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 مــقــدمـــة

 
 

الامكانية التي يشتغل الأدب فيها على الواقع . فهو ،  هذا الكتاب هو محاولة لاظهار
على الرغم من عنوانه المتفاخر ، يقدم تحديا غير مباشر لكتاب أيريك أورباخ 

Erich Aurbach   الموسوم " المحاكاةMimesis  أما كتابنا هذا ، " محاكاة . "
ففيه أهتمام أكبر بالناحية النظرية ، و اهتمام أكبر بالناحية النقاشية ، و جديدة " ، 

اهتمام أقل بكثير بسعة المرجع ألأدبي من العمل العظيم الذي كتبه أورباخ (و قد يرى 
بعض القراء فيه ، بسبب ما قلناه للتو ، ليس اشارات الى كاتب أقل شأنا ، و انما 

كان أورباخ يتابع تفكيره عبر قرون من الأعمال  أيضا الى ثقافة منحطة ) . فحيث
التي يبدعها الخيال ، اخترت أنا التركيز على مؤلف واحد ، هو شكسبير . و مع ذلك 
، فاني أعرج في نقاشي  المنفتح ، في ألجزء الأول من الكتاب و عاودت الكرة في 

ن ، على الرغم من جزئه الأخير ، على العديد من المنظرين و النقاد ، قدامى و محدثي
اني حتى في هذا الجانب ، لا أناقش كل كاتب له علاقة بموضوعي . فأنا لم أقل شيئا 

. و قد انصبت حججي على معارضة الشكلانية   Whorf، مثلا ، عن وورف 
formalism نحلال لا ، اذ أجدني معارضاresolution  المادة في الشكلform  و ،

في   substance، و الجوهرfictionفي الخيال   realityالواقع 
شكلانية   structuralism. فحيثما أجد البنيوية  conventionألاصطلاح

formalist   أجدني أنا مضاد للبنيوية ،antistructuralist و أنا على  .. و الا فلا
؛ فما من أحد يستطيع فعلا ا غير واقعية الى حد ماغايتي كونه ي وبينة من أمر

أن ف اجمتها. و مع ذلك،كلانية معرفية أساسية مهمة هذا الكتاب مهالتعايش مع ش
الحاضر كان قد تبنى أسلوبا معينا. و هذا ألأسلوب يقر، الخطاب النقدي الجاري في 

، تنطوي أو حتى يرحب، بالمطلقات الميتافيزيقية. و هذه المطلقات، هي نفسها
ن واحدة من الطرق . ففي حين نجد أشرة  على خاتمة تنم على عجز كاملمبا
ول عنه/ـها أنه/ـها  لصيق الواقع، قد ، بأن نقمعهودة في الثناء على كاتب ماال

، و صار النظر اليها كما لو كانت تشتمل على أصبحت محرمة دون سبب واضح
ساسي عن طبيعة الأدب و عن العالم. و قد بدا لي، في ظل ظروف تصور مغلوط أ

أن أتناول الفرضيات الأساسية بجدية أكبر من الجدية ، أنه من المناسب من هذا القبيل
ناولها بها غالبا من لدن أنصارها. أما موقفي أنا، فينص على أن كلمة التي جرى ت
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، و بالامكان استعمالها على نحو صائب "الواقع" هي بذاتها بسيطة عل نحو مكشوف
 ور الواقع نفسه.ص، و بأن ألأدب بامكانه أن ين استعمال أدوات الحصر التعليليةدو

الا أن الحديث في هذا الرأي أبان ثمانينيات القرن العشرين كان يعني الانكباب على 
كشف "صراع داخلي" معقد. و المحصلة ألأسلوبية لهذا، قد يكون تناوبا لمعرفة 

 .وقفية، يرافقها تأكيد عدائي بالكامل، قد يعد نافيا لي أنا، المؤلف، بطريقة ما
لكتاب ينمو في تفكيري، يرافقه نوع من عنف بطيء، طوال العشرين ظل هذا ا و لقد

عمل كنت قد ، بعض النقاط التي تتداخل مع عاما الماضية، حيث كانت تظهر، حتميا
ى مؤتمر انعقد في أكسفورد نشرته أبان تلك المدة. و ضمنته مادة من ورقة كتبتها لأ

ه عقب و جرى تداول( Higher Education Groupخاص بجماعة التعليم العالي 
نشرت في عام من ورقة نشرت في كامبرلاند لوج (؛ و )ذلك بصيغة رسالة اخبارية

ليزابيث العائدة الى القديسة سسة الملك جورج الخامس و الملكة امن قبل مؤ 1982
الاصطلاح الواقعي و ثرين في كامبرلاند لوج، ويندسور)؛ و من مقالة عنوانها "كا

 Realistic convention andية عند شكسبير الواقعية الاصطلاح
conventional realism in Shakespeare  التي ظهرت لأول مرة في مجلة "

م ظهرت فيما بعد " ، ث History of European Ideasتاريخ ألأفكار ألأوربية "
من مراجعة لي في ؛ و"Shakespeare Surveyمراجعة شكسبير منقحة في مجلة "

" لكتاب Review of English Studiesي الدراسات الانكليزية مراجعة فمجلة "
 Psychoanalysis and the Question ofالتحليل النفسي و مسألة النص "

Text زتها لعمل أي. ب. غلمن ؛ ومن مراجعة انج" الذي حرره جـ. هـ. هارتمن
" المنشور في  The Curious Perspectiveالمنظورية المفاحصة الموسوم "

؛ و أيضا " The British Journal of Aestheticsجلة البريطاني لعلم الجمال الم
) . نشرت بعد و أنا أكتب هذه المقدمةلم تكن قد ن مقالة لي عن فيرجيل و شكسبير (م

 A سماء للجميع ء لهذا الكتاب بكتابيّ التالييين: "و ثمة أيضا بعض نقاط التقا
Common Sky ) "1974" عرضا  و سمع الاله)، وOverheared by God  "

، اء أكانت آراؤهم معارضة أو مؤيدة، سور بثمن. و ديني لأصدقائي لا يقد)1980(
، و برنارد و دوروثي Jonathan Dollimoreبخاصة الى جوناثان دوليمور 

 Frank، و فرانك كيرمود  Bernard and Dorothy Haresonهاريسون 
Kermode  و ستيفن ميدكالف ،Stephen Medcalf  و آلن سنفيلد ، Alan 

Sinfield  و جورج واتسن ،George Watson  و سيدريك واتس ، Cedric 
Watts  و سير دينيس ولكنسن ،Sir Denys Wilkinson  و في عاتقي أيضا .

من واحد من . و ليس هور الذي قرأت له أوراقي البحثيةدين لمختلف أنواع الجم
. و أدين بالكثير أيضا الى دنيس ،على كل ما أقولههؤلاء الناس قد يوافق، بالطبع 
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تاب الذي قد أكون سببت له أتعبته، لطباعته مسودة هذا الك  Denise Smithسمث 
 .ى تفكيري فيما بعد، بالكثير من التعديلات التي طرأت علدون ريب

 
 

 الـفـصـل الأول
 زعــزعــة الـمـفـاهـيـم

 
 الـسيـاقـات

ر . وكان أصحاب العقول المتزمتة في انكلترا القرن كانت الأفكار في مد وجز
السابع عشر يقفون جميعا الى صف من يرومون تكوين انطباعات عن جانب واحد 
حسب ، ومن ثم الانكباب بهمة على " الأشياء " بذاتها . و بذا ، أقروا بأن تراكيب 

ذلك الا لأن  اللغة العادية أوحت بوضع للامور أكثر تعقيدا الى حد ما . ولم يحصل
اللغة العادية جرى تحريفها بأشكال متباينة ، في حين كان من المفترض أن تستجيب 
كل من اللغة الطبيعية والفلسفة الطبيعية للواقع بعد إصلاحهما ، و أعني تنظيمهما لـ 

 " الأشياء " على نهج تطابقهما  الواحدة على الأخرى .
. فاللغة فكرة عن سخفها بنفسهابأن تكشف ال، الأمر جرى عرض و لكن هكذا

سلة غير محدودة من التي جرى إصلاحها على هذا النحو قد تكون تشكلت من سل
، لكي المبادئ الطبيعية الناجمة عن ذلك، يجري دفع مجموعة الأسماء العلم. وبذا

الشروع بوضع تصنيف  . وبمجردها بابتهالات صرف من الذكر الورعتشبع نفس
مثل    common nounsيأخذنا الى مستوى الأسماء العامة   لاحظ بأن هذا (أبسط 

، ودون ذكر شئ عن عناصر مثل الأفعال) " Roverجوال" مقارنة بـ " dogكلب"
"   dogسيتلاشى التماثل القائم على أساس التطابق بين الواحد والآخر. فكلمة " كلب

افية من التي دات اضأحاول أن اسمي مفرب بها نسيجا عاليا من العلاقات (يترك
. ان الخطط التمهيدية المتنوعة للإصلاح اللغوي بدءا من تفسير يسهل تصنيفها)

 ideogrammatic) وحتى الحل الوسط التجريبي الرمزي (القبلي  Leibnizليبنيز 
/ المفهوم التي ن حلم ديكارت الرياضي الى الفكرة، وم Baconالذي قدمه بيكن  

، أنه عند لحظة البدء بها ،و قد اكتشفوا جميعا ، Wilkinsقدمها الاسقف ولكنز 
أن يأخذوا أيضا العلاقة التي ، وانما فحسب بالحسبان غي عليهم ألا يأخذوا الأشياءينب

د ظلت الدفقة الاولى للحركة قوية. ذلك، لأن فق ،. و على الرغم من ذلكتربط بينها
ت د مضي أعوام جر، وبعالكون يتألف من اشياء. واستجابة لهذه الحقيقة الكبرى

ية اظهار تأثرنا ، علينا العودة للتعرف على كيفخلالها حياكة شراك ميتافيزيقية
المتسمم بالحكمة، بل يجب علينا، ان جاز القول، أن نبيح لأنفسنا، كما حصل في 

. ودفع هذه الفرضية الى الأمام السماح للواقع بترك بصماته علينا، طفولتنا المبكرة
أكثر الناس ذكاء في العصر المعني. وكان لهذا الامر مان راسخ بكان يعني حمل اي

 . نها بالكاد تبدو سابقة على الغرض، مع اقوة مباشرة، على المرء أن يشك بها دائما
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و قد يبدو من المدهش معرفة أنه كان على فلاسفة القرن السابع عشر 
لأن  ،، ذلكارةلاستعالمثابرين  المساهمة لأجل ذلك في حملة واسعة يتنكرون فيها ل

 . للواقع  relationalسمة علائقية ، وجود، وبطيش لا يلينارة تفترض مسبقاالاستع
 

ان غنت به الطيور غناءها العذب كان جوقة المنشدين العراة وآخر مك
 .المفلسين 

 )  73 ( شكسبير سونيتة                                                                         
 

 ،بين شجرة وشجرة فحسب ، لا العلاقةا البيت على نحو متحرر من القيوديصور هذ
اخر الخريف جميعا ومباني الكنائس، ثم، وما وراء وإنما العلاقة بين الاشجار في أو

  Hobbes. لقد سمى هوبز شياء بحالة الشاعر الأسيان ذاته، علاقة كل تلك الاذلك
. و كان توماس سبارت " التفكير العلميignis fatuus  سرابالاستعارة بـ "

Tomas Spart  )"1667قد وصف في كتابه الموسوم "تاريخ المجتمع الملكي (
عن استخدام اللغة ، أعني قادة الثورة العلمية ،ة التي ترفعت بها النخبة الجديدةالطريق

أثيرات ية الاطفال من تارتأى وجوب حما  Locke، لدرجة أن لوك المجازية عامدة
 .الشعر و (جعلهم، لسبب ما، يلبسون نعالا ندية)

قيق الذي جرى فيه نقض هذه الحركة. ففي انه من المستحيل تعيين التاريخ الد
 Ralph" ارتاب رالف كودووث كتابه الموسوم "منظومة الكون العقلانية الواقعية

Gudwarth قل عند قائلة عن تأثر الع، بالخرافة الج،  أحد افلاطونيي كمبرد
" Modern Scienceالعلم الحديث كتابه الموسوم "  Vico. ونشر فيكو الادراك

التي لم تكن قد  ، Levi Straussالذي استنجد فيه بروحية ليفي شتراوس  1725عام 
لأن خرافات الناس البدائيين  ،ذلك  ، في اختراعه لعلم الانسان الحديث.ولدت بعد

، و إنما بالأحرى هي تدوين معقد ية وغير حقيقياريخا يستحق السخر، تليست، برأيه
اريخ أو تنظيم مجازي لهذا الواقع. ويضيف فيكو إضافة جوهرية وهي: أن ما للت

. أولية مفروضة من قبل العقل  shape" هو في الواقع صيغة  trueواقعينسميه "
ورأى انه ليس طلقة ابدية، ولا يحبذ فيكو اصرار ديكارت على وجود حقائق م

ي حدث بها ذاك الشيء في فهم الكيفية الت لم يكن قد قدور المرء ادراك شىء مابم
وقت معين. ويعرض في كتابه الموسوم "حكمة الأقدم عند الايطاليين"  معادلته 

حادثة " و" factواقعة" وهما:  "factumالحقيقة الشهيرة (متلاعباً بمعنيين  لـ "
. " verum factumقة هي  شيء مختلق  الحقي"، القائلة بأن " thing madeمختلقة

 Gulliverرحلات غلفر الوقت نفسه في انكلترا روايته " وكتب سويفت في
Travels"لدرجة أن لى بلد أهله ناس متنورين فلسفياً ، التي يجد فيها البطل طريقه ا ،

عن الكلمات التي ، بل ويستغنون عن الافكار العامة فحسب حكماؤه العظماء ما عادوا
اء التي قيل الاشي و هي ،يامهم بالتحاور كلياً مع الاشياءبق ،. وذلكر عنها ايضاً تعب

 . ونها اثقالا صعبة الحمل لضخامتها، مع كانها تحمل على الظهر
ن��واع م��ا كت��ب المس��مى "لابيوت��ا" أكث��ر أ   Swiftو ق��د يع��د عم��ل س��ويفت 

اس��تقامة ال��رأي ف��ي زي��غ ؤدي ال��ى الق��ام بم��ا ي��م��ن الهج��اء الفلس��في ق��وة. وم��ع ذل��ك، 
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 -atomistف���ي تل���ك الحقب���ة. واس���تطاعت اس���تقامة ال���رأي "الموض���وعية الذري���ة
objectivistم���ا ش���جعها عل���ى ي عل���ى م���ا تبق���ى له���ا م���ن قي���د الحي���اةن تبق���" تل���ك أ ،

ن الألم����ان ان تنج����و بيس����ر م����ن الهجم����ات المرعب����ة  الت����ي ش����نها عليه����ا المث����اليو
بجل����دها ال����ى الق����رن العش����رين ن  تنف����ذ ، ك����ي تس����تطيع أوالرومانس����يون الانكلي����ز

 .  بسلام
لدرجة أن الأمر أدى إلى  و بدا بعد ذلك كأن الأصوات الناقدة ازدادت حدة

قلة فحسب استطاعت  . فالأمور في حقل الفيزياء حصلت على نحو بحيث أنتجاهلها
ى الافتراض مر بالعديد من غير الفيزياويين ال، فقد أدى الأ. ومع ذلكالتحدث مباشرة

صلابة  ، ان الأساس المادي للكون لم يكن بالشيء الثابتوان على نحو غامض جدياً،
احد أعظم فلاسفة ،  Wittgenstein. فقد سأل ويتجنستاين مثلما بدا عليه أول ألأمر

يعد هذا السؤال  . وبنوع اللعبة اللغوية التي تلعبها؟"ألا فكرت القرن العشرين "
كان حل المشاكل ، لأنه يوحي بإمهذه اللحظة يلفه الغموض حتى في محيراً وملائما و

أنها نابعة من تشوش في ، بمجرد ان تظهر لنا مرة ً وكالأساسية ظاهرياً 
، نتحدث فيها عن العلل المادية، ان جاز القول ،" مفردةالمصطلحات. ثمة "لعبة

. وكل ية. ولكل من اللعبيتين قواعدهاالحرية الأخلاق عن ،وأخرى نتحدث فيها، مثلاً 
 . وعتا قواعد اللعبتين لا تتداخلانمنها مقبولة طالما كانت مجم

ي الذ اللغة الى مخطط اللعبة (بتلميحه  modelويضيف ويتجنستاين مخطط 
، الا أن حدث الفلاسفة الاولون عن المنطق. فأذ تيدعو الى الاستغراب من التفاهة)

تناقضات بين المقدمات ، كما لو كان باد للال الى الحديث عن "النحو"ويتجنستاين م
.  philologyاللغة أصل ى تذليلها باللجوء الى نوع جديد من دراسة روالنتائج ان يجُ

. و م بأي شيء الا اغتصاب عرش المنطق، يبدو أي علم جديد للغة مستعداً للقيابذا و
ه بالثورة الانسانية لعصر النهضة. قد تدل هذه الحركة الفلسفية للوهلة الاولى على شب

، فاستجمعت قواها كلها للرفض   scholastic  تعرضت الفلسفة السكولاستية اذ
على    Aquinasكانت النتيجة أدانة أكويناس ليد لغة لاتينية صافية الاسلوب (و لتو

. غير )Ciceroلاتينية لم تكن كتلك التي لشيشرو الوهو أن لغته  ،ساس يدعو للريبةأ
قلنة التشديد الجديد نيين لم يشعروا بحاجة لعأن اغلب مؤازري عصر النهضة الإنسا

يا لصالح الدعوة لتبني ، لأنهم كانوا قد تخلوا تماماً عن الميتافيزيقعلى الأسلوب
بأنشائه  ،وذلك اللاتينية. ولقد فعل ويتجنستاين، من ناحية ثانية، ما ينبغي فعله غالباً.

ائل الفلسفية التي تجتزيء ، بأن قام بعرض طريقة لمعالجة المسفلسفة مضادة للفلسفة
. ولكنها مع أما  الى تأييد العقلاني أو رفضهالمغامرات العنيدة المعتادة التي تهدف 

. ولم يألو جهدآ أيضاً لغاية ذليل الصعوبات الفلسفية الاساسيةذلك انكبت بقوة على ت
و كان طبقها ه، لو دنه المسائل التي تعنيه (بافتراضه معاييران أنحلت بحق من ل

راً مما لو طبقها بعض من اتباعه). تلك المسائل ، لكانت أبلغ اثشخصيا على محاولاته
 .التي نقول عنها، على قدر ما نستطيع، أنها لم تدعه يركن الى الراحة

ح أمره بعد . اذ اتضنجستاين وراءه ولعاً من نوع معينلقد خلف ويت
تزايد متصاعد في المسائل ، وجود ويتنجستاين مرة أخرى بجدية، وان على نحو مبهم

، Saussureر تها للغة اكثر مما كان في الماضي. اذ شدد سوسيالتي تعود دراس
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، على أنها لا تعد مفهومة وذات معنى الا عندما من الضوابط التقليدية لعلم اللغةض
حين يؤخذ  ،أو بلا شيء ،قد يفيدنا بالقليل جداً  B. فالحرف ظومةتكون جزءاً من من

هي  bar، فكلمة . ومع ذلك barه يعني الكثير  حين يظهر في كلمةولكن، منفرداً 
، الا انها حين تكون نحو عسير ولا تجزم بشيء بأية حالنفسها تبدو غامضة على 

، " سيتبدد ذلك الغموضthe bar is now openي سياق اكثر انتظاماً من قبيل: "ف
. ع، انواع مختلفة للمعنىل الفهم. وتوجد، بالطبفنحصل على المعنى وعندئذٍ يحص

، قد يجدون تفسير polysemyفأهل الأدب الذين تعودوا على حب التعدد في المعاني 
بحسبانه تحديداً او تقييداً  ،يسيراً   the bar is now open الى   barال من الانتق

لمرء يفضل لكن سواء أكان ا . والى ندرة المعنى الاحادي للكلمة يعود  bar لكلمة 
لم يتقيد بعد الاستعمال النحوي أو كان أكثر  الذي ،"nounالاسم  كانية الغنية لـ"الام

" تتوقف في كل من sentenceالجملة حذراً بالتفضيل، فان الدلالة العلمية لـ"
د يقيم اعتباراً حقات اصطلاحية بسبب قوتها النافذة. اذ لا أالحالتين بالكامل على علا

ليس الامر  . و "__b"توسع في وصف غنى المعنى في ي  حدللعناصر اللفظية، ولا أ
. كذلك بالنسبة لسوسير. فللكل الذي يخص اللغة، عنده، أهمية تفوق تلك التي للأجزاء

، لأن كل شيء يتلازم ي تشكيل اللغة أو المعنىوذرات اللغة عنده لا تبدأ بذاتها ف
حيث بالامكان ، تشكل شيئاً  . فالذرات لاضمن الخصيصة الانتظامية للعلاقات

 تغييرها بحرية دون الاضرار بالكائن العضوي الرئيس.
ف���رض ال���ذي ش���تراوس ف���ي نط���اق عل���م الانس���ان عل���ى ال –لق���د اج���اب ليف���ي 

ت وال����نظم الطوطمي����ة عن����د . اذ درس الخراف����اوض����عه فيك����و من����ذ زم����ن طوي����ل
انها لغ���ة ثاني���ةً ، وبحس���بن ع���دها نوع���اً م���ن المنط���ق العلائق���ي، ب���أالب���دائيين. وذل���ك

ة ذات اث��ر ثق��افي ج��ديرة بالاعتب��ار. ب��ذا أكتس��ب المج��از ق��و . ووج��ه التقري��ب عل��ى
، إل��ى ك��ل ش��يء ين��درج ف��ي ثقاف��ة معين��ة فبالإمك��ان، م��ثلا، النظ��ر بواس��طة المج��از

ارض ق����ائم ، يج����ري خل����ق تع����ب����ذا . وcooked، أو مس����توياً rawكون����ه أم����ا نيئ����اً 
به�����ذه الطريق�����ة ان�����ه م�����ن العب�����ث تقس�����يم الع�����الم  . وعل�����ى الثنائي�����ة المتواص�����لة

 ل. غي��ر ان م��ا يس��مى عب��ث حق��اً ه��و محاول��ة الس��رد المتسلس��الاعتباطي��ة المفرط��ة
ن���ة متواص���لة . ان محاول���ة اج���راء مقارالت���ي تنط���وي عليه���ا النزع���ة الذري���ة للأش���ياء

النقط��ة بال��ذات  ف��ي ه��ذه . و، يعن��ي خل��ق معن��ى حقيق��يي ن��وع كان��تمتغي��رة، م��ن أ
ظه���ر ارنس���ت ليزي���ة دخ���ول الحلب���ة. فق���د أيكتب���ون بالانك يب���دأ بع���ض النق���اد ال���ذين

 Illusion، ف���ي كتاب���ة المع���روف "ال���وهم والف���نErnst Gombrishغ���ومبرش 
and Art" ،" الواقعي����ة الم����دى الم����روع ال����ذي تتج����دد ب����ه س����مة أكث����ر الرس����وم

realistic"الحق����ائقلا يج����ري ذل����ك بواس����طة " . وfacts مي����اء للطبيع����ة أو " الع
للمه����ارات الش����كلية ف����ي  artisticجابة الفني����ة ، و أنم����ا بالاس����تب����الخبرة البص����رية

. و لق���د س���عى نوث���ورب ف���راي واء أكان���ت قابل���ة لل���تعلم أو ع���ابرة، س���رس���وم س���ابقة
Northrop Fray به���ا النق���د  ال���ى ك���بح جم���اح الممارس���ة المتواص���لة الت���ي يق���وم

، one-poem-at-a-timeس���اس ك���ل قص���يدة عل���ى ح���دة الج���اري ت���دريجياً عل���ى أ
ال���ى التفس���ير الق���ديم الق���ائم عل���ى أس���اس الرم���ز والج���نس  ليق���ود فيم���ا بع���د ع���ودة

 . "contextالسياق الادبي، والقاعدة و "
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قد يجري تجميع كل هذه الآراء على نحو فضفاض تحت راية عدائها 
ة أخرى قد يجرى توجد حركات تالي . وatomist objectivismللموضوعية الذرية 
ن تكون طبيعي أ . وبلوغ الغاية نفسهالتعمل من أجل  كثر فاعليةتوحيدها على نحو أ

، وهي الآن نها ظهرت في بداية القرن العشرين، لأالبنيوية اكثرها جدارة بالانتباه
، فعلى المرء أن خلاصة البنيوية زاخرة بالصفات. وبما تحظى بفرصة ثانية للحياة

 هنا محاولة حصرها.
 د على الاصول و، بأجراء نقلة من التشدي، كما يوحي أسمهاتوصى البنيوية

 (هذا أن قدرنا على معاينتها . فأصولهاب الى التشديد على البنى اللغويةالاسبا
هو ذاك  ،. والثانياللغة عند سوسير هو علم ،ولمثابرين) ثلاثية المنشأ تقريباً. الأ

لمنتظمة والكنايات في ثقافات الضرب من علم الانسان الذي يشدد على المجازات ا
الشكلانيين بموجب ما جرى عليه عند  ،و النقد الادبي الشكلانيه ،. والثالثعدة

عبر  طريقة فهمه الا ن العالم لا يكتسب دلالته وبما أ . والروس وعند حلقة براغ
ي تحدث تأثيراً في العقل المتلقي، فان ليس عن طريق سلسلة البصمات الت و ،العلاقة

ان جاز القول، عن الفعالية تنحصر في معرفة اللغة بغض النظر،  نمهمتنا يجب أ
ذي هو لوحده يمنح الدلالة ، الالتي نسعى لفهمها، فيما يحصل من تشابه و تغاير

 .للخطاب
لقد كان التأثير  . وروح النظام الذي تتحلى بها ان ما يميز هذه المغامرة هو

وهي المنظومة  langueر حاسماً عند تفريقه بين القدرة اللغوية الذي أحدثه سوسي
انه  . وهو ما يتحدث به الفرد ، و"paroleالكلام " امة التي تمتلكها ثقافة ما والع

بلوغ ما وراء يكون من الضروري  ،لواضح بأنه اذا ما كان على المرء ايجاد المعنى
نظومة الأساس التي تشكل لحقبة ، التي يضعها الفرد للمالتقييدات المبتذلة، نوعاً ما

يبدو  . ولأكثر محددات الخطاب فعاليةً  و ،لنا جميعاً  ، الحيازة العامةفي آن ، وما
. فقد كتب لويس ر من نوع يمكن تطبيقه على نحو أشملكأنه تبصّ  الأمر هنا و
يقول "ثمة منظومة مماثلة لكل عملية"، غير أنه  Louis Hjelmslevهيجلمسليف 

سة الأدب ، كيف يجري تطبيق هذا التبصر في دراليس واضحاً تماماً، في الوقت ذاته
نية استقراء الأدب من ظهار أمكالا  A.G.Greimasجاهد أ. ج. غريماس  مثلاً. و

 ، ولتراكيب مصاغة على وفق نظام معين، كونه توليداً شخصياً تمهيدياً خلال اللغة
. ولقد رأى رولان ظومة الأولى التي هي اللغة نفسهافوق المنتقع يتبوأ مكانة  منتجا

، بأن ربما بحذر شديد، في كتابه "العلم إزاء الأدب" و، Roland Barthesبارت 
لهذا  . وثم حرر نفسه من أصوله اللغوية (مع ان واسطته ظلت لغوية) الأدب نشأ أولا

عليه، يضيف  . وليس استقراءً لها و ،دب موازية لتلك التي للغةستكون منظومة الأ
موضوعية " ألا يحاول القيام بدراسة علميةدب بارت، ان على دارس الأ

objectiveبالتالي قد  و إنما عليه بالأحرى تجريب "الكتابة" بنفسه. ، و" زائفة
، نسف الفكرة المثالية الزائفة لمرن للأدبن طريق دخوله العالم ايستطيع بالتدريج، م

 :موضوعية التي يسعى إليها العلماءعن ال
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لى العلم ذي الإرث بإمكان الكتابة لوحدها أن تحطم الوهم اللاهوتي القائم ع"
ن تكون مشلولة بالذعر الناجم عما يعتقد ، رافضة أ paternalisticالأبوي 

، متيحة الفرصة لاستنتاجصدق ا " المضمون و truthخطأً أنه "صدق
 ، وبما ينجم من ذلك من تدمير للمنطق ، ودراسة أبعاد اللغة الثلاث جميعاً ل

 ".أشكال المحاكاة التهكمية ات والحوار نقلات للمعنى و ، واختلاط  للقواعد
   
الشعري" غير المقيد الذي شاع في جامعة ة أكثر من تلميح هنا إلى النقد "ثم

كف النقاد أن يالداعي إلى وجوب  ،لى الرغم من رأي بارتع ، ولكن . و Yaleييل
في  ،بعناد و ،، فقد استمر البنيويونالبدء بمجرد "ممارسة الأدب" و ،عن التحليل

في البحث عن اللغة الثانية التي هي الأدب بدلاً  ، وس القواعد التي تتحكم بالأدبلتماا
 .البحث عن الأدب الذي يتخلل اللغةمن 

هذا الأمر ما زال يلفه الغموض. فهل توجد لكل عمل مفرد  ، فإن و مع ذلك
 ، وصة الأساس من العلاقات التوليدية، أم انهمنظومته الخا "ـه الخاصة به و"لغتـ

ى الذي ، الجزء الأساس الكلي من الأدب هو الذي يمدنا لوحده بنسيج المعنبطريقة ما
تبدو طريقة الفهم الثانية      ؟طلوبن يحوز على التأثير الملا يقدر دونه أي بيت شعر ا

في أن تحقيق ذلك يظل صعب  ،قرب إلى روح البنيوية(يسميها بارت "علم الأدب") أ
مع أنها تثير لدى البعض تفكيرا مثبطا مفاده إن جدتها ( لمنال على نحو واضح بسببا

 ، واشيئان مختلفان عن بعضهما أيضهما ، وإنما الأدب ليسا منفصلين فحسب اللغة و
 .حتى إنهما ليسا متناظرين) ، ويعملان أساسا لبلوغ غايات مختلفة

مشهودة في بعض  ، فقوتهناحية ثانية فقدان الدافع للحركةلم يجر من 
من رد فعل يتسم  ، المحرمات التي كانت رشحت بالنسبة لأسلافنارمات المبهجةالمح

النظم  التي ربما كانت فيما بعد آخر ما يمكن توقعه من أصحاب ، وبالغموض المتعمد
سيطرة  كذلك الحقيقة الحية و و ،، إذ جرى رفض التجريبيةالفنية المتطلعة للمستقبل

بدلا من حصولنا على "الحكمة الساحرة  و. المؤلف الإبداعية الحرة على عمله
يصبح الناس  ،بذا و ) ينتحي الأدب نحو كتابة نفسه.Gallic Epigram" (الغاليةّ

، و إنما هم الذين موضوعا للقراءة من طريق كتب جرت العادة ألا تقرأ هي الناس
لذي الكلام هو ا ) هي التي تفكر وليس الناس وبالنتيجة تبدأ الفكرة ( . ويقرؤونها
 . الكتابة هي التي تكتب يتحدث و

 س للبنيوية حذرة الى حد الاعتقاد، بأن ما كان قد كان.كانت القوة الدافعة الأسا
مع  . وبيرات عن منظومة هي شيء ما سوانا، و أعظم مناما تدخلاتنا الا مجرد تع و

ذين عينوا . فقد كان أولئك الرة مثيرة استثنائية لثورة محتملةفهي تنطوي على بذ ،ذلك
، إذ يبرهنون على كونهم بشائر ثورة افة هم أول أناس أحرار في العالمآليات الثق

ثورة في مقولات  ، و إنماانقلاب اجتماعي عميقة لدرجة تتخطى فيها كونها مجرد
، و أنها بالتأكيد ليست دائما راسخة و واضحة المعالمالبذرة هنا  . وتفكيرنا الفعلية

غير أن حضورها المتقطع يوضح لنا، إلى  حابية على نحو قاتمربما بدت أحيانا انس
على نحو أن تحرر اللاحقين  ،ظنها السابقون خانقة ،، لم كان على حركةحد ما

معتاد تماما نحو البنيوية كان  قد تخلل ذلك انجذاب فكري صرف و . وتكتنفه الأسرار
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على سياقات مختلفة  إذ كانت حرية الطواف ،ذا تأثير و أساس جيدين على حد سواء
ربما على نوع محرف من  ، وتربوا على ثقافة نظرية لا علمية مبهجة لأولئك الذين

، ف على قصيدة واحدة في حقبة معينةالنقد الجديد الذي كان فيه الانتباه منصبا بتكل
، و هو من نأى بنفسه بعيدا عن C. S. Lewisلدرجة أن أمرئ مثل ك. س. لويس  

، أظهر استجابة لهذا المصدر الكبير للقوة التحليلية  نت سائدة في القارةنظرية التي كاال
"  Introduction to Paradise Lostدعندما  أصر في "مقدمة للفردوس المفقو

لم  ، وة ملتن بمعلومات عن جوهر الملحمةعلى وجوب تزويد من يريد فهم قصيد
قة تاريخيا " سابEpicالملحمة "رية الميتافيزيقية القائلة بان يتبن لويس بوضوح النظ
ن التعاقب ر بدلا من ذلك تبنى الرأي القائل؛ بأ، و إنما اختاعلى أية قصيدة ملحمية

التدريج جنسا أدبيا واضح المعالم، وذا تقاليد التاريخي للأعمال المفردة قد يشكل ب
رى نه جكم بدورها في الأعمال التي تليها، غير أ، وبأن هذه التقاليد تتحموروثة

 التسليم بوضوح بالرأي القائل بان السياق يهب النص معناه.
بأن الأعمال الأدبية تشكل  1919عام   T. S. Eliotاليوت  س. كتب ت. و

ا يكون ربممل جديد تنطوي دائما على تعديل (ن إضافة أي ع"نظاما مثاليا"، بحيث ا
بكر في نظريته عن . أما تشديده المدون ريب غير محسوب تقريبا) للمنظومة بأكملها

على أن "الواقعي هو المنظم"، فكان نوعا من بنيوية ميتافيزيقية  Bradleyبرادلي 
نحن هنا قد نقارن هذا بإصراره على وجوب معرفتنا بكل أعمال شكسبير  . وتامة

بعد قليلا فان رأي ا و إذا ما شئنا العودة إلى ماض ألكي يكون بمقدورنا فهم أي منه
ن ، القائل بأ" Culture and Anarchyي مقالته "الثقافة والفوضويةف ،ماثيو آرنولد

ى حد بعيد أولئك الذين لا يعرفون سوى الإنجيل هم في الواقع لا يعرفون من يدرك إل
 .الضرورة الفكرية ذاتها
ثر فيهم برونو الإغريقي في منتصف القرن العشرين، الذين أودارسو الأدب 

 Johnو جون جونز   E. R. Doddsدز دو ر. و ي.  Bruno Snellسنيل 
Jonesو هي، لا بد أنهم يتذكرون الإحساس الفائق بوجود أداة جديدة في اليدين ، 
. فعندما لاحظ سنيل تقييد التسميات العقلية  لجديدة لرفع كتل هائلة من المادةالقوة ا

 ، وفي الشعر الإغريقي المبكر جدا multiplicityالكامل بصور من التعددية 
ه ، فانتأتت فيما بعد  mental depthملاحظته للحقيقة القائلة بان فكرة العمق العقلي 

قد  . وهنا؟"  Sophoclusما الذي يعنيه سوفوكلس هو بالذات من كان يسأل دائما "
التي تجرأ  ،أوحت التصورات المسبقة عن النص للمرء بكثرة من الافتراضات

منهجا يجتزئ المناهج ن لدينا في هذه النقطة كا ،وللمرة الثانية المؤلف على وضعها
 .التي سبقته

قد  . والنبوئية  كان ماثلا طوال الوقت ولكن خطر الوقوع في شراك الاطلاقية
نتقاص من تلك التعليلات " نموذجية  هو الايكون أكثر عيوب "أنبياء القرن العشرين

من جهة علم أو  لكن ليس ، وبما يحسب المرء حسابا لخطاب خصمهر . والمجتزئة
" من from belowبما لا يليق الخصم بالواقع، و إنما من جهة تحديده "جهل 

ما تمنحه إياه منزلته مجموع ما تثقف عليه مثلا أو لعوامل التي لا اطلاع له عليها (ا
، و أيضا بوصف تلك التعديلات على أنها الفعالية الشاملة الأساس التي الاقتصادية)
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، ، لأنك لاحظت شيئا ماانك تظن بأنك تقول ذلك" معارضته قائلايحيدّ بها المرء 
. ففي البنيوية يجري بسبب الطريقة التي بنيت بها ذلك" غير أنه في الواقع حصل

جرى إرجاعها لأشكال بوجود سلطة يو لكن  لبا تجاهل الأساس العلمي الخارجي.غا
متناول المتحدث الفرد بعيدا عن  ، والخطاب ذاتها، و يجرى وضعها بطريقة مماثلة

هذه سمة خاصة من سمات البنيويين، لأنهم مضطرون، لحد  ليست . وأو الكاتب
مكان ، فبالإمع ذلك . وهذا السلاح ضد خصومهم من النقاد ، لاستعمالالآن

 ، فضلا عن أشكال التحريم المرافقة له.ملاحظة الميل إلى الاستبداد

هــذه، و لــيس لدراســة البنيويــة  يموقــد خصــص هــذا الكتــاب لدراســة أشــكال التحــر 
لكنهمـــا فـــي  ، و، مـــا تـــزالان تمـــثلان وحـــدة بديهيـــةمـــا بعـــد البنيويـــة و ذاتهـــا. فالبنيويـــة

ق إلـى . و ليست مهمتنا هنا هـي التطـر مثيرتان للجدل العميق الوقت نفسه مختلفتان و
لقــا ط، خــلال الموضــع الــذي تتخــذ فيــه شــكلا ميتافيزيقيــا مالمضــمون الايجــابي للبنيويــة

. و لــن يكــون عنــدي القليــل نمــا أنــا مهــتم هنـا بمظهرهــا الســلبي، و إإلـى حــد الاســتثنائي
، بـان المظهـر الأول لقوله في صالح هـذا المظهـر الثـاني. فـدعوني افتـرض الآن، إذن

. و أســتطيع تقريبــا أن أزعــم أن  ة للمظهــر ثانيــة للدراســات الأدبيــةهــو ضــرب مــن ولاد
ت الأدبيــــة قــــد تتــــأثر، أو لا تتــــأثر تقريبــــا بهــــذه "الحركــــة لمــــؤتمراأهميــــه أو لا أهميــــة ا

. و هذا لن يحصـل إلا بعـد ا أن أبدد أشكال التحريم الجديدةلكني أنوي هن ". والجديدة
 .يب بمزية ما أو لاستنكار سرقة مااستنفاذ الفطرة السليمة التي نتصف بها للترح

،  بنيويـة ومـا بعـد البنيـوينزعتـان البالإمكان  تمثيل الجديلـة التـي تضـفرها ال و 
 بأن أضعها بسلسلة من القضايا الموجزة هي:

 ،العالم لا يتألف من أشياء وأنماط من علاقات -1
 ،الحقيقة شيء مختلف -2
 ،، و إنما إذابتهعلوم الإنسانية هو تشكيل الإنسانليس الهدف ألأساس لل -3
 ، واللغة سابقة للمعنى -4
 .تتلبسه قواعد النص ع الذيالاحتمالية هو القنا -5
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 ةلحقيقة المختلقا: ألأشياء العلاقات لا
 

 

، إذ لـم تكـن لقرن التاسـع عشـر علـى ثقـة تلقائيـة" في القد حصلت كلمة "طبيعة
، الذي ربما عمالها أية تبعة أو ضرورة للنقاش، أو لشرح، أو لتصديقهاتترتب على است

ــــــفء أعنــــــد المثقــــــف يــــــزعم المــــــرء بأنــــــه جــــــاد بخصوصــــــها، ســــــوا . ان   أو غيــــــر المثق
هــي . فلكــن بــاختلاف ذي أهميــة ، والخمــس المقدمــة آنفــا الخاصــية نفســهاللفرضــيات 

لأنها تناسب مزاج أهل الفكـر فـورا، إلا أنهـا لا تناسـب ، تحمل شحنة من الثقة التلقائية
، فــان أيــة منهــا أمــا أنهــا غيــر مفهومــة أو أنهــا غيــر أي أحــد آخــر. أمــا لجــل اللمتلقــين

 لتصديق ظاهريا.جديرة با
جـــوب ، و ية الذريــة تمامـــا دون أن يتبــع ذلــك، بأيــة حــاللقــد أطــيح بالموضــوعات

. ثمـة ى أن العلاقات لوحدها هـي الحقيقـة، في إصراره علالقفز فورا إلى القطب الثاني
العـالم لا يتـألف مـن في النظرية الأولى القاتلـة بـان "شيء خاطئ يجري بوضوح سافر 

فتــرض مســبقا تصــور ، يات". فــأن تتصــور وجــود علاقــة مــاشــياء و أنمــاط مــن علاقــأ
قـات هـو عـالم لا وجـود للأشـياء . فالعالم الذي يتـألف مـن مجـرد علاأشياء ذات علاقة

 . وجـود فيـه لأشـياء لهـا علاقـة بغيرهـاهو عـالم سـابق علـى الغـرض حيـث لا و  . وفيه
ككـا مـن الناحيـة رض كهـذا يكـون، بالتـالي، مفف . وبذلك لا يمكن أن تقوم فيه علاقات

حــال أي عمــل مــن  حالــه و بــذا يشــبه بإمكــان المــرء رؤيتــه يفكــك نفســه. . والجوهريــة
 .الفن المعاصر وهي تميل للانتحار أعمال

لإنكــــار الميتــــافيزيقي قــــد نفضــــل إذن التراجــــع إلــــى الخطــــة التــــي تعتمــــد علــــى ا
أن  هــــو ، وعــــن ذلــــك علــــى زعــــم أكثــــر اعتــــدالا، لتؤكــــد عوضــــا المطلــــق لـــــ "الأشــــياء"

الفهـم. إذن، فمتـى قلنـا أي شـيء عـن  العلاقات بين الأشياء هي التي تخلـق المعنـى و
تجنــب قــول أي  ، نجــد أن الأمــر يصــعب علينــا، فــي، أو عــن شــيء مفــردشــخص مفــرد

شــيء عــن أشــخاص آخــرين و أشــياء أخــرى. فحــين أزعــم أن مارغريــت كريمــة، فـــاني 
اشــرة هــذا ينطــوي مب . والآخــرونبأنهــا تهــب أكثــر ممــا يهبــه ، أقــول، فــي الوقــت نفســه

أشـرت الـى أن كتابـا مــا  . و إذا مـاعلـى معنـى يفيـد بـأنهم يعطـون أقـل ممــا تعطـي هـي
لا يشــبه لــون  ، ولــت إن لونــه مثــل لــون صــندوق البريــد، فمعنــى ذلــك أنــي قلونــه أحمــر
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 منهــا بمقارنــة الاكتفــاء بــدلا قــد يثبــت إهمــال المقارنــات اللانهائيــة و . وســماء صــافية
، لا يكــون بمقــدورنا بــذا . وهــا مقارنــة مــن النــوع الــذي لا يغنــي، كونة فــي النهايــةمفــرد

مــن . و تمكننــا هــذه الهدنــة لا مــن طريــق الاســتناد علــى العلاقــةترســيخ فهمنــا للأشــياء إ
، التـي تشـير إلــى أن كـل هـذه العينـات مـن العلاقـات هــي أن نتقـدم إلـى النظريـة الثانيـة

 . ونسـان أسـاس أفضـل منـه، هـو بالـذات ذهـن الإنسـانيس لمعرفة الإمن النوع الذي ل
تلك التي هـي  ،بالغة الصرامة بالمعرفة المزعومةيؤدي ذلك مباشرة إلى نتيجة منطقية 

 Verum:حقيقــة المخلوقــة هــي حقيقيــة مختلقــةاللأن  حقــا ضــرب مــن الخيــال. ذلــك،

factum, verum fictim. 
كــــون ملاحظــــة تاســــيتوس قــــد ت . وقــــد يكــــون فيكــــو رحــــب بتنــــاغم القــــوافي هــــذا

فـي ) قد أثـرت 10, 5الساخرة في أنهم يختلقون فيصدقوا ما اختلقوا فورا (الحوليات جـ 
ن فيكـــو مـــا كـــان يحســــب ان ينبغـــي التســـليم بـــأ . ونفســـه عرضـــيا بكونهـــا شـــيئا مهيبـــا

علـى التـي تشـتمل ( Scienza . فقد كان يفرق بـين انياالمعرفة لم تكن كلها إنشاء إنس
(التي تشتمل على الأشياء الماديـة). و  conscienza) والعلوم الإنسانيةالرياضيات و 

ذا الأمـر سـيبدو أدنـى ممـا . إلا أن التسليم بهالأولى؛ هي لوحدها التي ينشؤها الإنسان
مــا نعرفــه  ، أمــاة الأشــياء الماديــةلأن الإلــه لوحــده مــن يحــوز معرفــ هــو ظــاهر. ذلــك،

ينــا نحــن. لــذا، فــان البشــر كــانوا قــد صــنعوا، نحــن فهــو العــالم المــدني، وهــذا يشــتمل عل
. و تظـــل صـــعبة صـــياغة رأي عـــن درجـــة الصـــعوبة التـــي كانـــت بطريقـــة مـــا، أنفســـهم

 ، يتوقـف عنـد المثـال الـذي تضـربهليها نظرية فيكو، إذ يبدو انه ظل، بمضـي الوقـتع
هـو ن التـاريخ ت ذاته الأيمان بمزيد مـن القـوة بـألكنه كان عليه في الوق . والرياضيات

هنــا يتحــدث بوضــوح،  ، وبــأن التــاريخ . والنمــوذجي الأســاس للمعرفــة البشــريةالشــكل 
 Laان التــاريخ Max H. Fischيقــول مــاكس هــــ. فــيس  . وهــو نــوع مــن الإنشــاء

nuova scienza  تمثيلــــي لمــــا هــــو "حقيقــــي مــــن الوجهــــة يعيــــد الرياضــــيات كعلــــم
 .الانسانية"

، التأكيـد ختلـف يحجبـه، الـى حـد مـامني بان المعرفة شـيء مإن الاستنتاج الض
قـد  . وConventionالاصـطلاح  و  impersonalityالبنيوي على اللاشخصانية  

، الــذي هــو بــالأحرى مــن صــنع النــوع يبــدو الشــيء الــذي لــيس مــن صــنعي أو صــنعك
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انه أقوى قلـيلا، أو أكثـر  Homo Occidentalisالإنساني أو النوع الإنساني الغربي 
 ، قــد يكــون لــه فــي. و مــع انــه، مــن ناحيــة ثانيــةكونــه شــيئا مختلفــاكمــالا، مــن مجــرد 

بمثــل ذاك الحــق فــي أن يكــون حقيقــة.  ، فهــو لا يتمتــعالواقــع حقــا كبيــرا بادعــاء الثبــات
، فانــه بــذلك سيســلم هــو بالتــالي مــا تكــون عليــه الحقيقــة"ذاك أمــا إذا زعــم امــرؤ بــأن "

فــق ثلاثـة أشــخاص . فالقصــة التـي يتيفتمامـا بـالنزول بالحقيقــة إلـى مرتبــة الخيـال الثقـا
علــى روايتهــا ليســت، بحكــم طبيعــة الموضــوع ذاتــه، أصــدق مــن قصــة يرويهــا شــخص 

 .  مفرد
، اض يصـعب الـدفاع عنـه إلـى هـذا الحـد، افتـر ليس ثمة في الفلسفة، دون ريـب

ســكنر  .ف وانمــا قــد نجــد بعــض روح جســور تتلــبس ذلــك الافتــراض . وقــد أوضــح ب.
B. F. Skinner  الســلوك اللفظــيكتابــة "فــيBehaviour  Verbal  بــأن هــذا "

صـــوت و مـــن غالبيـــة النـــاس فــــي الافتـــراض يكـــون أصـــح حـــين يجـــري لفظــــه بـــأعلى 
فقــد رأى مراجعــة تحيــد إلــى رفــض معتــدل  يقــول أن ســكنر  الغالــب. أمــا تشومســكي ،

بتجريــب أســلحة أوتوماتيكيــة  ،ذلــك و محاولــة إضــفاء الصــحة علــى نظرياتــه. ربمــا أراد
د حشود الناس لإجبارهم على التغني بافتراضات أساسية وضعها لعلـم الـنفس الـذي ض

أوجـــده . وقـــد جـــرى غالبـــا إســـقاط الغـــرض الأســـاس الـــذي يتعلـــق بالحقيقـــة . ويفتـــرض 
لعـــالم دون تـــردد بأننـــا نكـــف عـــن الظـــن بـــأن ا Gonathan Cullerجوناثـــان كـــولر 

ذي نقبلـه علـى انـه ط اجتماعيـا ، الـ، النص المشرو الاعتيادي حقيقي قائلا : "ثمة، أولا
قوســـين ، ولا يفعـــل  " بـــين"العـــالم الحقيقـــي العـــالم الحقيقـــي". و لـــنلاحظ أن كـــولر يضـــع

مـا يصـوره  " ، إذ جرى قلب العلاقة التقليدية القائمـة بـين الشـيء وذلك مع كلمة "نص
 ذاك الشيء دون ضجة . 

التـــي تعنينـــا هـــي بنيـــة  لا يكـــون بمقـــدور الحقيقـــة القائلـــة أن  الحقيقـــة و هكـــذا،
أفرزهــــا مجتمــــع ولــــيس أنســــانا فــــردا ، علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا قــــد تبــــدو وكأنهــــا تزودنــــا 

، أو باسـتقلال حـول الحقيقـة المفترضـة   saving othernessبإحسـاس آمـن بـالآخر 
. أمــــا البنيويــــة فتعــــارض شــــاكية الذاتويــــة ، بــــأن تأخــــذ بمنحنــــا الصــــدق المطلــــوبتلــــك 

، و لفرد قد يوافق بلهفة على مرجـع مـالا أن ما هو ذاتي في ثقافة االديكارتية للفرد . أ
يوفق بالتأكيد بينه و ذاك المرجع لأنه لا يقوى على مقاومتـه . نـوع آخـر مـن الحجـاب 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن عل  يأتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القائل
يعــــالج عمومــــا ممارســــات وخطــــاب النــــاس المنعــــزلين عــــن  anthropologyالإنســــان

هـا أولئـك النـاس الفكرة التي مفادها إن أشكال الحقيقة التـي يبجلبعضهم البعض . وان 
، تجـــري تقويتـــه مـــن لـــدن القـــارئ دون وعـــي منـــه أثنـــاء شـــعوره هـــي ضـــرب مـــن الخيـــال

بادراك الحقيقة التي تـزوده بهـا ثقافتـه الخاصـة. و أنـه لأمـر يسـير أن يجـري تشـخيص 
سلحفاة هائلة ، حين يدرك  الخيال الثقافي في القصة القائلة أن العالم يقف على ظهر

المـــرء شخصـــيا أن الأرض تحتـــل مكانـــا فـــي الفضـــاء . وبـــذا يغـــدو يســـيرا تمامـــا إرجـــاء 
اللحظـة التـي يــرد بهـا المــرء بالحجـة علــى نفسـه بموجــب المبـدأ القائــل الحقيقـة مختلفــة. 
لكن انجذاب المرء الأولي اليها لا يمكن تفاديه ، ما دام الدفاع عن المبدأ يجـري علـى 

يقيـــة . ودعنـــا نحـــاول اخبـــار عالمـ/ــــة الإنســـان ســـاس أنـــه مطلـــق مـــن الناحيـــة الميتافيز أ
اعنـي ذاتويـة ة مخلوقـة ذاتويـة (ـة ان علمهـ/ـا البنيوي بالإنسان ما هو إلا خرافـالبنيويـ /

بالنســبة لثقافتهـ/ـــا) ، فستراهـ/ـــا يـــ/ترتكب علــى الأغلــب زلــة مقاومــة تلقائيــة ، أو يـــ/تري 
غبة فـي ادعـاء حقيقـة موضـوعية لعلـم الإنسـان البنيـوي ، مـن النـوع الـذي أمارات عن ر 

عفا عليه الزمن ، إذ لم يجـد شـيئا يـدعي كونـه حقيقـة موضـوعية . وهكـذا ينطبـق الفـخ 
يؤخـذ  فورا علـى مـا فيـه ، فأمـا أن يجـري التخلـي عـن الحقيقـة المخلوقـة وجوبـا ، أو أن

 .زعمها على أنه شيء مسلم به
نسان لم يدع وجود حقيقة موضوعية ، كونـه لـم يسـتفد مـن خدعـة ولأن عالم الإ

، بهـــا مـــن النـــزوع الخـــالي مـــن الإدراكالقـــرن العشـــرين التـــي يعفـــي الخبيـــر نفســـه بموج
باســتبعاده الآخــرين ، فينبغــي علينــا إذن أن نجابــه مــرة أخــرى موضــوع فلســفة التفكيــك 

فــــي قواعــــد ونمــــاذج  الــــذاتي ، فــــإذا كانــــت حقيقــــة أيــــة منظومــــة معينــــة تكمــــن تحديــــدا
اصــطلاحية معينــة جــرى الاتفـــاق عليهــا جماعيــا ، و بمجــرد إدراكنـــا للأمــر علــى هـــذا 
النحــو ســيتبدد جهلنــا . فمــا الــذي يــدعونا للاعتقــاد بــأن البيانــات المصــاغة ضــمت تلــك 
المنظومـة حقيقيـة علـى أنهـا متسـاوقة مـع تلـك السـمة الاصـطلاحية السـياقية المحـض؟  

عمليــات تكييــف علــى وفــق يــة هــي مثــل أيــة منظومــة أخــرى تقــوم بإن أيــة منظومــة ثقاف
ـــــــــــــــــــــــــل أن " ـــــــــــــــــــــــــرأي القائ ـــــــــــــــــــــــــأن ال ـــــــــــــــــــــــــذا، ف ـــــــــــــــــــــــــةنمـــــــــــــــــــــــــوذج معـــــــــــــــــــــــــين. ل  الحقيق

truth" الزيــف " وfalsity همــا وظيفتــان لمنظومــة مفروضــة مــن التكييــف علــى وفــق "
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، قــد ناصــر أخــرى فــي منظومــة التكييــف تلــكنمــاذج،  ربمــا تكونــان متســاوقتين مــع ع
. ومـــع ذلـــك ؛ فلـــيس ثمـــة داع لـــى انـــه علـــم إنســـان بنيـــوي النزعـــةع يعـــرف ذاك الـــرأي

لوصــفي لــه علــى انــه صــحيح . و ان صــح ذلــك ، فاننّــا إذن لــن نكــون بحاجــة للشــروع 
بهـــذه الرحلـــة إطلاقـــا . انـــه لمنظـــر مـــألوف ، وأنهـــا ســـمة ، مثلمـــا أظـــن ، مـــن ســـمات 

قافــة الإنســـانية التفكيــر المعاصـــر فــي أكثـــر حقبــه الفلســـفية جــرأة فـــي أن ينظــر الـــى الث
تتـــاح معرفتهـــا فقـــط لمـــن يبحـــث  علـــى أنهـــا مجـــرد مصـــاحبة لمجموعـــة مـــن العوامـــل ،

. إلا أن بمقدورها أن تقوم بما يقوم به الخبير من إعفـاء ذاتـي ، بـأن يعطـي علـى عنها
. وهنـــا هنــــا نمـــوذج ممــــا يقولـــه تيــــرنس مـــا بعــــض الجمـــل المحرفــــة معنـــى غريبــــانحـــو 
 :Terence Hawkesهوكس

ذلـك لأن كـل ، أذن ، لـيس ممكنـا ، كا موضوعيا كـاملا لكينونـات الفـرداإن إدر "
بنــاء علــى  . و" شــيء مــا ممــا يلاحظــهto createخلق ملاحــظ يعــد ملزمــا بـــ"

  ؛ تكتسب العلاقة بـين الملاحـظ والشـيء الملاحـظ نوعـا مـن الأوليـة . وبـذا،هذا
مـادة الواقـع لإمكان" ملاحظتـه، وتمسـي بـذلك اتغدو هي الشيء ألأوحد الذي بــ"

 .ذاته
: إن إدراكا موضوعيا كاملا ليس ممكنا ، الـذي حظ أولا التواضع النسبي في قولهلنلا 

مــــا يخــــص ربمـــا انطــــوى علــــى تحفـــظ ضــــعيف ، مــــن النـــوع الــــذي يضــــمره الهنـــود ، في
و لا شـيء غيـر  " التي هي ليسـت مختلقـة بـل منتجـةالموضوعية التي تتعلق بـ"الحقيقة

التواضــع يجــري اســتبداله فضــلا عــن ذلــك ، وعلــى نحــو غيــر . ولــنلاحظ أن هــذا ذلــك
يء متوقع ، بتأكيد من قوى مضادة يفيـد بـأن العلاقـة بـين الملاحـظ والملاحـظ هـي الشـ

. وهذا فيه تعارض يجوّزه التغاير . فإذا كانـت العلاقـة الأوحد الذي بالإمكان ملاحظته
ة "ملاحـظ " فـي دنا بـه كلمـهي الشيء الأوحد الذي بالإمكان ملاحظته ، فما الـذي تفيـ

؟ فهــي لا تعنــي بوضــوح المراقــب المنــوّر حــول العلاقــة . وهــا نحــن الجملــة الأولــى أذن
". حيــث لاشــيء شــهد المتوحــد لـــ"العلاقة المجــردةنعــود مــن الوجهــة المنطقيــة ، الــى الم

مثيـرة يتعلق بشيء آخر . وتعـد عبـارة "بنـاءا علـى هـذا" التـي وردت فـي الجملـة الثانيـة 
فقـد يعلـّق علـى العبـارة   the cynic.  أمـا الكلبـي الشـاك هتمام على نحو استثنائيللا
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. أما ما تشـير اليـه العبـارة ، لا أنها تستعمل عادة لتسويق كذبةالانكليزية في الواقع قائ
 ؟ا ، فهو شيء ليس ذي صلة بالموضوعبناء على هذ

 solipsism ان مــا ينطــوي عليــة الأمــر هنــا هــو لــيس أقــل مــن نــوع مــن أنانــة
. و ربما يثير هـذا الشـيء الهلـع للوهلـة الأولـى ، ألا ثقافية جماعية ولا شيء غير ذلك

أننــــا إن أنعمنــــا النظــــر ، فســــيبدو شــــيئا منافيــــا للعقــــل . وبمــــا انــــه شــــيء عــــاجز عــــن 
الحصول على موافقتنا ، فهـو أذن وحـش دون أنيـاب . الـى أيـن علينـا أن نـيمم شـطرنا 

؟ ففلســـفة الحقـــائق العميـــاء أو الأشـــياء الصـــحيحة إلـــى حـــد  انطلاقـــا مـــن هـــذه النقطـــة
موجع قد جرى إزاحتها ، أما بديلها فليس بقادر أبدا ، مثلما هو واضـح ، علـى إحـلال 
ــــه لمــــن  ــــنحن لــــم نســــتنفذ بعــــد الإمكانيــــات المتاحــــة . ان ــــك ، ف ــــديلا . ومــــع ذل نفســــه ب

" فــإذا objective truthالحقيقــة الموضــوعية يــز بــين معنيــين لعبــارة "الضــروري التمي
بـار لمـزاج كانت الحقيقة الموضوعية هي التي تبسط نفسها، ان جـاز القـول ، دون اعت

ن الحقيقـــة الموضـــوعية جـــرى ، ينبغـــي أذن التســـليم فـــورا بـــأوتـــأثيرات الشـــخص المـــدرك
. و أذا كانت الحقيقة الموضـوعية مـن ناحيـة ثانيـة تعنـي ، الحقيقـة التـي تنوجـد إبطالها

صـية معينـة فـي المـادة لـم يجـر اختراعهـا مـن قبـل المـدرك ، فلـيس ثمـة على أساس خا
سبب البتة يدعونا الى الـزعم أن فكـرة الحقيقـة الموضـوعية قـد جـرى إزاحتهـا . ولا شـك 

، ولـيس للفيزيـاء النيوتنيـة فحسـب ي وضع خاتمة للخطاب الإنساني كلهأن إبطالها يعن
أنــدثر غيــر أن  الموضــوعي قــد ، بــل حتــى مــا هــو أبعــد . صــحيح ان المــذهب الــذري

 .  دحضها الموضوعية لم يجر
، إذ يبـــدو الأمـــر كمـــا لـــو أن ن ناحيـــة ثانيـــة ، لا تجـــري ملاحظتـــه، مـــو الفـــرق

 . وهكـذا (وق القول أن البصيرة كلهـا منظوريـةوجود مظهر متكلف معين يغري بتصدي
علـى ) انزلقـت يغـري بالتصـديق فـي كلمـة " منظـوري بسبب وجود مظهر متكلف معـين

 visual worldالفــور فــي الجــدال حــول رأي مختلــق تمامــا ، وهــو ان العــالم المنظــور
 .ليس موضوعيا عند للفرد

و بمجرد ان يفكر أي إنسـان مليـا فـي تـاريخ الرسـم الأوروبـي ، فانـه فـي الواقـع 
لان مــا مــن ر تجمــع بــين الســماح بــرأي ذاتــي (ســيدرك ، أن القواعــد الصــارمة للمنظــو 

) وموضـوعية يجـري ها بالنسبة لإنسـانين جالسـين فيهـاكل الزاوية نفسركن في غرفة يش
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، ربمـا تبـدو الزاويـة للثـاني حينئـذ حـلّ احـد الجالسـين مكـان ألآخـر اذ لـوإدراكها كاملة (
كأنها نفسها التي كانت للأول ، طالما كان من طـول القامـة نفسـه و زاويـة النظـر الـلا 

 .ذاتها) astigmaticبؤرية 
، أن يجمــــع منظــــور عنصــــر مــــر ذا أهميــــة فــــي حينهــــا، بالتأكيــــدو لــــم يكــــن الأ

النهضــة بــين هــذه الأشــياء بطريقــة مــا وببراعــة . و قــد يجــري اســتقاء صــلة موضــوعية 
، بـــذا: و لأولـــي الـــذي تمـــدنا بـــه زاويـــة النظـــربالإمكـــان التنبـــؤ بهـــا تمامـــا مـــن التفصـــيل ا

ميننا فـي عمـل فنـان نستطيع أن نستقري  بثقة ما يستطيع أن يراه شخص جالس الى ي
، فــي حــين لا  Domenico Venzianoمــن عصــر النهضــة مثــل دومنيكــو فنزيــانو

 iconographicallyيتاح أساس مثل هذه الصلة في عمـل مـواز ذي طبيعـة أيقونيـة 
نـانين العظمـاء فـي (أخـر الف  Jan Van Eyckلفنان أعظـم بكثيـر هـو يـان فـان أيـك  

يك عاجز عن تقديم  عمل يتسم بواقعية مثيـرة . هذا ليس لأن فان أالعصور الوسطى)
. فتضــلعه فــي التنويــع باســتعمال القمــاش والفــرو ،  visual realismللصــور الذهنيــة

. ألا لبـاب . و ربمـا لا يـزال لا يضـاهىوالذهب ، والكتان ، والقطيفة ، والجلد يأخـذ الأ
ة لا يبــدو أن ســيطرته فــي اســتعمال المنظــور هــي التــي تبقــى موضــع شــك . و بالنتيجــ

. وبنــاء علــى هــذا ، الأبعــاد ، ولا جليــا تمــام الجــلاء العــالم الموجــود فــي رســومه محكــم
وعلــى الــرغم مــن أن الإشــارة الــى لاموضــوعية وجهــة النظــر فــي عمــل دومنيكــو جــرت 

" impersonal لا شخصــانيلصــفة الهادئــة  "بعنايــة أكبــر ، فأننــا نميــل الــى إضــفاء ا
يـك . وبـذا ، ينبغـي علينـا حقـا ان نضـع عبـارة " ولأن على رسومه لا على رسوم فـان ا

because" على الرغم من  و" بدلا منalthough.ٍالمذكورة آنفا " 
، والـذي قـد ق الممنـوح لـي فـي اسـتعمال القوسـينقد يجـري الاعتـراض علـى الحـ

يبــدو فــي علــم البؤريــات مغــايرا ، بمــا يفشــي ســري كلــه . و الحقيقــة ، هــي أن الأمــر لا 
. فينبغــي إذن أن م البؤريــات "قــد" يبــدو مغــايرا، لأنــه هــو كــذلك فعليــاكــون علــ يكمـن فــي

، إذ لا بصري قـد جـرى التحقـق منهـا تجريبيـانعرف هذا ، ما لم تكن حقائق المنظور ال
يمكن البرهنة علـى وجـود انحـراف مرضـي عـن معيارهـا فـي عـين النـاظر ، مـا لـم يكـن 

ــــــة أولاٍ . إن  ــــــة علي ــــــار تجــــــري البرهن ــــــة ثمــــــة معي ــــــة   subjectivismالذاتوي " المتطرف
 ا إذا كـان فـرد يقطـن عالمـا منعـزلا تمامـا(الديكارتية) التي يجري بوساطتها الإيحاء فيمـ
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هـــو نقطـــة خـــلاف بحـــد ذاتهـــا تمامـــا ، و لا يمكـــن إثباتهـــا بأدلـــة اســـتثنائية تكشـــف عـــن 
ا ، خصوصية في البنية ، كما لا يمكـن دحضـها بحجـج مقنعـة جليـة يجـري التسـليم بهـ

 .  رأي القائل بالموضوعاتية البصريةفالبؤري ، إذن ، لا يشكل عائقا أمام ال
قـد يجـري الاعتـراض ثانيــة علـى الـرأي القائــل : أن المنظـور التقليـدي الموظــف 

هــو فــي الأســاس أحــد عــاداتهم المتبعــة عنــدهم ، ولــم   مـن لــدى فنــاني عصــر النهضــة
ي المجتمعــات قاطبــة ، إذ أن مــا يحصــل ان جــرى تصــوير العــالم علــى هــذه الشــاكلة فــ

 نراه فعلا يعد مستقلا بذاته تماماٍ ، فيحظى الاعتراض هنا بالقبول. 
 في كتابه " الفن والوهم  E.H.Gombrichويقتبس ي.هــ.غومبريش 

Art and Illusion   " قصــة يرويهــا الفنــان اليابــاني يوشــيو مــاركينوYoshio 

Markino لقصــة بانتبــاه، انــه لضــروري أولا أدراك لغــرض متابعــة هــذه ا . وعــن أبيــه
د بالإمكــان عرضــه عــن طريــق لفـن الــذي يمارســه والــد مــاركينو هــو موضـوع متعامــأن ا

، ولـــــيس مــــن طـــــرق التقـــــارب بــــين الخطـــــوط ، و أعنــــي ؛ بوســـــاطة المنظـــــور التــــوازي
 Alberti  المحــوري ، ولــيس المنظــور التقليــدي الــذي وضــعه ليــون باتيســتا البرتــي

Leon Battista  " فـــي كتابـــهDella Pittura" و كـــان مســـتخدما طـــوال عصـــر ،
النهضــة . و انــه لواضــح بــان الوالــد حــين اطلــع لأول مــرة علــى صــورة اســتخدمت فيهــا 

لصـورة الخطوط المتقاربـة للمنظـور التقليـدي ، ظـن انـه لا بـد أن يكـون الصـندوق فـي ا
ثـــال توضـــيحي . و القـــراء يفهمـــون القصـــة بمثابـــة مقـــد تشـــكل علـــى نحـــو غيـــر نظـــامي

، فـــان  الجـــزء ة ، للمنظـــور التقليـــدي. و مـــع ذلـــكللســـمة الاصـــطلاحية ، أو الاعتباطيـــ
. وأقتـبس وحي بحال للأمور يختلف الـى حـد مـاالأخير من هذه القصة ، في الوقع ، ي

ـــي: "مـــن والـــد مـــ ـــأن هـــذا الصـــندوق المكعـــب يبـــدو اركينو مـــا يل ـــى الظـــن ب اعتـــدت عل
 .مستقيما تماما"ا الآن فصرت اراه معقوفاٍ ، أم

، بـالطبع ، يعنـي انـه كـان قـد تكيـف علـى لعبـة بصـرية مختلفـة تجـري ربما كان
" تـوحي بقـوة انـه لاحـظ . غير أن عبارة "أما الآن فصـرت أراهعلى وفق قواعد مختلفة 

هنــــا احــــذف متعمــــدا  وب فيهــــا المنظــــور التقليــــدي حقــــائق (وجــــود أفضــــل طريقــــة يقــــرّ 
واسـطة ) الإدراك البصـري . وتعـرض الصـورة المتحققـة ببـاالقوسين اللازمـين حاليـاٍ تقري

.  كـاميرا بدائيـة جميـع سـمات (مـع وجــود بعـض فروقـات ثانويـة جـدا) المنظـور الألبرتــي
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، قــد لا تنخــدع بــذا . و"ترومبــي لويــل" بالقصــة ذاتهــاويخبرنــا تــاريخ اللوحــة الموســومة 
إليــه مــن وجهــة نظــر النظــر  العــين بمشــهد منظــوري مرســوم علــى جــدار ، أذا جــاز لنــا

 .منظورية
، لمجـرد أننـا معتـادون علـى التقليـد التصـويري و ربما يقال أن أبصـارنا تنخـدع 

، هنا قد يكون اليابـاني أنخـدع الذي فحواه : أننا نعيد إسقاطه على العالم المألوف . و
ينظـــر إلـــى الموضـــوع علـــى نحـــو  علـــى نحـــو مشـــابه ، بالتصـــوير المحـــوري ، بمـــا انـــه

 .محوري
ن، ما الذي بالامكان أن يعنيه الزعم أن أحدا ما ينظـر علـى نحـو محـوري؟ ولك

فلــو رســمت رســما علــى وفــق المنظــور الألبرتــي ، ثــم حاولــت مــن جديــد رســم الصــورة 
ذاتها على وفق المنظور المحوري ، فسـيبرز علـى الفـور فـرق واضـح وحيـد ؛ ذاك هـو 

امتصاصــها مــن قبــل مقدمــة أن الكثيــر مــن خلفيــة الصــورة فــي الرســم الثــاني قــد جــرى 
، بينمــا نــرى فــي الثانيــة  الصــورة . ففــي الصــورة ألأولــى نــرى تســع شــجيرات بمجموعهــا

 .ستا فقط
 
 

 
 ، حيث، في الواقع الحيهل باستطاعة الياباني أن يرى ست أشجار 

 .؟ لا أظننرى نحن تسعا
 

رة ، فيجــب ، دون ريــب ، ألا تكــون الأشــجار فــي الصــو إن توخينــا الدقــة تحديــدا
هـو موضـع رفـض فـي  الثانية صغيرة ما دام قانون التصغير ، استنادا على المسـافة ،

. إن التطبيق الكامل لهذا الرفض الصارم له نتائج اسـتثنائية . إذ لا المنظور المحوري



 23 

ـــة تصـــور تـــلالا بعيـــدة،يكـــون بمقـــدورنا رؤيـــة أشـــج ـــة خلفي ـــتلال  ار قبال ألا أن كانـــت ال
لذي رسمت بموجبـه ألأشـجار ، بحيـث لا نـرى مـن الـتلال مصورة بمقياس ألرسم ذاته ا

كليــــا ألا نســــبة ضــــئيلة منهــــا فقــــط . ويبــــدو ألأمــــر موحيــــاٍ جــــداٍ حــــين نعلــــم ان الرســــوم 
اليابانية أو رسوم العصور الوسطى التي قاربـت المنظـور المحـوري تفعـل ذلـك ، غالبـا 

ت ذاتــه فضــاءات تــدريجيا ، فــي معالجتهــا محوريــا لمواضــيع معينــة ، معرضــة فــي الوقــ
الصورة المنحسرة لسلسلة سريعة مـن التصـغير المجتـزئ لمقيـاس الرسـم . ويشـك المـرء 

علـى القيـام بـذلك  هنا ثانية ؛ بـأنهم كـانوا مجبـرين علـى فعـل ذلـك ، لأن إدراكهـم اعتـاد
 .  بانتظام متواصل

، مــن ناحيـــة ثانيــة ، أن الفــرق الــذي أضـــعه بــين الحقــائق البصـــرية و قــد يظــن
. و أنــه لمعــروف جيــدا النــوع المبــالغ فــي فصــله وموضــوعيتهلاحات هــو مــن والاصــط

بأنه أذا ما مد امرؤ يده تجاه وجه شـخص مـا ، فـان حجمهـا لـن يكبـر الـى الحـد الـذي 
ينبغــي أن يكــون عليــه بموجــب أعــراف المنظــور التقليــدي ، لأنهــا ســتحافظ بعنــاد علــى 

الانحســار الــذي يحصــل فــي الحجــم المتعــارف عليــه لليــد ، بغــض النظــر عــن مقــدار 
الخلفية، و لا تبدو للناظر ثلاثة أضعاف حجم وجه صاحب اليـد حتـى ان كـان الوجـه 
أبعـــد منهـــا بقـــدمين ونصـــف . لقـــد كّيـــف رســـامو عصـــر النهضـــة الكبـــار هـــذا العامـــل 

، يقصّـرون ر الأجسـاد المسـتلقية بمنظـور كامـلببراعة ، حين تعرفوا عـن طريقـة تصـوي
 .ز صورتهم للعين الرائيةبغية ابرافي الخطوط 

علـى نحـو جلـي تكييفـا لا اردايـا   R. H. Thoulessلقد اظهر د.هـــ. ذاولـيس 
للحقائق ، مثـل الـذي حصـل فـي سلسـلة مـن التجـارب المثيـرة للاعجـاب قـام بهـا خـلال 
الخمســين عامــا الماضــية ، حــين طلــب ذاولــيس مــن عــدد مــن الأشــخاص النظــر الــى 

الشـبكية و كأنهـا  قل الرؤية تتيح رؤيـة للصـورة علـىقرص موضوع على وفق زاوية لح
، ثــم طلــب مــن الأشــخاص قطــع نــاقص ضــيق (مثلمــا يحصــل فــي المنظــور التقليــدي)

ذاتهم  فيما بعد اختيار شكل مـن سلسـلة مـن القطـع تتنـوع ، بـين قطـع ضـيق جـداٍ الـى 
ء علـى الى حد كبير الشكل الذي ظهر بـه الشـي ائري كامل تقريبا، يشابه تقريباقطع د

مــن العــين . فأختــار الأشــخاص بثبــات الــى حــد مــا نوعــا مــن قطــع نــاقص أكثــر ســمكا 
، بـين الشــكل توفيقيــا؛ أنهـم اختــاروا شـكلا الصـورة التـي ظهــرت علـى الشــبكية. و اعنـي
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يبــدو القــرص حــين ينظــر الــذي علــى الشــبكية والشــكل الــدائري المتعــارف عليــه ، مثلمــا 
 .اليه مباشرة

فــل علــى الرســم : بأنــه حــين يجــري تعلــيم طى ذلــك قــائلاو قــد علّــق ذاولــيس علــ
، كـان قـد تـدرب علـى رسـم الأشـياء علـى على وفق منظـور محـدد، فأنـه ، بخطـأ الـزعم

 اســتجابته للرســم جــرت صــياغتها ، علــىقــة التــي يراهــا بهــا . ذلــك ؛ لأن (وفــق الطري
اس ،  و لــيس علــى أســاس الشــيء المــدرك بــالحو العكــس مــن ذلــك، علــى أســاس المنبــه

phenomenal object( علــى ؛ يوضــح ذاولــيس قــائلا بــأن مــا يســمى. ومــع ذلــك ،
ــــة  نحــــو مضــــلل الــــى حــــد مــــا ، شــــيئا منبهــــا هــــو فــــي الواقــــع ، مــــن الناحيــــة الظاهراتي

phenomenally  و أعنــي بـذلك ؛ كونــه مظهــرا متيسـرا للشــخص . إذ لــيس متيسـر ،
ه التــي ظهــرت داخلــ مــن المفــروض أن يفــتح المــرء رأس الشــخص لأجــل رؤيــة الصــورة

" هـي ، فـي الواقـع على الشبكية ، ذلـك لأن عبـارة "الطريقـة التـي ينظـر بهـا ألأشـخاص
، عبـــارة غامضـــة بالامكـــان تطبيقهـــا علـــى النحـــو ذاتـــه علـــى الحقـــائق المعطـــاة ، التـــي 

ـــدينابالامكـــان ، بجهـــد مركـــز ، تســـجليها بدقـــة ، أو  ـــة . لـــيس ل ، علـــى الحقـــائق المعدل
، و بكية وظـاهرة متيسـرة للشـخص المعنـيلحوظا بين منبه تثيره الشلأجل ذلك ، فرقا م

 .لها لا اراديامعينة وظاهرة جرى تعدي  hardانما الفرق هو بين ظاهرة واقعية 
. ص بـان الشـيء المـدرك هـو دائـري حقـاولا يظهر التعديل الا حـين يعلـم الشـخ

د طلبــة الفــن الـــذين ولقــد كــان الميــل الــى التعــديل اللاشــعوري للشـــكل الــواقعي أقــل عنــ
تــدربوا بموجـــب المنظـــور . وينتـــب ذاولـــيس الــى انـــه بامكـــان الرســـم الحفـــاظ بالممارســـة 

لحقــائق الواقعيــة المدركــة أو قــد أســميها ار علــى الشــبكية (علــى ســمة المنبــه الــذي يظهــ
ينــاظر لقيــاس حجــم الأشــياء بالنســبة لــه ( ) ، وذلــك بحمــل قلــم بطــول الــذراعبــالحواس

ن ) . وهكــــذا ، يتبــــين بــــأالــــذي أجريــــت occlusionتبــــار الانحبــــاس الاختبــــار هنــــا اخ
علــى العكــس تمامــا مــن حركــة القــرن المــذعورة التــي التضــمين النهــائي لعمــل ذاولــيس (

ســـعت الـــى انكـــار وجـــود الشـــعور بالـــذات ، غيـــر انـــه يتوافـــق مـــع أكثـــر الأعمـــال جـــدة 
يــدي متــاح شــكل منظــوري تقل) هــو Frank Jacksonلفلاســفة مثــل فرانــك جاكســون 

ــــ ـــه لا شـــعوريا" للشـــخص  "ب ـــكونه يقـــوم بتعديل ـــا . ولا يظهـــر ذاك اـ لتعـــديل ، مثلمـــا يرين
، ألا بالأمـــارة ذاتهـــا التـــي يبـــرهن ذاولـــيس بوســـاطتها علـــى وجـــود حقـــائق بوضــوح شـــديد
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الرجعـــــــة يل ، أو لنســـــــتعمل مصـــــــطلح ذاولـــــــيس  "الا فـــــــأن التعـــــــد ويجـــــــرى تعـــــــديلها (
regressionـــة " لـــن تنطبـــق بوضـــوح علـــى ـــاه هـــذه الحال ) . ان البرهـــان الـــذي قـــد يتبن

لا تحقـق فـي الواقـع شـيئا  conventionalismشخص طائش لتأييد النزعـة التقاليديـة 
مــن هــذا النــوع . ذلــك ، لأن الحقــائق المنظوريــة المتعلقــة بــالادراك حيــة وتبعــث علــى 

 الرضا.
ينو) المصــدر الــذي اســتقيت منــه حكايــة والــد مــاركوقــد ســجل غــومبرش بنفســه (

ســـتغراب . و يبـــدو أن كلمـــة       تقـــديره القلبـــي لعمـــل ذاولـــيس ، ولكنـــه ذيلـــه بنقـــد مثيـــر للا
 " هي التي تثير قلقه:"حقيقي

لا تبدو قطعة النقد الصغيرة ، ان نظرنا اليهـا مـن فـوق ، أكثـر واقعيـة ممـا اذا "
يـة نظرنا اليها  من الجانب ، ومع ذلك ، ربمـا يحصـل أن تزودنـا النظـرة الأمام

المميـز للشـيء بالمعلومة الأكبر عنها . وهـذا هـو المظهـر الـذي نسـميه الشـكل 
) هــو الــذي يعــرض أكثــر تلــك المقومــات لينأحيانــا شــك و. ان الشــكل المميــز(

المميزة التي نعمل بموجبها فـي تصـنيف الأشـياء و تسـميتها فـي عالمنـا. و انـه 
ســـيركز عليهـــا الفـــن  بنـــاء علـــى هـــذه المقومـــات المميـــزة. . . و انهـــا هـــي التـــي

البـــدائي ، ذلـــك ؛ لـــيس لأنهـــا تجتـــذب ادراك المـــرء لا بصـــيرته ، و انمـــا لأنهـــا 
 ."تصر على تقديم التصنيف الواضح

و قــد صــار الآن ، لهــذا الاصــرار علــى المقومــات المميــزة ، تــأثير أيضــا علــى  
بنـاء ردود أفعالنا في الحياة الواقعية كلما واجهنـا الشـك . لـيس دقيقـا التحـدث ، 

علــى هــذا ، عــن معرفتــا التــي تــؤثر فــي ادراكنــا لقطعــة النقــد الملتويــة تلــك . و 
انما بالأحرى عن مسعانا الـذي هـو بحثنـا عـن المعرفـة للوصـول الـى المعنـى . 

. ." 
، بالطبع ،  ان قطعة النقد منظورا اليها مباشرة ليست أكثـر واقعيـة مـن و انه لصحيح 

، الا أن هــذا يســتلزم مطلقــا افتــراض أن ر مباشــرتــي ينظــر اليهــا علــى نحــو غيــتلــك ال
، نـه الشـكل الحقيقـيذاوليس كان مخطئا حين سمى الشكل المنظور اليه مباشرة على ا

ا ينبغـي أن تكـون عليـه قطعـة فهو كان يرمي بـذلك الـى أن الشـكل ذاك كـان دائريـا كمـ
لـى محيطهـا . فقد توصف قطعة النقد على أنها دائريـة حقـا اذا كانـت كـل نقطـة عالنقد
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تقع حقا على المسافة نفسها من المركز . وهذا يجـري بملاحظـة أن الاختلافـات بالغـة 
 .التي تظهر بها قطع النقد الصغيرةالصغر هي حقا الحالة 

ويســلم غــومبريش بــذلك ضــمنيا ، الــى حــد مــا ، حــين يقــول بــأن النظــر المباشــر 
وم عليهــا تصــنيفاتنا . ان       يزودنــا بمعلومــات أكبــر ويعــرض لنــا تلــك المقومــات التــي تقــ

ــــــــــان علــــــــــى مصــــــــــطلحين موضــــــــــوعانيين "المعلومــــــــــات" و "المقومــــــــــات " هنــــــــــا تنطوي
objectivist الا أن غــــومبريش  ، مــــن ناحيــــة ثانيــــة ، يستشــــعر النــــدم تحــــت تــــأثير ،

معرفــــة " و "realواقعــــي غريــــب للتراجــــع عــــن مصــــطلحات مثــــل  " الضــــغط ، ضــــغط
knowledgeتأثير قبل العقلاني لروح العصـر " . و لم يسبق أن ظهر الZeitgeist  

، على نحو يدل على الثقـة ، بمـا سـيقوم بـه هـذا التـأثير قط . فضلا عن امكانية التنبؤ
. و يبـدو غــومبريش مفعمـا بالحيويــة ، أو متقــد الـذكاء الــى الحــد الـذي لا يجعلــه يجفــل 

هـو مـا يـزال قـادرا . ومـع ذلـك ، فعة هدفها اضفاء الواقع على الشـكلمبتعدا عن أية نز 
على كتابـة كلمـات فـي تنـبض بالحيويـة دون حصـرها بـين قوسـين . و أنـه لمتوقـع منـه 

الا يعلــــم الــــى أن يســــأل: " modishأن يوفــــق القــــارئ الحــــديث الباحــــث عــــن الموظــــة 
 "  ن الحياة الواقعية مفهوم فيه نظر؟غومبريش ا

هرة ، الــى لقــد نقــل غــومبرش مســتوى البحــث مــن واقــع الظــاهرة ، بوصــفها ظــا
واقع المدركات الفيزيائية ، و ما أسهل الوقوع فـي فـخ الالتبـاس بـين هـذين المسـتوين . 
فــــالأحلام هــــي عــــادة واقعيــــة ، ولا واقعيــــة . انهــــا واقعيــــة بوصــــفها أحلامــــا ، غيــــر أن 
مضامينها غير واقعية تقع خارج الحلم . فحلمي الذي رأيت فيه أسـدا يجـرّ حافلـة كـان 

أنــي قــد حلمــت فعــلا بــذلك ، الا انــه غيــر واقعــي مــن جهــة انــه لــم واقعيــا ، مــن حيــث 
يحصـل فعــلا أن جــرّ أسـد حافلــة . فالمظــاهر المدركــة بـالحواس ليســت هــي و الأشــياء 

، فـــان مـــا ندركـــه ، الفيزيائيـــة شـــيئا واحـــدا ، حتـــى لـــو بـــدت كأنهـــا تعبـــر عنهـــا . وبـــذا 
  perceptالمـــدرك ، هـــو لـــيس قطعـــة نقـــد واقعيـــة ، حتـــى اذا كـــان بوصـــفه قطعـــة نقـــد

 .واقعيا
 اســتغل افلاطــون هــذه الفجــوة الضــرورية الموجــودة بــين الشــيء والمــدرك ، كــي

زع سـقراط مـن غلوكـون " ينتـRepublicالجمهوريـة ينتقد بقسوة صدق الحواس . ففـي "
، دون مقابـــل ، مفــاده أن الســـرير المنظـــور اليـــه مــن زوايـــا مختلفـــة يبـــرز تســليما كـــاملا
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المظهـــــر يختلــــف عـــــن الشـــــيء . و بـــــذا يســــتنتج مصـــــيبا بــــأن فــــةللعيــــان أشـــــكالا مختل
، و يســتنتج غيــر مصــيب بــان الفنــان الــذي يلتــزم بــذاك المظهــر كــذاب . فقــد الفيزيــائي

يجـــري الحفـــاظ علـــى الحقيقـــة فـــي صـــورة تنـــتظم علـــى أســـاس المظهـــر .  ذلـــك ، لأن 
شــيء سلســلة الاختلافــات فــي شــكل ظــاهر هــي ، فــي الواقــع ، علــى علاقــة منتظمــة بال

الـــواقعي ، وبـــأن هـــذه العلاقـــة يـــدركها مشـــاهد الصـــورة بـــديهيا . ويخبرنـــا ارنســـت ب. 
لمطغغهذ فــي بحثــه المثيــر للاعجــاب الموســوم "   Ernest B. Gilmanغيلمــان ئك

ب ة ككمطغغغذ: ئكفضمغغغ لكفغغغ م ئكزغغغئاظ عسغغغذ ئك ب غغغغى ئكقغغغذ شغغغهيذي ب هئكة " كيـــف أن ئلآخايغغغ
مصدرا للحقيقـة  " بوصفهpittura Dellaذي قدمه ألبرتي فخورا في كتابه "المنظور ال

ـــقـــد تحـــول بالتـــدريج . و يحكـــي غيلمـــان قصـــته ى أداة للتضـــليل، و بمـــرور الـــزمن ، ال
قيقـة فـي البدايـة كـان ، بطريقـة بوضوح ، مع ايحـاء ضـمني متواصـل ، بـأن ادعـاء الح

. و أنــه لضــروري هنــا ، كمــا فــي أي أو مــن تأويــل الــذين أتــوا مــن بعــده ، مــن صــنعمــا
التمييــــز بــــين التعــــديلات الشــــكلية ، التــــي هــــي شــــيء أساســــية بالنســــبة  مكــــان آخــــر ،

، و تلــــك التــــي جــــرى اســــتخدامها لاحــــداث تــــأثير مشــــوش . و قــــد لا يجــــرى نظــــورللم
تصــوير العجلــة المــدورة فــي المنظــور الألبرتــي علــى هيئــة أقــل بيضــوية ممــا هــي عليــه 

اثقـــا فـــي هـــذه . و لا بـــد مـــن أن فنـــان عصـــر النهضـــة كـــان و Dubruilعنـــد ديـــوبرول 
الناحيــة ، و الا لمــا كــان بمقــدوره رســم لوحتــه المنظوريــة . و علــى النقــيض تمامــا مــن 
كونها غير صحيحة ، فان الأشكال هي وسيلة للتصوير الـدقيق ، اذ لا احـد يسـتوعب 
جيــدا لغــة الفــن المنظــوري . و يعــد هــذا الاســتيعاب يســيرا لأســباب معينــة ذات علاقــة 

. و بــــذا لا يعــــد الفنــــان معرضــــا للانخــــداع ا عيوننــــا بوظيفتهــــاة التــــي تقــــوم بهــــبالطريقــــ
، و مثلمـا رأينـا فأنـه يكـون قـادرا علـى لة ما. و انما على العكس مـن ذلـكبتصويره لعج

ثلمـا حدس دائرية العجلة بيقـين مـا ، كـان متاحـا لـه مـن قبـل . اذ يجـري الامـر تمامـاً م
قــى تصــويرا أماميــا ادرا مــا نتل، علــى الــرغم مــن أننــا نــيرجــى عــادة عنــد ادراك شــيء مــا

، بلغــة التنظـــيم البصـــري للســياق ، علـــى ادراك الوضـــع ن، فاننـــا قـــادرو دقيقــا لعجلـــة مــا
 . لــذا ، فاينمــا يتــرك الفــن " المفــاهيمي " القــديم ،لــذي يكــون فيــه الشــيء دائريــا أو لاا

ع مــا يظهــر المربــبوجــوب اظهــار المربــع الحقيقــي مثلبطريقتــه الحرفيــة فــي نقــل الشــكل (
، نــــرى للفــــن الألبرتــــي قــــدرة علــــى مــــنح مرســـوما علــــى الــــورق)، المشــــاهد متحيــــرا مــــرارا
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. ويكتب غيلمان كما لو أن المزاعم التي يأتي بهـا المنظـور الألبرتـي المشاهد يقينا بينا
ن مـــن قـــد يكـــو جـــرد التســـليم صـــراحة بحقيقـــة وجـــود "تحريـــف"  (تجـــري ألاطاحـــة بهـــا بم

ـــــارة "تعـــــدي ـــــا اســـــتعمال عب ـــــدفاع ضـــــد ل نظـــــامي"الافضـــــل هن ـــــة هـــــي أن ال ) . والحقيق
، لا تـدبيره أحيانــا ) Filarete، و هـو مـا أســئ ( كمـا حصـل مـن قبــل فـيلار اتالهجمـ

منظور لغـرض الخـداع . ان استعمال الالهجمات على درجة كبيرة من الهوليعني بأن 
الــــــذي رســــــمه بــــــوروميني  diminishing، فــــــالعمود المتضــــــائل هــــــو مســــــألة اخــــــرى

Borromini ــــالازا ســــبادا ــــدو خــــدّا Palazza Spadaفــــي ب ــــه قــــد جــــرت عايب ، لأن
، ولغـــرض مـــن الواقـــع . ذلـــك ، لأن بـــوروميني مضـــاعفته عنـــد التصـــوير علـــى الـــرغم

، اســتعمل أعمــدة ذات علــو متنــاقض ، عمــود أطــول ممــا هــو عليــه فــي الواقــعاظهــار ال
ويبـدو الأمـر  لأنه يعلم احتمال أن يجري ادراكها علـى أنهـا أعمـدة ذات علـو مناسـب .

. د و كأنهـا علـى ارتفـاع قياسـي معـينكذلك بسبب أنه مثلما تبدو الأعمدة في بناء مفـر 
لارتفاع ، و بـذا  و تبدو في عملية الادراك العادي كأنها صف من الأعمدة المتساوية ا

. و بمجرد العودة الى التفكيـر أن الخدعـة التـي اسـتعملها بـوروميني تبدو أصغر حجما
تعــود ، فــان أمانــة الفــن المنظــوري علــى حقــائق الاداراك البصــري مــا لا تــؤدي دورهــا 

، بـــأن الأمانـــة علـــى قـــوانين الادراك لكـــي تؤخـــذ بوصـــفها نكتـــة شـــائعة. و أنـــه لواضـــح 
المكــاني ، و لكـــن لـــيس لمكـــان محــدد ملمـــوس ، هـــي التـــي يجــري عـــادة زعـــم وجودهـــا 

ــا و لنــا الخــدع المزعومــة فــي . و تبــدظر المبنيــة علــى المنظــور الألبرتــيكافيــا فــي المن
المنظور مرة بعد مرة ، و كأنها خدع بالمقارنة مع مـا هـو واقعـي علـى نحـو ملمـوس ، 
ـــة ديمومـــة ، هـــي الجـــدار  ـــدو حقـــا فـــي حال ـــالحجرة ، التـــي تب ـــة التصـــوير. ف ومـــع ماهي
المرسوم ، ذلك لأن اللغة التي يمكن استعمالها لغرض الخـداع هـي اللغـة القـادرة علـى 

 يقة لا غيرها.تصوير الحق
. نــة الافلاطونيــة الــواردة فــي "الجمهوريــة" منافيــة للعقــل مــرتينوهكــذا تبــدو ألادا

فالتعـــديلات ليســـت لوحـــدها تختلـــف بهـــا المـــدركات والصـــور عـــن الأشـــياء التـــي يمكـــن 
التوفيــق بوســاطتها بــين تلــك الصــور والمــدركات والدقــة المطلوبــة ، لان الفــرق المميــز 

، عنصــــرا  يعــــد ، مــــن الناحيــــة الفعليــــة  tenorوالفحــــوى  vehicleبــــين الأداة الناقلــــة 
، أن أساس في كل عملية تصوير. و يحصل هنا، مثلما هو ألأمر في أي مكـان آخـر
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بالذات هو الذي يندفع بسرعة البرق من بين أنـداده سـائلا :    Augustineأوغسطين 
 "معدّا للخداع؟م تكن قبلا حصانا "ترى كيف قيض لهذه أن تكون صورة صادقة،ما ل

فـــــي تقـــــف الحقيقـــــة الأســـــاس عندئـــــذ شاخصـــــة لـــــتعلن بـــــان مظـــــاهر محـــــددة  و
، تفتـرض مسـبقا ودائمـا وجـود مرجـع موضـوعي مقابـل تلـك التعديلات الذاتية والمذهبية

المراجــع التــي يجــري تــداولها . فقــد يظهــر المــرء مــيلا ذاتيــا فــي تــذوق الموســيقى علــى 
اع تشايكوفســكي ، مــع ذلــك أن جيــل لا تبــدي وفــق الحقيقــة القائلــة ان جــين تحــب ســم

مثـــل ذاك الميـــل. غيـــر أن أمـــارة كهـــذه تفتـــرض أنهمـــا كلتاهمـــا ، وبـــالمعنى الادراكـــي 
. فلــو أن جــين ، ان جــاز لنــا تســتمعان للشــيء ذاتــه  hard phenomenalالملمــوس

قـة التـي تتلقاهـا بهـا جيـل ، التسليم بـذلك ، كانـت تسـتمع لموسـيقى تشايكوفسـكي بالطري
" ، عندئــــذ ســــيكون تــــذوقهما للموســــيقى متطابقــــا ، ذه الموســــيقى!مــــا أبشــــع هــــلقالــــت: "

وســيكون استبشــار جــين وتقطيــب جيــل متلائمــا ، و ذلــك بــالرجوع الــى معــايير الــذوق 
ذاتها ، اذن ، مع العـروض الشخصـية المختلفـة التـي تواجهمـا . فـإذا أردت الـزعم بـان 

مليــــة الادراك قــــادرا علــــى الادعــــاء بــــأن عذوقيهمــــا مختلفــــان  ، عليــــك أولا أن تكــــون 
 .عندهما ليست مختلفة

 بمقدوري هنا تخيل اعتراض بنيوي ربما يجرى على النحو التالي:
إن مثالك الذي سـقته عـن الموسـيقى قـد وقـع فـي فـخ الافتراضـات الميتافيزيقيـة "

 القديمــة عــن الســرية الذاتيــة والعلنيــة الموضــوعية ، اللتــين مــا عادتــا ذات أهميــة
" فـردي مميـز يـدعى تشايكوفسـكي مـن لـدن تـرض وجـود "صـوتالآن . فأنت تف

" بـــاخلاص أن يكـــون الأمـــر كـــذلك دائمـــا . ان الصـــوت آمـــلاكـــل مســـتمع فـــرد "
المميــز الــذي تســميه اللغــة تشايكوفســكي هــو فــي الحقيقــة موضــوع فيــه نظــر ، 

أن  ، وهويتهــا تتحــدد ، مــثلا ، فــي حقيقــةنقطــة تتقــاطع عنــدها آلاف العلاقــاتو 
تشايكوفســكي يحتــل نقطــة مــا بــين الموســيقى المغرمــة بروســيا لكــل مــن غلينكــا 

Glinka  و بـــــــــالاكيريف ،Balakirev   و موزوروســـــــــكي ،Mossorgsky  
ومــا يــدعوه تشايكوفســكي بــالمؤثرات الايطاليــة والجنوبيــة فــي الموســيقى . فحــين 

هـــذا  يصـــغي المـــرء لموســـيقى تشايكوفســـكي فأنـــه يصـــغي " فـــي الحقيقـــة " إلـــى
. لــذا ، لا يغــدو الأمــر ، مــن الناحيــة العلميــة ، مســتحيلا طع فــي العلاقــاتالتقــا
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تناد علـى حقـل ، بل ولا يصدق أيضا اذا ما حـاول امـرؤ التأكيـد ، بالاسـفحسب
 William، و انمــا ولــيم بــويستجريبــي آخــر ، بــأن "ذاك لــيس تشايكوفســكي

Boyceبــع ادراك للنظــام " . ان أقصــى مــا يمكــن أن ينــتج هــو اربــاك مؤقــت يت
ــــرض ان  ــــالا ؛ فنفت ــــوان مث ــــة ادراك الأل ــــي عملي المعهــــود . و لنأخــــذ التنظــــار ف

شـاهد صـندوق الشخص (أ) و بالاستناد على المجال البصري للشـخص (ب) ي
" . و قـــد يكـــون بريـــد عمـــودي ؛ فيقـــول "حســـنا هـــذا هـــو حقـــا مـــا أعـــده (أرزقـــا)

لـة ، لأن الشـخص المـذكور بالامكان فهم رد الفعل هذا ، ولكـن لـيس لفتـرة طوي
فـي هـذا اللـون (أحـاول  ceruleanسيفقد سريعا أي احساس بالبعـد الـلازوردي 

) ، و لكنــــه ســــتثنائيا جوهريــــا فــــي أللــــون الأزرقتــــأثيرا" افهـــم مــــا يبــــدو للنــــاظر "
بمجرد أن يعلم بأن اللون المذكور صـفة للجمـرات المتقـدة والـدم ، سـيبدأ عندئـذ 

ى لخطــر المحــدق ، وســتقوده اللغــة فــي الوقــت نفســه الــبربطــه ذهنيــا بــالحرارة وا
ء ذاتــه فــي التحــول " . و يحصــل الشــياعتبــار صــندوق البريــد العمــودي "أحمــرا

. فحتى لو أقررنا بـأن حقـل العلاقـة الموسـيقية جـرى ، بطريقـة الموسيقي للوعي
مــــا ، توضــــيحه كــــاملا لكــــل فــــرد ، بأصــــوات أساســــية متنوعــــة ، فــــان الســــمة 

يــة الســمعية ، قبــل أن نمضــي لأيــة خبــرة موســيقية ، ســتحدد بمــا الســمعية والهو 
يتبقى من عناصر المنظومة ، قبل أن نمضي قـدما لطـرح أسـئلتنا الثانويـة عـن 
تأثيراتهــــا الجماليــــة . وربمــــا يكــــون بالامكـــــان تصــــوير الارتبــــاك الأولــــي الـــــذي 
يحصــل حــين يتبعــه اســترجاع لعناصــر المنظومــة المعتــادة . و لا يمكــن علــى 

هـــي بالـــذات  لاطـــلاق تصـــور الجـــوهر الجمـــالي للســـمات الســـمعية التـــي تعتمـــدا
 ".على المنظومة الشخصية

. أمـا ردي عليـه؛ فهـو أنـي لـم أرم قـط الـى ما عرضناه آنفا ذاك هـو الاعتـراض
فرض فكرة تحويل جذري ، لتجربة عقل ما الى عقل آخر ، عبى أنها امكانيـة جـادة ، 

ر فــي البــال أن كــان مــا يصــعب التعامــل معــه يشــكل و انمــا حاولــت الــزعم انــه لــو خطــ
ـــع علـــى الفـــور أي اســـتدلال ـــة فـــي  مصـــدرا للافكـــار ، لكـــان من ـــة ذاتي ـــى وجـــود هوي عل

. و مــا دمنــا مــن خــلال ذلــك نســتدل فعــلا علــى كــون أشــكال الذائقــة هــي ذاتيــة الذائقــة
ة المنشــأ ، فإننـــا بــذلك نلـــزم انســفنا ضـــمنا بــالاعتراف بوجـــود عناصــر عامـــة فــي عمليـــ
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. ان القلـق الـذي جـرى توضـيحه تكـون بنيتهـا دون ريـب بالغـة الغنـى)التي قد الادراك (
في أعلاء ليس أكثر من تفصـيل لنـوع معـين مـن التعليـق علـى الصـعوبة المعبـر عنهـا 

. ان الميـل العـام لهـذا الـرأي هـو فـي عبـارتي " كـل مـا يصـعب التعامـل معـه"سابقا في 
ة الجذريــة مــن البحــث . و انــي أرحــب بهــا ، غيــر أن الواقــع ميــل لاقصــاء الفكــرة الذاتيــ

اعتمادها قد تطلب منـي إنعـام نظـر مسـتقل . و قـد تكـون الصـعوبة السـيكولوجية أكثـر 
، التي تفترض وجودهـا البنيويـة هنـا . فـان كانـت الصعوبات بروزا في الصورة النقيض

الـدخول ؟ إذ  الهوية هي المحافظة بثبات على السياق وما شـابه ، فـأين اذن هـي بـاب
أي  كيــف يبتــدأ علــم المــرء بشــيء ان كــان عليــه أولا معرفــة كــل شــيء قبــل أن يعــرف

راك الجمـالي إزاء ، على نحو استثنائي ، في عملية الادشيء؟ تبدو المشكلة أكثر حدة
، لأن التلميحـات والضـغوط الملحـة التـي يمـدنا بهـا الواقـع العملـي الادراك العملي. ذلك

كبيــر عنــدما نصــغي الــى الموســيقى ، مــثلا . ومــع ذلــك ، فلقــد  تكــون فــي حالــة غيــاب
فـــي ذاكرتـــي الشخصـــية  ســـمتها الذوقيـــة المميـــزة ، أو  Elgarكـــان لموســـيقى  ايلغـــار 

صـغير فـي حالـة جهـل  خاصيتها التي كانت على أشدها حين أصغيت لها و أنا طفـل
هنــي مــن تلقــاء ، لدرجــة أنهــا ظلــت فيمــا بعــد ، لســنوات ، تســتثار فــي ذتــام بالموســيقى

 .على شخص ذي مزايا ما وراء لغوية نفسها ، بوصفها مثالا
ـــــــد يب ــــــــ "وق ـــــــك ألأمـــــــر مـــــــا يســـــــمى ب ـــــــب ذل ـــــــي ل ـــــــى ف المعـــــــادل الموضـــــــوعي             ق

objectivist correlative فـــاذا أردت الـــزعم بـــان " بوصـــفه شـــيئا لا مفـــر منـــه  .
يكـون عنـدك تصـور عـن المجتمع يفرض صيغه الثقافية على الواقـع ، فينبغـي اذن أن 

ق "الكتابــة" الواقـع ، اسـتنادا علــى مـا يقــوم بـه الفــرض مـن تقـويم . والخيــار هنـا هــو تـدف
 .الذي جاء بها دريدا

لــــى أحــــد اثنــــين مــــن بالامكــــان إرجــــاع الكثيــــر ممــــا بحثــــت فيــــه ، لحــــد الآن ، ا
، التــــــي يمكــــــن relationalism: الأول ؛ هــــــو النزعــــــة العلائقيــــــة الأصــــــول الفلســــــفية

. و أصــبح  لهــذه النظريــة مكــان صــدارة فــي ا دائمــا تعيــين الهويــة دون التبــاسبهــبموج
عــن المــادة . و قــد  Lockeالفلســفة الانكليزيــة بوســاطة النقــد الــذي وجــه لمــذهب لــوك 

مــا هــي فــي الحقيقــة الا حزمــة  انتبــه النــاس بفطنــتهم الــى أن الأشــياء التــي تبــدو صــلبة
ذاتها خاصـية ، وكمـا لـو أن الشـيء الـذي ، كما لو أن صفة الصلابة لم تكن بـخواص
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. و كانت هذه هي أولى القضايا الموجزة التـي أثرتهـا ، يتميز بهذه الخاصية يعد صلبا
مــن التــي تقــف ، مثلمــا هــو واضــح ، بثبــات خلــف البنيويــة علــى الــرغم مــن أن البحــث 

لــدعامات البنيــوي فــي أغلبــه بامكــان تأديــة وظيفتــه بفعاليــة ، وبالتمــام ، بعــدد اقــل مــن ا
 الميتافيزيقية الصرف.

" قضــيتي المــوجزة "  الثانيــة عــن أمــا المــذهب الثــاني الــذي يشــكل الأســاس لـــ 
" هو المـذهب الرومانسـي الـذي مفـاده ؛ أن بامكـان المخيلـة أن تكـون "الحقيقة المختلقة

اذا مـا أخـذ هـذا المـذهب العنصر التكويني بين الأشياء التي تتشكل منهـا المعرفـة . و 
بــان المعرفــة هــي ليســت حقــا  كــل مــا يمثلــه مــن تزمــت ، فأنــه ينطــوي علــى مــا يفيــد، ب

هـي ، و انما طريقة من طرق عمل المخيلة ، عنـدما يفيـد بـأن الحقيقـة المخلوقـة معرفة
، بالتأكيــــد ، البرهنــــة علــــى مــــذهب المخيلــــة التكوينيــــة حقيقــــة مختلقــــة. و لا ننــــوي هنــــا

" configurationالتصـــور اتـــه بوســـاطة  "ســـيري الـــذي يمكـــن اثببوســـاطة العامـــل التف
، مــا دامــت كــل البــراهين المتقدمــة علــى التصــور لموجــود فــي  عمليــات الادراك جميعــاا

تفتــرض مســـبقا وجـــود مـــدخل مســـتقل للحقـــائق البصـــرية ، و الا سيقتضـــي الأمـــر عـــدم 
. و لا بد أننا نفهم المثـال الشـائع عـن الخطـوط حصول الادراك كون التصور قد أنجز

، أو مجموعــات درجــات ســلم . وذلـــك ، ان تفســيرها بوصــفها افريـــزا متــدلياي بالامكــالتــ
 بسبب امكانية ادراك أن الخطوط باقية كما هي في وقت تتغير فيه تفسيراتنا.

مخطئـــا فـــي قـــول بامكانيـــة ازاحـــة انطباعاتنـــا الذهنيـــة  Baconوقـــد كـــان بـــيكن 
ـــ "الأشــياء" بــذاتها ، فـــجانبــا ، بــأن نــولي عنا " مفهــوم معيــاري . و نحــن "الشــيء يتنــا ب

غالبــا مــا نقــرر ان مــا يعــد شــيئا ، أو يجـــري تقريــر ذلــك لنــا بوســاطة عــدتنا الادراكيـــة 
" الأشياء الموجودة في هـذه الغرفـة؟ ما عدد. والسؤال المطروح فحواه هي : " الموروثة

؟ أو  neutrinosهـــو ســـؤال لا معنـــى لـــه . فهـــل تضـــمن ســـؤالنا يـــا تـــرى النيوترونـــات 
" علــى تســجيل الكائنــات  set؟ فحقيقــة كوننــا " مضــبّطين وخــزات الحنــين الــى الماضــي

البشرية الأخرى بسرعة فائقة و العجز ، في الوقـت نفسـه ، عـن رؤيـة نجـم القنطـروس  
Alphah Centaurions   الـــذي يســـتولي بريقـــه ربمـــا ختـــى علـــى انتبـــاه الأعمـــى لا

 .منخلق البشر الآخرين الذين نراه يعني بأننا
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، هــي بــالأحرى دهــا علــى ايجــاد علاقــة لهــا بالعــالمان الأشــكال التــي يقــوم وجو "
" . فـــنحن نصـــطاد بالشـــبك البشـــري ، الا أننـــا لا أشـــكال اســـتفهامية ، وليســـت تكوينيـــة

نمســـك الا مـــا تســـمح بـــه تلـــك العـــين أن نمســـكه . ومـــع ذاك ، فهـــذا لا يســـتلزم منطقيـــا 
بــايولوجي ، قــد شــرك . فانــا ، و تــاريخ نــوعي الالقــول بأننــا الخــالقون الوحيــدون لهــذا ال

" كراســي موجـودة فــي هــذه الغرفــة ، نقـرر مــا يعــد كرسـيا، غيــر أنــي لـو أردت "اصــطياد
فســأجد العديــد منهــا ، ولــيس أكثــر مــن ذلــك . يعــد علــم الفلــك البشــري منظوريــا ، علــى 

فـــة . و لكـــن هـــذا لا يعنـــي انكـــار موضـــوعية المعر ريـــة معينـــةنحـــو مـــا ، مـــن وجهـــة نظ
حــظ الحــوت أذنــيّ ، مثلمــا المتأتيــة مــن هــذا الطريــق . و لــن يكــون محــتملا ربمــا أن يل

، و لكنه قد يكـون علـى العكـس مـدركا للتـدرج الـذي تنطـوي عليـه صـفة ميـاه أتصورهما
حـــض البحـــر ، التـــي لا نشـــعر بهـــا نحـــن ، الا أن هـــذا لا يعنـــي البتـــة أن أذنـــيّ همـــا م

ن الانســان هــو مركــز الكــون ، أو علــى العكــس ان ؛ بــأخيــال نــاجم مــن الاعتقــاد الســائد
 .الحيتان  raceصفة التدرج في مياه البحر هي اسطورة من ابتداع عرق 

تــاب مــرارا ، دون وضــعها فــي هــذا الك  object"شــيء ســيجرى ظهــور كلمــة "
المعرفــة الآفــل للقــرن  . و ستشــم مــن هــذا حتمــا رائحــة لــوك ، و رائحــة علــمبــين قوســين
عمال الكلمـة بمضـمون مع ذلك ، فسأكون في الواقع مواظبا علـى اسـت. و السابع عشر

" ، و أعنــي بــذلك ؛ المضــمون الــذي حظــي بــالقبول التــام الــذي يتفــق و جــرى "تعميــده
الحقيقــة القائلــة أن الخطــط التــي تظهــر بهــا للعيــان صــفات العــالم مــن حولنــا مشــروطة 

ح ، يشـــير الـــى أن باحتياجـــات البشـــر . و لـــيس ثمـــة تضـــمين فـــي اســـتعمال للمصـــطل
،  أو انطوت عليها بداهة اللغة البشـريةالعالم لن يسمح بوجود منظومة غير تلك التي 

لـــى امتلاكهـــا لعــــدة أن أجناســـا عاقلـــة أخـــرى لهـــا احتياجـــات مختلفـــة تنطـــوي بداهـــة ع
" ذاتهــا . و thingsالاشــياء علــى مجموعــة " . مــع ذلــك ، فهــي تحصــلادراكيــة مختلفــة

قـــع هـــو بوضـــع يتـــيح اســـتعمالا مثمـــرا لاصـــطلاحاتنا ، يـــؤدي الـــى ثمـــة مـــا يفيـــد أن الوا
ل الـــى حـــد الاســـتغناء عـــن الحشـــو الميتـــافيزيقي الثقيـــل . فـــإذا كانـــت حـــدود الواقـــع تصـــ

، اذن ، اســـتنتاج "حصـــان" مرجعيـــا ، ســـيكون مـــن الســـهل علينـــا اســـتعمال معنـــى كلمـــة
" الــــذي hiccoughالفــــواق هــــذا هــــو مــــا كــــان علينــــا تعلمــــه مــــن " وجــــود أحصــــنة . و
الطبيعــة الأولــى ، و هــو مبــدأ "القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر أصــيبت بــه فلســفة
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ربمــا يتطلــب توضــيح  " . وPrimary and Second Qualities والطبيعــة الثانيــة
 :بيسر اجراء الحوار القصير التاليالمسألة 
 " دون وجود بصائر.: لا وجود لـ "الاحمرأ

 ة .، اذن ، ظاهرة ذاتي: اللونب
                                           " لبصـــــائرنا و لأشــــياء جــــرى تشــــكيلها بحيــــث تبــــدو  "حمــــراء: الا أن بعــــض اأ

 أخرى مشكلة بحيث لا تبدو كذلك .
لكن ، في هذه الحالة ، فان كونها مشكلة بحيث تبـدو حمـراء يعنـي أنهـا  : وب

 .اء ، لذا فهي حمراء "حقا"ء الحمر هي في كينونتها حمراء ، وهكذا هي الأشيا
 

لا وجــود للأحصــنة دون : تييــب حــوار مشــابه ، يبتــدئ بــالآتركبمقــدور القــارئ 
. يتفـــق فـــي علاقـــة مفاهيميـــة فـــي كلمـــة مثـــل "حصـــان"وجـــود أنـــاس يقومـــون بوضـــعها 

الــدارونيون علــى أن التكيــف البيولــوجي هــو مــن صــنع الاصــطفاء الطبيعــي ، و لــيس 
للغـــة الغائيـــة فـــي أروقـــتهم الخاصـــة بحريـــة ، بطريقـــة لا غايـــة ، مـــع انهـــم يســـتعملون ا

الحـــك،  forيســـتعمل ذاك الســـن لغـــرض ي فيهـــا تركيـــب مغلـــوط . و مثـــال ذلـــك: "يجـــر 
ضــــع معينــــة يشــــبه " فــــي موا object. ان اســــتعمالي لكلمــــة " شــــيء ولــــيس التقطيــــع"

لـزعم : ما الـذي يعنـي ا". و بالتالي يتبقى السؤال الصعبforغرض استعمالهم لكلمة "
ا"   ؟ هـل بامكان"هكـذيتيح لنا الاشارة اليه في لغتنا ، لكي suchأن الواقع موجود هكذا 

؟ لقــد حــاول بعـض الكتــاب اعطـاء وصــف ظــاهراتي تلـك أن تفضــي لنـا بشــيء أضـافي
عـدما " " ، أوdarknessخفـاء الذي يكمن خلـف مفاهيمنـا، مسـمين ذاك الواقـع "للواقع 

Nothingness لا شــئ "" (ايجابيـا) ، أوNeant ولكــن ، كيــف يتســنى لنــا معرفــة  . "
خيارنــــا يكمـــن فــــي تفســــير كلمــــة ؟  ان ن مـــا يكمــــن خــــارج تصــــورنا علـــى أنــــه "خفــــي"أ

، بوصفها مجرد طريقة حية لترديد الحقيقـة القائلـة أننـا لا نعـرف جوهرهـا ، غيـر "خفي"
مــة فــخ الحشــو . ومــع ذلــك ، فــأن كلأن الوصــف المفهــوم ظاهريــا سيســقط حينئــذ فــي 

" المفتوحــة لتفســيرات عديــدة ، لا تعطــي أي مظهــر للوصــف، مــع ان realityالواقــع "
، فـــي الوقـــت ذاتـــه ، عمليـــة " توســـيع تـــوقعي علـــى التفســـيرات يســـاعد كثيـــراانفتاحهـــا ال

extending الـتعلم "هنـا عمليـة . واعني " تصوراتنا بأكملهاlearning إن الفـرض . "
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مفاهيمنـــا صـــحيح جوهريـــا ، فـــي حـــين ينطـــوي  الـــذي يتحـــدث عـــن الخفـــاء الكـــامن وراء
الحديث عن أشـياء محـددة علـى صـحة و زيـف بالامكـان ، بـل يجيـب ، ملاحظتهمـا . 
و يبـــدو مـــن خـــلال ذلـــك ، أن الواقـــع الموجـــود مـــا وراء مفاهيمنـــا ، الـــذي يتطـــابق مـــن 

يـة ناحية ثانية مع مفاهيمنـا بنيويـا ، أنـه ينطـوي علـى مضـامين ميتافيزيقيـة مباشـرة مناف
للعقـــل . و هـــذا يعنـــي ان المصـــطلحات الخاصـــة بالتطـــابق المفتـــرض ليســـت متاحـــة ، 

يدها لأن تجســق هــي تجريــدات عــدّت أشــياء ماديــة (بوصــفها فرضــا قبليــا . ان الحقــائ
رد افتراضـــات . ) . غيـــر ان الحقـــائق هـــي ليســـت مجـــجـــرى مـــن قبـــل الـــه لـــين العريكـــة
" . و نحــن لا نســتطيع تلــك بطــةول "" ، و انمــا نقــبطــةفــنحن لا نقــول ان "تلــك تماثــل 

وصف العالم ظاهراتيا الا باللغة التي نستعمره بهـا حاليـا . وقـد أثبتـت هـذه اللغـة حتـى 
ضـــح الآن كونهـــا غنيـــة التركيـــب ، و علائقيـــة ، و مليئـــة بمـــا يـــدهش . و ان الأمـــر وا

جهـول هـو . فمن ذا الذي سيزعم ، اذن ، فيما اذا كان الموهو أننا لا نعلم ما لا نعلمه
فوضــى مــن الخيــالات ، أو بنيــة لا يمكــن تصــورها مــن الغنــى ؟ ويبــدو مــن خــلال ذلــك 

 .رفة ما كانت لتغدو معرفة أبداأن ما نعلمه هو حقا مثلما نعلمه ، و الا ، فأن المع
 

 

 : أسـبقـية اللـغة على المعـنىاذابـة الانسـان
 

. ا المـوجزة التـي طرحتهـامـن القضـاي أتحول الآن الـى القضـيتين الثالثـة والرابعـة
" العقــل البــدائي "  . فهــو لقــد اســتقيت القضــية الثالثــة مــن كتــاب كلــود ليفــي شــترواس 

ـــيقـــول " ـــد أن الهـــدف الأســـاس للعلـــوم الانســـانية ، ل م يكـــن تشـــكيل الانســـان ، بـــل اعتق
. و يبــين الســياق الــذي وردت فيــه هــذه الملاحظــة اختلافــا فــي الــرأي بــين ليفــي اذابتــه"

ــــا فــــي ذلــــك ا Sarte ســــارت شــــتراوس و ــــة ، اللــــذين كان لحــــين قــــد تحــــولا مــــن الوجودي
تطرفـــا ، ، لكـــي يكـــون بمقـــدور مـــن بقـــي منهمـــا حتـــى ذلـــك الحـــين ، فردانيـــا مالصـــرف

. و علـــى الـــرغم مـــن التعـــديلات ، التـــي أجراهـــا ســـارتر مصـــارعة مضـــامين الماركســـية
 . سارتر الفردانية فيها ، سوى نزعةعلى فلسفته ، لم يجد ليفي شتراوس ما يعارضه 

و باصرارها على أن الانسانية الحقيقية التي تنطوي عليهـا الحريـة الفطريـة تعـدّ 
سـابقة علــى أي قــانون تنبـؤي أو نظــام ، أعلنــت الوجوديـة ، منــذ البدايــة ، أن لا مجــال 
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م للــنفس يؤكــد وجــود . و أعنــي بــذلك ؛ علــفــي امكانيــة وجــود علــم للــنفس علمــي للبحــث
" الإنســان ، و تشــديدها علــى وجــود هــذه الحريــة الخفيــة  natureوهر جــقــوانين تحكــم "

تشـــكلة عـــن جـــوهر التـــي تفـــوق الوصـــف . و تبـــرز الوجوديـــة راســـبا مـــن التصـــورات الم
" التــي تــديم لنــا الوجــود الانســاني ، إذ selvesالــذوات الانســان، و أعنــي بــذلك ؛ هــذه "

فـة هـذه الـذوات ، التـي تبـدو . و تتطلـب معر عريفها ، و تصنيفها ، بوسائل شتىجرى ت
: أننـا وضيحا مستقلا . و ألاجابة هنـا هـيعرضية قياسا بطبيعتنا المتقلبة الأصيلة ، ت

خـــالقو، أو مختلقـــو هـــذه الـــذوات المفترضـــة أساســـا ، إذ بمقـــدورنا تعـــديلها عنـــد الحاجـــة 
، ن فـي المجتمـع يبـدو مهتمـا بالغالـبعلى الـرغم مـن ان الخطـاب المـألوف عـن الانسـا

ـــز بالاصـــطلاحية المفرطـــة ، المســـمبخ ـــات اصـــة بهـــذه المنظومـــة ، التـــي تتمي اة "الهوي
. و حـــين تســــتعير البنيويـــة مـــن الوجوديــــة شـــيئا ، فأيســـر الطريــــق الذاتيـــة الافتراضـــية"

انـت دائمـا ، أمامها هو التخلي التام عن أية اشارة الى الـذات الخفيـة الحقيقـة ، التـي ك
الخياليــة لـــ "الــذوات ن اجــل القبــول أساســا بالســمة . و ذلــك ، مــو أبــدا ، تفــوق الوصــف

، و البحـــث فيهـــا بوصـــفها منظومـــة مرنـــة . و قـــد يجـــرى هنـــا ، بالتـــالي ، الاجتماعيـــة"
ذلـك ، لوجـود  اكتشاف عدد مـن قـوانين الخيـال ، والنشـوء ، والكنايـة ، والاخـتلاف . و

مــل المتجــدد ، حتــى لــو كــان طفيفــا ، مــع الوجوديــة بخصــوص الأتعــارض تتعــذر ازالتــه
فـــي المنظومـــة ، حتـــى علـــى المســـتوى النحـــوي الثـــانوي ، طالمـــا كانـــت الحريـــة ، التـــي 
عليهـــا تعـــديل الـــذات المفترضـــة ، يمارســـها الوجـــودي المغـــالي ، دون أي تقييـــد . ومـــع 
ذلك ، يبدو لنا البنيوي وريثا للوجودية ، بالقدر الذي يميل به للتسليم بأن البنية العامـة 

 .مما هي سلسلة من الحقائق العمياءكة واسعة من التخيلات ، أكثر للمجتمع هي شب
لــم يأخــذ الانتقــال مــن الوجوديــة الــى البنيويــة عنــد ليفــي شــتراوس هــذا المنحــى 
أثنــاء كتابتــه " الانســان البــدائي " ، و انمــا كــان هــو بــالأحرى مشــغولا بالفــارق الأســاس 

ات الانسـانية "كمـا ين يخضـعون الكائنـالذي تتعذر ازالته ، مثلمـا رأينـا ، بـين أولئـك الـذ
الانســان مــن بــرج  . وأعنــي بــذلك ؛ العلمــاء الــذين ينظــرون الــىلــو كانــت نمــلا" للدراســة

، بطريقة مجردة ، فينزلون بالسـلوك الانسـاني الـي عينـات يمكـن التنبـؤ بسـلوكها ، عال
حـين يتبّعـون ،  و أولئك الذين يقرون للانسـان بانسـانيته الحقيقيـة ، و بطبيعتـه المحيـرة

. و هو يتصـدى لكـل هـذا ، اصـطف ليفـي شـتراوس الـى الجانـب الـذي القوانين العلمية
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العـالم. فملاحظتـه عـن اذابـة الانسـان، مثلمـا قـال هـو نفسـه، تعـد دقيقـة علـى يقـف فيـه 
ســـان هـــي ، و مقصـــودة ، ثـــم اتفـــق مـــع الـــرأي القائـــل : أن وظيفـــة عـــالم الاننحـــو مـــؤلم

، بمــا يثبــت أنــه ســلف بــار للوجــوديين ، لأن قبولــه بــذلك وجــوب التمييــز بــين العينــات
يعنـــــــــي اســـــــــتبدال الانســـــــــانية الفرديـــــــــة اســـــــــتبدالا مجانيـــــــــا بشـــــــــيء "قبـــــــــل شخصـــــــــاني 

prepersonal" ، و غيـــر إنســـاني ، إذ ليســـت غايـــة علـــم الانســـان ، ان جـــاز القـــول ،
تشكيل أي شيء أمـام أبصـارنا لكـي نميـزه بوصـفه شخصـا . فعلـم الانسـان لـيس هـو ، 

، و انمـا بـالأحرى يعطينـا جـوهر الانسـانية ، لذي يعطينا  مارغريت، أو ديفيدمطلقا ، ا
تجــــت وجــــودهم بوصــــفهم كائنــــات و يفــــرد الأفــــراد بموجــــب النمــــاذج المكيفــــة ، التــــي أن

 .متحضرة
رت بثبات ظـاهري ، في الواقع ، متواضعة تماما مع أنها صو تعدّ هذه الفرضية

ــة "epigramة الحكمــة الســاخر تــام ، تتميــز بــه " ، التــي لــم Galic، الميتافيزيقيــة الغاليّ
. فكتـاب ، ذو الـروح الفرديـة د الكائنـات الانسـانية الفرديـةينكر ليفي شـتراوس فيهـا وجـو 

، و غنــي بالأمثلــة المميــزة . إذ  substancesالحــادة ، فــي الواقــع ، ملــيء بــالجواهر 
تطرفـة . و تحديـدا فـي النقطـة نستشعر ، في نقطة معينة من ، حقا وجود العلائقية الم
ــــة القائلــــة : أن الحي وانــــات آكلــــة العشــــب لا تهــــتم التــــي يلاحــــظ فيهــــا الحقيقــــة التجريبي

ا أكثـر دقـة ان أقرنـا ذلـك ، و انما تهتم بالفـارق بـين أنـواع العشـب . و ربمـا كنّـبالعشب
لشـــكل ، و قلنـــا ان الحيوانـــات العاشـــبة تهـــتم بـــالتفريق بـــين أنـــواع العشـــب . ان ابالـــدليل

التجريدي للكلمات التي اختارها ليفي شتراوس غير صـائب فـي مثالـه ، الا أنـه يـتلاءم 
هـذه تـردد صـدى مـا قالـه  و أحدى النزوات الميتافيزيقيـة للبنيويـة . و هـي فـي صـيغتها

 .تلاف ، و لكن دون تسميات قاطعة"تجد في اللغات آخر الأمر اخسوسير مرة: "
نســان هــو التحليــل ســاهم فــي اذابــة الشــخص الا ان العامــل الثــاني المــؤثر الــذي

. و العنصــــر الأســـاس فــــي علــــم النفســـي الفرويــــدي ، الــــذي يحظــــى النفســـي الفرويــــدي
باهتمامنــــا هنــــا ، بــــالطبع ، و مثلمــــا جــــرى التنبــــؤ بــــه عــــادة ، هــــو تشــــديده المنــــاهض 
للوجوديـــة علـــى مجموعـــة القـــوانين قبـــل الشخصـــانية المتعلقـــة بـــالجوهر الانســـاني . إذ 

، و التصور النفعي للانسـان مثلمـا صل بين الحرية المتطرفة للوجوديةتدئ الشد الحايب
. و سعادة عند دوستويفسـكي فـي كتابـه "رسـائل مـن تحـت الأرض"يحدده مبدأ تفسير ال
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، أعـــاد فرويـــد نـــه نســـبيا مبـــدأ للمتعـــة اللاشـــعورية، كو فـــي صـــقله لمبـــدأ الســـعادة النفعيـــة
، لدرجـة انـه احيانـا يعيـد نه سمة يجددها قانون معينساني كو التشديد على الجوهر الان

 الآليـة النفسـيةي اسـتعماله لتعبيـرات مـن قبيـل : "الحياة الى النموذج الحتمي المغالي فـ
psychic mechanism". 

، و لـــو بمـــرات أكثـــر مـــن تلـــك التـــي جـــود لايحـــاء يفيـــد بـــأن فرويـــد  ينكـــرو لا و 
الفـــرادى . و لقـــد وضـــح منـــذ حقبـــة ينكـــر بهـــا ليفـــي شـــتراوس وجـــود الأشـــخاص النـــاس 

و ذاك الـذي يعـود   Jungطويلة أن الفرق الأساس بين علم الـنفس الـذي أسسـه يونـغ 
ونـغ انصـب علـى حركـات الى فرويد ، بأنه يكمن تحديـدا فـي الحقيقـة القائلـة أن جهـد ي

مـــع أن الآليــات التـــي ،  فـــي حــين انكـــب فرويــد علــى دراســـة الأفــراد . و ثقافيــة واســعة
لافــات ، تعــدّ  ســابقة علــى الفــرد ، فــان الاختا فرويــد، بوصــفها صــعبة ســيكولوجياأفردهــ

عد عقدة أوديـب التـي عنـد انسـان ، الى حدّ ما . لذا ، تبين الناس تعد مظاهر سطحية
. و يبــدو أن لـيس مـن سـبب واضـح ، بالتأكيـد ، لعــدم مـا، هـي نفسـها التـي عنـد الآخـر

"  . و هكــذا يجــري ألأمـر ، ففــي الوقــت الــذي اقــدة أوديــب "طــرازا بـدائيا مكبوتــتسـمية ع
، أنــه ، فــي الواقــع ، يزيــل فعاليــة وجــود الجــواهر الانســانية الفرديــة لا ينكــر فيــه فرويــد

. و بــــذلك ، يحــــول بشــــر الأفــــراد ، و يقلــــل مــــن أهميتهــــاتلــــك العناصــــر المميــــزة بــــين ال
، بـأن يزيـل فعاليـة الاستنتاج الواضح باستمرار الى مجرد تعميم للآراء التي يـؤمن بهـا 

تلــك العناصــر الموجــودة فــي البشــر وتميــزهم كــأفراد وذلــك بتقليلــه مــن منزلتهــا . و هــذا 
. و بـذا ، فقـد يـزعم أنـه كـان الشخصانية التي لا يـدركها الشـخص راجع الى القوى قبل

. و يرينــا التحليــل النفســي فــي اللغــة افــراغ الشــخص العقلانــي مــن أهميتــه مجبــرا علــى
ي تســتعملها البنيويــة الطريقــة التــي تعمــل بهــا الــنفس مــا قبــل الشخصــانية ، المثيــرة التــ

ــــــى  عملياتهــــــا بوصــــــفهم فيمــــــا وراء الأفــــــراد وخلالهــــــم  حــــــين لا يعــــــودون يشــــــرفون عل
نفـس  "  nounيردد صدى الاسـم  verb.  و المرء بحاجة حقا لفعل المسيطرين عليها

psyche" تتـــنفس الـــنفس ". و مـــع أن قولنـــاThe psyche psyches قـــد يثيـــر  "
" نفسـه ، فهـو مـن الناحيـة لنـا "يفكـر التفكيـر"  ، أو "يكتـب الأدباستغرابنا أكثـر مـن قو 

يعــدم العــدم نفســه حــد مــا ، مــن قــول هيــدجر المشــهور " اللغويــة أكثــر فصــاحة ،  الــى
The Nothing itself nothings". 
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، اقعـي"يجـري بشـدة عنـد فرويـد علـى كلمـة "و  ، فـأن الضـغطو فضلا علـى ذلـك
) : "تظــن أنـك تحـب أبـاك، و لكنـك (فـي الواقــعالمشـحونة ميتافيزيقيـا ، فـي القـول الآتـي

. وهنــا ينبغــي افتــراض أن التعــديلات الطارئــة علــى رغبــة ترغــب فــي قتلــه"  ومــا شــابه
، بدلا من أن تكـون جـزءا مـن الواقـع ، و لهـا ذات   super-egoمصدرها الأنا العليا 

ـــة  . و إذا  unreal، هـــي نفســـها مصـــطنعة لاشـــعورية الأصـــيلةالتـــي للـــدوافع الالأهمي
ــــــــــــرد ،Delusiveوهمــــــــــــي كانــــــــــــت كلمــــــــــــة " ــــــــــــان كلمــــــــــــة                      "  عرضــــــــــــة للأخــــــــــــذ وال ف

" ظـــل اســـتعمالها جاريـــا ، مـــع كونهـــا منافيـــة للعقـــل بكـــل مـــا تحملـــه unrealمصـــطنع "
لونا فــ" حكايـة" الكلمة من معنـى. و يواجهنـا فـي هـذه النقطـة منزلـق تـاريخي، يثيـر فضـ

ظلتــا خــارج الصــورة ، علــى نحــو التحليــل النفســي فــي انكلتــرا و " حكايتــه " فــي فرنســا 
، على الرغم من التقائهما مؤخرا ، بطريقة غريبة جدا . فلقد كان التأثير الأدبـي صارخ

ـــــورنس  ـــــرن العشـــــرين ، إذ تجـــــاوب ل ـــــات الق ـــــرا ثلاثين ـــــي انكلت ـــــا ف ـــــل النفســـــي قوي للتحلي
Lawrence و الفكـرة العامـة الـرغم مـن عـدم ارتياحـه لنـزوع فرويـد العلمـي ، نحـ، على

، فهــو يلاحــظ باهتمــام غيــاب الأنــا الراســخة القديمــة للشخصــية التــي عــن القــوى الخفيــة
سادت الرواية التقليدية . وأبانت أعماله ، بحـذق وحساسـية أعلـى مـن التـي عنـد فرويـد 

ددها وتبتلعهــا ، علــى نحــو متقطــع ، ، الفــروق الدقيقــة فــي الشخصــية الفرديــة التــي تتهــ
الـدوافع قبــل الشخصـانية . فالنــاس ، إذ يتحـدثون ، و يؤمنــون بهـا ، يظهــرون و كــأنهم 

 .التعاويذ أعمدة دم ونار بدائية الطراز تطرد الأرواح الشريرة بالرقي و
وجـــة مـــن النقـــد ، بعدئـــذ ، جـــرى تقويضـــه فـــي انكلتـــرا ، بملكـــن التحليـــل النفســـي

) فرويد في تفصيل نظريـات ، لدرجـة أنـه مـا مـن ا جرى الزعمهكذالغ (الوضعي ، اذ ب
مثــال يمكــن تصــوره قــد يفلــح بالتــالي فــي دحــض تلــك التفصــيلات ، أو اثبــات زيفهــا ، 

. و لقـــد كانـــت الاختبـــارات الموجهـــة لاختبــــار حيثمـــا تكـــون عرضـــة للتحقـــق التجريبــــي
يـر ، باسـتثناء عـدد منهـا ، فعالية العلاج عن طريق التحليـل النفسـي سـلبية الـى حـد كب

أجريت على المصابين بالهستيريا . و قد كـان صـعبا ، بالتأكيـد ، معرفـة السـبب الـذي 
يجعـل المـرء ، بلغــة النظريـة ذاتهـا ، يأمــل ، بغـض النظـر عــن النتـائج ، فـي صــلاحية 

" فـي يان النـاجم عـن الكبـت يعـد طريقـة "طبيعيـةمنهج التحليل النفسـي . اذ لـو أن النسـ
، بحضـــور لـــم ، اذن ، يعـــد مجـــرد القيـــام بــــ "حـــل الضـــمادات"، فح لا يحتمـــلء جـــر أرقـــا
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نــــت ضــــعيفة ، للإحســــاس ، علاجــــا ، و لا تعــــد اســــتعادة ، مهمــــا كاالمحلــــل  النفســــي
ســـاس بشـــعور العجـــز عـــن ؟ قـــد تبـــدو مطالبـــة المـــريض باســـتعادة الاحبـــالجرح الاصـــل

لتصور العام عن وجـوب ، بعدم استناده على أساس منطقي أفضل من اتحمل التجربة
مواجهـــة الامـــر ، طالمـــا ان الأمـــر لـــن يبـــدو أســـوأ ممـــا كـــان . فـــأين هـــي الأمـــارة علـــى 

، أو ، ان شـئنا أن نكـون أكثـر تطرفـا ، أكـان عقدة أوديب ، مثلما وصـفها فرويـد وجود
؟ ومـــا حقيقـــة الـــذي جـــرى ، حـــين ا وجـــود بينـــة علـــى وجـــود عقـــدة أوديـــببالامكـــان حقـــ

ـــد نفســـ ـــذاتيه للتعـــرض فروي ـــل النفســـي ال ـــك كيـــف يســـوغ المـــرء لنفســـه حلي ؟ و بعـــد ذل
؟  يعــد وجــود النشــاط الجنســي فــي تلاعــب المتعمــد بالبينــة فــي حالــة "هــانز الصــغير"ال

ـــة  مرحلـــة مـــا قبـــل البلـــوغ حقيقـــة واقعـــة ، الا أن أشـــد حالاتهـــا لا تتجلـــى الا فـــي "مرحل
 .  يهاها فرويد عل" ،  وهي التسمية غير الموفقة التي أطلقالكمون

لقــد بــات ســريان الضــحكات الخافتــة موضــة فــي الحلقــات المتنــورة فيمــا يخــص 
ة الأنثويـــة علـــى بعـــض المقـــاطع المتطرفـــة ، مـــن مثـــال الهـــامش الشـــهير عـــن الوصـــاي

هنـا هـو الخلاصـة  . و ما يثيـر الفضـولالموقد في كتاب "الحضارة والساخطون عليها"
تنتـــابهم تجربــة رغبـــة بدائيـــة ، لـــة النــارهـــم يجلســون قبا : ان البشــر ، والموجــدة القائلـــة

النــار قــد . و اذ يتــرك رجــلان بــدائيان لوحــدهما مــع أصــيلة، و هــي التبــول علــى النــار
. و لم تستثن النساء من هذه الرغبة لـولا أنهـنّ يسيران فورا لاطفائها "في مباراة لواطية"

ــــو  ــــراق ، بســــبب تــــركيبهن البني غــــدون . و بــــذا ، ي علــــى الأرجــــحكــــن يتعرضــــن للاحت
، و هــن الوصــيات Reality Principleمكبوحــات بقاعــدة الاعتــراف بــالأمر الواقــع 

 .ى الموضع الأصيل للحضارة الراسخةعل ، وعلى النار
كــان ثمــة ارتيــاب ، مــع حلــول منتصــف ســتينات القــرن العشــرين ، فــي هبــوط  

، أمـا فـي ةوائر الأكاديميـة الانكليزيـصيت التحليل النفسي ، كونـه شـيئا عقلانيـا فـي الـد
. و علــى أســس تجريبيــة ، أقــل حــدة بكثيــر، ،فقــد كــان رفــض النظريــة الفرويديــة فرنســا

نتيجة لذلك ؛ جرى استيعاب عملية " انزال الأنا " الفرويديـة " عـن عرشـها " ، كمـا لـو 
ـــة عليهـــا جـــرت بتزمـــت ، و كمـــا لـــو أنهـــا مارســـت تـــأثيرا معوقـــا كبيـــرا علـــى  أن البرهن

 Derridaو دريــدا  Lacanعــد تــأثير فرويــد فــي أعمــال لاكــان النظريــة الأدبيــة . إذ ي
. و فـي نظريــة الأدب فـي انكلتـرا ، أمــا أن يكـون هـذا التــأثير لا وجـود لـه فــي قويـا جـدا
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، أو كــــــان لــــــه وجــــــود جامــــــد يثيــــــر الاســــــتغراب . و اذا كــــــان الانكليــــــز الــــــذين ثناياهــــــا
التـي كـان بمقـدورها  يحاضرون في يونغ متلهفين للنظرية ، اتضح فجـأة أن فرنسـا هـي

، لأن آراءهـــا الميتافيزيقيـــة مـــدت الحركـــة جـــذورها بمـــرور الايـــاماشـــباع تلـــك اللهفـــة . و 
المتطرفـــة كانـــت تتمتـــع بقـــدرة علـــى الكمـــون ، بحيـــث أدت الـــى تجريـــد النقـــد التجريبـــي 
مقدما من سلاحه في هجومه الذي شنّه على التحليـل النفسـي . وقـد ظـل هـدف اللعبـة 

ة للتمييـز بـين " نـص " حرى ، و على نحو أقوى في أمريكا ، هو محاولفي انكلترا بالأ
ى  " نــــص " يتعلــــق " و نــــص يتعلــــق بــــالأدب مــــن طريــــق الرجــــوع الــــيتعلــــق بـــــ "الواقــــع
 .بالتحليل النفسي

الموســـــومة  1978الانكليــــزي لعــــام  مــــن المعهــــد ،قــــد نأخــــذ البحــــوث المختــــارة
أثير الناشــط للتحليــل النفســي . يضــم مثــالا علــى التــ ،"النفســي ومســألة الــنص التحليــل"

 Carry، و كـاري نيلسـون  Murray Schwarsالكتاب مقالات كتبها مـواري شـوارز

Nelson  و نيـــــل هيرتـــــز ،Neil Hertz و جيـــــوفري هارتمـــــان ،Geoffrey 

Hartman  وجـــــاك ديريـــــدا ،Jack Derrida  و بـــــاربرا جونســـــن  ،Barbra 

Johnsonعــد تقليديــة . يبحــث كــاري نيلســن  ،مــثلا ، . ان العديــد مــن أقســام الكتــاب ت
في موقف الـدفاع الـذي اتخـذه النقـاد بخصـوص الفـرق بـين الـنص بوصـفه غايـة وشـيئا 
مســتقلا ، والــنص بوصــف وعــاء لرغباتنــا. وهــذه ، فــي الواقــع ، هــي المشــكلة القديمــة 
ذاتهـــــا التـــــي تتحـــــدث عـــــن الخبـــــرة الذاتيـــــة فـــــي فهـــــم الأدب . إذ يـــــرى نورمـــــان هولانـــــد 

Norman Holand   ـــنص ، و نوجهـــه نحـــو ـــا عـــن ال ـــا مـــا نحـــول انتباهن ـــا غالب انن
ا د. جونســن عــن مــوت كورديليــا تفحــص حاجــات القــراء ، ثــم يــرى بعدئــذ أن عــدم رضــ

لفضــيلة ، وقــد جوزيــت علــى " نــاجم عــن حاجــة نفســية دائمــة فــي رؤيــة افــي "الملــك ليــر
يســـت واردة فـــي آن . . و هـــذا يتبــع كـــون هـــذه الحاجـــة بطــل اســـتعمالها و لأكمــل وجـــه

وبالكـــاد تتطلـــب الفرضـــية القائلـــة بمكافـــأة الفضـــيلة رواء محكمـــا فـــي التحليـــل النفســـاني 
psychoanalytic امـــا التعمـــيم العلمـــي الظـــاهري لهـــذا التصـــور فانـــه لا يفســـرها الا .

لكــي يــدحظها . فلــو كــان الوجــود لمبــدأ نفســي مــن النــوع قبــل الشخصــاني يــدفع النــاس 
، فلـم يحصـل ، اذن ، وجـود أنـاس كثـر ت التي لا تكافأ فيها الفضيلةالالاستجهان الح

 يستحسنون الموت الفعلي لكورديليا جماليا. 
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. إذ ملامح الحركة الجديـدة بوضـوح اكبـروتستعرض مقالات اخرى في الكتاب 
يلاحـــظ مـــوراي شـــوارز تشـــابها بنيويـــا ، بـــين العلاقـــة القائمـــة علـــى أســـاس المـــريض/ 

لقائمــة علــى أســاس النص/الناقــد . فيــرى أنــه فــي أيــة منهمــا يتطلــب المحلــل والعلاقــة ا
الأمــر افتــراض وجــود شــخص ثالــث . وذلــك ، بــالرجوع الــى الجهــة التــي يجــري قيــاس 
الخطــاب علــى ضــوئها . و تبــدو هــذه الفرضــية أبعــد عــن الوضــوح حــين تقــوم بــالجري 

ل النفسـي بوصـفها وراء الملاحظة المجردة للقياس . و يوضح عدم أخـذه لنتـائج التحليـ
 :  ن الحقائق الثابتة المعطاة فيقولمجموعة م

" يعــد جانــب التحليــل النفســي ، الــذي يتخــذه الموضــوع الــذي أتناولــه ، عرضــة 
للتحـول علـى غـرار جانبـه الأدبـي ، إذ مـا  عـدنا بوضـع يتـيح لنـا الاحتكـام الـى 

هـي  ، دون الانتبـاه الـى أنهـاmetapsychologyوصفات علم النفس التـأملي 
أيضــا عرضــية ، ولا تنفصــل عــن احتياجــات ومخــاوف الــذين يعطونهــا والــذين 

   "يستعملونها.
 
، علـــى هـــذا النحـــو ، وجـــوب اخضـــاع المحلـــل يعنـــي وضـــع اســـتنتاج منطقـــي و

ل هــذه ، النفســي ذاتــه للتحليــل النفســي . و تهيــئ الصــيغة الأكثــر تقليديــة ، لخطــوة مثــ
مــن العقلنــة قوامــه التحليــل المنطقــي ضــرب لــو كــان الاســتنتاج لظهــور الــزعم القائــل: "

. و س أكثــر مــن عقلنــة لــلآراء المتبنــاة، فالتحليــل النفســي بذاتــه ، اذن ، هــو لــيالنفســي
هذا ليس بسبب التبصر الموضوعي للواقـع ، و انمـا بسـبب علـة فـي واضـع النظريـة . 

سـتثناء ولقد كان الاسـتنتاج المـألوف الـذي يطرحـه تحليـل مـن هـذا النـوع ، أمـا وجـوب ا
ب الـــداعي للوثـــوق أجـــزاء معينـــة مـــن التحليـــل النفســـي ، أو ، مـــن ناحيـــة ثانيـــة ، تغييـــ

مـا بعـد . غيـر أن هـذا قـد يكـون سـمة لمـا قـد يسـمى شـكلا مـن أشـكال بالتحليل النفسـي
. و هـــو الشـــيء الـــذي لـــم يتوصـــل اليـــه هـــذا الاســـتنتاج ، و البنيويـــة الـــذي قدمـــه دريـــدا

ه فـي دوامـة عظيمـة ، فيقـوم بالتـالي بتفسـير المـاء بعـد عوضا عنه  ، يلقي الناقد بنفسـ
الجهـد بالمــاء . تنشــأ بالملاحظـة ، مــن ناحيــة ثانيــة ، بعـض الافتراضــات ، مثــال التــي 
تقول أن الكاتب مـا هـو الا شـيء ابتدعتـه مخيلـة القـارئ ، و أن الناقـد ينشـئ تعريفـات 

  Neil Hertzهيرتــز  . يســتنبط نيــلبالاســتناد علــى هــذا الشــيء المتخيــلعــن نفســه ، 
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عـــن الجليـــل  Kantشـــبكة مـــن التراكيـــب المنســـوجة عقلانيـــا عنـــد تشـــبيهه فكـــرة كانـــت 
، التــي يجــري فيهــا فــي البدايــة كــبح العقــل ثــم  mathematical sublimeالرياضــي

اطلاقـه فيمــا بعــد بضـروب متنوعــة مــن العوائـق النفســية والنقديــة الممتعـة . و قــد جــرى 
ل التفسـير النفسـي لـبعض المتـع الجماليـة. الا أن المـرء قـد انضاج هذه الفكرة مـن خـلا

ضــاج ، إذ يحــس يشــعر بوجــود تحفــظ أيــديولوجي ، بخصــوص الســماح بمثــل هــذا الان
، بوجــود عــالم مــن التراكيــب المتشــابهة أكثــر حياديــة . و يســتقي المؤلــف بســعادة أكبــر

رة مـــن  فــي قطعــة أدبيـــة تثيــر الاعجــاب فكــ Geoffrey Hartmanجيــوفري هــاتمن 
، مفادهـــا أن الطفـــل عنـــد رؤيتـــه لنفســـه فـــي المـــرآة تتلبســـه فـــورا هويـــة   Lacanلاكـــان 

ذاتية متشكلة خارجيا تقـدم اليـه . و يـرى أن الأدب يجـري صـنعه عنـدما يأسـر اللغـة ، 
ان جـــاز القـــول ، رأي عنهـــا ، أو شـــيء مـــا فـــي نفســـها . وهـــو يســـتعمل هنـــا التشــــبيه 

حليلــي النفســي هنــا عــن الأدب ، إذ تــؤدي مــادة الت النفســاني لتوضــيح نظريــة شــكلانية
 .) وليس تعزيزياتميل ذائقة هاتمن ، في اسلوبه ، الى الباروكيةدورا زخرفيا (

ــــــي الأدب تبعــــــت   ــــــا مســــــتقاة بوضــــــوح مــــــن آراء ف ــــــة الشــــــكلانية هن ان النظري
يقــال ، و انمــا هــو طريقــة فــي القــول"، و ان الشــعر لــيس شــيئا ا: "الرومانســية فــي قولهــ

" . ومـــع أن تفســـير هـــاتمن قـــد عنيـــة بـــالمعنى ، و انمـــا بكينونتهـــاالقصـــيدة ليســـت من "أ
اة ، و ان الاهتمــام بهــا قــد يوضــح بطريقــة مــا الكيفيــة التــي تجــري بهــا اطالــة أمــد الحيــ

، و هـو الابقـاء  أن جوابـه جـاء ضـمنا، الـى حـد مـا ، عـن الشـيء المـدرك ، الاينفصل
لغــة بالــذات . و هنــا يتــرك المــرء (و هــو ال علــى ذاك المرجــع ، بوصــفه مرجعــا يخــص

الا  ، اذا شـــاءتن الكيفيـــة التـــي تســـتطيع بهـــا اللغـــة) ليتســـاءل عـــيلهـــو بتخـــيلات المـــرآة
. أفـلا يقـارن بال صـورة تـدرك بهـا ذاتهـا مـن مـرآة، اسـتقتحمل مظهرا مـن عـالم المعـاني

، و بسـبب ؟ ام أننـا حينئـذ لحاصـل مـن وقـوف الاشـباح امـام مـرآةهذا بالعدم المحض ا
أمــام صــورة  ، ســنكونة عاكســة مألوفــة لوقــائع غيــر لغويــةكــون اللغــة هــي بالــذات وســيل

 ؟لمرآة أمام مرآة أخرى
، يفكر جاك دريدا في التشابه البنيوي بـين عمليـة رمـي الطفـل وفي الكتاب ذاته

للعبتــه بعيــدا عنــه ثــم اســتعادتها وطريقــة فرويــد الخاصــة فــي المواصــلة ، حــين يحــاول 
، يتميــز التصــرف فــي المراحــل الأولــى لنشــوئه. ثمــة شــعور بمخالفــة القواعــدذا تحليـل هــ
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، الا أنــه ثمــة احســاس بســيط  فســي لعمليــة التحليــل النفســي ذاتهــابــالجرأة فــي التحليــل الن
شــيء لكونــه قــد توضــح علــى نحــو  ، ينتابنــا للمــرة الثانيــة ، و هــو أننــا ربمــا نأخــذ أي

ا بالذات يبدو متأكدا من عدم قدرتنا علـى اثـارة ، أو جرت البرهنة عليه . و دريدمطلق
، طالمــا أن فرويـد كـان هــو نفسـه حينئــذ عـن موضــوعية يتميـز بهـا مــنهج فرويـدالسـؤال 

. و قــد يلقــى هـذا صــدى طيبــا ، غيــر الأصــول التـي تقــوم عليهــا الفرديـة مهتمـا بتقصــي
ة اســــتحال أنــــه قــــد يفتقــــر الــــى الحجــــة . ذلــــك ، لأن المــــرء قــــد يــــدافع بــــالقوة ذاتهــــا عــــن

، Barbra Johnson. و تـرى بـاربرا جونسـن تصويب تلسكوب نحو مصـنع للعدسـات
في مقالتها ، أن تفسيرات دريدا لا تحلل اسـتحالة القيـام بتفسـير نهـائي علـى نحـو يبـدو 

الـــة . و يعـــد هـــذا قريبـــا ممـــا أرتئيـــه أنـــا نفســـي لـــولا أن الحقائمـــة وكـــأن تلـــك الاســـتحالة
مقطـع مشـابه ، ، لدرجة وصفها بالمرضية جـدا . هنـاك حةبالنسبة لبربارا جونسن واض

النقـــد فـــي اللطيفـــة فـــي كتـــاب جيـــوفري هـــاتمن " ، عـــن العدميـــةالـــى حـــد يثيـــر الفضـــول
البرية" الذي يعلق فيه برصانة على محاولـة دريـدا فـي البرهنـة علـى أن اللامغـزى عنـد 

 .و بحد ذاته تحقيق للامغزى المطلقه Genetجينيه 
، مثــــــــال ياء المرجعيــــــــة التجريبيــــــــة المألوفــــــــةصــــــــرامة الأشــــــــان الاقــــــــلال مــــــــن 

، أو الـــى الســـبب و النتيجـــة ، أو الـــى العلـــة و وءالاعتيـــادي الـــى الحقيقـــة الممكنـــةاللج
المعلول ، أو الى المقدمة المنطقية و الاستنتاج ، هـو بالتـالي اضـعاف يـنم علـى عـدم 

دوى " الفائــدة " ، فــي مقالــة لــه عــن جــCary Nelsonاطــلاع . يتســاءل كــاري نلســن 
ــــــي عمــــــل نــــــوثروب  ــــــة الأدب ، مثلمــــــا يعــــــاد تشــــــكيلها ف ــــــأن بني ــــــل ب ــــــزعم القائ مــــــن ال

هـي " ألأم " بالطريقـة التـي يقـدمها بـه التحليـل النفســي .الا   Nothrope Fryeفـراي
" ، قــد لــى غمــوض كبيــر متهمــد . أمــا كلمــة "حقيقــيأن كلمــة " فائــدة " هنــا تنطــوي ع
اذ ربمــا تكــون ء كليهمــا دقــة عظيمــة فــي التفكيــر (ريتكــون تطلبــت مــن الكاتــب و القــا

الاجابـــة العرضـــية علـــى تســـاؤل كـــاري نيلســـن " لا " علـــى ألأرجـــح . و تـــذكرنا باربـــارا 
المعرفــة المســروقة ســيرات لاكــان لـــ "جونســن مــرة أخــرى بــأن دريــدا كــان قــد رأى فــي تف

The purloined letter  علـى أن المعرفـة عنـد لاكـان هـي رمـز لبظـر "phallus  "
و لا تجـــــــري فـــــــي هـــــــذا الخلـــــــيط مـــــــن الافتراضـــــــات الذكيـــــــة ملاحظـــــــة الأم" المفقـــــــود. 

اللااحتماليـــة المطلقـــة للفكـــرة المركزيـــة . أو أنـــه بـــالأحرى رفـــض قـــاطع للملاحظـــة ، و 
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، اذ يجري استبدال العداء الأيديولوجي لفكرة الاحتماليـة بالـذات صورا في بلوغهاليس ق
 .من صيغ التجاوز العقلي ثر حياديةتدريجيا بصيغة أك

، ينبغي ادراك أنه لـيس بمقـدور و لأجل قراءة "التحليل النفسي و مسألة النص"
، الا نــزرا ، ر البنيويـةأحـد تسـويق الأفكـار الفرويديـة فـي الوسـط النقـدي الـذي تـلا ظهـو 

قد يزيد قلـيلا عمـا تعطيـه الألاعيـب الذهنيـة . اذ ثمـة القليـل أمـام العقـول الكبيـرة ، فـي 
ــــاريس و ييلبعيــــدا عــــن القيــــود المعروفــــة للموضــــوعاتية ، لتقــــوم بــــه ، عــــدا  جــــامعتي ب

عرابهـــا ، بنـــوع مـــن الصـــخب ، و اعـــادة الاعـــب بالألفـــاظ ، فـــي اعـــراب النصـــوصالت
عــن أي ، ثــم بعــد ذلــك اعــداد الخــرائط الواحــدة تلــي ألأخــرى ، و صــم آذانهــم النيتشــوي

انــه لمؤكــد أن تلاعبــا لكاتبــة). صــوت ســوى أصــواتهم الشخصــية (أو أصــوات آلاتهــم ا
بيـة بالالفاظ من هذا النوع ، ربما ساعد على سدّ فجـوة تحصـل أحيانـا بـين الفلسـفة ألأد

" ، و تحفـة بـول الفرق بين "الوجود" و "العـدمأحسبها عن و محاولات تقليدها الساخرة (
عـن تقريـر سـاخرة المتسـمة بـالظرف الموسـومة "المقلـدة ال  Paul Jenningsجيننغـز 

، مـــثلا ، و علــــى نحــــو غـــامض ، ان الطفــــل مــــا هــــو الا مقاوماتيـــة") . يقــــول لاكــــانال
hommelette ن يضـــة فقســـت للتـــو و " ، و نــوع مـــ، و هــذا يعنـــي أنـــه "رجـــل صـــغير
. ان العقلانيــة ، التــي تفصــل بــين هــذا كلــه و نــوع الخــروج علــى  علــى تعوزهــا الهويــة

ــم اللغــة ، الــذي يســتطيبه وتجنســتاين  ، تقــدر مســافتها   Wittgenstein قيــاس عل
بالعديــد مـــن الســنوات الضـــوئية . و تبـــدو ملاحظــة لاكـــان غريبـــة فــي تشـــاؤمها ، ذلـــك 

ـــم يبـــدو عليـــه المـــزاح ، و لا التأمـــل العميـــق ، لدرجـــة لـــم  يعـــد فيهـــا الفـــرق بـــين لأنـــه ل
 .  الاثنين بينا

ربط ، لأنــه يــلاّ كــاملا للموضــوع الا عنــد دريــداو لا نجــد علــى وجــه التقريــب حــ
 نقـد هيـدجر الأكثـر تطرفـا لموضـوع "الكينونـةنقد فرويـد للموضـوع الأولـي الموثـوق بـه ب

، قبــل قــرنين مــن ذلــك التــاريخ ، قــد ". و كــان هيــوم Being and Timeو الــزمن 
لاحــظ أن لــيس كــل مــا يــأتي مــن طريــق الاســتبطان يعــدّ ، علــى نحــو مطلــق ، وجــودا 

ك ، لأن المـرء ربمـا وجـد . ذلـ" selfذات ه "لـى أنـفرديا من النوع الذي يمكـن ادراكـه ع
ار ، لكنه قد لا يجد هذه "الـذات" ، و الصور الذهنية ، و العواطف ، و ألأفكالذكريات

؟ و يعتقــد رة فينــا ، فمــاذا نقــول عــن التجربــة" حاضــالخفيــة . و حتــى لــو كانــت "الــذات



 46 

ي أداء لهـــا أن تخفـــق فـــ العظيمـــة كـــان لا بـــد  Husserlدريـــدا ان محاولـــة هوســـرل 
التجربـة الخالصـة حسـب و ، بوصفها افتراضات مسبقة . و ذلـك بالاصـغاء الـى دورها

. و جانــب النــاموس الــذي اعتنقــه ســارت) و بــذا يصــطف دريــدا عانــا الــىهــي تحــدث (
يثبــت  لنــا فــيض التجربــة الخالصــة فــي النهايــة كونــه نســيجا مــن العلاقــات ، و بــذا مــا 

" تتحول لكي تغـدو . ان فيض "التجربة المحض الافتراضات المسبقة عليك سوى ازالة
" ، لتـرى أن لا شــيء العلاقـات ؛ حـاول أن تزيــل منهـا "المفـاهيمي المحـض نسـيجا مـن

لمـــرء أن القـــوة المحركـــة متواصـــلة (حتـــى مـــن طريـــق الـــنقض) فـــي يتبقـــى .. و يحـــس ا
" ودالشـهير "أنـا أفكـر ان أنـا موجـ" ديكـارت  cogitoكوجيتو الفكر الفرنسي بوساطة  "

ي الضــــمانة الأقــــوى للهويــــة ، اذ تعــــد تجربــــة الفكــــر الــــذاتوي ، بالنســــبة للفرنســــي ، هــــ
ـــذكرنا انحـــلال الفرديـــة ـــة تحطـــم ألأفـــراد . و لا بـــد أن ي . و اذا مـــا تحطمـــت هـــذه الهوي

. و ان تطـرق الينـا الشـك حلال العالم الموضـوعي الـى علاقـاتالوعي الى علاقات بان
. يح لأنفسنا احتمـال الشـك فـي الأولل ، فاننا بذلك نببضرورة النوع الثاني من الانحلا

. و عقلانيا ما يزال يعـد عنـدنا وعيـا ذلك ، لأن الوعي المرتبط بالواقع ارتباطا نهائيا و
، و علـى مخططـات تشتمل علاقة مـن هـذا النـوع ، بالتأكيـد ، علـى افتراضـات مسـبقة 

ا هـــو واضـــح ، مـــن ، مثلمـــ. و تجـــري ادارة هـــذا الجهـــاز التـــوقعي اســـتفهامية جوهريـــة
ـــذات خـــلال مركـــز وحيـــد ( ـــة عـــدم قيـــام ال ـــل أنـــه حتـــى فـــي حال ـــرأي القـــديم ذاتـــه القائ ال

. و علـى اسـاس انهـا هـي "التـي تسـتبطن") المركزية بالاستبطان ، سيجري تعيينها هـي
"  Egoالـذات صـور حـول "على الرغم مـن صـحة الـرأي القائـل بصـعوبة تمييـز هـذا الت

عـن الشـخص ، فـأني أعـده مكسـبا صـرفا. ذلـك ، لأن المألوفة  أو الشخص عن الفكرة
 .م ، قد لا يكون وعيا على الاطلاق، من ناحية ثانية ، دون أية علاقة بالعالالوعي

 skepticismلقد ذهبت الى التسليم بأن فكر دريدا ماض بثبات نحو الشـكية 

راءة دريــدا و فــي . و قــد لا يكــون هــذا التفســير خاطئــا . فلــو قيضــت للمــرء قــالمطلقــة 
، فسيجد بالتأكيـد أن صـفحات معينـة قـد لا   Mearleau Pontyبونتي  –باله ميرلو 

ودة الربــاط بــالواقع تــوحي بشــكلانية طليقــة الســاقين ، و انمــا ســتبدو كمــا لــو أنهــا مشــد
بـونتي ، يظهـر  –" مقطعا لميرلو تلافالكتابة و الاخعلى نحو لافت. يورد دريدا في "

" ، ينشـــيء وســـائل جديـــدة فـــي مصـــطلحا جديـــداا لـــو كـــان هـــو نفســـه "الكاتـــب فيـــه كمـــ
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بــونتي نفســها مختصــرا لعمــل جــرى وضــعه بصــيغة  –. و تشــكل كلمــات ميرلــو التعبيــر
" ، الــذي يوضـــح ذاتــه ، تحــت عنـــوان "النثــر الصــافيأطــول فــي أحــد أعمـــال المؤلــف 

يدشـنها الكاتـب، عـاني الجديـدة التـي بونتي فيـه أن القـاريء قـادر علـى فهـم الم –ميرلو 
) الخــزين المتيســر مــن المعــاني المألوفــة . و أنــه لمــن العســير معرفــة و لكــن (بوســاطة

. فبينمـا حـاول ل لكي تتيح فهـم عمـل دريـدا بالـذاتكم المعاني التي يلزم قراءتها بالمقاب
ســارتر ، متبعــا خطــى هيــدجر ، علــى أن المعنــى يعــد عمــلا فــذا مــن أعمــال الخيــال ، 

فــي "علــم بــونتي  –عــن الارادة الخالصــة ، حــاول ميرلــو   Kantكانــت مبتــدئا بمفهــوم 
البرهنة على أن تراكيب المعاني لا يمكن فهمهـا دون شـروط ظاهرات الادراك الحسي" 

لعــــالم ماديــــة ، و العكــــس صــــحيح . اذ يفتــــرض المعنــــى مقــــدما تجســــدنا الــــذاتي فــــي ا
همـــا بالأســـاس مقولتـــان  "الـــواقعي ، ذلـــك لأن "الوجـــود بـــالنفس" و "الوجـــود فـــي الـــنفس

ناقصــتان بســبب احتيــاج كــل منهمــا للأخــرى لكــي تكــون ســندا لهــا . و لا بــد أن يكــون 
فـي الفلسـفة الفرنسـية . و  دريدا مطلعا ، دون أدنـى شـك ، علـى هـذه الحركـة المضـادة

، فهو يميل في كتاباته ، مثلما يفعل سارتر فـي كتاباتـه الأولـى ، نحـو المثاليـة مع ذلك
Idealism  .شـــكل عـــن ر وجـــود العديـــد مـــن أشـــكال المثاليـــةو علينـــا هنـــا أن نتـــذك :

الصـــورة ، و شـــكل يخـــص المفهـــوم ، و آخـــر يتنـــاول اللغـــة ، لكنهـــا تتوحـــد جميعـــا فـــي 
معرضـتها للجـوهر المــادي . فبالنسـبة الـى دريــدا ، تشـكل العلامـة بنيــة الـوعي . و بمــا 

، حـدود جوهريـة ، كمحصـلة نهائيـة جـودأنه ينحو في استنتاجاته المتعجلة الـى انكـار و 
بـــين الواقــــع و العلامـــات ، و انكــــار وجــــود حـــدود ممائلــــة بــــين العقـــل و علاماتــــه فــــي 

. و ، الا ضئيلة من الحديث عن الـوعي المحصلة اياها ، فلا تتبقى غاية ، في الواقع
لا بـــد أن دريـــدا كـــان قـــد انســـحب الـــى وضـــعه الأول ، نحـــو لغـــة الجـــوهر المـــادي ، و 

قـائلا أن لا وجـود لشـيء عـدا  ضا عن ذلك طريقه السابق . ذلك ، لأنه كتـبسلك عو 
 .النص

التــــي هــــي أســــبقية اللغــــة علــــى ، ا أننــــا وصــــلنا الــــى قضــــيتنا الرابعــــةواضـــح هنــــ
بسلســلة مــن الخطــوات  . و قــد نقــوم هنــا ، مــرة أخــرى ، بتقــديم القضــية الأصــليةالمعنـى

 .غير المقصودة
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"  Saussureسوسـير  فـي كتابـه "  Jonothan Cullerيشـير جوناثـان كـولر 
"  streamسـاقية ففـي الانكليزيـة تـرى تفريقـا بـين "الى أن اللغات تختلف في مبانيها . 

"  riviereسـاقية م ، فـي حـين تجـد فـي الفرنسـية أن "" من ناحيـة الحجـ riverنهر و "
" ، فــي حــين  ان  fleuveجــدول " أخــرى ، أو فــي " riviereســاقية قــد تصــب فــي "

، نخلص الى أن ألأشياء لا توجـد "قبـل . و بذا " لا ينصب الا في بحر  feuveنهر "
. و أعــي ، أن لــيس بمقــدورنا  ، اذا أردنــا أن نقــر بوضــوح وجــود اختلافــات فــي اللغــة"

استعمال اللغة . ما يعني الاسـتمرار فـي الاعتقـاد بـأن العـالم يتـألف مـن محـض أشـياء 
للغـات قـد تختلـف مـن ناحيـة اشـتمالها علـى كلمـات تسميها اللغـة ، علـى الـرغممن أن ا

" ، لأن ، غيــر أنهــا لا تختلــف فــي موضــوع "المعــاني متغــايرة فــي تســمية الأشــياء ذاتهــا
جـدول " الفرنسـية مـا تؤديـه المعاني المعجمية ربمـا تتماثـل تمامـا . و قـد تـؤدي كلمـة " 

لا أننا في الواقـع ، قـد لا ، ا "ذاك الشيءنكليزية ، أعني في تسميتها لـ "" الاكلمة "نهر
ى فــي الأشــياء نجــد مجــرد فروقــات فــي المفــردات فحســب ، و انمــا فروقــات أيضــا حتــ

" مـا  thingsألأشـياء لمحصـلة ان أردنـا الدقـة ، هـي أن ". لـذا ، فاالتـي تقترحهـا اللغـة
، و لـيس لهـا وجـود قبلـي . و يجـري تقبـل هـذا تقدمـه اللغـة  proposalهي الا اقتـراح 

س لـــــ "فصــــل فــــي علــــم اللغــــة العــــام" المنســــوب الــــى ســــابوصــــفه النظريــــة ألأ عمومــــا ،
 .سوسير

و هـــذا التصــــور معــــروف بــــاطبع ، لأن علـــى القــــارئ تمييــــزه ، بوصــــفه نســــخة 
. و ســيكون بينــا لنــا ، ان أيــة مــن القضــايا  متــأخرة مــن المــذهب الــذري الموضــوعي

لـدى ألآخـرين مـن آراء . فـلا  المنطقية ألأربع التـي تناولتهـا قـد تسـند أيـا ، أو كـل ، مـا
شــيء فــي النثــل الــذي يقدمــه الاخــتلاف فــي الدلالــة بامكانــه أن يفــاجئ دارســا للطبيعــة 
البشــرية مــن القــرن الســادس عشــر ، أو دارســا متضــلعا فــي أدب ألاغريــق و الرومــان 
مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر . أمـــا اولئـــك الـــذين نشـــأوا مـــن بيننـــا علـــى مـــا تبقـــى مـــن ذلـــك 

قد قضـوا معضـم سـاعات يقضـتنا يتدارسـون لـم كـان للاغريقيـة ، فـي واقـع الناموس ، ف
الحــال ، تركيبـــا مفاهيميــا يختلـــف عـــن الانكليزيــة ،  و تمامـــا علـــى العكــس مـــن كونهـــا 

مجموعـــــة  ، مـــــعرمـــــوزا تتطـــــابق تمامـــــا ، و بيســـــرمجـــــرد مجموعـــــة مصـــــطلحات ، أو 
ة و الشــعرية بالتمـــام . و لقـــد اتخــذت لعبــة الكتابـــة النثريــمصــطلحات و رمــوز انكليزيــة
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مفاهيميــة صــريحة لــم تكــن   equivalentsســبيلها نحــو الحاجــة لاكتشــاف مقــابلات 
. و فضــلا عــن ذلــك ، لــم تحــس جماعــة مــن المــؤمنين بهــذا التقليــد بالحاجــة دقيقــة قــط

(أو أي   mountainsأو   YQEAالـــى الاســـتنتاج بـــأن لا وجـــود فعليـــا لأي مـــن 
لـم يسـتطيعوا وصـف ،  كلمـات ، و انمـا علـى العكـس) مسـتقلا عـن المقابل قريب لهمـا

، و التغـاير fleuve / riviere ، الفـرق القـائم بـين التغـاير فـي العلاقـة أو حتـى تعيـين
، ذلـــــك لأنهـــــم لـــــم يكونـــــوا قـــــد توصـــــلوا لاى مـــــدخل   river/streamفـــــي العلاقـــــة 

 للموجودات المادية المفسرة.
فـــات التنظـــيم اللغـــوي لأشـــياء و ممـــا يـــدعو للاثـــارة هـــو هـــذا الفصـــل بـــين اختلا

. و بـــذا يكـــون يســـيرا واضـــحة مثـــل الأجســـام الفيزياويـــة ( الأنهـــار و الجبـــال)أساســـية 
، بـل فالحقيقـة لا تبـدو واضـحةتعميم النتـائج التـي يحصـل عليهـا المـرء . و مـع ذلـك ، 

و لا حتى فيها ما يبعث على راحة البال عن البعض منـا أيضـا . فاللغـة تشـتمل علـى 
مــن مصــطلحات و رمــوز تتوافــق فــي الغالــب ، و ان كانــت متغيــرة . لنأخــذ  مجموعــة

،  1880s , equus , horseمــثلا التطــابق فــي المعنــى القاموســي بــين الكلمــات 
، فهـــو لـــيس شـــيئا ت أو صـــغرت مـــن خـــلال توليـــد انتقـــائيفحقيقـــة كـــون ألأحصـــنة كبـــر 

ختلـف فيمـا بينهـا . . أساسيا ، ذلك لأن الأحصنة المفردة كانت ، في كل ألأحـوال ، ت
لاغريقـــي قـــديما لا يجـــد أيـــة صـــعوبة ، لـــو تفـــرج علـــى الفـــائز فـــي ســـباق و ربمـــا كـــان ا

 .ديمديربي ، في اختياره للكلمة ، لا بل و لا حتى الروماني الق
" واضــــح بــــين المجــــالات التــــي تســــتعمل فيهــــا تــــداخليوجــــد فضــــلا عــــن ذلــــك "

أوجـــه الاخـــتلاف العديـــدة  هـــارالمصـــطلحات فـــي لغـــات مختلفـــة . فقـــد يكـــون ممكنـــا اظ
 " الانكليزية مع مقابلها الفرنسي الذي يعتمد عليـه كـولر flow intoيصب في لعبارة "

" . و لوجــود مثــل هــذا التــداخل ،  riviereســاقية فــي توضــيحه للفــرق المميــز لكلمــة "
فقد نلجأ بأنفسنا الـى توضـيح ذلـك للفرنسـيين . و علـى الـرغم مـن حتميـة وجـود تـداخل 

، فاننـا نجـدهما تترجمـان ، كـل منهمـا ذاتهمـا  فعليـا  riverو   fleuveالكلمتـين   بـين
، الترجمـة آليـة . و بمـا أنـه مـن النـادر أن تـونألأخرى ، بنجاح في أغلب ألأحيـان الى

لأنها فن أكثر مما كونها علمـا ، لـذلك فهـي ليسـت مسـتحيلة بالتمـام . و لـنلاحظ مـثلا 
، و م تستخدم فيها ألوان مختلفـة فحسـبت في انكلترا لأن خارطة طريق جمعية السيارا
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. و مـع أطلس تايمز" العائـد لانكلتـراانما أيضا صور مختلفة عن تلك المستعملة في  "
ذلـــك ، لـــيس مـــن نســـان ســـليم العقـــل يجـــازف بـــأن يســـتنتج مـــن كـــل ذلـــك أم لا وجـــود 

شـيء لقائـل بـأن "ذ زمـن طويـل ، الـرأي الانكلترا . و قـد  قبلـت ، مـن ناحيـة ثانيـة ، منـ
thing هـــي مفهـــوم معيـــاري ، بـــل و حتـــى انـــي أصـــررت علـــى أن ألأشـــياء المدركـــة "

نجـد مـن يـؤمن بوجودهـا حتـى ألآن  الظاهرة للعيان التي أبرزتها تصنيفاتنا المتنوعة قـد
 .(غالبا) ، أو بعدم وجودها أحيانا

فــي ، و أنــا أعـزو هــذه النظريـة لسوســير ، حـال كــل مـن ســبقني قـد يكــون حـالي
لايمـــان بألأصـــالة التعليـــق علـــى عملـــه بعـــد وفاتـــه ، لأنـــي ســـأجد نفســـي مضـــطرا الـــى أ

. فالكتـــاب الــذي نعرفــه بهــذا العنــوان هــو ، فـــي المطلقــة لعملــه "فصــل فــي علــم اللغــة"
، بعــد وفــاة 1911 – 10و  1910 – 9و  1907الواقــع ، نظريــة نشــرت فــي ألأعــوام 

 و البــرت ســكهايز   Charles Bally. جمعهــا كــل مــن جــارلس بــولي واضــعها

Albert Sechehayes ة كتابتــه ، فقـد بلــغ ألأمـر بهــذا . و بغــض النظـر عــن طريقـ
ا " أن يعدّ ، منذئـذ ، علـى أنـع عمـل أصـيل . و لهـذه ألأسـباب ، فأنـ course الفصل"

و مــا الــى ذلــك . غيــر أن ألأمــر  ،"غالبــا مــا أبــدأ كتــابتي بعبــارة "يعتقــد سوســير . . .
ن الكتــاب ذاتــه هــو مــا يشــكل فعــلا (و كأنــه ه الحالــة علــى ألأقــل ، و كــأيبــدو فــي ، هــذ

" فـي كـل ؤلفـا جـرت اذابتـهمالسـلطة الحقيقيـة . فهـا هنـا نجـد ") مفروز على نحـو لافـت
 ألأحوال . و ان الذوبان لا بد أن يعدّ  عرضا يتوقف عنده التاريخ. 

توجـد " ، أنـه " أيضـا ، و ربمـا علـى نحـو أشـد غموضـالقد زعم في هذا "الفصل
ـــا فـــي ا ـــدو أن سوســـير يقصـــد هن للغـــة فـــروق فقـــط دون مصـــطلحات وضـــعية" .  و يب

بغـض تهـا مـن لـدن واقـع مسـتقل" . اذ يقـول : "المصطلحات التـي يجـري ضـمان دلالا"
، فلــيس ثمــة للغــة   signifierأو الــدال   signifiedالنظــر التــي يقــوم بهــا المــدلول 

، النظام اللغوي" . تعدّ صـيغة سوسـير هـذه بسـيطة ا موجودة قبل وجودأصواتا أو أفكار 
نظــام اللغـوي فــي طالمـا أنهـا تســمح بامكانيـة اختبـار مــدى فائـدة ألأفكــار المتولـدة مـن ال

عـي مع أن هذا يقتضي عبى المـدى البعيـد قيـام عمليـة اصـطفاء طبيالمجتمع البشري (
، فسيترك للعـالم .  و دون هذا الامتياز التحفظي يسبغ على كل لغة سمة خاصة بها)

اللغـــــوي مهمـــــة ليســـــت هـــــي غيـــــر فـــــرز الاختلافـــــات فـــــي الاســـــتعمالات المعجميـــــة و 
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. العقيمة التي تـنم علـى قلـة اطـلاع القواعدية. عندئذ لا يتبقى سوى سلسلة من الفروق
و عنـــد الممارســـة يجـــري فـــرز الاختلافـــات المهمـــة مـــن الاختلافـــات العاديـــة . و هـــذا 

لـك ؛ ، وجـود مراجـع مشـتركة . و مثـال ذهذا أمر طبيعـيمقدما و دائما ، و سيفترض 
كـــن ثمـــة غيـــر اللغـــة تســـبح فـــي " . فـــان لـــم يriverنهـــر تحليـــل كـــولر لتنويعـــات كلمـــة "

، لــم اذن كــان علينــا اكتشــاف اخــتلاف بــين متحــدث فرنســي و آخــر انكليــزي عنــد فــراغ
ن حقــــل مــــ، و الا لكــــان قــــد واجهــــا عالمــــا أكثــــر اقفــــارا  xالتقائهمــــا كليهــــا بالشــــخص 

، الـذي يتعـين علينـا فيـه  أن نواجـه قائمـة لا تنتهـي مـن الفروقات الذي تصـوره سوسـير
ـــة باســـتعمال  ـــذ أن نكتشـــف اختلافـــات ذات أهمي ـــيس الا ، فـــلا نســـتطيع حينئ كلمـــات ل

 equivalence مصــطلحات مترادفــة ، لاحتمــال عــدم تــوفر طريقــة لاظهــار التــرادف 
جـــراء وجـــود هـــذا قـــد وصـــل عندئـــذ حـــد الانهـــاك . و ربمـــا يكـــون القـــاريء العـــام ألأولـــي

 .الاعتراض المتواصل
. و نهــــا تأكيــــد للســــمة اعشــــوائية للغــــةيجــــري أحيانــــا تمثــــل نظريــــة سوســــير علىأ

طــرق الشــك الــى أهميــة فــي فكــر دورا لا يت  arbitrarinessيءدي مفهــوم العشــوائية 
و بعيـدا عـن (قـد سـبقت الاشـارة ، منـذ زمـن طـول ، و لكـن بطريقـة مميـزة . و لسوسـير

، لا أن أي صــوت قــد يصــلح ت التــي يعبــر فيهــا الصــوت عــن معنهــا)اســتعمال الكلمــا
. و تعــدّ العلاقــة ألأوليــة blug. و مثــال هــذا قــد تكــون الــوردة ســميت ز لأي شــيءليرمــ

، الا أن التركيب اللغوي الذي ينشأ مـن هـذا ألأمـر قائمة بين الكلمة و الشئ عشوائيةال
. و يحاول سوسير ، من ناحية ثانيـة ، ان يطـور قاعدة معينة لمجرد منتظم و تحكمها

لوحـــده  هـــذا المفهـــوم الـــى أقصـــى حـــد ممكـــن ، لأنـــه فـــي الـــواقعيرى أن لـــيس الصـــوت
. لـيس ثمـة انتشـار واسـع للمبـدأ المعـروف القائـل بعشـوائية عشوائيا ، بـل المعنـى أيضـا

" هــو   rose" وردة اللغــة قــدر انتشــار مــا هــو العكــس . فالــذي نعنيــه ، عنــدما نقــول 
، و لا أســاس لــه فــي الواقــع . ذلــك ، لأننــا فــي الوقــت الــذي نجــد اقتــراح تخيلــي لا غيــر

بوساطة الرأي التقليدي علاقة عشوائية بين الكلمة و معناهـا ، نجـد علاقـة بـين الكلمـة 
تعنـــي  fleuveو بـــذا دون ريـــب ، بموجـــب تعـــاليم سوســـير ( و معناهـــا تغـــدو وثيقـــة ،

fleuve   تصلح لترجمتها الـى كلمـة و لاriver فـي حـين تمسـي العلاقـة بالأشـياء ، (
 .لحيرةالواقعية مبعثا ل
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أنه لمن المرجح ألا يكـون سوسـير قـد تنبـأ قـط بـأي تضـمين ميتـافيزيقي صـرف 
مــن هــذا النــوع . فلــو كــان قــد انــدفع نحــو النقطــة ألأساســية ، لربمــا كــان حــاول البرهنــو 

الصـــوتية هـــي وحـــدها التـــي تفتـــرض مقـــدما وجـــود علـــى أنـــه : مـــا دامـــت الاختلافـــات 
الصوت ذاتـه ، حالهـا فـي هـذا حـال الوسـط المـادي للاخـتلاف ، فالاختلافـات الدلاليـة 
تفترض مقدما ، اذن ، وجود صلة عامة أوليـة بواقـع يعـدّ ماديـا ، و ان كـان لحـد الآن 

نــا تجيــز لنــا يالمنحــدرة ال   tantalizingلــم يجــر عــدم تمييــزه . ان العبــارات المعذبــة 
) تفسـيرا يقتـرب كثيـرا مـن تفسيرا من هذا النـوع. غيـر أنهـا سـتجيز أيضـا (و ربمـا تتلقـى

الشكية الميتافيزيقة . لذا ، يبدو ، دون ريب ، و كأنه يضل طريقه أحيانا عنـدما يعلـن 
مــثلا ، أنــه حيثمــا  سوســير ترحيبــه بمثــل هــذا التفســير . فهــو يــرى علــى نحــو عقلانــي ،

" ربمــــا "المصــــطلحات البنــــاءة" ، كانــــت "المصــــطلحات غيــــر البنــــاءة كــــانيجري رفــــض
. و يوضـح ان  الخـواص الكامنـة فـي على قيد الحياة حيثما كان ممكنـا تنتعش و تبقى

لا تتصـف بهـا غيرهـا" مـن التـي وحدها التـي نجـدها فـي كينونتهـا " السمات اللغوية هي
ة لتعــــداد تساســــلي  مقارنــــ. ســــيقدم لنــــا هــــذا التصــــور تصــــنيفا قــــد يبــــدو مجــــردا اللغــــات

تختلــف   fleuve. هــذا ان كــان ثمــة معنــى مــا فــي الــزعم القائــل أن للوحــدات لا غيــر
رجـع المـألوف ، عدا أن " معنى" مثـل هـذا يزودنـا بـه عـادة التـداخل فـي الم riverعن 

ق مفـاده ان هـذه ، من نواح أخرى ، الى مجرد تعلي" تتقلص notلا للدلالة . . فكلمة "
و لا وجــود لمــن يحتــاج الــى قــراءة "فصــل فــي علــم اللغــة" ، لكــي . ســت كــذلكالكلمــة لي

) يمكـن التنبـؤ ". و فضـلا عـن ذلـك ، فـان كـان (لا شـيءthatذاك / تلـك يتعلم كلمـة "
بــه عــن أي عنصــر يكمــن خلــف الحقيقــة القائلــة بكونــه لــيس عنصــرا آخــر . ثــم يجــري 

صـطدم بعمليــة ة ، و بـذا نبسـط هـذا المبـدأ ، ليشـمل كـل عنصـر بمجـرد تكـراره مصـادف
. ان أي قــــاموس يعــــد ، فــــي الواقــــع ، مفيــــدا للنــــاس مهمــــا كــــان انكفــــاء تافــــه لانهــــائي

بالضرورة انكفائيا ، بسبب كون كلماتـه لا يشـار اليهـا دائمـا الا بكلمـات اكليزيـة غيرهـا 
ال ، يقطنــون العــالم لأجــل التوضــيح ، طالمــا كــان هــو و أولئــك النــاس ، فــي واقــع الحــ

 .ي ذاتهالواقع
دا فــي القــرن الســابع عشــر. قــال لقــد انقلــب ، دون ريــب ، العــالم الــذي كــان ســائ

" . و يقــول هــي مــا يجــب أن يكــون موضــع اهتمامنــاالمــادة ، لا الأشــكال ، بــيكن: ان "
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كلمــات هــو الــذي يخلــق عــالم ألأشــياء". ثــم يــأتي سوســير انــه عــالم اللاكــان بصــرامة: "
هرا . و اذا مــا وضــعنا هــذين الــرأيين ســوية قــد : ان اللغــة هــي شــكل و لــيس جــو ليقــول

. و ما موجود هو الشكل و لا شـيء غيـره"ان ى التبسيط الميتافزيقي التالي : "نصل ال
هــذا كــلام يعــوزه التماســك فــي قاعدتــه . ذلــك ، لأن الشــكل لا يمكــن فهمــه ، شـــكلا ، 

و محتـواه . دون مطابقة تجري بين التصور المبني على معلومات موثوقة و مادتـه ، أ
اذ سيتعين على أي بنيوي أن يكون أول من يـدرك ضـرورة السـياق الملائـم ، علـى أنـه 

 . ل لا بد ، أن يكون العالم بالذات، بالمتداول . فالسياق آخر ألأمر هوهو المعنى 
لقد ألمحت قبل صفحات عدة الـى أن مـا مـن واحـدة مـن هـذه المقومـات المرنـة 

بى على القيم التقليدية . و بالامكان في هذه المرحلـة قلـب للغة قد يتفاجأ بها انسان تر 
هذا الرأي دائريا ، اذ قد لا يتفـاجئ أي مـن اسـتنتاجاتي النقديـة جـاك دريـدا . ذلـك لأن 
دريـــدا قـــد يتخلـــى عـــن مفهـــوم المعنـــى ، اذا مـــا أدرك بوضـــوح أن المعنـــى يعتمـــد علـــى 

مـا وجـده سوسـير فـي أنـه حتـى ط مثلوجود حدود ثابتة للمرجعية . و يبدو ألأمر بالضب
" الظــــاهر للعيـــان أكثــــر ممـــا ينبغــــي ، قــــد يبـــدو صــــارخا أكثـــر ممــــا ينبغــــي "الاخـــتلاف

قــد بوصــفه مفهومــا . و يجــد دريــدا أيضــا أن انــزال هــذا الاخــتلاف الىمرتبــة العلامــات 
دل علــى مــا هــو أكثــر ممــا . و بمــا أن " العلامــة " تــيعرضــه الــى عمليــة انــزال اضــافية

و المنطـق   العلامـة ول بالتحديد أن هـذا قـد يصـل الـى حـد تحطـيم مفهـوم أقينبغي : "
ة " . و هو بـذا يقصـر حديثـه ، مسـتبقا بـذلك النقـد الـذي قدمتـه بلغـالذي تقوم عليه كليا

طلح حيــادي ظاهريــا و " و مــا الــى ذلــك ، علــى مصــالافتراضــات المســبقة عــن "الشــكل
القائمــة عـادت تــوحي بالثنائيـة القديمـة " ، هـذه المفـردة التــي مـا هـو مصـطلح   "الكتابــة

". و بــذا يرحــب بجميــع object / representative/ مــا يمثلــه علــى أســاس "الشــيء
" ، أمـــا ة عــن سوســـير ، مثــال ذلـــك رفضــه لــــ "المصــطلحات البنـــاءةالعناصــر التدميريـــ

" . الا أنـه unmotivation ئية ، فيفضل دريدا أن يسـميها : "اللادافعيـةنظرية العشوا
له المتواصلة في تأسيس نظـام نتقد أستاذه بقسوة ، بسبب الضعف الذي طرأ على آماي

. و يتخذ نظام سوسير غير البناء عن الاختلافات عنـد سوسـير معنـى مزدوجـا . لغوي
) ، فــات التــي يــنجم عنهــا وهــم المعنــى (بســبب عــدم وضــوحهااذ يوجـد أولا لعبــة الاختلا

" . و هــذا يعنــي: أن المعنــى لا يقــوم أبــدا علــى جــد ثانيــا اختلافــا بمعنــى "ارجــائيو يو 
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" لغايـة تـوفر السـياق المطلـوب . و مـع عنصر لغـوي مفـرد. و بـذا يغـدو المعنـى "مرجـأ
. ذلـك ، لأن طلقا سيزودنا بحد واقعـي ذي دلالـةذلك ، فما من سياق محدد مثل هذا م

هكـــذا  معنـــاه ، بـــدوره ، يجـــب عـــدم انتظـــار ظهـــوره فـــي ســـياق معـــين يـــأتي لاحقـــا ، و
 .ليك حتى النهايةدوا

وبة الـدخول فـي و هنا يضـع دريـدا اصـبعه علـى مـا كـان وصـفه قـبلا بأنـه صـع
 معرفـة كـل شـيء ، كـي نعـرف أي و هـو مـا يتعـين علينـا فيـه أولانظام سياقي أساس (

) . و تنثار هذه الصعوبة في نزعة مـن الشـك . الا أنـه عوضـا عـن قبولـه بخطـأ شيء
راف بتلـــك نتاجا محبطـــا ؛ و هـــو أنـــه غيـــر قـــادر علـــى الاعتـــمقدماتـــه ، فهـــو يقبـــل اســـت

ن نفسـه ). و يفصح هذا كلـه عـالصعوبة دون مخالفتها (ما دام الاعتراف يعني القصد
" بلعبـة غريبـة De la grammatologieعـن ثقافـة الكتـاب مبكرا في كتابـه الموسـوم "

عــالم و هــي: ممزلزلــة مــن لعــب ألاســلوب ، التــي ســرعان مــا تبــدو مميــزة و واضــحة ال
هذه المفردة التي وجب التخلي عنها لأسباب ربمـا سـتظهر فـي نهايـة هـذه  –المعقولية 
لتــي لــم تعــد مــن و اجــرى بالتــالي توســيعها و تجــذيرها (التــي تــتحكم بكتابــة  –الجملــة 

). و تعد العودة المزدوجـة الـى الماضـي هنـا عنيفـة علـى الـرغم مـن قضايا العقل . . .
كان المرء ينبذ العقلانيةة لـ "أسـباب" (مهمـا كانـت)، لا يعـد  نه طالمااخفاقها . ذلك ، أ

. و اذ يقــول المــرء هــذا ، فهــو لا ينــوي محاولــة اخبــار دريــدا شــيئا اذن رافضــا للعقلانيــة
لا يعلمـــه ، ذلـــك لأنـــه يـــدرك أن المـــذيب الـــذي يصـــبه علـــى أعمـــال ألآخـــرين بالامكـــان 

رحلــة مــا مســتندا علــى تجربتــه النقديــة صــبّه علــى عملــه هــو بالــذات . فهــو يكتــب فــي م
 قائلا:

مــا أدونــه هنــا هــو بيهيــة ، بــل و ربمــا حقيقــة يجــب اثباتهــا ؛ و هــي أنــه لــيس "
. و نقطــة البدايــة عنــدي هــي أنــه لــيس مــن ممكنــا انهــاء عمليــة اعــادة التكــوين

 ".وى أنه لا يوجد سياق يتيح اشباعامعنى يمكن تعيينه خارج السياق ، س
 

سلوب هنـا فـي التضـارب الحاصـل بـين " المعتاد للاماش المفاجئل "الانكو يمث
" . و مــا هــو مشــابه هنــا هــو عادتــه ، التــي "البديهيــة" و "الحقيقــة التــي فــي النيــة اثباتهــا
. و أعنـي تبعث على المللفي طريقتـه للكتابـةكانت قبلا مثيرة ، فصارت بمرور الوقت 



 55 

و بـذا بالابقاء على اشـارة الشـطب (طبعة هنا شطبه لكلمة معينة مع اخطار لعامل الم
د ثلاثــة ألــوان علــى ألأقــل مــن يظــن المــرء أن تصــحيحات مســودات دريــدا تتطلــب وجــو 

 .الحب)
، و فــــــي بالـــــه تــــــذويب الـــــذات و التجربــــــة و ألأشــــــكال و ربمـــــا يفتــــــرض المـــــرء

قيــد الفلاطونيــة و المعنــى ، أن فكــرة الــنص لا بــد لهــا ، علــى ألأقــل ، أن تبقــى علــى 
لربمــا بقــي مفهــوم "الــنص" علــى قيــد الحيــاة، أمــا "نــص محــدد" فــلا. و يكتــب الحيــاة . ف

ا جـرى ، جثة لكتابة تحققـت ، أو شـيئا ثابتـدريدا عن "نص" ما عاد منذ الآن، فصاعدا
، و انما عن هيكل يمكـن تمييـزه ؛ نسـيج مـن ألأشـكال حصره في كتاب أو في هوامشه

بـالأحرى الـى أشـكال  ذاتهـا ، أوالتي تشير على نحو متواصل الـى شـيء و لـيس الـى 
 .يمكن تمييزها

. و ينبغــي يكــون الأغــراء الظــاهر الــذي يثيــره ان أغــرب مــا فــي تفكيــر دريــدا قــد
الجـزء الأدنـى ، و هـو ان يتوقف هذا ، في المقام ألأول ، على قطع وعد يجـري علـى 

خــر يتميــز لتفكيــر بحــد آ: أن الرغبــة ألأوليــة قــد " نفــذت " بطريقــة مــا الــى اايحــاء فحــواه
يتميــز بجــدة أصــيلة . فدريـــدا  . غيــر أن مــا موجـــود هنــا هــو القليــل ممـــابجــدة خالصــة

فــي كتابــه ، علــى نحــو اســتثنائي ، البيــرويين الــذين وصــفهم دايــوجينيز لايرتــوس يشــبه
المكتوب ما بين نهاية القرن الثـاني المـيلادي و عهـد قسـطنطين "حياة فلاسفة بارزين" 

 Constantine  حيادي أفضـل بالتأكيـد مـن  و هو مصطلح"الاصطلاح" ( ، اذ يأخذ
 ) عند الكتاب القدامى في حسابه كل شيء . اذ أن بيـرو "ecritureكتابة مصطلح "

Pyrrhe  " ، رفض الشيء على أساس أنـه مشـرّف ، أو نفسه ، مثلما يقول دايوجينيز
لــيس  هكــذا اعتقــد عمومــا أن . وســاس عــادل و غيــر عــادل"غيــر مشــرّف ، أو علــى أ

. رف هما ما يـتحكم بالفعـل الانسـانيمن وجود حقيقي لأي شيء ، و انما العادة و الع
ن ذلك " . و هنـا ذلك ، لأن ما من شيء مفرد يتشكل بذاته من شيء من هذا اكثر م

اصــطلاحيا؟" . ان  ، و هــل يعــد هــذا التصــريح بذاتــهلا بــد أن يكــون "تســاؤلنا الجــاري
" التـي تـؤطر هـي "صـيغة النسـبية Agrippaد أغريبـا " عنـثالثة "صـيغ التعقيـد الخمـس

ذلـــك ، لأن ا الــى نـــوع مــن انـــواع الشــكوكية . "بدقــة تــاريخ البنيويـــة ، و كيفيــة انحلالهـــ
الصــيغة المشــتقة مــن النســبية تبــين أن مــا مــن شــيء يمكــن ادراكــه لذاتــه أو بذاتــه ، و 
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صـــيغة  . أمـــالـــة"انمـــا فـــي رباطـــه المعقـــد بشـــيء آخـــر. لـــذا ، تعـــد ألأشـــياء كلهـــا مجهو 
لارجـاء غيــر المحــدود ، بســبب ، فـتعكس مبــدأ دريــدا القائــل باأغريبـا الثانيــة عــن التعقيــد

، تــرفض التســليم بــان مــا نســـعى تــي تقتضــي ضــمنا امتـــدادا لا نهائيــاالصــيغة الكــون "
لاثباتــه قــد أســس علــى نحــو مكــين ، ذلــك لأن شــيئا مفــردا قــد يزودنــا بأســاس اعتقادنــا 

. و يقيم أغريبا نظريتـه علـى أسـاس البرهنـة لم جرا الى ما لانهاية"خر . . و هبوجود آ
النهائيـة  العقلانية ، أما دريدا فيقيمه على أساس الاثبات الدلالي . و بذا تـأتي النتيجـة

 .  في الحالتين نفسها حقا
هــي انتصــارات باهضــة و يتبــين بالتــالي أن هــذه الانتصــارات الجداليــة البيرويــة 

و يتضـح أيضـا أن الفيلسـوف الـذي حفـر حفـرة مـن هـذه الشـاكلة لا بـد . الثمن ليس الا
واقع فيها . قدايوجينيز يتوق فـي تعليقـه علـى الشـكوكيين الـى تطمـين قارئـه بـأن أولئـك 
الشكوكيين عاشوا حياة منضبطة على وفق مقتضى الحال . أما هيوم فقد خرج بنفسـه 

دقائه لكـــي يعـــود ثانيـــة الـــى صـــمـــن نوبـــات شـــكوكيته ألأكثـــر تشـــاؤما بلعـــب النـــرد مـــع أ
. و أمــا دريــدا فظــل يــداوم ، علــى الــرغم مــن ذوبــان المؤلــف فــي داخلــه ، علــى طبيعتــه

الظهـور فــي عنــاوين الصــحف و علــى تــذييل رســائله بتوقيعــه ، مــع أنــه ربمــا فعــل ذلــك 
" clasرنّـة حـزن لي تقيـده الفردانيـة . لكـن مـنهج "بتحفظ ذهنـي يسـوعي ، و بـوعي خيـا

احيــة ثانيــة ، بوضــع للأمــور أقــل تعقيــدا . و يبــدو هنــا و كأنــه قــد اســترد ، مــن نيــوحي
ــــادي ، اذ أبــــاح للكل ــــوم بألعابهــــا عامــــدا الحضــــور المرجعــــي الآمــــن الاعتي مــــات أن تق

. و قــد ســياء هنــا فهــم البراعــة فــي الخــداع بثلاثــة أســاليب علــى ألأقــل . الخاصــة بهــا
و ربمــا قراءتــه ، فائقــة الصــعوبة ( أو حتــىأولهــا ؛ فــي جعلهــا متابعــة أفكــار الكتــاب ، 

ــــر صــــائب)كــــان مفهــــ ــــز نظريــــة وم " متابعــــة الأفكــــار " غي . و ثانيهــــا ؛ صــــعوبة تعزي
"، جـر البـت فيهـا . فلـو كـان قـدر لـي "اذابـة المؤلـفميافيزيقية عامة بأمثلة خاصة لم ي

"  Middlemarchمنتصـف آذار اذن ربما غدت صـالحة علـى روايـة " فعملية الاذابة
. و اذا كانـــت " رنـــة حـــزن " تـــوفر لنـــا ، مـــن ناحيـــة ثانيـــة ، أمثلـــة رنـــة حـــزن"و علـــى "

ممتــازة عــن " المؤلــف المــذاب " ، فــان كتبــا أخــرى تمــدنا بأمثلــة أقــل صــلاحية ، بحيــث 
لا يبــدو المؤلــف بالتــالي و كأنــه قــد أذيــب بكــل الوســائل . لقــد أعــاد دريــدا آخــر ألأمــر 

ه الشـكلانيون الـروس الـذين أصـروا علـى أن ارتكـاب هفـوة تـنم علـى سـذاجة اقترفهـا قبلـ
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  Tristram Shandyألأدب برمتــه يــدور علــى نفســه ، حــين قــدم ترســترام شــاندي 
مثالا لرواية نموذج على ذلك الدوران . أو ربما أنه أعاد ارتكـاب خطـأ سـابق ، بزعمـه 

رف قدرة لنفسه على اثبات طبيعة الانسـان المتكلفـة كليـا ، مـن خـلال الاشـارة الـى تصـ
يتصــنعه بوضــوح نــادلا فــي حانــة كونــه نــادرا . أمــا ثالثهــا ؛ فهــو صــعوبة التفكيــر فــي 
وجود طريقة مـا مكنـت دريـدا مـن احـداث تـأثير قـوي علـى كتـاب معـين أكثـر ممـا فعلـه 
بتلــك الوســيلة التــي تجســد الانســحاب  ، المصــطنع تمامــا و المزاجــي ، مــن الحضــور 

الكتـاب تفصـح عـن هويـة مؤلفـه ة من ذلـك الذي يمثله المؤلف . ذلك ، لأن كل صفح
 .بسفور

، تجـنح ثمة طرق أقل حدة في ميلها الى "تذويب المؤلف" ، الا أنها ، مـع ذلـك
الــى الوقــوع فــي افتراضــات مبتذلــة تمامــا . فقــد كــان ألأمــر عاديــا ، مــثلا ، أن يرتــأي 

" ، فاننـا سـاخرةن جـين أوسـتن كاتبـة عقلانيـة : "أالجديد رأيا مفاده اننا حين نقولالناقد 
بذلك نشـير الـى هويتهـا المتشـكلة مـن الروايـات زائـدا صـفحات عناوينهـا . و اننـا بـذلك 
نعني أن الكتب هي هكـذا لا غيـر . و فـي حـال كشـف بحـث يتـرجم سـيرة المؤلفـة عـن 
أن جـــين أوســـتن الحيـــة التـــي تتـــنفس كانـــت فـــي الواقـــع لا تحـــب الفكاهـــة و صـــوفية و 

. و بــذا ، قــوة فــي ســعيه لازاحــة الــرأي ألأول ون لهــذا كلــهمولعــة بالمخــدرات ، فلــن يكــ
تجري عملية لتشكيل " المؤلفين " مدار البحث ، بوساطة كتـبهم ، و لـيس العكـس . و 
يظــل هــذا المبــدأ معقــولا طالمــا كــان ينطــوي بداهــة علــى وجــوب اهتمــام النقــد بالعمــل و 

الكتــاب ، فعلينــا الــرد لــيس بأصــله . أمــا اذا تواصــل التلمــيح الــى اســقاط أهميــة أصــل 
بـــأن هـــذا شـــيء لـــيس مناســـبا ، لأن الصـــادقين مـــن النـــاس يكتبـــون كتبـــا يجـــري فيهـــا 
ـــأتي الشخصـــية  ـــه لأمـــر طبيعـــي أ ت ـــل القـــراء . و أن اســـتقراء شخصـــية المؤلـــف مـــن قب

. و اذا مـــا حصـــل ذلـــك ، فـــلأن بهة غيـــر مـــرة لشخصـــية المؤلـــف الحيـــةالمســـتقرأة مشـــا
. و مـــع أن الشخصـــية ناغمـــة علـــى نحـــو معقـــولون شخصـــيات متمعظـــم النـــاس يشـــكل

ألأدبية المستقرأة قد تبـدو مختلفـة اجمـالا عـن الشخصـية المستعرضـة اجتماعيـا ، فهـي 
موازنتهــــا ، بمقارنتهــــا تبقــــى مكونــــا حقيقيــــا ، و مظهــــرا للشخصــــية الحيــــة التــــي تجــــري 

يتنا ذلك لأن نوع العمل الخيالي الذي نخلقه يشكل بالضـبط قـدرا مـن شخصـبالآخرين (
. و مـــع ذلـــك ، تعـــد مثـــل هـــذه التناقضـــات تـــي نتعامـــل مـــن خلالهـــا مـــع أصـــدقاءنا)، ال
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الشاذة نادرة نسبيا . و لذا ، قد يتفاجأ الناس عند اكتشافهم أن جـين أوسـتن هـي ، فـي 
 Lewisالواقــع ، مــن النــوع الصــوفي المولــع بالمخــدرات . لقــد كتــب لــويس كــارول 

Carrol  و كتب س. ل. دوجسن بلاد العجائبالموسوم " أليس في  كتابه ، "C. L. 

Dodgson  " ين ينا شخصــيتد، و بالامكــان هنــا الــزعم أنــه لــ "المنطــق الرمــزيكتابــه
بـــأن حقيقـــة الســـيرة الشخصـــية لكـــارول و  . أمـــا الـــزعملمـــؤلفين واضـــحتي المعـــالم تمامـــا

، فهــذا كــلام غيــر مناســب اطلاقــا . ذلــك ، وجســن هــي واحــدة و تعــود للشــخص ذاتــهد
ن الشخصـــيات الـــواردة بوصـــفها أمثلـــة فـــي كتـــاب " المنطـــق الرمـــزي ، فهـــي بالـــذات لأ

تضــلل المخيلـــة ، لأنهـــا ذات قـــوة و براعـــة عظيمتـــين ، علـــى الـــرغم مـــن كونهـــا متقيـــدة 
قيهــا فــي "ألــيس بـالقيم الفكتوريــة مــن خــلال الشــدة التــي تتميـز بهــا الشخصــيات التــي تلا

" ألــيس فــي بــلاد العجائــب مليئــة بــالمنطق  " . و هــذا عائــد الــى أنفــي بــلاد العجائــب
الذي يطفو حرا . و لربما كانت الطريقة العتيقة لوصف حالة مثـل هـذه ، تـتلخص فـي 

خصيات المسـتقرأة المتواريـة خلـف "ألـيس" تشـبه الشخصـية المتواريـة وراء الزعم أن الش
ي أن المـرء " ، و ذلك لكونها نابعة من العقـل الحـي ذاتـه . و هـذا يعنـ"المنطق الرمزي

الأشـياء فـي الافتـراض أنـه  راغب ، بموجب وجهة النظر العتيقة في تقييمهـا لمثـل هـذه
 " الشخصية المستقرأة هي حقا شخصية المؤلـف ، أو تمثـل جانبـا منهـا . وربما "كانت

 .  يعدّ هذا الافتراض معقولا تماما
فســه فــي ، نليــوم توجيــه نقــد للنظريــة الشــكوكية، الــذي يحــاول اقــد يجــد الكاتــب

حمــل تهمــة تلقائيــة تثيــر وضــع شــاذ بلاغيــا . ذلــك ، لأن نعــت " محــافظ " وحــده قــد ي
. اذ ، لا أحــد قــد يلاحــظ الحقيقــة القائلــة ان مــا تريــد الحفــاظ عليــه حقــا هــو الاســتهجان

. و يجفــــل ، العــــيش دونهمــــاالمعنــــى و التفســــير اللــــذين لا تســــتطيع الاشــــتراكية ، مــــثلا
في حقبة ما بعد البنيوية ، ممن يحظـون بقبـول واسـع ، أو  احيانا المشايعون للشكوكية

. المعنــى ألأســاس للــنص الــذي يفســرونهربمــا يتــرددون عنــد ملاقــاتهم علــى غيــر توقــع 
ا لقــد شــجب دريــدا هــذا العــرض مقــدمم بالبراعــة لفلســفة دريــدا (فبعــد عــرض مثــابر يتســ

الــى   D. C. Wood، توصــل د. س. وود زاعمــا ان التلخــيص شــيء لا يحتمــل)
لأنــــه يحطــــم ضــــمنا المؤسســــات ، ان دريــــدا مفيــــد التأكيــــد، بحيــــاء يبعــــث علــــى البهجــــة

، بـتحفظ و تـردد نحـو الشخصـية محـور الـنص القائمة. غير أن وود يـدرك ادراكـا باهتـا
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ء آخر بالطريقـة نفسـها . و مـع ذلـك، في عمل دريدا ، بأن دريدا يقرر مصير أي شي
 :فدريدا نفسه يقول

جا هو بالضرورة نص . و ان نظام أيـة كتابـة أو قـراءة نعلمـه  نسميه نتا "ان ما
مــا هــو الا انتظــام حــول نقطتــه غيــر المقــروءة . كمــا أننــا الآن فقــط نــدرك هــذا 

   ".دراك هي ليست ادراكا على الاطلاقبداهة ، بطريقة للا
 

و علــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن الشــــــــــــــكوكية التــــــــــــــي يعتــــــــــــــرف بهــــــــــــــا التفكيكيــــــــــــــون 
deconstructionalists   يحــاول لالمنطــق و الحقيقــة و القــدرة علــى التواصــتجــاه ،

، و هــــو أفضــــل مــــن دافــــع عــــن دريــــدا ، Cristopher Norrisكريســــتوفر نــــوريس 
، لأنهــم يســتمرون بالمطالبــة بوجــوب قــراءة نصوصــهم لئــكمواجهــة الاعتــراض علــى أو 

 : أولا ، عـدموابه علـيهم بأربعـة جوانـب ، و هـيبانتباه يسيطر عليه العقل . اذ يأتي ج
علـى ألأقـل ،   Paul de Man امكانيـة تطبيـق هـذا الاعـتلااض علـى بـول د يمـان 

لكونه يفسر النصوص بشكوكية شديدة . و ثانيا ، لأن دريدا ، و ربما صـح هـذا علـى 
دريدا ذاته ، قادر على اتهام نقاده باهمالهم التفصيلات على نحـو يتجاهـل ألأصـول . 

اســــتنتاجاته الشــــكوكية الا بعــــد عمــــل عقلــــي و ثالثــــا ، هــــو أن دريــــدا لــــم يتوصــــل الــــى 
عســير. أمــا الرابــع ، فهــو أن النزعــة التفكيكيــة لا تــرفض ، و لا تــؤثر حقــا فــي الــرأي 
المسـتند عععلـى البديهـة ،   القائـل أن وجـود اللغـة هـو لايصـال المعنـى ، و انمـا تقـوم 

ر العـرف ، لكـي تـرى مـا يحصـل حـين لا تعـود أوامـبتعطيل هذا الـرأي لغايـة فـي نفسـها
الجاري سارية المفعول . و هذا كل ما هنالك . ان الغياب الكامل للقـدرة علـى الاقنـاع 

. ذلـــك ، لأن ريس تثيـــر الحيـــرة تقريبـــاعنـــد كاتـــب لـــه قـــدرة مـــن نـــوع تلـــك التـــي عنـــد نـــو 
الجوانــــــب الثلاثــــــة ألأولــــــى مــــــن رده تــــــؤطر جــــــوهر الاعتــــــراض ، و ذلــــــك بــــــالزعم أن 

واعد الصحة و التفسير التي ترفضـها نظـريتهم . أمـا التفكيكيين يعتمدون ضمنا على ق
، لأنـه يفتقـر الـى الصـدف و ، فهو الوحيد الـذي يواجـه اعتراضـاالجانب الرابع في رده 

قاعـــدة يســـلم بهـــا ،  منـــاف للعقـــل علـــى حـــد ســـواء . اذ نـــرى المـــرء الـــذي يعطـــل مفهـــوم
التفكيكيـــة  و تعـــد  - ، علـــى أنهـــا ســـارية المفعـــول علـــى نحـــو نمـــوذجيبتوريـــة فحواهـــا

، على ألأقل ، لا تنحدر مطلقا الـى هاويـة البلاهـة، فلسفة عجيبة، على الرغم من أنها
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في الحشو بمثل الزعم القائل أننا لو أزلنـا المكـون ألأسـاس للتواصـل العقلانـي سـتنقلب 
ذا ثــم مــاو لا تتســاءل هــذه الفلســفة ايضــا " اللغــة الــى شــيء يعــوزه التواصــل العقلانــي .

" . و مـا كـان دريـدا نفسـه ليعطـي ردا مائعـا مـن هـذا شـيء خـارج الـنص؟ يوجـدان لم  
الفلسـفية، مـثلا ، "ضـحكا"   Searle النوع أبدا ، اذ يثير رده على حملات نقد سـيريل 

ة بالــذات . و عنــدما . و بــذا يبقــى مخلصــا لنزعتــه اللاعقلانيــة النيتشــويعاصــفا لســخفه
ين تقريبــــا ، كانـــت اســـتجابته أخــــف  " قبــــل ثـــلاث ســـنفــــي ثقافـــة الكتـــابراجـــع نـــوريس "

ربمـــا أكثـــر صـــراحة ، فقـــد كتـــب  للتحـــدي المنطقـــي ألأســـاس ، و لكنهـــا أشـــد توقـــا ، و
 :يقول

عوبة ، و ربمـا لاسـتحالة ، مهمتـه عند نهاية كتابه يبـدو دريـدا أكثـر ادراكـا لصـ"
ــــد  ذلــــك ، لأن مثــــل هــــذا النقــــد المتطــــرف للغــــة ، باللغــــة ذاتهــــا ، يعنــــي بالتأكي

                                                                                                                                                                                    ريض  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ".و الفشل ، لكونهما متأصلتين فيه المرء نفسه لتهمتي الازدواجية

 
 .ناقض نفسه . و هكذا آل الى الفشليد ، لأن دريدا يو هذا أمر أك
الأفكار التي رآهـا دريـدا ،  مر طبيعي الا يقدر أي امرئ على "التفكير بـ"انه لأ

لربمـا بـدا  . و مـع ذلـك ، فثمـة تـأثير علـى دريـدا . ونها بالأحرى وسيلة لقتل التفكيـرلأ
عنــد دريــدا مضــمونا . و يكتســب هــذا المصــطلح "التفكيكيــةبوضــوح أشــد فــي مصــطلح "

ميتافيزيقيــــا ســــافرا . فلكــــي تفكــــك عمــــلا مــــا ، فهــــذا يعنــــي الكشــــف عــــن الافتراضــــات 
الميتافيزيقــة الكثيــرة التــي نجمــت عــن افتــراض خــاطيء ، مــؤداه وجــود المعــاني خــارج 
الكتابة . و انها لموهبة دريدا المتميزة هي التـي بمقـدورها تطبيـق هـذا ألأسـلوب ، لـيس 

أو و.  Macaulayريين عرفــوا بـــ " منطــق مركــزي أمثــال مــاكولاي علــى مــؤلفيين معيــا
، و انما على حلفاء ظاهريين له أمثـال روسـو و ليفـي فحسب  W. P. Ker ب. كير 

شتراوس و سوسير ، لأنه مولع بتفكيك أعمالهم ، لأظهار أن شـكوكيتهم أدنـى مـن أن 
 .  خالصة ، أو أقل نقاء من شكوكيته تكون

تباع دريدا تتخذ التفكيكية عند جيوفري هاتمان شـكلا أكثـر من بين أصدقاء و أ
وضــوحا مــن بــين الجميــع بوصــفها ألأكثــر اعتــدالا ، و ألأقــل انــدفاعا نحــو الاذابــة ، و 
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ـــد الرومانســـية، اذ يناصـــر هاتمـــان النقـــد  ـــيس هينـــا ، للتقالي ـــذلك ، بقـــدر ل هـــي مدينـــة ب
 :لرأي القائل بأسبقية اللغة قائلاالتفكيكي في ا
ب الــراي القائــل بأســبقية اللغــة دورا حاســما فــي هــذه المقــالات . فهــو يعبــر " يلعــ

عما نحسه جميعا نحو اللغة المجازية بتجاوزهـا لأي معنـى محـدد ، أو بصـيغة 
ــــــ "معنـــــى") يســـــعى أعـــــم ، تجاوزهـــــا لأ ـــــدال بمواجهـــــة أي مـــــدلول (ال يـــــة قـــــوة لل

وة التـــي . أن التفكيكيـــة ، و هكـــذا يشـــير اســـمها ، تـــرفض تعريـــف القـــلحصـــرها
يتمتــع بهــا ألأدب بوســاطة أي مفهــوم لمعنــى مجســد ، و تظهــر المــدى الخطيــر 
الذي بلغته وجهات النظر المعنيـة فـي تأثيرهـا بـالمنطق ، أو بالاسـلوب ، الـذي 
يجسده تفكيرنا تجاه الفن . ذلك لأننا نـرى بـأن " حضـور كلمـة " صـار بمعجـزة 

أن وجهـة النظـر المعاكسـة  الفن مكافئا لحضـور المعنـى . هـذا عبـى الـرغم مـن
. و ضــا أو غيابــا معينــا تحملــه الكلمــاتبامكانهــا التشــديد علــى أت للمعنــى غمو 

ئا لا يمكــــن اختزالهقياســــا تضــــع اللغــــة نفســــها موضــــع الصــــدارة ، بوصــــفها شــــي
الفكــرة ، و  . ذلــك لأنهــا توســع ، مثلمــا تضــيق ، التفــاوت بــين الرمــز وبــالمعنى

رمز و المعنى المحـدد . . . أمـا الافتـراض أن ، و بين البين الرمز و المكتوب
المعنـــى و اللغـــة لا يتطابقـــان ، ثـــم الاســـتنتاج أن اللاتطـــابق قـــوة مميـــزة ، فهـــو 
يعني التصريح من جديد بمـا اعتـاد ألأدب علـى كشـفه دائمـا لـيس غيـر . فثمـة 
ــــم  الفــــرق ، مــــثلا ، بــــين الصــــوت و المعنــــى اللــــذين كليهمــــا يحفــــزان الكاتــــب ث

و الفرق الذي يبقـى عنـدما نحـاول اختـزال التعبيـرات الاسـتعارية الـى يهزمانه ، أ
لتعليقـات التـي مصطلحات مناسبة تحـل محلهـا ، أو الفـرق بـين نـص معـين و ا

لـــنص لا ، و كأنهـــا طبعـــة تشـــتمل علـــى قـــاءات مختلفـــة لتفســـره عنـــدما تتكـــدس
 "يمكن التوفيق بينها جميعا.

 
و ليس فكرة المعنى ، هي ذاتهـا الفكـرة  ،زعم هنا ان فكرة التفكيكية ذاتهاو قد ي

المذابــة فعليـــا . و بـــذا تجــري لعبـــة فعليـــة لازاحـــة اشــكال الـــدعم الميتـــافيزيقي ، اذ تفقـــد 
ا ان الشــعر فكــرة أســبقية اللغــة قوتهــا لتســتحيل الــى فرضــية رومانســية قديمــة ، فحواهــ

عــــادة . و هكــــذا يبقــــى دائمــــا يــــزوغ مــــن الترجمــــة ، و مــــن اأساســــا مكتنــــف بالأســــرار
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. و بذا ، يبدو نثر هاتمان ألأنيق المصقول و كأنه يتعمـد ازدراء أيـة محاولـة الصياغة
ـــة صـــارت خـــارج للتحقـــق مـــن الدقـــة العلميـــة ، لأن روح النظـــام الـــذي اشـــاعتها  البنيوي

 .الموظة تماما
و عنــدما يتحــدث هاتمــان عــن تجــاوز لأي معنــى محــدد ، أبمقــدورنا التأكــد مــن 

؟ ذلـــــك لأن مقارنتـــــه لشـــــعر يحمـــــل نوعـــــا مختلفـــــا مـــــن المعنـــــىاأنـــــه لا يعنـــــي حقـــــا أن 
ـــام و تعبيـــرات  ـــر ت ـــة ، تجـــري بـــين تواصـــل واقعـــي غي ـــات تقليدي تستحضـــر حـــالا مقارن
شــــعرية تنقــــل علــــى نحـــــو فريــــد معــــاني معقـــــدة ، عاطفيــــة أو واقعيــــة أو افتراضـــــية أو 

حقـا ؟  تحريضية ، فهي آخر ألأمر تعد معانيا . فأي شيء آخـر يعتـزم أن يقصـد اليـه
فهــا هــو يحــتكم الــى الصــوت المحــض علــى نحــو غــامض . ان الحقــل الوحيــد الــذ مــن 
الممكــن أن تســتعمل فيــه كلمــات تــوحي أصــواتها بمعانيهــا ، حيــث يقــوم الصــوت بــدور 
فعــال حقــا ، هــو الشــعر . فتســمية ألأشــياء بحكايــة أصــواتها لا تلاحــظ الا عنــد وجــود 

" تعــد عبــارة "أزيــز النحــل الــذي لا يحصــى نــى البيــت الشــعري . ومفتــاح يزودنــا بــه مع
مثــالا مــن هــذا النــوع بالنســبة لــلأذن الانكليزيــة ، لأن تلــك ألآذان الانكليزيــة كانــت قــد 
تعــــودت علــــى أن الاشــــارة هنــــا مقصــــود بهــــا النحــــل . أمــــا خــــارج التــــأثير الــــذي يتركــــه 

صـــوت يغـــدو مجـــردا مـــن ألأهميـــة اســـتعمال كلمـــات يـــوحي صـــوتها بمعانيهـــا ، فـــان ال
عضـوا مخلصـا للنـاموس النقـدي  ، الذي يعـد Housman. و قد علق هاوسمان تماما
عادت العذارى يرقصـن و  ما"  Milton، قائلا ان بمقدور البيت الذي كتبه ملتن ذاته

ره ألاحســـــاس الـــــذي تثيـــــ) أن يـــــدر دمـــــع العـــــين حـــــين يكـــــون "96لا الرعـــــاة" (الأروقـــــة 
" بـين حقيقـة هـذه ألأبيـات "بوصـفها شـعراجعلنـا نتلـيس ب المقطوعة فرحا يبعث البهجة"،

لكــي تجــد طريقهــا الــى شــيء غــامض و مســتتر داخــل الانســان ، شــيء أقــدم مــن مــن 
هنـاك تنظيم طاقته الباطنية الحالية ، شيء يشبه حفر حفر المستنقع ، المتبقيـة هنـا و 

، اذ يقـــرر هاوســـمان ان المعنـــى الســـائد فـــي مـــن أراضـــي كيمبرشـــاير المجففـــة. و لكـــن
؟ و يســتند نفذ المــدى كلــه الــذي يبلغــه المعنــىطوعــة ملائــم ، أيكــون بــذلك قــد اســتالمق

و الرعـــاة هاوســـمان هنـــا علـــى حقيقـــة أن ســـياق البيـــت الســـابق يمثـــل اغـــراء للحوريـــات 
) ، و بــذا يعــد متفــائلا . و لكــن ثمــة ، 101بــالمجيء الــى العــيش فــي "وطــن أفضــل" (

أن يحمـــل ذاك البـــين معنـــاه المنفـــرد  فـــي الوقـــت ذاتـــه و هـــذا واقـــع حقـــا ، امكانيـــة فـــي
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. ريات مـن ذلـك الاغـراء الـذي ظهـر بـه. و هو معنى مباشر و أكثر اثـارة للـذكالخاص
" مضـخات فهل كان هاوسمان سـينتحب لـو كـان ظـن أن كلمـة " حوريـات " قصـد بهـا 

اطفاء الحريق " ، و أن "رعاة" قصد بهـا "فطـائر لحـم"، و عبـارة "مـا عـادت" قصـد بهـا 
؟ ان رنــــة الحــــزن التــــي يتشــــح بهــــا البيــــت مــــن الممكــــن أن تحققهــــا المعــــاني "بصــــخب"

ـــة المألوفـــة للكلمـــات ، الا أنهـــا لا تكتســـب معانيهـــ ا ألاضـــافية الا مـــن طريقـــة المعجمي
 .  ترتيبها

" لــيس بالامكــان تقريبــا فهــم فكــرة "صــدارة اللغــة وهــا ان نــرى ، مــرة أخــرى ، أن
رمي اليـه هـو صـدارة المعـاني المباشـرة ، المثيـرة بالنسبة لمعناها ، ما لم نسلم بأن ما ن

للذكريات ، على المعاني المبنية و اعـادة الصـياغة . أمـا عبـارة هاتمـان ، فانهـا تفتقـر 
الى الوضـوح ، لأنـه يقـول بصـدارة لغـة ألأدب بوصـفها " شـيئا يتعـذر انـزال مقامـه ازاء 

نـــى تمامـــا مـــن الجانـــب المعنـــى " . ذلـــك ربمـــا لأنـــه لـــيس واثقـــا مـــن امكانيـــة طـــرح المع
الكبيــر  المتعلـق بالفرضـية النقـيض للغــة . و ان كـان ألأمـر كــذلك ، فمشـروع التفكيكيـة

، اذن ، ربمــا يكــون اضـــمحل. و تنبــئ المراوحـــة بــين "غيــاب" و "غمـــوض" فــي جملـــة 
. و تعــد المراوحــة شــيئا لايطــاق مــن الناحيــة الفلســفية ، اذ جــرى تاليــة بالحكايــة نفســها

حـو متـزامن الـى نظـريتين مختلفتـين كليـا . فعلـى القـاريء الحسـاس تجـاه التلميح على ن
الاشـــارات المنبهـــة ، الا يتفاجـــأ ، حـــين يصـــل الـــى التصـــريح الفضـــفاض الاســـتثنائي ، 

اصــرار لا يلــين علــى "مســائل معينــة" (و مــا الــذي يــدلي بــه البيــان النقــدي ، القاضــي ب
. و ربمـا أدرك هاتمـان يديـة سـليمةقـراءة دقيقـة صـارمة تقل، و على هي هذه المسائل؟)

أنــه لــو عــيّن موقعــا لــلأدب يتســم بالصــرامة ، ضــمن الراســب المثقــل علــى نحــو يفــوق 
دوره ان يقـول هـو ، ما كان ، مـع ذلـك ، بمقـ، بعد استنفاذ جهود التفسير كلهاالوصف 

. ذلـــك ، لأن تعـــاليم حقبـــة مـــا بعـــد الرومانســـية كانـــت تتشـــكل بـــأكثر ذاتـــه شـــيئا محـــددا
، بســـبب اقتصـــار هجومهـــا علـــى ســـت جديـــةا تطرفـــا ، الـــى نـــوع مـــن شـــكوكية ليصـــيغه

التفسير و اعادة الصياغة، مع أنها لو كانت أخذت علـى محمـل الجـد ، لكانـت قامـت 
بنقــــد تفســــيري و تحريمــــي ، و تبــــيح فــــي الوقــــت ذاتــــه القيــــام بشــــروح نظريــــة متواصــــلة 

حــول هــذا ألأمــر ، ممــا  ، حتــىريم. الا أن هاتمــان يبــدو علــى شــكلتعضــيد ذلــك التحــ
 .كثير، في الوقت نفسه ، من دريدايجعله أقل أصالة ، و لكن أقل تهديما ب
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وع مهلهــل ينطــوي الشــكل الــذي يقدمــه هاتمــان للنقــد التفكيكــي علــى عــودة الــى نــ
، و هـو مـدنا باصـرار بلغـز يعـزّ علـى الوصـف. لـذلك ، فهـو يمن الوجودية الرومانسية
. و لقـد ذكـرت فـي وقـت سـابق ان مـانيوية التي يقيـدها نظـام النزوع الى الحزن ازاء الب
جـــود أي جـــوهر للانســـانية ألأصـــيلة "يمكـــن تعريفـــه" اطلاقـــا. الوجوديـــة رفضـــت فكـــرة و 

، لأن جوهرهـــا يكمـــن فـــي اســـبقيتها علـــى هـــذه التعريفـــات ، و لكونهـــا خالقـــة هـــذه ذلـــك
هـــذه المســـلمة التعريفـــات ، و ليســـت تابعـــة لهـــا علـــى الاطـــلاق . أمـــا مـــا يكمـــن خلـــف 

جــــودون حقــــا قبــــل أي " ، فهــــو أننــــا مو ية القائلــــة "الوجــــود يســــبق الجــــوهرألساســــللوجود
، و أن التعريــف يبقـى أبـدا يتلكــأ خلـف الواقـع . و بالامكــان تعمـيم هــذا تعريـف لماهيتنـا

المبـــدأ بانتظـــام علـــى الكائنـــات الانســـانية، فضـــلا عـــن توســـيعه أحيانـــا ليشـــمل ألأشـــياء 
ونتن فــي عمــل ســارتر يحــدق فــي جــذر شــجرة الكســتناء ، كمــا لــو جميعــا. اذ نجــد روكــ

أهنها موجودة قبل أن يجـري تعريفهـا . ذلـك ، لأن الكلمـات تقصـر عـن بلـوغ غايتهـا ، 
، الوصف . أما فيما يتعلـق بالأشـياءو لا تستطيع سوى تحريف الواقع الذي يعزّ على 

ق هويــات تخطيطيــة تخيليــة فيجــري ألأمــر مثلمــا هــو بالنســبة الــى البشــر ، اذ نقــوم بخلــ
جــرى تعريفهــا بوضــوح ، و هــذه هــي مــادة الخطــاب العــادي . لقــد أرتأيــت أن البنيويــة 
هي طفل الوجودية ، حين تسلم ضـمنا بالسـمة التخيليـة للتراكيـب التـي تدرسـها ، لكنهـا 
ـــــر  و هـــــي تقـــــوم بـــــذلك ، لا بـــــد لنـــــا نحـــــن أن نـــــرى فيهـــــا ذاك الجانـــــب الشـــــكلاني غي

قل الذي ينجذب اليها . أما عند هاتمـان فيتخـذ " الواقـع " ، الـذي لا الرومانسي في الع
يوصــف ، الصــدارة علــى المنصــة مــرة أخــرى . غيــر أن الواقــع الــذي لا يوصــف هنــا ، 
ليس هو واقع النسان ، و لا الأشجار ، بل واقـع " الشـعر " الـذي يهـيمن علـى ولائـه ، 

ــــل آخــــ رين واجهــــوا انطفــــاء لأفضــــل اذ يعمــــد هاتمــــان الــــى الاســــهاب و البلاغــــة ، مث
 .اعتراف مفاده أن ليس ثمة ما يقالمهاراتهم ، بمجرد وصوله مرحلة تلزمه ب

لشـــيء المســـتحيل الـــرئيس فـــي       . ان اهنـــا نجـــد علاقـــة لدريـــدا بهـــذا ألأمـــرو هـــا 
" هو استخدام الكلمات لنقل مـا هـو سـابق علـى الفـرض ، و مـا La Nausee الغثيان"

وئيسـتين و همـا: د سـارتر الـى تقسـيم العـالم وجوديـا الـى مقـولتين عو وراء اللفـظ . ينشـ
جــوهر . و ، و الــى أن الكلمــات لا تصــح ، كامكانيــة ، علــى غيــر الالوجــود و الجــوهر

مـع أنـه يقتـرف زلـة فـي على الرغم من ذلك تعد "الوجود" كلمة لا تصح على الجوهر (
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مي الطاريء هنا الـى الجانـب . و ينتطاريء" الجوهر ذلك ، اذ يكتب قائلا "ان الشيء
الــذي يوجــد فــي اللالفظــي فــي القســمة . و بمقــدورنا العثــور علــى مثــل هــذه اللامعقوليــة 
عند دريدا ، حين يحاول أن يخبرنا ، و قد اكتشـف بالحـدس عـدم قدرتـه علـى مهاجمـة 

لديــه ( " differenceاخـتلاف أخــرى علــى نحــو متســاوق ، أن كلمــة "مفـاهيم بمفــاهيم 
) هــي "ليســت كلمــة و لا differenceو لــيس   differanceب لكتابتهــا مــن ألأســبا

 .ح لنا في أنها ألاثنين معا تماما. غير أن ألأمر واضمفهوما"
. و المـــرء لا فـــالأدب وحـــده هــو الـــذي يتعـــرض لــــ "التفكيـــك" أمــا عنـــد هاتمـــان ،
ــــا ليشــــمل النــــاس و ألأشــــياءيخشــــى جــــديا امتــــدادا مي ــــ . و يعــــدتافيزيقي ى هاتمــــان ، عل

، روحــا رومانســية حقيقيــة ولــدت بعــد أوانهــا ، فــي حــين يعــد بــول د يمــان ألأشــد العمــوم
، Hillis Millerمن بين أعضاء " المدرسة " ألآخرين ، في حين يبـدو هيلـيس ميلـر 

من ناحية أخرى ، أقل اندفاعا من هاتمان . و يحاول ميلر راغبا اثبات أن التفسـيرات 
نـد ملـتن أن تفسـر بدقـة علـى " عن أن بامكـان "حوريـةقوة ذاتهـا (هـل ظـكلها تحظـى بـال

) ، لكــي يجــد نفســه عندئــذ منخرطــا فــي جــدال مــع أ. هـــ. ابرامــز أنهــا "مطفــأة حريــق"؟
M. H. Abrams  و هـو دائما سـوى أشـد أنـواع العقـد تحسسـا، الا أن المرء لا يجد .

ــــوم يعمــــل ، دون ريــــب ، بعقــــل متحســــس ، مثلمــــا كــــان يفعــــل دومــــا . أمــــا هارولــــد ب ل
Harold Bloom  ك ، لا فيعــد ، فــي الوقــت نفســه ، معاديــا للتفكيكيــة ، و مــع ذلــ

 .  يشكل كل أولئك جيشا فاتحا
. غيـر ة للخطـاب النقـديالغنيـ ةأنا لم أسحب حتى ألآن طاقـا واحـدا مـن الجديلـ

ـــة ، ـــدم البنيوي ـــم يكـــن تق ـــه بخطـــأ طـــاق واحـــد . و ل ـــه ينبغـــي ألا يؤخـــذ كل و مـــا بعـــد  أن
ــــالبنيويــــة ــــارت المناقشــــات داخلهمــــا ، وحي ــــد أث ــــى العكــــس ، فلق ــــب ، و انمــــا عل د الجان

المشاحنات منذ البداية . و من بينها ما كان بالـذات ذات ميـل معـاد صـريح للشـكوكية 
.و قد راى رولان بارت ان نصا مغرقا في الحداثـة ، دون غايـة ، ربمـا بـدا عقيمـا ، اذ 

ظــل فــي قليــل مــن الآيــديولوجيا  ، ، و يتجلــى هــذا الالــى ظلــه يقــول : " الــنص بحاجــة
دة الموضـــوع ، و هـــذه هـــي مـــا أســـميه "الأشـــباح وقلـــي مـــن التأويـــل ، و قليـــل مـــن مـــا

ان كانت أداة للهـدة . اذ يعيـد  " . الا أن هذه ألأشباح لا تمسي ضرورية الاالضرورية
، مـن لحظـة قـات مـع العـالم" تجديـد العلاو مـادة الموضـوع  representationالتمثل "
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  Althusser" ذلك . و يـرى آلتوسـير لحظة أخرى حتى ان لم تفعل "الآيديولوجيا الى
علـــى  ، و بـــذا يكـــون قـــادران المعرفـــة يقـــع خـــارج ألآيـــديولوجياان العلـــم يمـــدنا بشـــكل مـــ

. و يلتقي هـذا الـرأي مـع آراء وردت فـي هـذه الدراسـة . و تعريف الآيديولوجيا و فهمها
جناحـا ماديـا ، بمـا يقــوم بـه مـن تشـديد علــى دور هـذا حاصـل بالفعـل ، فـان مــا نسـميه 

التــاريخ ، لا بــد أن يكــون بــاعلى أشــكاله عــل تنــاقض مــع الشــكلانية الصــرف . ولكــن 
مع ذلك ، يبدو أن ثقافة الخبرة الذاتية الشكلانية مـا تـزال تشـق طريقهـا عنـوة حتـى فـي 

ك و ذلـم (وضـوعية آلتوسـير المحصـنة للهجـو أوساط الماديين . فسرعان ما تعرضت م
) ، فضــلا عــن أنــه بوســع المــرء العثــور بالاشــارة الدقيقــة لمفهومــه عــن "التــاريخ العلمــي"

علــى مــا يعــد دلــيلا نافعــا وكبيــر التــأثير علــى الحركــة  و مثالــه كتــاب تيــرنس هــوكس 
Terence Hawks الموســوم "البنيويــة و علــم العلامــة Structuralism and 

Semiotics المــــادة المعقــــدة الــــى التبســــيط باتجــــاه الــــى " الــــذي تنحــــو ملخصــــاته عــــن
الـذي يـرى فيـه   Edward Sapirالشكوكية . اذ يورد هوكس مقطعا من ادوارد سابير 

الكائنـــات الانســـانية تعـــيش فـــي العـــالم الموضـــوعي وحـــده . . . غيـــر أنهـــا  . . . أن "
بنيويــة . أمــا أنــا فــأرى ، كــوني واحــدا مــن نقــاد الة"واقعــة الــى حــد بعيــد تحــت رحمــة اللغــ
التضــمين المباشــر لكلمــات مــن قبيــل: "وحــده" و            الشــكوكية ، أنــه يتعــين علــيّ ملاحظــة

" التــي تفصـح بوضــوح عــن وجـود فعلــي للعـالم الموضــوعي ، و ان كــان "الـى حــد كبيـر
لقطعـة ، مـن ناحيـة ثانيـة، . و يلخـص هـوكس اي وضع يتعرض فيه للتهديد المستمرف

. و لـو كـان " موضوعيا لا يتغيـر حقيقيايء بوصفه عالما مؤكدا على أن "لا وجود لش
ذلــك لعــدم وجــود أحــد لا يــؤمن بوجــود بمقــدورنا ســحب عبــارة "لا يتغيــر" مــن الجملــة (

) لأصــبح هــذا الفــرض بيرويــا تمامــا . و لــنلاحظ لا يتغيــر الا اذا كــان افلاطونيــا عــالم
التــي يجــري فيهــا نبــذ حتــى فــي الأمــاكن  حقيقيــا القوســين يظهــران علــى جــانبي كلمــةأن 

ذلـك يـدلان  ، أو أنهمـا مـعا أنهما يبـدوان زائـدين عـن الحاجـةالواقع صراحة ، بحيث أم
أكيـد علـى العكـس ممـا يقصـده و هـذا بالتبطريقة مـا علـى وجـود "عـالم واقعـي حقيقـي" (

، و ان بلطـف واضـح ، علـى مواجـع ى على نحـو مشـابه الضـرب) . و لقد جر المؤلف
  Wolfgang Iserفــي كتــاب ولفغــانغ آيــزر  Cathrine Belseyكــاثرين بيلســي 
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، فــي حديثــه عــن الفطــرة الســليمة ، و التــأويلات المحــددة ، كمــا الموســوم "فعــل القــراءة"
 .تحرر من عادة الاشارة الى الشيء لو أنه لم يكن بعد قد

نظــر القصــة كاملــة ، يلفــت ال  ان الــدور الــذي يقــوم بــه مفهــوم الخبــرة فــي هــذه
هـذه ألأيـام مصــطلحا عامـا يــدل  " empiricistتجربـي ه . اذ تعــد كلمـة "بسـبب غرابتـ
، و الكتابــت النقديــة المتــأثرة بأفكــار القــارة ة مــن نــوع مــا فــي القــارة ألأوروبيــةعلــى اســاء

) المتـرجم –انـب مـن القنـال (المقصـود انكلتـرا ألأوربية . الا أن العديدين علـى هـذا الج
لة لتضـييع الواقـع . جربية بذاتها ، أكثر فـأكثر ، وسـيتشبثوا بهذه الفكرة . و صارت الت

" علـــى الـــرغم مـــن وضـــوحها ، غامضـــة و عصـــية experienceتجربـــة و تعـــد كلمـــة "
،  او "دن النـاسذاك الـذي يجـري اختبـاره مـن لـفهم ، لأنهـا أمـا أن تعنـي غالبـا "على ال

و لقــد اتضــح منــذ ) . ، أو لا تكــون ، لــه علاقــة بــالواقعقــد تكــونتعنــي "تقــديما عقليــا" (
القــرن الثــامن عشــر ان المثاليــة مســتترة فــي الفلســفة التريبيــة البريطانيــة . اذ قــام القــس 

،  بيركلـــي ، الـــذي كـــان ألأخلـــص بـــين التجـــريبيين ، و ألأكثـــر تجريديـــة بـــين المثـــاليين
، ليسـت أكثـر  " لأن المـادة ، مثلمـا يـرى ذلـكبمسعى عظيم لقلب "الأفكار الى الأشياء

. و أنــه لمــن الضــروري التــذكر هنــا أن بيركلــي كــان يعــد فلســفته ميتــافيزيقيمـن تصــور 
حصـــنا ضـــد الشـــكوكية ، فطالمـــا كـــان ألارتيـــاب فـــي فلســـفة مـــا وراء الطبيعـــة ، و فـــي 
الكينونـــات التـــي تقـــع وراء نطـــاق مفاهيمنـــا ، أساســـي فـــي فلســـفة بيركلـــي ، لـــذا كانـــت 

ا مــن طريــق التعريــف الغــرض اجابتــه فــي تعيــين حــدود الواقــع بصــرامة ضــمن مفاهيمنــ
منهــا بنــاء الواقــع مــن خــلال أفكارنــا . فكانــت حصــيلة عملــه هــذا معروفــة ، و هــي أن 

 .بهذا ألأسلوب ما هو الا خيال محضالواقع المبني 
وضــوح ، فــي الــتعلم مــن فشــلح ، فقــد أخفقــت الفلســفة منــذ بيركلــي ، بو مــع ذلــك

بـــل مـــن الميـــافيزيقي الملمـــوس قي (نفـــور الشـــديد ممـــا هـــو ميتـــافيزي. و اســـتمر الالســـافر
و هــو يــتحكم بــالفكر . و بــذا مــا عــاد بمقــدور  ،)ا الــذي يعــد اساســيا لعلــم الفيزيــاءأيضــ

هيــوم ، و هــو يجــد نفســه عــاجزا عــن التحقــق مــن افكارنــا أزاء الواقــع ، أن يفســر الفــرق 
 بــين المــدركات الحســية و ألأوهــام ، بوصــفها تســتند الــى حقيقــة ان المــدركات الحســية

بعـا لـذلك وجـود فـرق مميـز داخلـي ، و هـو أن عبر عادة عما هو حقيقـي . فـأفترض تت
. و لعلقيــــة فهــــي أدنــــى مــــن أن تكــــون كــــذلكالمــــدركات الحســــية حيــــة ، أمــــا المفــــاهيم ا
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يم وجـود مفـاهاسـتعمال زعمـه القـائم علـى أسـاس " فانـه مبـاح لنـا م لتلخيص أفكـار هيـو 
ا يـزوغ بــه غالبـا عـن الحقيقـة القائلــة أن ، و هـو مـحيـة و أخـرى أقـل حيويـة لــيس غيـر"

، م لـــم يجـــر تفســـيره ، بـــل تطويقـــه حســـب. و بـــذاالفـــرق بـــين المـــدرك الحســـي و المفهـــو 
ا و مهمـا بلغـت درجـة حماسـنا  يعترف هيـوم مؤلـف الكتـاب ألأول مـن " البحـث " ، بأننـ

، وراء ذواتنـا ج ذواتنـا . . . فأننـا نتقـدم أبـدا، و لـو خطـوة واحـدة ،تركيز انتباهنا خار لـ "
تــي و لا نســتطيع أيضــا تصــور أي نــوع مــن الوجــود ســوى تلــك المــدركات الحســية ، ال

ى مـرّ " . و لقـد تكـرر اسـلوب تفكيـر هيـوم هـذا علـظهرت لنـا فـي ذلـك النطـاق الضـيق
التــــي تتنكــــر فــــي زي بــــديهيات  ، فــــي اشــــكال متنوعــــة مــــن المثاليــــةالقــــرون التــــي تلــــت

بغـي مـن النـاحي المنطقيـة وجـود هـو ألأداة ، اذ ين . ان دفـق اللغـة يغـدو بعدئـذصريحة
يعـد أفكـارا ، يميزهمـا عـن بعضـهما. و الا مـا كـان  ، في الواقع ، بين ألفكـار و مـافرق

حــا لأي امــرئ اعــادة تعريــف " ان يتطــور قــط . و لقــد كــان مبابمقــدور مصــطلح "فكــرة
ب يعنـي التسـب ". غير أن القيام بـذلكمصطلح "فكرة" معجميا ، لكي تعني مجرد "شيء

" ، لتغـــدو أشـــبه بالحشـــو . قـــد فـــي ســـقوط الفرضـــية القائلـــة أن "الأشـــياء تخلـــق ألأفكـــار
يتعـين ، فــي الوقــت ذاتـه ، علــى أيــة حضـارة تقبــل بمثــل هـذا التنقــيح الــدلالي ان تبســط 

. و يجــب أن يكــون الفــرق هنــا مميــزا ، مــن مــة دقيقــة لتمثــل العمليــات العقليــةلاحقــا كل
، و علـــى النحـــو ذاتـــه ، بـــين اللغـــة و الواقـــع الـــذي تصـــفه , و علـــى  الناحيـــة المنطقيـــة

ان اللغـة بالـذات هـي المصـدر قـائلا: "  I. Dilmanالرغم من ذلك ، يكتب أ. ديلمان 
و نفعـــل و نـــرد علـــى أفعـــال  يبـــدأ ذلـــك بالطريقـــة التـــي نحيـــا بهـــا( لموضـــوعية أحكامنـــا

حملـــة الاعتـــراض الســـابقة ، " . أمـــا و لا يبـــدو أن ثمـــة شـــيء مســـتقل عنهـــا. الآخـــرين)
، و ذلـــك باعادتهـــا الـــى لوقـــائع التـــي لا علاقـــة لهـــا باللغـــةفهـــي محاولـــة للتهـــرب مـــن ا

المخطــط . ان اللهجــة و الترددهنــا همــا انكليزيــان دون منــازع ، غيــر أن القــوة الدافعــة 
 .لهذا الرأي مستقاة من روح دريدا الداخلية

ناسـب يعـين وضـعا للواقـع ي، لكـي  C. S. Peirceلقـد جاهـد ك. س. بيـرس 
في قوله ان آلهـة   W. V. Quine. و كان و. ف. كواين التسوية النهائية بين البشر

امة ألاغريــق لــم تكــن حقيقيــة ، فــي حــين أن ألأشــياء الماديــة حقيقيــة ، يقــرّ بــأن الصــر 
" قـائم علـى أسـاس نظـري هـو ذاتـه مفهـوم قبلــي ذاتهـا كانـت تتوقـف علـى مجـرد "فـرض
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prior  فهـو يجـد مـا يسـنده مـن اثباتـات . و هكـذا ، لا يحتـاج العلـم الـذي يعلـّم . لـذا ،
واقــع ألأشــاء الماديــة أن يكــون ، مــن الناحيــة المعرفيــة ، أكثــر صــحة مــن الــدين الــذي 

ـــــدة كـــــوا ـــــوم الراســـــخ (يـــــدرّس واقـــــع الآلهـــــة . و تـــــذكرنا عقي و ين الصـــــارمة بايمـــــان هي
شروق الشمس في اليوم التالي ، الـذي ) باحتمال لاعقلاني على نحو لا يمكن انكارهال

، بهــــذه الدرجــــة أو تلــــك ، ، للقــــدرة علــــى دل فيــــه الموضــــوعية بموضــــوعية بديلــــةيســــتب
ـــذين يـــؤثرون اللغـــة علـــى الـــوعي ، كونـــه ادالتماســـك و الامتـــد . أمـــا أولئـــك الفلاســـفة ال

أساســــيا مــــن الناحيــــة الوجوديــــة ، فــــانهم تواقــــون لاستنشــــاق جــــو القواعــــد و ألأعــــراف 
ذه اللاشخصانية تضفي جـوهرا فارغـا، جودة فيما وراء الشخصية ، كما لو كانت هالمو 

ل أغلــــب ، و لا يــــرتبط بظــــرف مــــادي خــــارجي ، مثلمــــا هــــو حــــالا هــــو بقواعــــد ملزمــــة
. فـــلا بيـــرس و لا كـــواين قـــادران ، فـــي الوقـــت نفســـه ، علـــى المفـــاهيم العقليـــة الشـــاردة

لا و مـــا يظـــن عمومـــا علـــى أنـــه عـــتصـــوير الفـــرق المميـــز اساســـا بـــين مـــا يعـــد حقيقـــة ف
 .حقيقة

م راضـين بمـا ينـاقض البديهـة و ان سألنا عن السبب الذي سوغ للفلاسـفة قبـوله
، و هــو الخــوف مــن الشــكوكية ، و أن حــالهم هنــا يشــبه حــال بيركلــي ، فســنجدصــراحة

واقـــع مســـتقل عـــن  هــي نتيجـــة تبعـــث علــى الســـخرية . ذلـــك ، لأننــا لـــو افترضـــنا وجــود
، فهــذا يعنــي افتــراض عجزنــا عــن تصــور أيــة فرضــية قبليــة ، أو عــن تنــاأفكارنــا أو لغ

" ، و هــو شــيء بذاتــهكــل مــا هــو حقيقــي ممــا يعــد عنــد كانــت " وصــفها . و بــذا يغــدو
الحالــة الوســط التـي نتعــرف مــن ، مكانــا يخـيم  عليــه ظــلام مطلـق ( بعبـع الافلاطــونيين
" منـه ، فـي الواقـع ، فـي يـرالكثلى " بعض " مـن الواقـع ، و يبقـى "خلالها بوضوح " ع

) . و لأجـــل النكـــوص عـــن هـــذا وض بســـبب اســـقاطه مـــن الحســـاب اجمـــالاحالـــة غمـــ
رفـة الغموض المثير للشجن ، أغلق الفلاسفة مصاريع نوافـذهم ، و أبقـوا علـى نافـذة غ

  Nicolas Rescher. و يوضــح نيكـولاس ريشـر صـغيرة وحيـدة تصـلح لكـل المكـان
براعـة ، اذ يقــول باننـا لسـنا قـادرين علـى اثبـات مـا يفيــد  القضـية كلهـا بايجـاز يـنم علـى

مــع الواقــع  الحقيقــي " لأن هــذا  فعليــاعــن الواقــع صــحيحة لكونهــا تتطــابق ان " فكرتنــا 
ن النقــاش قــد يعترضــه الســؤال ألآتــي: مــا هــو تمامــا نــوع "الواقــع" الــداخل فــي المنحــى مــ

جم تتــرجم بمصــطلحات " التــي تتــر  an sich) أهــو "بــذات1موضــوع هــذا التطــابق؟ (
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قـق ؟ ان التطـابق قـد يتح) أهـو الواقـع الـذي يـدور فـي بالنـا2مستقلة عن العقل تماما، (
رض نمــط التفمكيــر الـدائر هنــا مــع . و يتعـاهنـا بــالطبع ، الا أنــه مبتـذل (عــامي) تمامــا

علــى نحــو " التــي تهــاجم (عــن التطــابق المتعلــق بالحقيقــة Taraskyنظريــة تاراســكي "
د نصـــفي البرهـــان الـــذي حتمـــا الاســـتغناء عـــن القوســـين فـــي أحـــفهمـــه) أصـــائب يمكـــن ت

لمــرج . و " فــي ايقدمــه المــرء، و فحــواه "وجــود البقــرة فــي المــرج" حــين تكــون البقــرة "حقــا
لكــن بالنســبة الــى ريشــر (و كــواين و بيــرس و هيــوم و بيركلــي) ، فــان كــل شــيء يعــد 

نوع مـن أنـواع التقـدم  ذلك ، أو لأي. و بذا تعد هذه النظرية منافية للتعلم كبين قوسين
 .في المعرفة

، فـــان القـــول أن برهـــان ريســـر لا يفضـــي الـــى جعـــل مفهـــوم الحقيقـــة و مـــع ذلـــك
ينســجم مــع مفهــوم التطــابق ، أو مــع الحقيقــة الملموســة مــن الــتعلم ، فــان ذلــك لا يعنــي 

لبرهــان ســوى الــزعم بانــه يفــرز نتائجــا غيــر مفيــدة . و هــذا بالتــالي يعنــي ان قــدرة هــذا ا
الذاتيـــة علـــى الاقتـــاه لـــم يجـــر دحضـــها بعـــد . و مـــع ذلـــك ، يبـــدو هـــذا البرهـــان ، مـــن 

. ذلــك ، لأن ألأمــر واضــح و هــو ان يــة حقــا ، و كأنــه فــي غايــة الفجاجــةالناحيــة الذات
المرء لا يعـرف سـوى مـا يعـرف .غيـر أننـا لا نعلـم الحـد الـذي تتطـابق فيـه معرفتنـا مـع 

. صــور امكانيـة تتطابقهــا، أو عـدم تتطابقهــا ، يبـدو يســيرارغم مـن أن تالواقـع ، علـى الــ
الا أن ريشــر يقــوم بوضــع المعرفــة المحــددة و التصــور الموســع فــي ســبيكة واحــدة . و 

، علـى نحـو مـدروس . فالوجـه البعيـد الامكـان تـرك نسـيج المفهـوم فضفاضـابذا يكـون ب
المتكــون عنــه ، للقمــر كــان يبــدو واضــحا علــى الــرغم مــن التصــور ، المجــرد نوعمــا ، 

. و كــذلك اللغــة و التصــور ، فهمــا ا أيــة ســفينة فضــائية بملاحظــات عنــهقبــل أن تأتينــ
يشــكلان نظــام تطــابق بــالغ الدقــة ، مــن نــوع ذرة مقابــل ذرة . و غالبــا مــا نقــوم بمجازفــة 
قبــل الحصــول علــى شــيء . فقبــل الامســاك بالســمك علينــا أن نلقــي بشــباكنا . أمــا اذا 

. و قـد نفتـرض ، لا بـد اذن أن يكـون شـعورنا مختلفـافـي الفـراغ ، فـ كنا نقـوم بـذلك كلـه
. و ربمـا  من أجل تحديـد نقطـة بدايـة ، الا وجـود لاحتمـالات فشـل يمكـن التحقـق منهـا

) مـن وجـود تطـابق يرد علينا معترض قائلا: "لكنك لاتستطيع التأكد (على نحو مستقل
ضــمانات لــيس ثمــة ، فــي الواقــع ،  " .ين أكثــر أنــواع المعرفــة (يقينــا) و الواقــعحتــى بــ

" الوحيــدة التــي تقضــي الواقعيــة مطلقــة بوجــود فعلــي للحقيقــة. و ان "الامكانيــة النهائيــة
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" خاطئـة . و لــن تصـيب أيـة مــن بوجودهـا بداهـة، هــي امكانيـة ان تكـون معرفتنــا "كلهـا
) ، فـي حـين نجـد أن ى الحكـم الصـائب بصـدمة (أو تهولهـاهذه الافتراضات قـدرتنا علـ

عيــة مفاهيميــة علــى النظريــة الذريــة فــي المعرفــة ، أمــا أن تشــل المعرفــة ، أو تنجــب واق
ـــــة ـــــق أول . و هـــــا نحـــــصـــــورة طفـــــل متمـــــرد، و لكـــــن ســـــيء التغذي ـــــا نجـــــد الاغري ن هن

 :  المتحدثين
ــــو ــــم تكــــن عنــــدك فكــــرة عمــــا يكــــون مين ــــا ســــقراط عــــن شــــيء ، اذا ل                                                        : كيــــف تبحــــث ي

رفهـا ستسـلم بـه علـى أنـه غايـة ؟ و ما هو نوع ذاك الشيء من بين الأشـياء التـي لا نع
                               ؟ أو لنفتـــــــــــــــرض أن الحـــــــــــــــظ حالفـــــــــــــــك فـــــــــــــــي العثـــــــــــــــور عليـــــــــــــــه ، فكيـــــــــــــــف               بحثـــــــــــــــك

                                                                   .يتسنى لك معرفة كونه الشيء الذي لا تعرفه
انــا أدرك يــامينو مــا ترمــي اليــه . و انــك لتجــد فرصــة فــي هــذا للقيــام متعمــدا  :ســقراط

لا يعرفــه .  بنقـاش يثيـر النـزاع ، فالانســان غيـر قـادر علـى اكتشــاف مـا يعرفـه ، أو مـا
حاجـة لـه  و هو غير قادر على البحث عما يعرفه ، لأنه يعرفه أصلا ، و بـذا فهـو لا

مــا لا يكــون لا يعرفــه ، لأنــه رب ه . و هــو غيــر قــادر علــى البحــث عمــافــي البحــث عنــ
 .داريا بالذي يبحث عنه

 ؟مناظرة من هذا القبيل تعد مفيدة : ألا تظن يا سقراط أنمينو
   .: لا أظنسقراط

 )(افلاطون ، ميلو
النقــاش طويلــة هــذه مــن " اللقــد انتقلــت ، فــي مجــرى عمليــة "زعزعــة المفــاهيم   

ســـاس رفـــض الموضـــوعانية الذريـــة ، الـــى مناقشـــة رفـــض مـــا يـــزال شـــديدا القـــائم علـــى أ
فـان لـم يكـن للأشـياء بصـمة علـى المعنـى، و ان الثقافيـة و الذاتانيـة البنيويـة.  للذاتانيـة

فكيــف ، اذن ، يجــري  لــم يجــر اســتنباط هــذا المعنــى مقــدما مــن العقــل أو مــن اللغــة ،
و دلالــــــي   operativeن مــــــن المعنــــــى : عامــــــل ؟ هنالــــــك نوعــــــاتشـــــكيل المعنــــــى

semanticص ، عامــدا ، شـيئا فـي ســياق . و يظهـر المعنـى العامـل حــين يقـول الشـخ
و هنــا ، أمــا أن يجــري اعــداء الحقيقــة ، أو ادعائهــا مســبقا ، بصــيغة تــتلاءم و مــادي (

غة لات محــددة و بصــي. أمــا المعنــى الــدلالي فيوجــد قبليــا فــي حــا.  ) .لــة المعنيــةالحا
) ، ولكنهـا قــد تشــكلت هــي بالـذات علــى وفــق اســتعمالها معـان معجميــة (بوحــدات أكبــر
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. و يعــد المعنــى العامــل وظيفــة لاصــطلاح منــتظم يقــوم الاحتمــالي فــي مواقــف واقعيــة
و بـذا فهــو أمـا أن يكــون صـريحا ، أو افتراضــيا . و ره اسـتنادا الــى مـا هــو واقعـي (بـدو 
نحويـة تعـد ، . فالمعـاني المعجميـة ، و الصـيغ الة)لا يكون أي مننهما ذا سمة مميز  قد

، عرضـــة للتقلـــب ، مـــع أن أشـــكالها المختلفـــة موضـــوعة جميعهـــا مـــن الناحيـــة الثقافيـــة
، و ان الـــبعض منهـــا هـــي فعليـــا أنفـــع مـــن لاســـتفادة منهـــا فـــي العـــالم الـــواقعيلغـــرض ا

موضـها. لـذا ، مثلا ، معروفة بضعفها و غألأخريات . فالضمائر في اللغة الانكليزية 
 ." مفروضة علينا He , that is Lacan، أعني لاكان نجد أن عبارات من نوع "هو

و قــد تعــد الحقيقـــة ، فــي الوقــت نفســـه ، شــيئا آخــر غيـــر المعنــى . و بامكاننـــا 
: ألأول ، هــو أن العلاقــات ، علــى القــدر الــذي ن وجــوه ثلاثــةالنظــر فــي هــذا ألأمــر مــ

ـــه افتراضـــيا الـــى هـــذا الحـــد أ ـــدو ب ـــة المنشـــأ تمامـــا، ســـواء  و ذاك ، هـــي بالتـــاليتب ذاتي
. و مع ذلك ، نجد أنها فيما بعـد ، أمـا أن تسـود للشخص و/ أو للنظام الذي يفترضها

بمســتويات متباينــة ، أو تخفــق فــي احــراز موقــع لهــا فــي العــالم الــواقعي ، و بــذلك تبــدو 
: قـائلا  Roger Triggموضوعية المنشـأ الـى هـذا الحـد أو ذاك . يكتـب روجـر تريـغ 

ــــا ــــاهيمي هــــي اســــتخلاص الاختلاف ــــة أي نظــــام مف ــــي " أن غاي ــــزة الموجــــودة ف ت الممي
" تلك تدعو الى الريبة ، مع اني أوافق علـى بـاقي الجملـة . و "الطبيعة" . و كلمة "أي

كأنهـــا " أصـــغر مـــن " أن تكـــون تبـــدو العلاقـــة التـــي جـــرى التعبيـــر عنهـــا هنـــا لفظيـــا و 
ليســت هــي جميعــا بالضــبط مــن الحجــم ذاتــه علــى أنهــا كــل . ذلــك لأن الأشــياء نافعــة

لأخـــرى . و بـــذا ، تعـــد عبـــارة مثـــل "بـــرايتن أصـــغر مـــن لنـــدن" ملزمـــة ، لأن ألأشـــياء أ
ن أن العلاقة القائمـة علـى أسـاس ان صغر من لندن ، على الرغم مبرايتن هي "حقا" أ

آخــر. و لقــد لمكــانين المــذكورين فــي أي حقــل " قــد لا تنطبــق تمامــا علــى ا"أصــغر مــن
لــيس ثمـة شــيء يــدل ضــمنا علــى وجـود شــيء آخــر اذا مــا نظرنــا أشـار هيــوم الــى أنــه "

" . الا أن التفكيـر علـى هـذا النحـو على اساس أن كلا منها قـائم بذاتـهالى هذه ألشياء 
، اذ و بمجـرد حشـر هيـوم لعبارتـه قد يعني فرض نوع من الاختـزال الاسـمي المصـطنع

التــي ربمــا تســود فــي العــالم نــه يســتثني بــذلك فكــرة العلاقــات ، فا"كــل منهــا قــائم بذاتــه"
و على الرغم من صحة الرأي القائل انه مـا مـن شـيء لا يمكـن وجـوده تصـوريا فعليا. 

دون وجود أشياء أخرى ، و بان العالم الذي نقطنه قـائم علـى أسـاس علاقـات يصـعب 
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. و بـذا ويسـيرا أيضـاغدو ممكنا فحسـب ، بـل تصورها ، فان وجود المرجع العملي لا ي
يجري من طريق الكتابة الرد الى المضـامين التحليليـة " المبتذلـة تمامـا " الموجـودة فـي 

نطـــوي بداهـــة علـــى " مـــثلا لا بـــد أن يلمصـــطلحات بمضـــامين أخـــرى . فمعنـــى "بنـــتا
صـفه علـى النحـو المطلـوب علـى أنـه " . فاذا صادف المرء شخصا يمكن و معنى "والد

ة ، للشــــخص المعنــــي ثمــــة والــــد ان يكــــون ، مــــن الناحيــــة الفعليــــ" ، فــــلا بــــد اذن "بنــــت
. و قـــد يبـــدو هـــذا ، علـــى نحـــو مـــا  ، كلامـــا زائـــدا لا حاجـــة لـــه طالمـــا اقتضـــى حقيقـــي

ى النحـو المطلـوب علـى أنـه يمكـن و صـفه علـبمجـرد قولـك " وجود معنـى الوالـد ضـمنا
عـد "جـزء" مـن كلمـة من الناحيـة الفعليـة والـدا حقيقيـا" يكون الشخص " ، ذلك لأن "بنت

" . و لكـــن ســـيتعين علـــى أي والـــد حقيقـــي ، فـــي الوقـــت نفســـه ، ان يكـــون علـــى "بنـــت
ســـهل تطبيقـــه علــى أيـــة حالـــة . و بــذا يقــة ببنـــت حقيقيـــة لغــرض التضـــمين الـــدلاليعلا

، و فــي كــل الظــروف . اذ أن علاقــة طفــل/ والــد بالــذات هــي نتــاج ثقــافي علــى خاصــة
مــن لــدن المجتمــع . و لــن يغــدو اســتعمالها ، بعــد  القــدر الــذي جــرى بموجبــه تشــكيلها

تشــكيلها ، ، بأيــة حــال ، لغــرض نســج خيــالات دون الرجــوع االــى الواقــع المبنــي علــى 
. ذلـك ، لأن اسـتعمالها اسـتفهامي و انما أيضا قد تشـكل واقعـا "بـديلا"أساس الغريزة ، 

مـرء الافتـراض ، محض . و قد تلبي الطبيعة هنـا حاجاتهـا  او ترفضـها . و بامكـان ال
اسوة بهيوم ، ان العالم قـد يميـل تـدريجيا الـى التفكـك ، فلـيس مـن ضـمان لـدوام الثبـات 
ـــى أســـاس الســـتنتاج العملـــي . و اذا مـــا تفكـــك العـــالم ، ســـتفقد اللغـــة المبنيـــة علـــى  عل
العلاقــات جـــدواها بالفعــل ، و ســـتمثل هــذه الحقيقـــة عندئــذ برهانـــا اضــافيا علـــى أهميـــة 

. و لقد أظهر العـالم حتـى هـذه المرحلـة قـدرا كافيـا مـن العلائقيـة ،  الشيء الموضوعي
 .بنمو لغة تتصف تراكيبها بالغزارةمن أجل السماح 

ـــة أمـــا الوجـــه الثـــاني ؛ ـــة فهـــو المعـــاني الدلالي ، التـــي ، مثلمـــا رأينـــا ، تعـــد ممكن
ـــدة . و تتنـــوع فائـــدتها فـــي مجـــال الاشـــارة ، و الوصـــ ف ، و التطبيـــق علـــى وجـــوه عدي

، و التســـــاؤل ، و التحـــــذير، و الاقنـــــاع ، و الاثبـــــات ، وصـــــوير ، و القـــــاء ألأوامـــــرالت
م المعـــاني الدلاليـــة و و هلـــم جـــرا . و حينمـــا يجـــري اســـتخدا التهدئـــة ، و الاثـــارة . . .

ى اضافي ، و هـذا ) ينشأ نوع من المعنالتراكيب (القدرة) في موقف واقعي (الاستعمال
. و لا يتقيـــد المعنـــى العامـــل بالاحكـــام المتبعـــة "operativeعـــاملا هـــو الـــذي أســـميه "
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، و انما يتقيد ايضا بالسياق الموضوعي الذي يظهر فيه . و قـد يتـوفر لنـا هنـا فحسب
ــــدخول فــــي ، أو ابتــــداء ، معرفــــة النظــــام الســــياقي  ألأمــــل ألأقــــوى فــــي حــــل مشــــكلة ال

contextual  الشـديد ال في وقت مبكر و بيسر المصطلح "أكثـر، حين يتعلم ألأطف "
، لأنهم يحسون بالجوع عندما لا يكون لديهم قـدرا كافيـا مـن الطعـام التجريد و العلائقية

. و لقد قلت في بداية هذا الفصل ان " السياق ألأخير " هـو العـالم بالـذات . و لكونـه 
طريقا لوقف نكوص يتسم بالغموض ، فان العالم ذاته لا حـدّ لغنـاه . و لأنـه فـي حالـة 

. و لكــن ، علــى الــرغم مــن أن العــالم ، فانــه يبــدو كمــن أســئ الحكــم عليــه ارتــداد عنــا
" يعــد مجــرد امتـــداد و "لاالموضــوعي متيســر مباشــرة فــي مواقــف معينــة بالتحديــد ، فهــ

لمشــروعنا الثقــافي ، الــذي قــد يتهــار ، أو ربمــا يكافــأ ، لمجــرد مقاومتــه للبنيــة الضــخمة 
بــين المشــروع الثقــافي و الواقــع قــد تــوفر ألأخــرى . و بالتــالي ، فــان أيــة نقطــة اتصــال 

 .  ى العامل الذي يستعمل في المشروعحدّا حقيقيا للمعن
ـــر هـــو أن ال ـــة الواقـــع. و الوجـــه ألأخي ـــأتي مـــن بني ـــة" ي ــــ "الحقيق ـــي ل ـــد ألأمل تحدي
" الا اذا كــان يؤلــف جملــة تفــي بمطالــب الواقــع . و فصــف "المعــاني" لا يبــدو "صــحيحا

المــؤلفين ، أو ألأشــياء ، همــا محــض خيــالات ، أو أن لــيس مــن حاجــة للافتــراض أن 
المنطقيـة الخامســة  اللغـة غيـر قـادرة علىاسـتيعاب أيـة علاقــة بـالواقع . غيـر أن قضـيتنا

ع الذي يجري تغليـف قواعـد الـنص هو القنا   verisimilitudeالاحتمال القائلة بأن "
ع هـي القـوام ألأكثـف ، الـذي . ان العلاقـة بـين ألأدب الخيـالي و الواقـبه" ما تزال باقية

 .لى نحو ما ، ما تبقى لنا من نقاشسيغطي ، ع
 
 
 
 

       

 
 



 75 

 الـفـصـل الـثـانـي

 انـحـلال مـفـهـوم الـمـحـاكـاة
 

 قـنـاع الـواقـعـيـة
، مقالتــــه "حــــول 1921، فـــي Roman Jalobsonمــــان جاكوبســـن نشـــر رو 

تشـيكية، وانـه لصـعب الان، ، المكتوبـة بال"Of Reality in Artsالواقعيـة فـي الفـن 
تحديد فيما اذا كانت المقالة، وهي تمارس تاثيرها في البدايـة علـى قلـة مـن القـراء ، ثـم 

حصــلت فــي مــا اتســاع ذاك التــاثير عبــر حلقــات اهــل الفكــر، كانــت ســببا للحركــة التــي 
، مــن ناحيــة اخــرى، كتــب فــي موضــوع ربمــا خطــر ببــال العديــد بعــد ، أم ان جاكوبســن

وفـي امـاكن متعـددة . و فرضـية جاكوبسـون تقـوم علـى أن فكرتنـا الغامضـة من النـاس 
عمــا هــو واقعــي تقــوم علــى اســاس تقليــدي ومــائع . و قــد أوضــح فــي بدايــة مقالتــه أن 

فبينمـا يكـون فـي الرسـم " :لى موضـوع الواقعيـة الادبيـة قـائلاعنايته الأولية لا تنصب ع
التطــابق الموضــوعي المطلــق مــع  ، و فنــون بصــرية أخــرى ، ادراك الــوهم النــاجم مــن

) فـي (بلغـة افلاطـون الاصـطلاحية طبيعـيعلى أنه لا يحتمل ان يدل مـا هـو الواقع ، 
" . قـد يـنكمش مـدى وصف أدبي علـى أي معنـى واضـح البتـهالتعبير اللفظي ، أو في 

فهم هذه الملاحظة فجاة في منتصف الجملة. فالنصف الاول يبدو واعـدا، دون ريـب، 
لواقعيـــة الادبيـــة ، غيـــر ان س مفادهـــا ان لا امكانيـــة لوجـــود شــئ، اســـمه ابفرضــية اســـا

 ،)"كراتيلــــوس"  مــــع تلمــــيح  مــــن مؤلــــف افلاطــــونكلمــــة "طبيعــــي" تــــدخل فــــي مابعــــد (
لا يبدو عليه انـه يشـبه مـا  دبا عن ذلك ، ملاحظة تافهة مفادها ان الأفنتسلم، عوض

ره .  ان الواقعيـة الادبيـة تأتينـا ، بالطريقه نفسها التي يشـبه بهـا النحـت مـا يصـو يصوره
بوســـاطة الاصــــطلاحات الشـــكلية العشــــوائية للغـــة . فــــالمرء يشـــعر باحتمــــال ان يكــــون 

" للواقع هي الاسلوب الأوحـد ، الـذي بمقـدوره د فكر بان الصورة "الطبيعيةجاكوبسون ق
اقصــاء الصــورة الطبيعيــة  اســتحقاق وضــع شــرعي ، أمــا اذا كــان بمقــدوره (جاكوبســون)

. وأنــه فــي الوقــت نفســه اجــة لمزيــد مــن القــول فــي هــذا الحقــل، فلــيس ثمــه حالادب مــن
 .ون البصريةيتوجه نحو الموضوع بحسب مايتراءى له في الفن
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المبــادئ الواقعيــة تتعــرض  ن يكتــب فــي وقــت كانــت فيــه مجموعــةكــان جاكوبســ
ــــــة للتغييــــــر ــــــة ودعــــــاة النزعــــــة الفطري ــــــى يــــــد دعــــــاة الحداث ــــــف ، عل ــــــى نحــــــو مخي ، عل

Primitivists  ــــة ــــد ماهي ــــى تحدي ــــاريخ الفــــن عل ــــي ت . و لقــــد تحقــــق اجمــــاع شــــامل ف
الواقعية لأول مرة في العصور القديمة ، ثم انفرط هذا الاجماع فـي العصـور الوسـطى 
، ثم عاد أبان عصر النهضة ، ليسـتمر راسـخا فـي خطوطـه العريضـة لحقبـة طويلـة . 

، و هــو فنــان  Vasariاري ويتجلــى علــى اشــد مــا يكــون مــن الوضــوح فــي كتابــات فاســ
وناقد من القـرن السـادس عشـر ، كـان قـد رأى فـي الواقعيـة فضـيلة ، بـين فضـائل فنيـة 
أخـــرى ترتقـــي مـــن جديـــد الـــى العـــلا أبـــان القـــرن الـــذي عـــاش فيـــه . و بـــذا ، فقـــد كـــان 

. ولقــد بــرز مايكــل انجيلــو ليتفــوق Cimabueأكثــر واقعيــة مــن ســيمابو  Giattoغيوتـو
ن فــي تــاريخ الفــن الأكثـــر تعقيــدا ، الــذي  تــلا تلــك الحقبــة ، ثمـــة علــى الجميــع. و كــا

فناقـــد معـــين كـــان قـــد ادراك محـــدود خلاصـــته أن مصـــطلحات البحـــث كانـــت تتغيـــر . 
  Van Eyck، مثلا، بأن بعض فناني العصور الوسطى المتاخرين مثـل فـان آيـكرأى

اء ، مثـال كان اكثر واقعية في بعض النواحي من بعض فناني عصـر النهضـة العظمـ
رافائيـــل ، مـــع ان المبـــادئ التـــي جـــرى بموجبهـــا اثبـــات ذلـــك ، لـــم يحصـــل بينـــه تقـــاطع 

، ثــــم تــــبعهم بســــرعة المحــــدثون  impressionistsاساســــي حتــــى مجــــئ الانطبــــاعيين 
modernists  ولقــد كــان جاكوبســون، اثنــاء كتابتــه المقالــة ، يراقــب صــعود الحداثــة .
modernism ى أنها شكل من أشكال الواقعيةعل ، مصغيا الى من نعتها: 

، ولكـــن  Delucroixقـــد يكتشـــف ناقـــد معاصـــر الواقعيـــة فـــي عمـــل ديلاكـــروا "
و  El Grico، عنـــد ال غريكـــو Delacrocheلـــيس فـــي عمـــل ديلاكـــروش 

 Guido، و لكــن لـــيس عنــد غويــدو رينــي Andrej Rublerاندريــه روبــل

Reni وفي وثن سيثي ، ولـيس عنـد ،Laocoon  فـي طـروادة (كـاهن أبولـو– 
. و ان رأيـا معاكسـا تمامـا كـان ، مـن ناحيـة ثانيـة ، واحـدا مـن سـمات المترجم)

 في القرن السابق."  Academyأحد طلاب الاكاديمية
 

ن مـن هـذه التنـوع المتباعـد ، الـذي يظهـر بـين حـين وآخـر الـى يستنتج جاكوبسـ
الراشــد الاطــلاع  حــد التضــاد ، وجــود مفــاهيم عــدة مختلفــة للواقعيــة ، و ان علــى النقــد



 77 

على تلك الفروقـات فـي المفـاهيم ، اذا كـان عليـه تجنـب تعـارض الآراء الـذي لا طائـل 
مـن ورائـه . فهـو يلاحـظ علـى نحـو مثيــر للاعجـاب ، بـان أولئـك الـذين وجـدوا الواقعيــة 
علــى انهــا زيــغ ، لا غيــر ، عــن المعيــار التقليــدي المقبــول الــذي يقدمــه طبيعيــا تمثــال 

نا بهــذه مــن الواقــع ، فــي حــين انجــزت تلــك التماثيــل ، فــي الواقــع ، و فطــري لكونــه يمــد
كمــا يحصــل فــي أحيــان كثيــرة ، بامتثــال طيــع ، ومطلــق ، للقواعــد التقليديــة للممارســة 
الســـائدة فـــي المجتمـــع البـــدائي . وبالامكـــان ان يكـــون العمـــل نفســـه رائقـــا للدرجـــة التـــي 

بـــدو مـــدمرا للدرجـــة التـــي يبـــدو يتجلـــى بهـــا غويـــدو رينـــي فـــي موضـــع مـــا ، وفـــي آخـــر ي
 .كذلك Picassoعليها بيكاسو

ان محاولة جاكوبسن الاولية وضع خارطة تفصـيلية لمفـاهيم الواقعيـة المتنوعـة 
هــي ، مــن ناحيــة ثانيــة، تعــد ركيكــة ومرتبكــة . فواحــدة مــن الروايــات تعــدها الخلاصــة 

عشـر، وفـي اخـرى  الاجمالية للسمات المميزة لتيار فنـي محـدد ظهـر فـي القـرن التاسـع
متصـورين اياهـا حقيقـة حيـة ، وفـي ثالـث هـي   تـي يقـوم النـاس بتكـوين رأي فيهـا "هـي ال

" الميل لمسخ معايير فنية معينة يجرى تصورها على انهـا مقاربـة للواقـع". ان الافتقـار 
، أو يتصـــور  للتنســـيق بـــين هـــذه الاوصـــاف مـــن نـــوع بـــالغ الشـــدة . وقـــد يرتـــأي المـــرء

، علـى أنــه حقيقــة حيـة بضــوء أي نـوع مــن التقاليـد، لكــن هــذه الفــرضعمـلا، فــي سـبيل 
الآراء المكوّنـــة ســـتتنوع بتنـــوع التقاليـــد . و هكـــذا قـــد يســـتند ذاك الـــرأي ، بنفســـه، علـــى 

ه مفهومـا  فـاعلا ، ولا يجـد فـي نفسـأو على مسخ للمعايير لافـت للنظـر معايير معينة،
مات فن القرن التاسع عشر ، على " . وتخفق الاشارة الى سيوضع الى جانب "المسخ

نحو جلي، في تحديـد المفهـوم علـى وفـق مـا ينـتظم ذاك الفـن بموجبـه ، و هـو مـا كـان 
 .يكونه موضوع عمل جاكوبسون النقديمفترضا أن 

يــــدي معقــــد فــــي اســــتعمالنا و علــــى الــــرغم مــــن دفاعــــه عــــن وجــــود عنصــــر تقل
شــارة متكــررة وح ، ا، بوضــ، فــان جاكوبســون لــم يقــص مــن البحــث "لمصــطلح  "واقعــي

. و في الوقت نفسه ، فانه غفلـه تمامـا، ان جـاز القـول ، هـو و الى الواقع الموضوعي
الجانــــب التقليــــدي مــــن الموضــــوع . فهــــذه النقطــــة هــــي مصــــدر كــــل الصــــعوبات التــــي 

 .المادة التي تصلح للنقد العقلانينواجهها ، مع أنها هي ، لا غيرها ، 
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، التالية ، وجود شكل أسـاس لا يتفـقلاعوام ، في القد افترضت رؤيا جاكوبسن
على نحو لافت للنظر، وقواعد النقد ، و ان ميتافيزيقيا، وهو ان الواقعيـة نفسـها نسـيج 
مــــن القواعــــد . و بــــذا ، لا تكــــون لهــــا أيــــة علاقــــة بــــالواقع . وهكــــذا ، أعلنــــت الحقيقــــة 

رة الــى الواقــع شــاالمتواريــة عــن نفســها صــراحة . فلــم اذن يجعــل وجــود القاعــدة مــن الا
ضـمنها ببالضـبط . فكـل اشـارة الـى الواقـع (؟ ان الحقيقة هي العكـس مستحيلا و ملزما

. و اللغـــة مـــاهي الا نظـــام وافـــر الغنـــى اشـــارة الاصـــبع) هـــي اشـــارة منضـــبطة قواعـــديا
بالقواعــد ، و انهــا ايضــا افضــل وســيلة لــدينا للاشــارة لمــا هــو حقيقــي . ان مثلبــة أولئــك 

جــرى تعميــدهم علــى غيــر ذلــك ، ان "مغالطــة المنــادى" اذا مــا  انالــذين يفترضــون ، و 
 :  "Snarkاصطياد الوحش استعدناها بأبيات من "

 ما نفع القطبين وخطوط الاعتدال مرسومة بخطوط الطول والعرض"
 ومعها المدارين و أجزاء الكرة الارضية ودوائر خط الزوال ؟

 د البحارة بصراخ مثلهاذا كان على المنادي ، بالتالي، أن يصرخ ، فير 
 ، ليست سوى اشارات متفق عليها."فهي ، اذن 

 )(النوبة الثانية                                              
الكلمـات والواقـع  ان طريقة معرفة الرعدات الجارية فـي الفـراغ الـذي ينشـق بـين

ي الواقـع ، بسـبب . وانه ، فنحو لافت ، من القرن السابع عشر ، علىهي اثار متبقية
كــون الكلمــات منتظمــة قواعــديا، فهــي تتميــز عــن أشــياء أخــرى ، كونهــا تتــيح امكانيــة 

، و انمـــا وصـــف . فأنـــت لا تشـــير الـــى قطـــة بقطـــةاســـتعمالها فـــي الاشـــارة ، أو فـــي ال
طـة بقطـة ، بـل و ربمـا توضـح كلمـة تستعمل اصبعك ، أو كلمة ، و أنـت قـد تصـف ق

، غيـر ة التي تقابل هـذا الحيـوان هـي قطـةوضح ان الكلم" بقطة حقيقية ، أو قد ت"قطة
ان الفجـوة المظنونـة التـي تصـعق فـي جميـع هـذه الحـالات، بـين الكلمـات والاشـياء فــي 

 .لا غنى منها في الفعالية العمليةالواقع، ضرورية و 
كـــــل ماســـــبقه لـــــيس علـــــى النحـــــو انـــــه لمـــــن الغرابـــــة أن ينطـــــوي النقـــــاش علـــــى 

حيحا . فالطالــب الــذي ســيقول فــي نــدوة ، أن لــورنس ، و مــع ذلــك يظــل صــالمطلــوب
حقيقــة حيــة ســاطعة ، ســيتلقى الاجابــة ابســامات تــنم علــى ترفــع متعمــد ، كمــا لــو انــه 
اقتـــرف حماقـــة بـــاردة . ان الادعـــاء الـــذي تختفـــي وراءه تلـــك الابتســـامات مـــا فحـــواه ، 
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ئلـــة أن الأدب ببســـاطة، الا ان تكـــون النظريـــة الادبيـــة المعاصـــرة قـــد ســـفهت الفكـــرة القا
 .يقة ما ، حقيقة حية يمكن توثيقهاهو، بطر 

لقد أوردت مثال جاكوبسن هنا على أنه معين مهـم لهـذا لاتجـاه ظهـر، بصـيغة 
العــدد المكــرس  ، و هــولحــادي عشــر مــن نشــرة وســائل الاتصــالمتطــورة ، فــي العــدد ا

دمتـه ، فـي مق  Tzvetan Tadarav" . و يخبرنـا زفيتـان تـودورفلموضـوع "الاحتمـال
لهذا العدد ، عن قصة الجـدال الـذي دار فـي صـقلية فـي القـرن الخـامس ق.م. ، حـين 

ديـد أيـة مـن الروايـات كانـت علـى أحضر المتنازعون أمـام قضـاة لا يملكـون وسـيلة لتح
ات تعطي انطباعـا : أية من الروايون بقرارات مختلفة نوعا ، مفادها. فكانوا يتواجهحق

الموضوع ، يقـول تـودوروف مـا معنـاه أن قـوانين الاقنـاع ؟ و في هذا أقوى عن الحقيقة
ــــى قــــوانين الحقيقــــةأصــــبحت  ــــة عل ــــيس مــــا هــــو مقنــــع ، أو . و بــــمهيمن ذا يظهــــر أن ل

العمـل ، فـي  " أية علاقة بالواقع .  ويشير الى قوانين الاقناع علـى أنهـا قواعـد"محتمل
أنه لديه مفهومـا عـن ، اذ بات جليا أن فكرة تودوروف بدائية. و المعنى الضيق للكلمة

" المحتمــل " أنهــا . و لا يبــدو علــى فكــرة الحقيقــة العمليــة ، و آخــر عمــا هــو مرضــي 
باشـــرة حقيقـــة عمليـــة أو غيـــر اتضـــحت لعقلـــه . فالعلاقـــة بمـــا هـــو واقعـــي قـــد تكـــون م

. ولم يتفكر أولئك القضـاة فـي صـقلية القديمـة بهـذه مباشرة(ما يعرف على أنه"محتمل")
فتقــروا لحجــة عمليــة فــي هــذا الأمــر. ومــا كــان امــامهم، لــذلك ، غيــر النقطــة ، لأنهــم ا

اللجوء الى اصدار أحكام جمالية حسب ، اذ كان علـيهم اقـرار أيـة مـن الروايـات  هـي 
نوا أكثر احتمالا بالتصـديق . و لكننـا ، و لحـد الآن نحمـل رأيـا فلسـفيا يفتـرض أنهـم كـا

 .مخطئين في ادراكهم لواجباتهم
لـى ، لأن قدر ايمانـه بـالعلم سـاذج ع حال ديريدا حاله ،وكيليس تودورف بشك

قــدر معارضــته لمــا هــو "محتمــل" . فلقــد كتــب ان مفهــوم قــدر  انشــغاله بالحقيقــة،  و ب
 المحتمل بات باليا، فما عاد له وجود في الادب العلمي.

ان فكرة العالم الذي قيد نفسـه بحقيقـة تحققـت بالاختيـار ، و لـم يعـد لهـا تعامـل 
الاحتماليـــــة والفرضـــــية ، هـــــي ببســـــاطة فكـــــرة خرقـــــاء . و فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالادب ، مـــــع 

فتودوروف، مـن ناحيـة أخـرى شـكوكي متطـرف ، فهـو يتصـور بـأن المحتمـل ، بطريقـة 
، و يؤكـد مـداورا ، لا من مظاهر الواقع ، غير أن هذا "المظهـر" ما، ما هو الا مظهر
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كونه واقعيا وهو فـي الحقيقـة لـيس  اساس له من الصحة ، لأن العمل الواقعي يتظاهر
. فجـورج اليـوت ، مـثلا ، فـي لننتبـه لـذلك فـورا، الا وصـف خـاطئ كذلك . مـا هـذا ، و

ى روائية واقعية ، لم تظهر أيـة اشـارات عـن رغبتهـا بمضـاعفة عـدد قراءهـا اسـتنادا علـ
القـرن  ئيـة للروايـة فـيتلك حيلـة تعـود الـى المرحلـة البداافتراض أن كتبها حقيقية فعلا (

اليـــة فعليـــة لقصصـــها ضـــمنا. و مـــع ) . و مـــع ذلـــك ، فهـــي تـــدعي احتمالســـابع عشـــر
، لــيس فــي الامكــان تحويــل ادعــاء الاحتماليــة بذاتــه الــى تظــاهر بالحقيقــة . ذلــك ، ذلــك

، ر بـأن غوينـدولن هالـث لـم يعـش أبـدالأن تحريفه الحقيقي لا يجرى من طريـق التظـاه
نـــوع المعـــروض فـــي الروايـــة ، تظهـــر فـــي الحيـــاة و انمـــا باظهـــار أن الأحـــداث ، مـــن ال

الحقيقيــة . ان أحــداثا كتلــك، فــي الواقــع ، تظهــر فعليــا فــي الحيــاة الحقيقيــة ، و هكـــذا 
 .عية ، ببساطة تامة ، له ما يبررهيغدو ادعاء جورج اليوت الواق

 :، بذريعة كاذبة، قائلاطريقه بعناد في نظريته و يشق تودوروف
" علـى قـدر مـا يحـاول جعلنـا نظـن بانـه ما الى "المحتمل"قد ينسب المرء عملا 

لــــيس لقوانينــــه الخاصــــة. و بعبــــارة أخـــــرى ، ان          خاضــــع لمــــا هــــو حقيقــــي ، و
" هــــو القنــــاع الــــذي تتخفــــى ورائــــه قواعــــد الــــنص، القنــــاع الــــذي مــــن "المحتمــــل
 .أن نتقبله على أنه علاقة بالواقعالمفترض 

 
  لكلاســــيكي الــــرئيس لمفهــــوم المحاكــــاة.تــــودروف قــــد نســــي العــــرض او كأننــــا ب 

فتعليــق أرســطو يشــير الــى أنــه، بينمــا يخبرنــا التــاريخ بـــ "مــا فعلــه الســيبيادس" ، يخبرنــا 
. لا بــد أن يفيــد قــدم هــذا الاعــلان ، الشــعر بـــ "نــوع الحــدث الــذي قــد يقــع" (فــن الشــعر)

ى تقـدم الادب بوصفه تحذيرا مفيدا . و أنـه لمـن العفويـة المهلكـة ، أن يجـري النظـر الـ
الاوروبي على انه انتقالة من حقيقة موضوعية مزعومة الى مجرد حرية للعمـل بصـيغ 

العظيمـة،  اعتباطية . ومع ذلك، تروي كوميديا دانتي ومسرحيات المعجـزات الاسـطورة
، و الأكثــر حقيقــة ، مــن أحــداث الحيــاة اليوميــة، غيــر ان بطــل القصــة الأكثــر واقعيــة
شر قد يتخذ أي أسم ، و قـد تتخلـى عنـه شـجاعته فـي أيـة سـاعة رواية القرن التاسع ع

ألا نسـمح لـه باسـتبدال أي  يشاء الروائي . و يعد هـذا التحـول مهمـا ، شـرط أننـا يجـب
. و حتى في القرون الوسطى لم يأل الفنانون جهـدا ، لجعـل القصـص جـديرة شئ آخر
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عرضـية فـي أيـة روايـة ، بل وحتى في القرن التاسع عشر لم تكـن الحـوادث البالتصديق
الاحتمــال " المعتــاد . ان مبــدأ "الاحتمــال"  طليقــة تمامــا، لأنهــا كانــت محكومــة بمبــدأ "

 .لأرسطو قبل اكثر من الفي عام مضت، و أهميته كانت واضحة هو العامل المفقود
ان اشــارة تــودوروف الــى قنــاع الواقعيــة هــو القضــية المنطقيــة الخامســة . فلغتــه 

اللــــزوم ، فــــي واقعيتهــــا ، و فــــي نغمتهــــا الاخلاقيــــة. فهــــو يقــــول ان متزيقــــة زيــــادة عــــن 
الشعراء كذابون ، لأنهم غالبا ما يتحولون باقنعة غريبة ، يخـدعون بهـا النـاس ، بسـرد 

ور اشياء لا تمت الى الحقيقة . انه لشـئ يـدعو الـى الانزعـاج ، و لـو قلـيلا ، أن نتصـ
ســبانه نســخة ، أقــل ازعاجــا، الــى ، أو بــالاحرى حشــخص مــن هــذا النــوع مدرســا لــلأدب

مدرسا للدراما. والمرء هنا معـرض للاغـراء  Willion Prynneحد ما، من وليم بريني
 اذ يقول :  ان هذا الرجل مؤجر للحط من قدر الفن . Blakeباستعارة كلمات بليك 

ة مـــن لـــدن  و علـــى الـــرغم مـــن أن الفرضـــية موضـــوعة بوضـــوح ومطبقـــة ببراعـــ
" نفسه فان ما هو أكثـر جـدارة بالانتبـاه ربمـا، الوسائل الاتصد "آخرين ساهموا في عد

أثـر في مقالتـه الرائعـة الموسـومة " Relend Barthesما ورد على لسان رولان بارت 
. يختـار بـارت مناقشـة البـارومتر الـذي ضـمّنّه فلـوبير "’L ‘Effet de reelالـواقعي 

Flanbert " هر القلـب الطـافي وصفه غرفة "يـي أوبـين" فـيUn Coeur Simple" .
يسلم بارت بعجالـة بـأن البـارومتر لـم يـذكر ثمـة لاسـباب ثقافيـة أو فكريـة ، لأن البيـانو 
ذكــر أيضــا ، ربمــا ليصــور المنزلــة البرجوازيــة ، و كومــة العلــب هنــاك لتعطــي صــورة 
عـــن الفوضـــى . و مـــع ذلـــك فالبـــارومتر يمثـــل مجـــرد نفســـه ، و وظيفتـــه الوحيـــدة هـــي 

" . لكــن بــارت يبتــدئ فيمــا بعــد ملاحظــة ممتــازة ، هو"القلــب الطــاهرعيــة فالايحــاء بالواق
ة لــيس ثمــارومتر ثمــة لــيس مــن أجــل الحقيقــة (غيــر أنهــا صــعبة ، و هــي أن وجــود البــ

-True) ، و انمـا ان جـاز القـول ، مـن أجـل حقيقيتـه فعلا لا بارومتر و لا مي أوبين

ish-ness  ومتر، و انمـــــــا بـــــــالأحرى ، . ان فلـــــــوبير لـــــــيس مهتمـــــــا هنـــــــا بواقـــــــع البـــــــار
ه ، الــذي يمكــن فصــله وتنظيــره ،و هــو احســاس ألصــقreal-nessبالاحســاس بالواقعيــة 

عي في ذاك السياق موضـوعا . و بذا ، لا يصبح الواقالقرن التاسع عشر بتلك الأشياء
 فعليا (في الواقع، لا شئ يتبدى) ، و انما مغزى آخر عام جدا:
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للمؤلــف ليعمــل بـه بحميــة فـي اللحظــة نفســها ، قنـاع "مجـرد معنــى تخيلـي آخــر
التـــي تبـــدو فيهـــا كلمـــات فلـــوبير ، و كأنهـــا تفقـــد نســـيج دلالاتهـــا الثقافيـــة ، كـــي 
تشـــير الـــى شـــئ واقعـــي ، و مـــا تفعلـــه حقيقـــة هـــو لـــيس اظهـــار أي شـــئ علـــى 

 ".سوى الدلالة على واقعية ذلك الشئالاطلاق 
 

ظومــات الدلالــة ، يفتــرض ان عــدم جــدوى البــارومتر ، منظــورا اليــه بموجــب من
علــى نحــومبهم وجـــود منفعــة ادبيـــة تامــة ، و بــذا ينبغـــي اضــافته الـــى قائمــة " تـــاثيرات 

 .يوقع فيها الفوضى مثلما هو واضح مجردة "
، يخطـــئ بـــارت ، و لكـــن بمهـــارة عظيمـــة فـــي وصـــف وعلـــى خطـــى تـــودوروف

ا البيـــانو علـــى مادتـــه . فالبـــارومتر لا يـــدل علـــى الواقـــع بالطريقـــة نفســـها التـــي يـــدل بهـــ
المنزلة البرجوازية ، لأن الاشارة الاخيرة تجري في نطاق الخيـال . ان الملاحظـة التـي 

بلاغيـــة ، لأنـــه يقـــع خـــارج الخيـــال يبـــديها بـــارت حـــول البـــارومتر هـــي حـــول وظيفتـــه ال
الملــك ليــر الــذي نحــن بصــدده ، هــو الفــرق بــين "الملــك ليــر والــدا لكورديليــا" و "الفــرق (

البارومتر في اية حالة لا يقـول رى ادراك الأمر على هذه الصورة ، بأن . و يجلا")بط
ء قــد تجــدها فــي منــزل مــن هــذا لســت ســوى نــوع مـن أشــيا" أنـا واقعــي" ، و انمــا يقــول "أ

ورف ذلــك، و تغــري صــيغة بــارت ، و ليســت بأقــل ممــا تفعــل بــه صــيغة تــود ."النــوع؟
حظــة نفســها قــد يــرد ق ، فــي الل، لأن الصــيغة الثانيــة الأدبــرفض تلقــائي متزمــت ســريع

 .عليها بالايجاب

 
 الواقعية الوصفية والظرفية: الاحتمال عند الكلاسيكيين الجدد
" ، أن تــــاريخ الممارســــة الأدبيــــة لمفهــــوم "الاحتمــــالســــيرينا مــــرور ســــريع علــــى 

كتـــــــب ، بحريـــــــة . ففـــــــي القـــــــرن الســـــــابع ق. م.  الواقعيـــــــة مأدبـــــــة بالامكـــــــان تحويلهـــــــا
" حــول اســتغنائه عــن درعــه لتقاليــد الملحميــة ، قصــيدته "القارصــةا بابرمــارخيلوكــوس، 

فارا. فصارت مثالا يحتذى ، ومصدرا للتعلم في محاولات تقليـد متنوعـة . وكـان لعبـارة 
. و أضـــحت الواقعيـــة الفجـــة "أنظـــر فـــي قلبـــك وأكتـــب" مصـــير مشـــابه Sidneyســـدني

الناضــج ،  Dryden ، ازدراه درايــدنمـا طنانــا متكلفـاالجديــد كلا Donneلصـوت دان 



 83 

الــذي غــدت صـــراحته البلاغيــة ، فيمـــا بعــد بــدورها ، الأســـلوب الاوغســطي المتصـــنع، 
مسـت حقيقتـه الرومانسـية بـدور ، هو الـذي أكونه متكلفا Werdswerth فنبذه ودزوث

ـــها " أســلوبا ، حــاول تحاشــيه ، علــى نحــو متزمــت ، شــعراء القــرن العشــرين . و يبــدو "ــ
، و لكنـه ينــدحر الـى الواقـع يتجـدد علـى نحـو متواصـلالرجـوع  الأمـر كمـا لـو كـان أمـل

باســـتمرار ، أو يبتـــدع مـــن جديـــد . و لقـــد تحـــول ، فـــي حفنـــة قليلـــة جـــدا مـــن الســـنين ، 
الحــوار الــدرامي ، الــذي يــرى لأول وهلــة و كأنــه أحــرز نبــرة واقعيــة فعليــة ، الــى خدعــة 

ثلمـا قــد " ، منظريـة "الاحتمــال بـة الثــاني فـي التلفزيـون. ولا تنعــدفـي متنـاول كتــاب المرت
 la. ففـــي فرنســـا القـــرن الســـابع عشـــر اعتقـــد لاميســـناديرتبـــدو أقـــل مرونـــة بايـــة حـــال

Mesnardiere   حسن التمييز كـان تحـديا لمبـدأ   ان استخدام خادم خصوصي يتسم ب
المتمــدن أو تجــاه الألمــاني " . و قــد أحــس الشــئ نفســه تجــاه الفرنســي غيــر "الاحتمــال

بدو لاميســـنادير الأكثـــر غرابـــة  ، اذا مـــا تـــذكرنا بـــأن ب. جــــ. وودهـــاوس  . ســـيالمـــاكر
P.G.Wodehouse ـــا بـــالروح ـــز تحلي ـــاب الكلاســـيكيين الانكلي ـــر الكت ، و هـــو مـــن أكث

ـــة ، قـــد بنـــى صـــنعة مســـرحية كاملـــة علـــى فكـــرة الخـــادم الخصوصـــي المـــتهم  الكوميدي
لعــــا علــــى تقاليــــد بحســــن التمييــــز. لكــــن الســــر لا يكمــــن فــــي أن لاميســــنادير لــــيس مط

، لأنــــه ببســــاطة لا يحســــبها  الكوميــــديا الجديــــدة ، المبنيــــة علــــى فكــــرة الخــــادم الشــــاطر
الموسـومة   Dryden، و انما مجرد تقليد ، و يصم يوجينوس في مقالة درايـدن واقعية

" علـى نحـو مشـابه فكـرة Essay on Dramatic Poetry"مقالـة فـي الشـعر المسـرحي
ا تقليــد مبتــذل. و أحســبني أرى أن أغلــب النــاس اليــوم قــد الخــادم الشــاطر ، علــى أنهــ

يميلون الى الاعتقاد بأن الخـادم الشـاطر والخـادم الأبلـه كلاهمـا فكرتـان باتتـا تقليـديتين 
جدا . و لكنهم قـد يميلـون قلـيلا الـى حسـبان الفكـرة الثانيـة أكثـر واقعيـة ، لأنهـا ، علـى 

ب تعد لاميسناردير، من ناحية أخـرى ، و لهذا السبف عن المعياروجه الضبط ، تنحر 
، علـــى وجـــه الضـــبط ، انحـــراف عـــن المعيـــار الـــذي يعتبرهـــا شخصـــية لا واقعيـــة . و 

" محكوم تماما بعقيدتـه الأدبيـة ال هذا الرجل لمصطلح "واقعيسيقال بالتأكيد ان استعم
ولا علاقة له أبـدا بالوجهـة التـي يسـتعمل بهـا هـذا المصـطلح . فضـلا عـن أننـا لاسـبب 

 لدينا لافتراض أن استعمالنا اياه سيكون في منحى من الهلاك تاريخيا.
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" خطـوة أبعـد مـن هـذا . فقـد رأى أن غير أن بارت ذهب في مقالته "أثـر الواقـع
في القرن الثامن عشر لم يكن ثمـة هـراء ، وجـدت بوسـاطته فكـرة الاحتمـال أيـة علاقـة 

ة برضــا الـرأي العــام . و أعنــي لهـا بــالواقع ، لأن ذاك ببسـاطة كــان موضــوعا لـه علاقــ
" فــي نظريــة بــارت م بــه علــى انهــا كــذلك . ان تعريــف "الاحتمــالموقفــا ايــدلوجيا ومســل

أساســـا ، علـــى أنـــه " مـــا يتطـــابق مـــع و جهـــة نظـــر الـــرأي العـــام " يصـــح علـــى فلـــوبير 
لـى أي كاتـب مـن الكلاسـيكيين ، أوع Beileouبالقدر نفسه الذي يصـح بـه علـى بيليـو

ن الفـرق الوحيـد فـي صـفاء الـذهن والصـراحة اللـذين تـدار بهمـا العمليـة . . و يكمالجدد
مـون مـا كـانوا يقولـون ودون و يشير الى أن أسلافنا المهذبين كانوا ، علـى الاقـل ، يفه

 .مراءاة
 Pierre، لــدعم فرضــيته ، المقطــع التــالي مــن مؤلــف بييــر بيكــوليــورد بــارت

Nicde  رء ألا ان علـى المـالزائـف"  ، اذ يقـول: "الموسوم "مقالة في الجمال الحقيقـي و
، و لا كمــا هــي عليــه بــرأي المتحــدث أو الكاتــب ، و انمــا يأخــذ الأشــياء بمــا هــي عليــه

" . يقتـــبس الســـامعين عليـــه أن يأخـــذها بمـــا هـــي عليـــه مـــن تطـــابق مـــع معرفـــة القـــراء و
. كــان نيكــول 1698الفرنســية المشــنورة فــي  Richeletبــارت هــذا مــن ترجمــة رشــيليه 

) لاهوتيــا ينســـينيا درس فـــي بـــورت رويــال . و بـــذل جهـــدا كبيـــرا للتوفيـــق 95 -1626(
، و وجد التزمت الأخلاقي لمعتقداتـه أفضـل تعبيـر لتعاليم الينسينية والأورثدوكسيةبين ا

مقالـة فـي الجمـال الحقيقـي صـلية لــ "له في اللاتينية المملـة . و لقـد ظهـرت النسـخة الا
 .وتحت عنوان طويلفي مجلد صغير ،  والزائف"

و قد حصل هذا العمل على استقبال حسـن فـي انكلتـرا البروتسـتانتية ، و أتخـذ  
. و أنه لمما يثير الدهشة ، الى حـد مـا ، أن قررا في كلية أبتون لسنوات طويلةكتابا م

المهـذب الـذي نسـبه بـارت  cynical نكشف بأن ذاك الكاتب كـان يعتنـق الـرأي الكلبـي
 ؟لدور الذي تؤديه الحقيقة في الفنمزدريا ، الى هذا الحد حقا ، ا . أكان نيكولاليه

. فالمقطع الذي أورده بارت يأتي مـن جـزء خـاص في الواقع، لم يكن هو كذلك
من المقالة يعالج الطريقة المثلى التـي يـتلاءم بهـا خطـاب المـرء مـع احتياجـات قرائـه ، 

اصـل بالحاجـة الـى الحقيقـة أما فـي أجـزاء أخـرى ، فيهـدر صـوت نيكـول علـى نحـو متو 
". و هكــذا ، نــراه يكــرر الآراء هــي الفضــيلة الأولــى لأيــة افتراضــاتن الحقيقــة قــائلا "ا



 85 

 Antoine" ، كتبــه بالاشــتراك مــع انتــوين ارنولــدLogicالمنطــق البــارزة فــي كتابــه  "

Arnold   لا شـي جمـيلا ، ان لـم يكـن  ان القاعـدة البـارزة الآن هـي أنيـه: "و جـاء ف
ان مــاهو زائــف يقــع فــي خــلاف مـــع ا" . و يكتــب مكــررا ذلــك فــي الــــ"المقالة ": "حقيقيــ

الأشــياء بــذاتها ، و لا يوجــد أيضــا أي جمــال فــي الزيــف ، ســوى بالقــدر الــذي يتظــاهر 
بــه بالحقيقــة ، و بــذا قــد نــتعلم بــأن نبــع الجمــال يكمــن فــي الحقيقــة ، أمــا ذاك الــذي فــي 

 ).17(ص" وهعن التش الزيف، فهو، على العكس، ناجم
، دون ريــب ، البيوريتانيـــة ، بهـــا يحــاذيلالحقيقـــة ان اصــرار نيكــول علـــى فكــرة 

لزلـــل الخـــاطف فـــي . و مـــن هنـــا ، يـــأتي اا هـــو متوقـــع مـــن شـــخص ينســـيني النزعـــةكمـــ
. ان الكلمـة التـي ترجمتهـا الـى  "بالحقيقـةسوى بالقدر الـذي يتظـاهر بـه التفكير القائل "

و  ".liesيكـــذب ، التـــي تعنـــي عـــادة "mentitur" هـــي فـــي الاصـــل feignsيتظـــاهر "
" ، لكنــــه اســــتعمال الكلمــــة بمعنــــى محتمــــل هــــو "يتظــــاهريبــــيح قــــاموس لــــويس وشــــوت 

يضيف ، مصيبا ، موضحا احتوائها على شي من الزيف . و يحس المرء بـأن نيكـول 
ن مــــــا يســــــمى حــــــين قفــــــز فــــــوق الحقيقــــــة القائلــــــة "ا قـــــد زل ، دون الاعــــــداد الملائــــــم ،

. أمــا مفرداتــه النظريــة ، فقــد جــرى عيــة لا تمثــل غالبــا ، حقيقــة حرفيــة"لواقبالنصــوص ا
تبســيطها فعليــا بتــاثير مــن عقيــدتها البيوريتانيــة ، لدرجــة أنــه نــادرا مــا يكــون فــي مقــدوره 

" . و هــذه يتظــاهر بالحقيقــةالافصــاح عــن افكــار جديــدة ، ســوى بالتنــاقض القــائم فــي "
ي الواقــع ، زائــف لكنــه ، مــن ناحيــة اخــرى ، هــي أفضــل طريقــة يقــول بهــا شــيئا هــو، فــ

يشكل طبيعة أساسية في شيء ربما يحـدث مصـادفة ، لأن نيكـول لا يقـف الـى جانـب 
مــال" . فهــو يــرى الاحتمــا قــد يتوقــع المــرء ، و ضــد مبــدأ "الحقيقــة العمليــة مباشــرة ، مثل

ملة ، ان هـــذه المقولـــة الشـــافـــي القســـم المخصـــص لــــ"أفكار مطروحـــة للنقـــاش والجـــدال"
تفتقــر الــى الفضــيلة الادبيــة ، و ينبغــي تحاشــيها علــى نحــو مــدروس مــن أولئــك الــذين 
يتوقــون للجمــال، و هــو مــا لا يوجــد أساســا الا فــي الحقيقــة وحــدها ، حقيقــة مــن النــوع 
الذي يدركه القراء علـى الفـور ويرضـون بـه . و تـربط العبـارة الأخيـرة نفسـها علـى نحـو 

" ه الكلاسيكيون الجدد القائـل أن "المحتمـلذي عرف بصائب ، بالاصرار المتواصل ال
يجـــب أن يكـــون تلـــك الطبيعـــة الأساســـية فـــي الشـــيء ، و يجـــري تقبلهـــا عـــادة مـــن لـــدن 
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فــي صــهر  المــرء علــى أنهــا الحقيقــة الواقعيــة حقــا، و هــو راغــب ، فــي الوقــت نفســه ،
 .  التوقع بالحقيقة الأصلية

اب القـــــرن العشـــــرين الـــــذين ، دون ريـــــب ، التحـــــذير المناســـــب لكتـــــو نجـــــد هنـــــا
لمنظـــــرون يقتطفــــون نتفـــــا مــــن النظريـــــة الكلاســـــيكية الجديــــدة خـــــارج ســــياقاتها. يقـــــول ا

العـام.  " هو ذاك الذي يتطـابق مـع وجهـة نظـر الـرأيالكلاسيكيون الجدد بأن "المحتمل
 .  ليس مصطلحا تختبيء وراءه المساوئ" عندهم غير أن"الرأي العام

علــى الأرجــح ، علــى أنــه شــيء غيــر لائــق . أبــدى ، والــرأي العــام مــأخوذ هنــا
، الــــذي كــــان مصــــدرا للعديــــد مــــن الملاحظــــات  francis Baconفرانســــس بيكــــون 

المبتذلـــة ، رضـــاه الكلـــي عـــن واحـــد مـــن اختبـــارات الحقيقـــة . و قـــد ميّـــز بعنايـــة القبـــول 
  Lord Herbertالعقلانـي الحقيقـي مـن التقليـد المحـض للنظريـة . يقـول لـورد هربـرت 

التشـديد عليـه كليـا مـا يجـري ما ينبغـي  علينـا الركـون اليـه هو"نغمة أكثر صراحة بأن ب
، بـالطبع ، بقبـول عـام وصـارم . و مـا كـان على أنه حقيقة" . كان الرأي أحيانا يتغـاير

القــرن الســابع عشــر ليــوفر دلــيلا أقــوى ضــد الاخــتلاف بــين المعنــى والتفســير مــن ذاك 
 الذي يوفره قرننا الحالي.  

، كمـا مشتركة كانت بيّنـة فـي تلـك الحقبـةكن الرغبه العامة لاحترام التوقعات الل
و يرتبط اطراء " الاحتمـال " بقـوة بمـا يوصـي  العكس بيّن في عصرنا الديمقراطي.هو 

باتخاذ الطبيعة مثلا، و هو ما كان واضحا في المصادر الكلاسيكية ، ثـم تـردد صـداه 
  charronكـارون و Montaineو مـونتين  Vida   عنـد المحـدثين ، أمثـال فيــدا

 . و لـــم يكـــن ثمـــة أي اســـاس تـــاريخي لمحاولـــة بـــارت فصـــل مبـــدأ ومئـــات غيـــرهم

 "الاحتمال" عند الكلاسيكيين الجدد عن أي مرجع واقعي .
ذو المعرفــة العميقــة بنظريــة ،  E.J.Spingarn وقــد كتــب ي.جــي. ســبنغارن

ان ســلوك الرجــال، اذن، : "Hobbes القــرن الســابع عشــر النقديــة ، مشــيرا الــى هــوبز
، أو مماثلـة شـروط الحيـاة هو مـادة الشـعر ، أمـا الطريقـة التـي يسـلكها فهـي الاحتمـال 

ء مــع مقــدار ان التعريــف الــذي يســوقه عــادي تمامــا ، و لا مفــر منــه للقــارىالعمليــة" . 
 .من الصلة بأصل اللفظة
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، و دة بالشـكلانية الحديثـةكيه الجديقد تخفق أية محاولة لتشبيه النظرية الكلاسي
لكــن فـــي الوقـــت نفســـه ، يبقـــى الفـــرق الصـــارخ بـــين مـــا يعـــدّ واقعيـــا بنظـــر الكلاســـيكيين 

 الجدد وما يعد واقعيا هذه الايام .
و يــــوفر وجــــود هــــذا الفــــرق ، بالتأكيــــد ، اللأســــاس الــــذي انبنــــت عليــــه النظريــــة 

يمدنا القرن السـابع عشـر الشكلانية النسبية الحديثة عند جاكوبسون وآخرين . و قد لا 
عــن  بمــؤمنين مشــابهين بالنســبية . و لكــن ســيقال بالتأكيــد أنــه يمــدنا ببنيــة أوليــة قويــة

 .حقيقة وجود مثل هذا الاختلاف
ان وجــود الاخــتلاف شــي لا يتطــرق اليــه الشــك بالتاكيــد ، و لكــن مــن الاهميــة 

لاف فــي المفــاهيم لاخــت. و لأجــل قيــاس درجــة ادع تلــك البينــة تــذهب بــذكاء المــرءالا نــ
، علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ، مقســـمة المتضـــمن هنـــا، قـــد نتســـاءل اذا مـــا كانـــت العصـــور

نسـب معـاني قاموسـية . علينـا ، اذن ، أن ندأ "الاحتمالية" على هذا النحوعلى وفق مب
أن ما مـن سـيدة كانـت   Chaucer، وبالتالي سنستنتج من كلام تشوسر مختلفة للكلمة

ان لهـا ذات طريقـة كلامهـا معـه ، و بـأن كلمـة " خطـرة "  كـ " منdangerou خطرة "
 احتمــالي علــى نحــو مشــابه ، القــول أن كلمــة ". أنســتطيع ، يــوم معــان قاموســية عــدة

vraisemblable" محاك للحيـاة " تعني الآنlife-like كانـت فـي القـرن " ، فـي حـين
ذلـــك ، لأن  اقـــع ، لانســـتطيع؟ نحـــن ، فـــي الو "decorousلائـــق الســـابع عشـــر تعنـــي "

 متــــذمر كلمــــه "احتمــــالي" لا تتغيــــر دلاليــــا مثــــل كلمــــة "خطــــر" (مــــن شــــي مثــــل: "

grudging" مـتحفظ" أوslandofish  الـى "خطـر" قـد يتحـول  perilous تحـتفظ  ("
" ، بــالاحرى ، بمعنــى مركــزي ثابــت ، و لكنهــا تســتعمل بنجــاح مــع هنــا كلمــة "احتمــالي

نــــى المركــــزي ، بامكــــان هــــذه الــــنقلات فــــي أشــــياء شــــديدة التنــــوع . و بســــبب هــــذا المع
الاســتعمال أن تكــون محــورا لنقــاش عقلانــي بطريقــة مــا لا تتــاح للــنقلات الدلاليــة لــيس 

ان الاحتمال الواقعي من الناحيـة العمليـة يعنـي ر ، ما يعني أن شخصا قد يقول : "غي
x يعنـــي قـــد يـــرد عنـــد آخـــر أن الاحتمـــال (الـــواقعي ، و (yمـــن  يكـــون " ، غيـــر أنـــه قـــد

الحماقة القول لتشوسـر "لقـد كنـت مخطئـا" بخصـوص المـرأة لأن الخطـر "الـواقعي" هـو 
" تســتبقي معنــى واضــحا ، غيــر أنــه خور". فكلمــة "احتمــاليفــي أشــياء مثــل تســلق الصــ"
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" . و باسباغ هذا التوسـع عليهـا يكـون فـي و هو " تقريب ما يعد وضعا واقعيامفتوح ، 
 ة التي تفي بشروط التعريف على افضل وجه.الامكان اطالة النقاش في الأمثل

" يتعلـق "الاحتمـال" بمثال اوضـح الـى حـد مـا عـن tallطويل و قد تمدنا كلمة "
جــلا طويــل القامــة فــي يعــد ر  xبشــيء مــا فــي بــالي . أخبرنــي شــخص مــا أن بروفســور 

. مـا بالتاكيـد ، فـي مدينـة  برايتـون، و يعد رجلا قصير القامة ، الى حـد مدينة بلفاست
ي أفتـرض أن أغلـب وهكذا تطبق كلمة طويل على نحو يختلف عنه في بلفاسـت ، لأنـ

لقاموســي نفســه . ومــع ذلــك ، فالكلمــه تتمتــع فــي بلفاســت بــالمعنى االنــاس قصــار هنــاك
" ا الــى المعنــى المركــزي يعــد مــثلا "أعلــى مــن المعتــاد. ان احتكامــالــذي لهــا فــي بريتــون

ورا . ان حالــة الاحتمــال ، علــى الــرغم مــن  فــي هــذه الحالــة ســيحلّ التنــاقض الواضــح فــ
أحـــد  درجـــة وضـــوحها الاقـــل ، تعـــد مشـــابهة . و مثلمـــا اقترحـــت فـــي وقـــت ســـابق ، لا

الجــدد علــى وعــي عــال  و قــد كــان النقــاد الكلاســيكيونمحمّــلا بظــل مــن أصــل اللفظــة (
 مــدركا أن المعنــى المركــزي لكلمــة "محتمــل" هــو "شــبه) يبقــى لفتــرة طويلــة بتلـك الاشــياء

 " . الحقيقة
، لــــيس كافيــــا ، عنــــد تفحــــص ناقــــد متطــــرف مــــن الكلاســــيكيين الجــــدد مثــــل لــــذا

لاميســـناردير ، ملاحظــــة أنــــه يســــتعمل المصــــطلح بمعــــان متعــــددة ،لا غيــــر. والمعنــــى 
تبــادل الــرأى التاليــة  المركــزي يبقــى ، فــي الواقــع ، قويــا الــى حــدّ يجعلــه صــالحا لعمليــة

 :عبر القرون
 قر الخادم المتسم بحسن التمييز الى مبدأ الاحتمال.: قد يفتلاميسناردير 
 ؟ فالخادم الأخرق ، على العكس ، قد يبدو تقليديا في حين                                                               : لمكاتب حديث 

                    قد يشرح الخادم المتسم بحسن التمييز بأن يظهر نوعا من                         
 غرابة الأطوار التي نصادفها في الحياة الواقعية .                       

 لا بالتاكيد أنه لواضح أن الخدم كائنات وضيعة . !: عجبالاميسناردير
 " معناها اذن ، ان لم يكن من          ومن أين ستستقي كلمة "متذلل             

 فحين أرى غاسل الاطباق       ي يتصرف بها الخدم؟الطريقة الت              
 متذللا ، و يطوف على المسرح متعثرا ، أقول لنفسي تلك هي                                   
 .بط الهيئة التي يبدو عليها الخدمبالض             
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قـد من هذا النوع ، لن يحث أن تجـري علـى مـر القـرون . و فضلا عن أن محادثات، 

 يكــون ظهورهــا ممكنــا خــلال الحقبــة الكلاســيكية الجديــدة . و مثــال ذلــك ؛ حــين أكــد د.
بمحاكـاة نـوع  ، بـأن شكسـبير كـان بحـق قـد قـام، فـي مقدمتـهDr. Johnson جونسـن 

ــــــة بفكــــــرة           ذو" (natureطبيعــــــة مــــــن الطبيعــــــة البشــــــرية. و مصــــــطلح " الصــــــلة الوثيق
عقلانــــي مــــن هــــذا النــــوع تمامــــا ، بســــبب  ) كــــان عرضــــة لنــــوع مــــن نقــــاش"الاحتمــــال"

ـــام غـــاثري  ـــة "William Guthrieالملاحظـــة التـــي كتبهـــا ويلي المراجعـــة ، فـــي مجل
 :ضد جونسون و جاء فيها 1765ثاني  " / عدد تشرين Critical Reviewالنقدية 

 
ة أنجـح مـن تمثلـه شكسـبير لأطـوار الطبيعـة الغريبـ representingكان تمثـل "

الــذي يســم شخصــيات مثــل مينانــدر و تيــرانس أو أديســن  ،لخصائصــها العامــة
و مـالفوليو أو بينـديك أو بصفات خاصة..... أبمقدور شخصيه مثل فالستاف أ

، أو باختصــار أبالامكــان تســمية أي مــن شخصــيات شكســبير الناجحــة كاليبــان
فـي الكوميـديا نوعــا ، أو بـالاحرى ، ألا يســرّ تلـك الشخصــيات أن تكـون غريبــة 

   اذا كان ذلك يرضي السيد جونسون؟" أو أن تكون فذة الأطوار ،
 

، في هذا المقطع ، على جدال جونسن بيسر و دون اجراء قفـزات لنلاحظ قدرة غوثري
ــــى المركــــز  ــــى المصــــطلحات . فهــــو يستحضــــر المعن ــــي  ي لكلمــــة "الطبيعــــةفــــي معن " ف

 .  ةدّ سواء يلهوان بالعاب تخص اللغ. و بذا ، فهو و جونسون ، على حماهيتها
ينها من طريـق غرابـة ان الانتقال من تعيين الواقعية بمعايير احصائية الى تعي        

ن المـــريخ قـــد يجـــد الـــنهج  ، بـــالطبع ، عميقـــا . و انـــي أتخيـــل أن كائنـــا  مـــالأطـــوار يعـــدّ 
. و انـــي أفهـــم ألأمـــر يـــا) أقـــل جـــدارة بالثقـــة لأول وهلـــةالـــنهج الـــذي يأتينـــا طبيعالثـــاني (

، ما يعني أن مقطعـا قويا ، حين يكون شك معين قد نشأ تالي يغدوعلى أن الشعور ال
الحقيقــة هـــي أن بــدلا مــن كتابتــه علــى وفــق الاصــل ( مكتوبــا علــى وفــق قاعــدة عامــة

. ان الوجـود س علـى الواقـع قـد تمسـي غيـر أساسـية)القاعدة العامة ذاتها التي قـد تتأسـ
 . وبـه المقطـع المظنــونفسـر المحـض لقاعـدة ، قـد يمــد الكاتـب هنـا بطريـق مختصــر ي
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قـدورالكاتب أن  بهذه الوقـائع تمسـي القاعـدة هـي العلامـة الفاصـلة للاصـل كـي يكـون بم
" مثــالا للواقعيــة. quirkinessالتــأنق فــي الكتابــة ينحــرف عــن القاعــدة. و بــذا يمســي "

، بالتالي ، ما يزال هذا الانتقال ، مثلمـا قلـت فـي البدايـة ، محتفظـا بملمـح تقليـدي ، ثم
انــت جميــع العمليــات  اللغويــة تبــدو، قياســا بالشــاذ عــن المــالوف، كأنهــا واقعيــة المـا كط

، يجـري  . و بالامكان أن يجري تعلـم هـذا الانتقـال الـى عـادة متبعـةعلى نحو نموذجي
ــــة ادراكهــــا علــــى نحــــو متنــــام (اذا كنــــت ميــــالا لهــــذا الاتجــــاه ــــة الــــى منزل ) كونهــــا محال

ية كل مـا هـو تقليـدي").   ع الوجوه فحواها "لا واقعاللاواقعي(من طريق مغالطة من جمي
 .Flaubert، في الواقع ، ما سعى بارت الى فعله تجاه فلوبير وهذا هو

ي الوقـــت المناســـب تطبيقـــا نافعـــا ان جميـــع ضـــروب الـــنقلات فـــي مـــا يشـــكل فـــ
نلاحظ . و لــى الحقيقــي للعلــم الموضــوعي وتعقــدهبــالغن للــواقعي ممكنــة، لأنهــا مرخصــة

 . لــم توضــعا داخــل قوســين فــي البدايــة "كيــف أن الكلمتــين "العــالم الموضــوعيمتعمقــين 
قد ينكص المرء مثلا عن واقعية "وصفية" الى واقعية "ظرفية" ، اذ لدينا "واقعي" صـفة 

، لأننـا ان سـألنا عـن أيمـا " reallyفـي الواقـعو الظـرف قـائلين "  "real واقعـي قـائلين "
. اذا كـان موجـودا فـي الطبيعـة أم لااقـع نسـال عمـا ) ، فاننـا فـي الو (صفة واقعي شيء

 ،فـي الواقـع؟"ما الذي يشبه الشي الفلاني ، من ناحية ثانية الظرف قائلين "فاذا وظفنا 
ســنجد أن المصــطلح يــربط نفســه طبيعيــا الــى حــوادث افتراضــية غريبــة غيــر ممكنــة . 

ـــى اشـــارة الـــى الواقـــع ، و لكـــن فـــي  الحالـــة الثانيـــة تشـــتمل علـــى الحالتـــان كلتاهمـــا عل
الظرفيــة قــد نجــد أن الواقــع المتــاح ربمــا يكــون عــولج بعيــدا عمــا هــو مــألوف فــي العمــل 
الخيــالي .  تســتعمل الواقعيــة الوصــفية ، فــي الواقــع ، ضــروبا مــن المواضــيع الموجــودة 
فــي الواقــع ، و هــي حــوادث مــن النــوع الــذي يقــع ، فــي حــين تفتــرض الواقعيــة الظرفيــة 

مـر التـي وردت مثالهـا الرحلـة الـى القمـرجح مـن الناحيـة الطبيعيـة (غير  حادثة وقوعها
الكيفيــة التــي  ) اذ تتلــبس واجــب اظهــار ، بتفصــيلات ماديــة ،فــي عصــر هـــ. ج. ويلــز

" روايــة تبــدو فيهــا "فــي الواقــع" (ظرفــا) لــو كانــت قــد وقعــت. و تعــدّ "تــاريخ الســيد بــولي
 .  رفيةة وصفية، في حين تعد "حرب العوالم" رواية ظواقعي

و أنــه لغريــب تمامــا أن يكــون علــى هـــ. ج. ويلــز اثبــات وجــود أكثــر مــن مرجــع 
يعـــود بـــه الكلاســـيكيين الجـــدد لقواعـــد الاحتماليـــة ، و هـــو مـــا يعـــد فـــي المرتبـــة الثانيـــة 
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ريـا التـي يمثلهـا ) ظاهلشـاذةابالنسبة للفيزياء النيوتينية، لأجل أن يوثق الحالـة الغريبـة (
ذا تمســـي العـــدّة القديمـــة للقواعـــد جميعهـــا راســـخة ، فتحظـــى . و هكـــعلـــى أنهـــا واقعيـــة

بالانشغال بها حتى الآن ، بشكل مختلـف الـى حـد مـا، علـى مسـتوى ثـانوي . و حالمـا 
يصــرف الكاتــب انتباهــه عــن عــرض الغرابــة الاوليــة لمادتــه ، و يباشــر مهمتــه الثانويــة 

م مــن ذلــك ، ممكنــة ، علــى الــرغة التــي قــد تبــدو فيهــا تلــك الاحــداثفــي اظهــار الكيفيــ
، و د هنـا هـي أمـا علميـة أو فيزياويـةالوقوع ، يجب عليـه استحضـار القواعـد . والقواعـ

بســـيط هـــو أن كتـــاب الروايـــة ليســـت عينـــات مـــن الســـلوك الإنســـاني . و ذلـــك ، لســـبب 
، و أقصــد ، بــالطبع ، الصــنف الــواقعي القــديم مــن الروايــة العلميــة ، لا يقيــدون العلميــة

ور ضـــياتهم الاوليـــة غيـــر المالوفـــة ، بالكائنـــات الإنســـانية . لـــيس بمقـــدأنفســهم ، فـــي فر 
، فـــي حـــين تقـــدر الواقعيـــة "le merveileuxالعجيـــب الواقعيـــة الوصـــفية ان تتقبـــل  "

الظرفية على ذلك ، بوجود اجراءات وقاية معينة تعاود الظهور اعتمادا عليهـا تمامـا ، 
ــ Wellsianكونهــا روايــة علميــة ويلزيــة  الي و علــى الــرغم مــن حيازتنــا علــى . و بالت

مفهــومين للواقعيــة ، نــرى أنهمــا لا يختلفــان كليــا ومتعايشــان اتفاقيــا ، مثلمــا تصــورهما 
" ، و كـــل ن مــن الجــذر المعــين نفســـه لمفهــوم "الواقعيــةجاكوبســن . فهمــا فرعــان ينبعـــا

ر واحــدة علــى المســتوى الاكثــمنهمــا يفتــرض اســتعمالا خياريــا لماهيــة انطباعــة ذهنيــة 
 .  جوهرية

هو واقعـي والى هذا قد يدّعي أحد الفلاطونيين الجدد من الذين يعتقدون أن ما 
، بـــأن يكـــون تمثـــال معـــالج مثاليـــا أكثـــر واقعيـــة مـــن التمثـــال حقـــا يقـــع خلـــف هـــذا العـــالم

الطبيعــي .  و لــنلاحظ أيضــا ان هــذا المعــدود مــن الافلاطــونيين الجــدد يســتعمل كلمــة 
الــذي يســتعمله بــه خصــمه الــذي يؤكــد، بالحجــة علــى  فســهواقعــي بــالمعنى القاموســي ن

لا يكـون  ، و الا قـدحسية حسب هي التـي تعـد واقعيـة حقـا، بأن الخواص العكس ذلك
 .  ثمة تعارض فلسفي بينهما

لعموميــة، علــى أنــه شــيء ان بامكــان الميــل الــذي يظهــره الكلاســيكيون الجــدد ل
، لكونـه المركـزي لمفهـوم "المحتمـل" اقعي في المعنى، ان يؤدي الى تذبذب و نافع بذاته

ر عن فرضيته الأساس مؤقتا ، مـن "شـبه الماهيـة" الـى "شـبه مـا ينبغـي ان يكـون"، يعب
" الطبيعــةو يحصـل الشـيء نفسـه أحيانـا ، بـالطبع ، مـع "مـن "الطبيعـة" الـى "القواعـد" (
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ن ، يكتـب رابـ" . لـذا regulated natureالطبيعـة المعدلـة نفسـها مـن طريـق مفهـوم "
Rapin   تقــــــــدم الحقيقــــــــة الاشــــــــياء مثلمــــــــا هــــــــي حســــــــب ، أمــــــــا         قــــــــائلا " 1674فــــــــي

. أن الحقيقـة دائمـا تبـدو ناقصـة تقريبـا ، لأنهـا مال فيقـدمها مثلمـا ينبغـي أن تكـونالاحت
الافتتـاحي الـذي يرسـمه رابـن  ploy" . ان المطـب ن شـروط محـددةتتألف من مـزيج مـ

، و ربمــا يحصــل هــذا لكونــه يبــالغ فــي نقطــاع المعنــى المركــزي الــى حــد الاهنــا يشــد 
مـن أجـل الوصـول الـى  life-likenessوجود الاخـتلاف بـين الحقيقـة ومحاكـاة الحيـاة 

نقطـــة لا بـــد ان يحـــس بهـــا ذاك الاخـــتلاف تناقضـــا لـــيس حـــادا . أنـــه يعـــد الآن تقليـــديا 
تعريــف  نبالتمــام مثلمــا كــان قــد تمنــاه . غيــر انــه قــد لا يكــون مــن الحكمــة الافتــراض أ

. فبالنســـبة لـــه مثلمـــا هـــو الأمـــر رابـــن المشـــهور هـــو أيضـــا تقليـــدي، علـــى نحـــو مشـــابه
لـرأي العــام، علـى الارجــح ، بالنسـبة لمفكـرين كلاســيكين جـدد آخـرين ، يكــاد أن يكـون ا

علــــى حــــق. و هــــذا واضــــح فــــي الســــياق، لأن رابــــن يقــــارن "الاحتمــــالي" بـــــ "العجيــــب"، 
. و هـــو يقـــول بصـــراحة فـــي القســـم الثـــاني جـــر" و قـــد تحولـــت الـــى حNiobeنيوبي بــــ"

عشــر أن الاحتمــال مبنــي علــى الأرجحيــة ، و أن الافتــراض الطبيعــي الــذي يجــري فيــه 
الحفاظ على تاريخ الكلمة و علـى معناهـا المركـزي يسـلم بـأن الروايـات الواقعيـة لاتنقـل 

ـــة . ـــدة بالاحتمالي ـــى أنهـــا مقي ذه و بهـــ الحقيقـــة الموضـــوعية للافـــراد ، و انمـــا يصـــرّ عل
" . و لــنلاحظ بــأن "مــا يقــع" هــو تعمــيم الطريقــة تلبــي الحاجــة الماســة "لتقريــب مــا يقــع

 .مفتوح بذاته
د يكـون الحقيقـي قـالشـهير، الـذي يقـول فيـه " boileauلا يسمح لنا بيـت بولـو  

ه ، بفصـــل الواقعيـــة عمـــا يقـــع . ان القـــوة الدافعـــة التـــي يحملهـــا رأيـــغيـــر واقعـــي أحيانـــا"
، فــي أغلــب ألأحيــان ، علــى مــا يقــع . و قــد تفلــت ب ارســاء الــواقعيبأجمعــه هــي وجــو 

فعلا من ذلـك حـوادث اسـتثنائية ، غيـر أنهـا قـد لا تمـد حتـى بيـت الشـعر بقـوة الواقـع ، 
، نـادر الوقـوع . و لقـد ن ، بموجـب خبـرة المسـتمع والقـاريءطالما كـان تصـويرها سـيكو 

 " .  أبدا شيئا قد لا يصدقونه لقرّائكلا تقدم بات هذا واضحا في السطر السابق "
القائــل أن  ( و يعــد أبــرع مــن أي مــن أحكــام رابــن)أرســطو و مــا تبقــى هــو حكــم

) . لــى الامكــان غيــر القابــل للتصــديق (فــن الشــعالاسـتحالة القابلــة للتصــديق مفضــلة ع
. و مـــع انـــي أســـلم بأنـــه مـــا يـــزال التفكيـــر هنـــا الـــى اســـتنتاجات قصـــوى ويـــدفع أرســـطو
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، و يمثل حالة متطرفـة ، و لكـن يمكـن الـدفاع نى المركزي لـ "المحتمل"متوافقا مع المع
بـــــالطبع ، يمكـــــن حقـــــا أن تكـــــون عنهـــــا بموجـــــب ذاك التقيّـــــد .  لـــــيس مـــــن اســـــتحالة ، 

يعلــــق هنــــا علــــى فهــــم ، علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا جــــديرة بالتصــــديق . و أرســــطو مرجحــــة
لـن تكـون مــدعاة  ، و هـو لحـد الآن تهكمـي . غيــر أن حادثـة عرضـيةالقـاريء النـاقص

للتصـــديق مـــا لـــم تقـــوم بصـــياغة الملامـــح المنظـــورة علـــى أنهـــا تتفاعـــل بقـــوة فـــي العـــالم 
الــواقعي . لا يبقــى المرجــع الــى الــواقعي علــى أنــه عامــل أثــاري فحســب ، بــل علــى أنــه 
أكثر العوامل حسما في انجاح الخدعة . و لن تنجح سـوى لااحتماليـة تبـدو ، ان جـاز 

. و انـه ، كمـا هـي دائمـا ، تقريبـا للواقـعالية . و الاحتماليـة تعنـي القول ، بمظهر احتم
ـــة لمـــن الاهميـــة التـــذكير بـــان كـــل هـــذ ه الأقـــوال: مـــن قـــول أرســـطو "اللااحتماليـــة القابل

. و حـــين هـــي أشـــياء ميســـورة لهـــذا الحـــد أو ذاك Bussy" الـــى قـــول بيوســـي للتصـــديق
سـتهلاك ذاتـي للميتافيزيقيـا ات ا، فانهـا تحـدث منظومـتؤخذ هذه الاشياء الميسورة حرفيا

و هنا يتذكر المرء الصيغة التي قدمها سي. أس. لويس ، لتقليد الحب الرفيـع  .الشكية
الـــذي يـــرى فيـــه أنـــه قـــد نشـــأ ، فـــي جانـــب منـــه ، مـــن القـــراءة الخاطئـــة المتســـمة بالجـــد 

ني . لقـد قلـت أن الافلاطـو الرومـاني اللطيـف الـذلق اللسـان "أوفيـد مسـاء الفهـم" للشاعر
الجديـــــد الــــــذي يعــــــين موضـــــع الواقــــــع فــــــي عــــــالم خفـــــي مــــــن الصــــــيغ ، و الطبيعــــــاني 

naturalist   مـا يسـتعملان الواقـع الـذي يعـين موضـع الواقـع هنـا فـي اللحظـة ، كلاه
، مـــن ناحيـــة أخـــرى ، قـــد لا يكـــون ثمـــة تعـــارض فلســـفي مثـــل بـــالمعنى نفســـه، بمـــا أنـــه

يــؤمن الاســتقراطي فعــلا أن لــدى  التعــارض الــذي نجــده تجــاه جــوهر الواقــع نفســه . فقــد
و قد يـؤمن الـديمقراطي  ،طبائع أرفع من تلك التي للاخرين الناس ذوي الأرومة النبيلة

، علـى حـد سـواء ، بـأن النـاس العـاديين ذوو جـدارة مـن الطـراز الأول . و كـل الليبرالي
ف ) يصــور الحيــاة فــي قصــر منيــوايــة تمثــل رأيــه . فالارســتقراطي (أمنهمــا قــد يكتــب ر 

) قـراءه الشـرف ، فـي حـين يـري الـديمقراطي (بتمثل خلاصة لقـيم الفروسـية والفطنـة و 
 . بادل وحب الدعابة والحلم الرواقيمدينة مليئة بالبطالة ، لكنها مفعمة بالعطف المت

و قـد يتبسـط المثــال الـذي أقدمـه هنــا نظـرا لأن أي كاتـب جــدير بالـذكر ســيدافع 
، بما فيهـا الحـوادث العرضـية التـي يـزعم بهـا ريقةا عن فرضيته الأساسية بالف طعملي

، فروايتـان المتمتع بحـق الشـفعة للـرأي المضـاد. و علـى الـرغم مـن ذلـكاظهار فهمه ، 
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الآن مــا الــذي يحصــل اذا مــا قــرأ (أ) روايــة  . واللتين وصــفتهما بالامكــان تصــورهماكــ
سـيجد كتـاب  ؟ ان الجواب في كل من الحالتين واحـد ، لأن كـل منهمـابالعكس ) و(ب

الآخــر متكلفــا علــى نحــو لا رجــاء منــه . و كــل منهمــا ســيقول أن مــا يــزعم بــه اظهــار 
. أمـــا الناقـــد وى فكـــرة المؤلـــف التـــي لا أســـاس لهـــاســـمة الواقـــع هـــو نفســـه لا يعكـــس ســـ

نــب محــق فــي نقــده غيــر البنــاء البنيــوي ، فســيقول ، كلامــا يشــوبه الشــك ، أن كــل جا
ساســـية الايجابيـــة . لأنهمـــا كلاهمـــا ؛ الأرســـتقراطي ، لأنـــه انخـــدع بفرضـــيته الأللآخـــر

، آيديولوجيــة . ان اجابــة البنيــوي  الرفيــع والعامــل الــذي مــن الطــراز الأول همــا معلبــات
دعمـا مـن التسـليم السـائد القائـل"أهو  هذه ، رائعة حقا وتكتسـب ، علـى نحـو عرضـي ،

الطريقـــة يجـــري  . و بهـــذهالمتشـــككين أدهـــى مـــن أمـــر المـــؤمنين " أن أمـــرايـــديولوجي؟
بحيــث يغــدو بهــا ، محــدد احكــام القاعــدة الأدبيــة النافــذة ، بتقليــد يوســع نفســه طبيعيــا ، 

، الادعـــاء الميتـــافيزيقي القائـــل أن تصـــوراتنا عـــن الواقـــع هـــي نفســـها محـــددة آيـــديولوجيا
 .  لك ، فثمة فرق عميق بين الموقفينايديولوجيا . و مع ذ

رين تحـــت أي عنـــوان. وائيينـــا المـــذكو قـــد يصـــلح الحكـــم البنيـــوي أعـــلاه علـــى ر 
" في كلا الكتـابين وجـود مسـحة وسيكتشف البنيوي المعتدل "ذو النزعة ألادبية المحض

ي أيـة مـن الحـالتين نوعـا مـن إنسـان، قوية لتقليد ينص علـى وجـوب أن يكـون البطـل فـ
قيـيم . ان هـذه السـمة التقليديـة غيـر الواقعيـة لهـذا التوهذا هو الذي سيحدد سمة الكتـاب

، حيـث شـرائح ملائمـة مـن الحيـاة الواقعيـة، اذا ما قارناهـا بدة بالامكان رؤيتها حالاللما
، فلـن لاقي . أمـا البنيـوي الميتـافيزيقيستعرض نفسها على الفور حالة من المزيج ألأخ

يكــــون لديــــه ، مــــن ناحيــــة ثانيــــة ، تصــــورا محايــــدا للواقــــع بمقــــدوره توظيفــــه علــــى أنــــه 
لا أي مـــن الكـــاتبين علـــى صـــواب ، غيـــر أنـــه بعـــد ذلـــك قـــد  تصـــحيحي . قـــد لا يكـــون

سيلة كونهـا ، نظرا لانعدام أية و يكون غير قادرا ، بالقدر نفسه، على تخطي أي منهما
م بالادعــاء بــأن الكتـّـاب لا ، بــل عليهــا أن يقــو مرجعــا تصــحيحيا للواقــع، لكنــه يســتطيع

. أنـــه بـــات شـــيء لا غيـــر . اذ أن كـــلا منهمـــا قـــد ينشـــر مقولاتــه الفارغـــة ، و لايهجــون
، صـــعب واضـــحا ان الأمـــل الأولـــي ، بالحصـــول علـــى حـــل ســـريع لجميـــع معضـــلاتنا 

. فالبنيوي ذو النزعة الأدبيـة المحـض عليـه أن يحكـم الشـدّ التحقق في أية من الحالتين
ذلـك قليلا ، لكي يرى أن القواعد التي انشغلنا بها هي من النـوع ألأدبـي و لـيس  غيـر 
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. ان مــا هــو ملائــم مــن القواعــد لعمــل تــتحكم بوضــع البطــل و مــا شــابه) يالقواعــد التــ(
. و قــد قــع مــن القواعــد فــي العــالم الــواقعيروائــي معــين يخــتلط فــي الواقــع بمــا هــو متو 

باخفــاق  ، لجعلــه يعتــرف بانــه يــؤمن فعــلامنــاورة علــى البنيــوي بخطــوات قليلــةتجــري ال
و نلاحــظ بــأن هــذا يعــد نقــدا متبــدلا  ب) فــي محاولاتهمــا نقــل الواقــع .الــروائيين (أ) و (

فــي التقاليــد الواقعيــة الممعنــة فــي القــدم . ذلــك ، أنــه مــا مــن أحــد أبــدا زعــم أن الواقعيــة 
. و عوضـا عـن كونـه يجـر مـن قبـل وصـف مغلـوط للواقـع قـطشيء سهل ، و بأنـه لـم 

فـي ، نجد أننا نجابه المهمـة القديمـة نفسـها ي دنيا جديدة من الانصراف النقديأطلق ف
الكاتبـة فـي  الحصول على اقـرار مـا ، و هـذا يسـري علـى كـل حالـة ، بنجـاح الكاتـب /

الــى جانبهــا كــذلك ، لأننــا حيثمــا نجــد درجــات مــن الاخفــاق ، نجــد المغــامرة المحاكاتيــة
 .  مديات من النجاح

، قـــول شـــيء عـــن ســـؤال لـــيس بمقـــدور البنيـــوي المتـــافيزيقي، مـــن ناحيـــة اخـــرى
ه قـــراء الأدب العـــاديين ، و هـــو: "أهـــذا واقعـــي علـــى نحـــو تبـــايســـتحوذ طبيعيـــا علـــى ان

يفتـــرض أنـــه بالامكـــان اطـــلاق صـــفة  " . و انـــي أفهـــم الأمـــر علـــى نحـــونـــاجح، أم لا؟
مية مــا . و هكــذا يكــون بالامكــان تســدب الــذي يــزعم ايمانــا بالاحتماليــة" كــل الأ"واقعــي

الميتــافيزيقي أن " . ان علــى البنيــوي حــو نــاجحواقعــي علــى ن"يعــد" محــتملا علــى أنــه "
" كــان فارغــا ، و ين ، كمــا فــي الحــالات جميعــا ، أن"المحتــوىيقــرّ فــي أيــة مــن الحــالت

بهــذا قــد يتشــوش مــا يــأتي مــن أحكــام . و بــذا يتنصــل مــن الاهتمــام بالظــاهرة الأدبيــة ، 
مثلمــا يتضــح لاغلــب القــراء . و أعنــي بــذلك ؛ بطــرح نــوع مــن الاعــاء المثيــر ، الــذي 

فـي بـاديء ألأمـر . و ذلـك بسـبب أنـه لا واحـدة مـن رواياتنـا تعـد ،  ربما يجـري تسـويقه
" ، و حالمـــا يجـــري يقي ، فارغـــة علـــى نحـــو لافـــت ، أو "مميـــزةعنـــد البنيـــوي الميتـــافيز 

الــتخلص مــن الواقــع التصــحيحي لا يعــود ثمــة وجــود لاســاس يجــري التمييــز بنــاء عليــه 
بحـــث علمـــي فـــي علـــم  مؤلـــف بـــين كـــاتبين مفكـــرين ، مـــن طـــراز توليســـتوي ، أو حتـــى

، فبامكـان . أما حين يكون كل شـي غيـر واقعـي )المعادن (أو بحث بنيوي عن المعنى
 . ن الزيف تحقيق القليل من الفائدةشحنة خاصة م

بعد تأكيد البنيوي على التقليد ، حالما يبدي البنيوي استعداده لتفسـير عينـة مـن 
، أرى أنـا عندئـذ وجـوب أحـد الواقع على نحـو شـامل بمصـطلحات جـرت العـادة عليهـا 
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: أما جرها الى افراط ميتافيزيقي ، حيث تتدمر ذاتيا ، أو تقع بطريقـة أخـرى فـي أمرين
مــــل يــــد النقــــد التقليــــدي ، حيــــث قــــد تتجلــــى بالتاكيــــد مهــــارة اســــتثنائية فــــي اظهــــار العوا

 .التقليدية لتكون بادية للعيان
 

 تصورات القرن الثامن عشر عن شكسبير 
" يســتمر وجــود الهــدف ه مــع كــل التطبيقــات المتنوعــة لـــ "الــواقعيأنــ؛ قلــت ســابقا

الوحيد وهـو : تحديـد معنـى الواقـع . و لسـت راغبـا هنـا فـي انكـار ان النقـاد والمنظـرين 
كــانوا أبــدا مشوشــين ومــراوغين فــي اســتعمالهم للمصــطلحات . و فــي نقــد القــرن الثــامن 

و هما أقرب مـا يقابـل و "الطبيعي" (لانكليزي لشكسبير نجد ان فكرة  "الطبيعة" عشر ا
) توضــــع باســــتمرار أزاء فكــــرة " القواعــــد ". والمفهومــــان يشــــكلان فكــــرة المحتمــــل لــــدينا

 . تصيب المرء بالدوار رقصة
ان الخــــلاف الاســــاس هــــو أن مســــرحيات شكســــبير ليســــت مبنيــــة علــــى قواعــــد 

نفســه . وهــذه  مصـطنعة للتــاليف المســرحي ، و انمــا مبنيــة ،  فـي الواقــع ، علــى العــالم
الفكـــرة هـــي الآن عاديـــة ومملـــة ، و لكنهـــا باديـــة لاحتمـــال تفجرهـــا مـــع المعنـــى. و لقـــد 
تعرض لحالة مـن السـكر الاحسـاس المفـاجيء بـأن الكاتـب ربمـا يكـون قـادرا علـى رفـع 
رأسـه مـن الكتـب المنكــب عليهـا ، لينظـر الــى العـالم بالـذات العــالم نفسـه ، و هـو عــالم 

ياء ، وقبــل كــل شــيء ملــيء بأنــاس متنــوعي الثــراء . و بوصــفها ملــيء بــالأوان و الأشــ
. و ة اللامحــدودة علـى التقييــد المــدمرقضـية نقديــة ، فقـد ربطــت البســاطة الرائعـة بالقــدر 

نجــد أن الشــيء نفســه ينعــاد قولــه مــرة و مــرة . و علــى الــرغم مــن ذلــك ، ففكــرة الاثــارة 
فـــي العـــدد الرابـــع مـــن  Arthur Murphy.  يكتـــب آرثـــر مـــورفي تبقـــى ماثلـــة أمامنـــا

Gray’s Inn Journal  أنه لم تكن لديه قواعـد معينـة ، ولـم يـرد قائلا: "  1735عام
 .  الآتي من الطبيعة هو الذي يهديه" شيئا ، فقد كان النور

لقـــد أحـــس حتـــى أولئـــك الـــذين حـــافظوا علـــى احتـــرامهم للقواعـــد أن شكســـبير قـــد 
 Johnو كتـــــب جـــــون ارمســـــترونغ  كســـــر القواعـــــد الاعتياديـــــة للخيـــــار الجمـــــالي .

Armstrong  (مستعملا اسمه المستعار  "ليونيل تمبل") في كتابـه "صـور وصـفية أو
  :1770" عام مقالات في مواضيع متنوعة
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ســين و ، كورنيــه و رارحيون الفرنســيون العظمــاء الثلاثــةلقــد كــان الشــعراء المســ"
م فئــة قليلــة جــدا تبنــي ، أنجــح كثيــرا جــدا مــن الانكليــز ، الــذين ســنجد بيــنهمــولير

عملهــا علــى وفــق خطــة منتظمــة . فشكســبير كــان يبنــي عملــه دون حتــى خطــة 
محكمة واحدة . و هذا يشمل جميع الشعراء المسرحيين الآخرين ، فيمـا يخـص 
المشـــــاهد المنفصـــــلة . و مـــــع ذلـــــك ، فقـــــد كـــــان معجـــــزة ، لأن درايتـــــه العميقـــــة 

ــــق و رســــم بالطبيعــــة البشــــرية متنوعــــة بالمــــدهش مــــن الصــــور ا ــــة و الخل لذهني
الشخصـــيات التـــي تميـــزت بســـمات اســـتثنائية مـــن النـــوع الأكثـــر قـــوة وحقيقيـــة ، 

 كل مخالفاته الصارخه للقواعد."  فتجبرك على تجاهل
 

مقالـة ، فـي مقالتهـا الموسـومة " Elizabth Montaguكتبـت أليزابـث مونتـاغ 
فرنســـيين والاغريـــق مـــع ، مقارنـــة بالشـــعراء المســـرحيين الفـــي كتابـــات وعبقريـــة شكســـبير

 " قائلة :ملاحظات حول مخالفات فوليتر بضعة

ان شخوص شكسبير أناس يسهل انقيادهم لمزاجهم ، تعوّقهم عـاداتهم السـيئة " 
، ومعرضـــين للوقـــوع فـــي الأخطـــاء و اقتـــراف المظـــالم ،  غيـــر أنهـــم يتحـــدثون 

لحيــاة بأصـوات آدميــة ، تحـركهم عــواطفهم الإنسـانية ، و منغمســين فـي شــؤون ا
العامــة .  ونحــن مهتمــون بمــا يفعلــون أو يقولــون ، و ذلــك بالاحســاس فــي كــل 

 من الطينة نفسها التي جبلنا منها." لحظة تمر بأنهم أناس 
 

و يظهـــر عنـــوان اليزابـــث مونتـــاغ المـــدوي أن العيـــب فـــي رأيهـــا متـــأت ربمـــا مـــن 
نســـي ، و قـــد . ففـــي ذاك الجانـــب يقـــف الاغريقـــي والفر تعلقـــه النســـبي بأهـــداب الوطنيـــة

استغرقت التقاليد اهتمامهم ، و بالمقابل هنـا يقـف الانكليـزي بولائـه الصـريح للطبيعـة ، 
كونهـــا هـــي الهـــادي . انهـــا نســـخة مبكـــرة للتـــوتر القـــومي ، التـــي بامكانهـــا التـــأثير فـــي 
النقاشــات الفلســفية الأدبيــة الــدائرة هــذه الأيــام ، و مــع ذلــك تقــدم اليزابــث مونتــاغ  هنــا 

. و بـــذا ، تضـــفي ضـــمنا علـــى الحقـــائق ظيمـــة الاهميـــة عـــن هويـــة الجمهـــورة عمعلومـــ
الطبيعيــة الموضــوعة مــن قبــل شكســبير خصــائص عامــة . و يجــري كــل هــذا بــالطبع 
على وفق النظرية الكلاسيكية عن الاحتمال ، التي لم تؤكد أبـدا علـى طابعهـا الـواقعي 
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ـــأريخي . لكـــن ال ـــد أقـــرّت بتفضـــيلها، أوالت ـــاغ ق ـــى  يزابيـــث مونت اعتقادهـــا "الطبيعـــي عل
، وجــود تلــك العناصــر التــي تعتــرف بيســر بهويــة الجمهــور ، و بوجــود أســاس الاغلــب"

ذهــا وقفــة وصــفية متوازنــة .  و مقنــع للقاعــدة فــي مــا كــان يبــدو نقــيض القاعــدة ، باتخا
و أكثـــر طبيعيـــة مـــن الاشـــياء ، يبـــدو كـــل شـــي طبيعيـــا ، ســـوى أن بعضـــها قـــد يبـــدبـــذا

 .الاخرى
ح أن الطبيعـــة ، هـــي نفســـها ، قـــد يجـــري تصـــورها علـــى أنهـــا شـــيء وأنـــه لواضـــ

. ة بالقواعـد علـى هـذا القـدر أو ذاكنابض بالحياة ، على هذا القدر أو ذاك ، أو متقيد
و  أن كونهـــا فرضـــية طبيعيــــة نقيضـــه لـــــ " القواعـــد "  هــــو الـــذي يســــرّ الوصـــول الــــى 

تنوعــة ، تتنــاول تعريــف للطبيعــة بمصــطلحات وصــفية . و لقــد أدت عناصــر ضــغط م
التصـور  يكـون ذا صـلة وثيقـة بتقويـة الثـاني، و أعنـي بـذلكمسألة الاحتكام العام حين 

، قــد لســع   18، قبـل بدايــة القــرن Charles Gildonالمعتـاد . كــان جــارلس غــيلان 
، فــي تفضــيله المعتــرف بــه ،  Rymerبعنــاد النزعــة الكلاســيكية الجديــدة لــدى رايمــر 

ريقة التي جرت بها من عنـد شكسـبير. ، في الأقل بالطirregularityلمخالفة القواعد 
رايمـــــر ( رأي مـــــوجز فـــــي  بعـــــض الملاحظـــــات حـــــول عمـــــل الســـــيدفلقـــــد كتـــــب فـــــي  "

رســائل شــتى و فــي مؤلفــه "" ، المنشــورين التراجيــديا)" و "محاولــة للــدفاع عــن شكســبير
ايــة دقيقــة ان عن)  قــائلا: " 1694" (ول مواضــيع عديــدة فــي النثــر والشــعرمقــالات حــ

بالقواعد هي تقييد لا تتحمله العبقرية العظيمة التي تتشوق طبيعيـا الـى الحريـة ، لأنهـا 
 ، و انمـــا بالتـــألق الســـامي لمخالفـــةكم بهـــا مـــن طريـــق القواعـــد والمنـــاهجلا يجـــري الـــتح

" . و لكن حـين أراد صـموئيل جونسـن كتابـة توطئـة لطبعـة المجلـد الثـاني الـذي القواعد
 ير للطبيعة اتساقا عميقا ذا نظام:، يجد في مشايعة شكسب 1765ظهر عام 

 
مجتمعــين، فــي الأقــل علــى الكتــاب المعاصــرين، الكتــاب  "يتفــوق شكســبير علــى
، و الشـــاعر الـــذي يحمـــل لقرائـــه صـــورة صـــادقة للســـلوك كونـــه شـــاعر الطبيعـــة

وللحيــاة ، و لا تتحــول شخصــياته بموجــب أعــراف تعــود لمكــان معــين ، وغيــر 
بقــاع العــالم الاخــرى ، و تتســم بمزايــا تصــلح للــدرس والمهــن ، ولا مطروقــة فــي 

تصـــلح الا لقلـــة مـــن النـــاس فحقـــط ، أو بـــأعراض الموظـــات الزائلـــة ، أو الآراء 
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العابرة ، لأنها النتاج الحقيقـي للإنسـانية قاطبـة ، ومـن نـوع تلـك التـي لا ينقطـع 
يعملـــــون  العـــــالم عـــــن الاتيـــــان بهـــــا ونكتشـــــفها مـــــن طريـــــق الـــــدرس . و أناســـــه

ويتحــدثون بتــأثير مــن تلــك العواطــف والمبــادئ التــي تحفــز العقــول كلهــا ، حيــث 
تظــل منظومــة الحيــاة كلهــا فــي حركــة دائبــة . و الشخصــية نجــدها فــي كتابــات 

ر فهي رمـز للنـوع البشـري الشعراء الآخرين مغرقة في ذاتيتها ، أما عند شكسبي
 ".بشكل عام

 
ـــه تصـــور غريـــب ـــذي يوضـــع أزاء الفردانيـــة  عـــن الطبيعـــة مثـــل ذاك ان النـــوع ال

لك أيضــــا عنــــد جونســــون . فهنــــا نجــــد "الطبيعــــة والمصــــادفه، و مــــع ذلــــك ، نجــــده كــــذ
. و لكن على الرغم من الظن به كونه يدفع مؤلفه تـدريجيا باتجـاه التـزام منهّجة" بافراط

القواعــد ، و لــيس باتجــاه النزعــة الوصــفية ، يغــدو واضــحا أن جونســن لــن يتخلــى عــن 
قــاده بمــا يقــع فعــلا ، كونــه تصــورا ملزمــا أساســيا مفــاده أن المصــادفات مرفوضــة ، اعت

مثلمــا الاشــخاص ، لأن حظهــا فــي الحصــول يكــون أقــل مــن ذاك الموجــود فــي حــالات 
اء كتلـك ، يجـد النزوع الأساسية العظيمة الى الحب والشجاعة والطمـع والرعـب . فاشـي

نــوع علــى . و لــم يعــد تفضــيله ، لل"more realityواقعيــة مفرطــة جونســن فيهــا كونــه "
ممـا لـو كـان ، ينطـوي علـى ازدراء للواقـع فـي داخلـه أكثـر حساب الفرد الضـال الجاهـل

 .في داخل عالم الطبيعة
لـــذي حـــول مقولـــة ارســـطو التـــي هـــو الناقـــد الانكليـــزي ا  Sidneyوكـــان ســـدني 

ديفـد ديتشـز . و لقـد لاحـظ مفادها: "ما هو محتمل حصوله" الى مبدأ أخلاقـي تـوجيهي
David Daiches   ان تقليـــد فنـــاني العـــالم لســـدني كـــان قـــد أمســـى تقليـــدا يقـــوم بـــه

القــاريء لنمــاذج مــن التفــوق مفترضــة فــي العمــل . ان المحاكــاة تنتقــل الــى القــارئ ، و 
مهمــة الفنــان هنــا تكمــن فــي تــوفيره المــادة لتلــك المنافســة المحاكاتيــة ، و لا تكمــن فــي 

ي ، و انما في انشـاء عـالم ذهبـطيه لهذا العالم الردئ مثلما هوعالوصفه الدقيق الذي ي
"  عنــد ســدني wouldالمحتمــل مــن ملــوك عظمــاء وأبطــال ملحميــين. و هكــذا يصــير "

، Voltaire" أخلاقيـا. و لقـد وجـد اعتقـاد سـيدني مـوالين لـه . ففـولتير shouldلازمـا "
ـــة ـــوك الفعلي ـــأن شكســـبير أخطـــأ بحـــق ملوكيـــة المل ـــا  بخاصـــة ، رأى ب ، حـــين أظهـــر لن
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نسـجم . أما مكانـة فـولتير ، فبالامكـان تبيانهـا بـاعتراف الجميـع بلغـة تكلوديوس مخمورا
الآن سـيكون بالتأكيـد و مـن ( regalأغلب  الملوك عظماء و مبدأ الطبيعة القائل أن "

لـــيس ســوى مصـــادفة   unregal، و الملــك الـــذي لــيس عظيمــا للكلمــة معنــى عظيمـــا)
ور جونسـن ، و قـد يظـن المـرء ذلـك ، أن يوافـق علـى هـذا . و مــع " .  كـان بمقـدشـاذة

: أنـه كـان يجـد ه من الصعوبة تجنـب اسـتنتاج مفـادهذلك ، فهو يقاوم هذا الرأي ، و أن
 .رويا فولتير وعظية متزمتةفي 

ه للأمـــر ، فهـــو لا ، مـــن ناحيـــة ثانيــة ، الصـــيغة التـــي تلبســتها مقاومتـــو لنتامــل
كــان هــذا مثلمــا رأينــا جــواب ملكــا بشــرا يحــب الخمــر"  ( يجيــب قــائلا : "قــد يحصــل أن

.  وعوضــا عــن ذلــك ، أنــه يحــتكم الــى مســتوى مــن علــى جونســن) Guthrieغوثريــه 
ـــدى فـــولتير generalityالعموميـــة  ـــائلا أن أعلـــى مـــن ذاك الـــذي ل . و يوضـــح ذلـــك ق

قصـــة  شكســـبير " تتطلـــب وجـــود رومانـــا وملوكـــا مـــع أنـــه لا يفكـــر  بغيـــر البشـــر . . . 
بشــر لــذلك فقــد أضــاف صــفة الســكر لصــفاته الأخــرى ، لأنــه يعلــم أن حــال الملــوك كال

. و أن هــــذا التــــزاوج الجــــوهري بــــين التجريــــدي التــــام العــــاديين يحبــــون تنــــاول الخمــــور"
 .لموس التام هو أحد سمات فن جونسنوالم

قـــد تنشـــأ الصـــعوبات مـــن اخـــتلاف فـــي الطـــرق التـــي تناولنـــا بهـــا قيـــاس العـــالم 
و قد نبتهج أحيانا اذا كان لدينا قواعد أكثر مما نسـتطيع اتباعـه ، بعـدد وافـر الواقعي. 

من المصادفات والغرائب التي نصادفها في الطبيعة ، و في أحيان أخرى حين نرغـب 
فــي تقويــة فهمنــا لتصــوير مظــاهر النمــو فــي العمــل الفنــي ، أو لفصــل المهــم عمــا هــو 

نـة . قصاء المصادفات الـى أبعـد نقطـة ممكغير كذلك . ففي ذلك تعبير عن ارادتنا لا
، طبيعيا" هو دائما "ما لا يظهر فـي الطبيعـة" . و لكـن لاان المعنى الاساس لما يعد "

هــــــم الموضــــــوع ، بالامكــــــان فهــــــم الـــــــ وبســــــبب المتطلبــــــات الفعالــــــة للطريقــــــة الثانيــــــة لف
" . خــرىيــة مــن مصــادر أمــا لا يــتلائم مــع المعلومــة الآت"اللاطبيعــي" علــى أنــه يعنــي "

" علــى شــفتيك ، و ســتجد طبيعــي لاى علــى خــط التفكيــر ، مبقيــا كلمــة "حــاول أن تبقــ
و   what isنفسـك علــى الطــرف الآخــر مــن نظريتنــا النقــيض ، محتـارا بــين الماهيــة 

 .the rulesالقواعد 
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و قــد رأينــا شــيئا مثــل هــذا يحصــل عنــد رابــن . و بقــدور المــرء أن يــراه يحصــل 
 An Essay onصريح في مقالته "مقالة في التراجيـديا الانكليزيـةلترا لغوثريه الفي انك

English Tragedy "  1747لكنها محتمـل ان تكـون فـي عـام ليست مؤرخة ، و ، (
 :  اذ يقول
الى جعل أكثر العلل وضاعة و أكثـر السـمات  سـوء و أكثـر  الطبيعةم تعمد ل"

ي الخـامس أن هنـر الصفات مقتا هي التي تشكل بنية نستسيغها ، لأننا نحسب 
، حــين نبــذ جــاك فالســتاف . و مــع ذلــك ، فقــد شــكل قــد انتــزع الاعجــاب لنفســه

   ."شكسبير هذا التناقض الأخلاقي في توفيق جرى بينه و الطبيعة
 
، بالطبع  ، التي تعمد الـى الرسـم ، قـد يجـري تحـديها تمامـا ، لـيس مـن و ان الطبيعة 

ض المظـــاهر فـــي العـــالم الـــواقعي. ن بعـــلـــدن شكســـبير فحســـب ، و انمـــا أيضـــا مـــن لـــد
. و مرهــا بوقــوع ديزدمونــا بحــب المغربــي) قــد اســتهين أفغوثريــه يفتــرض أنهــا (الطبيعــة

ة الواقعيــة علــى أنــه  "لا يعنــي هــذا أنــه قــد يكــون الزاميــا تصــويره هــذا الأمــر فــي الحيــا
لكلمــة . و يبــيح لنــا اســتعمال الكلمــات علــى نحــو شــاذ جــدا ، و أعنــي اطــلاق اطبيعــي"

بب : أن هـــذا يتولـــد بســـلـــى أحـــداث الحيـــاة الواقعيـــة، علـــى الـــرغم مـــن الحقيقـــة القائلـــةع
ـــاقض و هـــو: "ا ـــا المتطـــرف المتن ـــة لا تتفـــق تعريفن ـــة"ن الماهي ـــد باشـــر  مـــع الماهي . لق

 غوثريه عمله في المقطع المقتطف ، في كتاباتـه و فـي رأسـه تصـور شـبه وعظـي عـن
" أقحـم دون وعـي بشـعور خلاصـته أنـه ئمـةالطبيعة . قد يكون الاحساس بــ "عـدم الملا

لأن للمســرحيات صــفات حقيقيــة ليســت أقــل مــن ن غيــر الطبيعــي للمســرحية الجيــدة (مــ
قلـه .  غيـر أن جانبـا مـن عز للسمات الانسانية بهذه الطريقـةتلك التي للبشر) أن تنحا

المعنــى و ينــدفع  " . يبــدأ مطالبــا بالمعارضــة قــائلا: "هــذا يعــد، بــالطبع ، طبيعيــا جــدا!
.  و بذا يحجب الانتقالة الخرقاء في مجرى تفكيـره "الماهية"  متراجعا الأساس للطبيعة

باستعمال كلمة مداهنة " موفقا " كما لـو أن شكسـبير ، و بتعبيـر عـن تنـاقض هـو لـب 
التناقضـــات ، كـــان قـــد وصـــل الـــى غايتـــه بعمـــل فـــذ و ببراعـــة اصـــطناعية  .غيـــر أن 

قية ، من هـذا الطـراز ، يجـب ألا يجـري التوفيـق بينهـا القارئ يعرف أن تناقضات أخلا
 .  بيعة ، لأنها تحصل في كل الازمانو الط
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مــن يتضــايق ، علــى نحــو مشــابه ،  Charles Gildonكــان جــارلس غيلــدن         
 Jacques. و تمامــا مثلمــا أعيــا جــاك شــيرر الاســتعمالات المتنوعــة لكلمــة "طبيعــي"

Scherer ن العشـــرين ، وجـــد غيلـــدن فـــي كلمـــة "الطبيعـــةلقـــر التفكيــر فـــي الأمـــر فـــي ا "
 :ثله معنى مرنا مطاوعا ، فهو يقولم
  

ن الـذين . فـنحهي الا صـرخة عظيمـة بوجـه القواعـد ما يعةالطب ، ان الطبيعة" 
 الطبيعـةو لنفترض ان الجميـع لا يحسـبون  . الطبيعةينبغي أن نحاكم من قبل 

و واسـعا لدرجـة تمكننـا مـن الاحتكـام  " ما قـد يعـد مختلفـاكلمة مائعة . فـ "معنى
ار مــا يتفــق اليــه ، مــا دام الأمــر متروكــا لمقــدرة كــل إنســان علــى التصــور لاقــر 

   ".والطبيعة وما لا يتفق
ينصــرف هــو  ومــع أنــه كــان قــد قــرر بــأن الكلمــة ليســت صــالحة للاســتعمال ، الا أنــه

 :  نفسه لاستعمالها قائلا
ـــد اله" ـــة المضـــحكة عن ـــة جـــدا . ان اللوحـــات الزيتي ـــديين جميعهـــا تعـــد طبيعي ولن

حتى أني أجرؤ علـى الاعتقـاد أن مـا مـن رجـل جاهـل تمامـا الـى هـذا الحـد فـي 
ذائقــة الرســـوم التاريخيــة الـــى حــد التفكيـــر أن فــي " خيمـــة داريــوس " للســـيد لـــي 

قـد يكـون  Jephthas Sacrifice، أو فـي تضـحية يافـث    Le Brunبـرون 
أو رقصـها  هذه اللوحات المضحكة فـي عربـدتها طبيعيا أو ملائما ايراد أي من

 ".أو قرقعتها أو ما شابه
 

" بدقـة لكـي يـرى بأنهـا غيـر صـالحة سـتعمال كلمـة "طبيعـيسيقال بانه يواصل ا
للاستعمال . غير أن القارئ الذي فهم أن " طبيعي " هـي كلمـة معقـدة مثـل " محتمـل" 

، و بـــذا لـــن يلاقـــي  تتفـــرع مـــن مركـــز واحـــد ، و لـــيس محـــض مجموعـــة مـــن المعـــاني
صـعوبة فـي تفسـير مـا كتبـه غيلــدن . فرسـومات الهولنـديين الفكريـة تبـدو طبيعيـة لأنهــا 
ترى ما يقع ، على وفـق المعنـى الاسـاس للكلمـة . أمـا الاسـتعمال الثـاني ، الـذي يبـدو 

حــو عقلانــي ، فينشــأ علــى نلــى نحــو شــاذ الــى المعنــى المعــاكس "متــذوق"أنــه انتقــل ع
، و لـيس قـة القائمـة بـين العمـل و محتوياتـه" علـى العلاكلمـة "طبيعـي تماما من تطبيـق
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يـه ابتـدأنا بالشـك أن على العلاقة بين محتويات عمل ما والعـالم الخـارجي . فعنـد غوثر 
"  ، بالنســبة للمســرحية ، قــد تكــون شــرعت فــي الــورود الــى ذهنــه . أمــا فكــرة "الطبيعــي

فعـــلا . لـــذا فشـــلت محاولتـــه قـــذفنا عنـــد غيلـــدن ، فمـــن الواضـــح جـــدا أن هـــذا قـــد وقـــع 
بتناقضــات يصــعب علينــا حلهــا . فالتعــارض ممكــن حلــه ؛ بــالقول أن الــرقص والعربــدة  
والحركـــات المشاكســـة باتـــت عناصـــر طبيعيـــة فـــي المجتمـــع الهولنـــدي المعاصـــر . أمـــا 

 .  نسبة للرسومات الانجيلية الجليلةالشخصيات المبجلة ، فهي عناصر تعد طبيعية بال
، فاجتهد لايجاد وسيلة لحل ما كـان يبـدو لـه حالـة لدن ذو عقلية فلسفيةكان غي

" الى ابطـال التنـاقض ضى . و هو يجاهد في ما كتبه في "الفن الكامل للشعرمن الفو 
الا الطبيعـة وقـد أنزلـت يعة ، منبهـا الـى أن الفـن مـا هـو "الحقيقي القائم بين الفن والطب

reduced "بهـذا القـدر الكلمـة الوحيـدة "أنزلـت" يكمـن حتى أنه في تلك. و  في شكل ،
) بــوب لات التــي لاحــد لهــا . و حــين تبنــى (بعــد عــدة أشــهرأو ذاك ، عــالم مــن التحــو 

Pope  الفكــرة ، محــاولا أن يــري فيــه مـــا قــد يفعلــه الكســندرAlexander  ســابقا وهـــو
، حيــث حصــر بحــذر هويــة الفــن و الطبيعــة  Gordian knotيقطــع العقــدة الغورديــة 

 :قائلا primeval purity مصدر واحد هو النقاء البدائي  في
 
 "نعرف ، كانا واحدا، مثلما هوميروس الطبيعة و"

 )An Essay on Criticism 135(مقاله في النقد                       
 

مقبـول ، و أنه ليتضـح بالتأكيـد أنـه بالامكـان تقـديم بعـض القواعـد ، علـى نحـو 
، فـي حـين لا يسـمح الأمـر للأخـرى بـذلك ، اذ لـيس بامكـان ععلى أنها صياغات للواقـ

، و لا الوحدات الشهيرة ، في الوقت والمكـان والفعـل ، ان تكـون مطابقـة للواقـع. الوزن
فــاذا كــان الــوزن يميــل الــى نظــم الكــلام ، فهــو يفعــل ذلــك بتحولــه أساســيا . و يعكــس 

ل، وغ ، فــي ســبيل المثــااسـتعمال فيرجــل للترديــد الحماســي ، مــن ناحيـة أخــرى ، و يصــ
 .شيئا يقع في الحياة الواقعية

، كوننـــــا قــــراء ونقـــــاد ، طريقــــا مختصـــــرة للخــــروج مـــــن هـــــذه لــــيس ثمـــــة أمامنــــا 
الصــعوبات . فــلا يمكــن انــزال الفــن الــى مرتبــة القاعــدة ، او اعــادة تصــنيفه ، بوســاطة 
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ففــي . و ان بعــض القواعــد هــي عرضــة للاســتعمال الــواقعي ، و بعضــها لا . الطبيعــة
كل انعطافات و استدارات الجـدال حـول شكسـبير ، طـوال القـرن الثـامن عشـر ، والتـي 
جــرت علــى صــفحات الــدوريات والكتــب الضــخمة ، و فــي مجــالس شــرب القهــوة ، لــم 
تغب أبدا البديهة القائلة أن شكسـبير كـان قـد صـور جـوهر الواقـع أكثـر مـن أي شـاعر 

ـــى التصـــورات آخـــر ، عـــدا هـــوميروس ربمـــا . ان الفكـــرة القا ـــادوا عل ـــة أن القـــراء اعت ئل
الكلاســيكية الجديــدة قــد تتكســر علــى هــذه الصــخرة ، و بــذا فهــم قــد لا يقترفــون الخطــأ 
المحافظ القديم بافتراضهم ان الفن ربما يقوم بنقل الواقع  . لقد تطلع أولئك الناس الى 

 . بير ، و هذا بالضبط هو ما اعقدوهشكس
تقـــــبلا اعـــــاده تعريـــــف "المحتمـــــل" علـــــى أنـــــه "فقـــــت دائمـــــا محـــــاولات و لقـــــد أخ

. و قد يثبت المرء أن استعمال كاتـب " acceptability conventionalاصطلاحيا 
هـو المعتـاد ، لكـن هـذا ببسـاطة يعنـي أن ذاك الكاتـب أخفـق فـي   مـا لفكـرة " يتضـائل"

عماله ما أمل بانجـازه . و لـن يمثـل " التقبـل الاصـطلاحي " بالتأكيـد مـا رمـى اليـه باسـت
للمصــطلح  ، مــن أجــل تصــيير المعــاني ثمــارا فوريــة  ، لأنــه قــد يحــول كــل الصــناعة 
المعجميــة الــى هــراء . و بامكــان المــرء ربمــا أن يتصــور قاموســا مــن نــوع ثراسيميشــيان 

Thrusymachean و لكنه سـيكون ، تعرف به العدالة على أنها "مصلحة القوي ،  "
ا تعنيـــه الكلمـــات فعليـــا . و يصـــدر الفلاســـفة ذا نفـــع محـــدود لامـــرئ يريـــد أن يعـــرف مـــ

. ان ، بــــالطبع ، ســــتكون مصــــدرا للفكاهــــةأحيانــــا قواميســــا مــــن هــــذا النــــوع ، و لكنهــــا 
د البنيويــــة ، عــــن التراجــــع التــــام ، للنقــــاد البنيــــويين المعاصــــرين و لنقــــاد حقبــــة مــــا بعــــ

مـا يعنيـه  اه . فـاذا كـان"  ، يظهـر لنـا معـرفتهم الجيـدة لمعنـاستعمال مصـطلح "محتمـل
" ، فانــــه كــــان ، اذن ، المصــــطلح الشــــائع فــــي حصــــيلة وجيالتقبــــل الآديولــــحقــــا هــــو "

و لكــن ، علــى الــرغم  عنــه كــان ، اذن ، بليــغ الدلالــة . مفــرداتهم النقديــة . فألاســتغناء
. و فــي لطــرف الآخــر لمعادلــة الأدب الضــخمةمــن ابعــاده ، فقــد يظــل يضــغط علــى ا
ــــــــيس جميعهــــــــا ، مــــــــن عمليــــــــة التبــــــــادل الفكــــــــري يجــــــــري اكت ســــــــاب العديــــــــد ، و ان ل

ــــي حــــازت عليهــــا  ــــوة الت ــــت الق ــــة حيويتهــــا وقوتهــــا . و مهمــــا كان الاصــــطلاحات الأدبي
، فقـــد جــــرى دحــــض المثـــال الــــذي وضــــعه ة فــــي الحقبـــة الكلاســــيكية الجديــــدةالشـــكلاني

، و E. E. Stollشكسـبير . أمـا فـي القـرن العشـرين ، فقـد حـاول قـبلا ي. ي. سـتول 
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. و قــد آن الاوان تقريبــا أن العــالم الــواقعي ن بعــده أن يفصــلوا شــكبير عــنالبنيويــون مــ
 .  نه ثمة حلقة نقدية اضافية متبقية، علينا النظر فيهانتفحصه بعناية ، غير أ

 

 الشـكلانـيـة الـمـعـتـدلـة 
. أمـا الشـكلانية أن كـل شـي فـي الأدب يتعلـق بالشـكل تقول الشكلانية المتزمتـة

اطلاق أحكام جازمة من هذا النـوع ، و تقنـع نفسـها بمطلـب أكثـر  المعتدلة فتحجم عن
تواضعا ، لأنهـا تتـيح ذلـك متغاضـية عـن الاشـارة الـى الـواقعي ، لكنهـا تـرفض امكانيـة 

تـوفير  أن تلعب اشارة كتلك أي دور في صياغة السمة الجمالية للعمل الفني ، أو فـي
أكثـــر  لــة ، كمـــا ســنلاحظ ، هــي.  ان الشــكلانية المعتدالأســاس لأي مصــادقة جماليـــة

، و أكثـــر هـــولا مـــن الشـــكلانية المتزمتـــة التـــي بحثنـــا فيهـــا حتـــى الآن . صـــرامة بكثيـــر
تتجلى الشكلانية المتزمتة فقط فـي تـاريخ النقـد ، علـى نحـو متقطـع ، بشـكل اضـطراب 

لــك ، لأنهــا عرضــي ، فــي حــين تظهــر الشــكلانية المعتدلــة دائميــة . و هــي تســتحق ذ
 .  يق تماماجديرة بالتصد

ذا الكتـــــاب علـــــى و قـــــد يعقـــــب شـــــكلاني معتـــــدل علـــــى كـــــل شـــــي قلتـــــه فـــــي هـــــ
 :  النحوالتالي قائلا

أســـلم بـــان الاشـــارة الـــى العـــالم كليـــة الوجـــود فـــي الأدب مـــن طريـــق الاســـتخدام "
تــــى حكايــــات المحــــض ، و هــــو مــــا نرغــــب بتســــميته باللغــــة الاعتياديــــة . و ح

، فهـي توظـف مصـطلحات  الصـغير" الجنيات فيمـا يسـمونه "الأرملـة" أو "الولـد
تصح على مـا هـو خـارج القصـة ،  مثـل السـيدة العجـوز الموجـودة علـى قارعـة 

. مـز دونـا و قصـته مـع الاميـر ادواردالطريق أو مثل ملكة قرطاجة أو على جي
و هذا كله يشكل اساسا عميقا لا مفر منه . اني أقـرّ الـى حـد القـول أن جـورج 

ـــى قـــدر مـــا يقـــول المـــرء اليـــوت تعمـــل ضـــمن احتمـــالات م لموســـة . و هـــي عل
، ب .و لكــن تعيــين العنصــر المحاكــاتيمســلما بوجــود مجــال محاكــاتي فــي الأد

اذا ما أردنا التحدث بلغة أرسـطو الاصـطلاحية ، يعنـي تعيـين المـادة المحضـة 
ه مــن خلالهــا و لــلأدب ، لا شــكله ، و هــي المــادة التــي يكــون ألأدب مــا يكونــ

ــــيس مــــن خــــلال ســــواها ــــد مــــا هــــو واقعــــي و . ال ــــانين يســــتخدمون بالتأكي ن الفن
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الـــذي يحضـــى بكـــل الاهتمـــام . فهـــم "يســـتعملون"  محتمـــل، غيـــر أن الفعـــل هـــو
، و لا يلائمونــه. ففــنهم يكمــن فــي صــيغ الاســتعمال المتنوعــة ، و هــذه الــواقعي

، و لــيس بالحقيقــة ابــدا . لــذا ، و ومــة تمامــا بالاعتبــارات الشــكلانيةبــدورها محك
ل قــادا لــلأدب ، لا نهــتم بالدرجــة التــي يعكــس بهــا عمــل الفــن الواقــع ، بــلكوننــا ن

   ".بالتكييفات الشكلانية المتنوعة
 

، و لكن ليس بالتمام . فلو أن التمثل الدقيق للعـالم هـو و قد أوافق على كل هذا تقريبا
الــذي كــان يعــد بالتاكيــد مطلبــا أساســيا مــن مطالــب الفــن ، ينبغــي اذن تفضــيل الصــورة 

. و توظـف الصـور الفوتوغرافيـة ، بـالطبع ، المقـابلات رافية عمومـا علـى الرسـموتوغالف
equivalents غيــــر أن التقابــــل يجــــري بانتظــــام ســــلس ، و بالامكــــان الاصــــطلاحية .

تأويلـــه بيســـر أكبـــر مـــن ذاك الـــذي نلاقيـــه فـــي الرســـم تقريبـــا . و نلاحـــظ أن الشـــكلاني 
وهات ، أنــه عنــد شــرحه للتشــE. H. Gombrichالمعتــدل العظــيم ي. هـــ. غــومبرش 

، سيســتعمل صــورة فوتوغرافيــة لافهــام قرائــه بمــا تظهــر بــه الشــكلية للفــن المهملــة جزئيــا
ين يرغبون فـي . فضلا عن أن مؤرخي الفن ، حواجهة الغربية لكاتدرائية تشارترحقا ال

، لا يطلبـون مـن رسـام رسـم اللوحـة ،  و انمـا يسـتعملون مصـورا تمثيل لوحة في كتـاب
فوتوغرافيــــا . و لــــنلاحظ أنــــه فــــي أي مــــن الحــــالتين ســــتظهر التشــــوهات ، غيرأنــــه فــــي 
الصورة الفوتوغرافية بالامكان تكييفهـا فـي أغلـب الاحـوال أو تلافيهـا مـن قبـل المصـور 
. فـاذا مـا أردنـا معرفـة مــا يبـدو عليـه حقـا ريشـارد الثــاني لا نطلـب العـون مـن مســرحية 

ن المسرحية نستعملها باسلوب آخر تماما. وللثنـاء شكسبير ، بل من كتب التأريخ ، لأ
علــى أبيــات ملــتن عــن العــذراء المليئــة بــأوراق الشــجر المتنــاثر فــي فالومبروســا ، علــى 
أســـاس وجـــوب زيـــادة المـــرء فالومبروســـا ، ليتأكـــد فيمـــا اذا كانـــت الغـــدران حقـــا مغطـــاة 

عاطفـة . و تصـح القيـود بالأوراق المتناثرة أم هي ليست أكثر من نزعة نقديـة متـأثرة بال
" لاقنــاع أنفســنا ة تمامــا . فــنحن لا نقـرأ "الملــك ليـرنفسـها علــى الحقـائق المحتملــة العامـ

و حكمــا  .قــدرة علــى الاحتفــاظ بالحــب والــولاءبــأن التنــازل عــن الســلطة متضــارب مــع ال
 .  "الملك لير" ، و لا يلفت انتباهنا جماليا ، مثلما تفعلمن هذا النوع لا يعد فنا
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ســؤال لو مــا لا يســتطيع التغاضــي عــن ا، و هــو لكــن مــاذا عمــا يأســر القلــب         
يمثـل جـدارا مـن الطـوب ،    Vermer، حـين ينظـر الـى واحـد مـن رسـوم فيرميـر عنـه

ملـك عجـوز الافتتاحية الأساسية في مسـرحية "الملـك ليـر" (أو مشاهدة حكاية الجنيات 
) الــذين يتمزقــون لشــىء لا الأصــغر طيبــة ن شــريرتان و الثالثــةو بناتــه الــثلاث ؛ اثنتــا

 يمكن فهمه الا لعى أساس أنـه يصـور علـى نحـو ثاقـب التعبيـر الـواقعي غيـر المـتحفظ
؟ خرقـاء التـي تواجـه الشـابة الصـادقة، و النـواهي الوغير الملائم للععجوز عن عواطفـه

ات ، يحـــاول ليـــر اســـتعادة اللعبـــة القديمـــة ، كمـــا لـــو كانـــت كورديليـــا بنـــت الـــثلاث ســـنو 
، و كورديليــا تحــب " ئــة الجســم تجلــس علــى ركبتــه ليســألها: "مــن يحــب بابــا أكثــر؟ممتل

كانــــت حـــلاوة الجــــائزة بالانتظــــار (أفضـــل ثلــــث مـــن المملكــــة لهــــا  . وأباهـــا حقــــا أكثـــر
، لكنها كانت قد بلغت سن الرشـد . و قـد اكتسـبت الجـائزة أبعـادا سياسـية . و وحدها) 

ا بـه القيـام ، و فـي ظـرف مثـل هـذا تعـذر عليهـاللعبـةت قد اقترحت ضـمنا قبـل بـدء كان
، التـــي مـــا تـــزال مفضـــلة عنـــد ليـــر . و عوضـــا عـــن ذلـــك ، فقـــد بلعبـــة الحـــب الحقيقيـــة

، و مــا كــان باســتطاعتها اخبــاره ، علــى نحــو مها حبهــا الخــاص لوالــدها و أعاقهــاصــد
له يبـدو  ، و انما سيقت سوقا تجاه قياس لحبهاحبها له يرشح منه الحنان ، عن مقدار

، و الذي قد يكون أمـا أخرقـا أو ه ناتج عملية طرح من حبها للزوجضئيل القيمة ، كون
منفــرا ، ممــا لا يناســب الظــروف . و يســتثار الجمهــور هنــا لا مــن طريــق انجــاز حافــل 
بالنصر ، و لا من طريق انحـراف مثيـر للاعجـاب عـن المعيـار الـدرامي ، و انمـا مـن 

ى نحو غير متمدن ، علـى أنـه علاقـة والديـة / ولديـة بكـل طريق ما يمكن ايجازه ، عل
/ الولديـة موجـودة ، لكـان المشـهد عـديم الجــدوى ا . فـان لـم تكـن العلاقـد الوالديـةابعادهـ

. أقل ضبطا، لكان أقـل قـدرة علـى الاثـارة representationتماما ، و لو كان التمثل 
 .  ينفذ الى القلب من طريق الحقيقة ذلك لأنه
تــــي أعطيتهــــا عــــن افتتاحيــــة حتــــى لــــو أخضــــعت الصــــورة الأدبيــــة النقديــــة ، ال        

مــن هــذا  " ، فيكــاد انكــار المــرء ان يكــون صــعبا فــي القــول أن نقــدامســرحية "الملــك ليــر
، عنــد معالجــة فــن شكســبير . فــنحن نــرى وجــوب الكتابــة لا النــوع  لا مفــر منــه عمليــا

ك انشـــغالا واقعيـــا للبـــال عـــن س ذلـــعـــن التقاليـــد الفنيـــة فحســـب ، بـــل و لا بـــد أن يعكـــ
، و بكــــل الطــــرق . وقــــد نفكــــر أيضــــا بلحظــــات الاطــــراء الشخصــــي تلــــك التــــي النــــاس
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ي تتلـبس عفويـا شـكلا يتسـم ، وهـتفاجئ القارئ من قبل جـورج اليـوت لاحصر لها التي
هـذا حقيقـي . . .  "  و "!that’s very true. . .هـذا حقيقـي تمامـا! . . . بالتأمـل: "
هنــا قــد يبــدو شــاذا الادعــاء أن شــيئا مــا  " . و. . .  !that’s just right! بالضــبط

محـض مـادة عليهـا ألا تقـوم بـأي بمنتهى الدينامية ومنشط لدرجة عاليـة يظهـر و كأنـه 
 .  دور

ــــى الســــؤال : "و فــــي الوقــــت نفســــه ، تغــــدو ا        ــــة أكثــــر يســــرا عل ــــم اذن لا لاجاب ل
لاولاد يواجهـون حقـا تلـك د من أن الآباء و انتقصى ألأمر في مسرحية الملك لير للتأك

فـي . نحـن لا نسـتعمل الأدب بهـذه الطريقـة ، لأن اشـياء كثيـرة جـدا تـدور الصعوبات؟"
، و لأننــا لــيس بمقــدورنا معرفــة وجــود مقــوم مقابــل فــي الأدب ، فضــلا عــن تمثــل الواقــع

ة لا نسـتطيع العالم الخارجي باستنتاجه من مقوم موجود  في العمل الفنـي . فمـن ناحيـ
القــول فــي التصــوير الفوتــوغرافي أن لا شــي يظهــر فــي الصــورة الفوتوغرافيــة لا أســاس 
متينــا لــه و منظــور فــي المقومــات المقدمــة فــي المنظــر الفوتــوغرافي ، نعلــم مــن ناحيــة 

ـــد أثقـــل حمـــلا فـــي هـــذا الاتجـــاهأخـــرى أن الخـــ ـــرغم مـــن أن لاف ق ـــى ال . و هكـــذا ، عل
. جي ، ألا أنـه بالامكـان اسـتعمالهامدنا دائما ببرهان اسـتنتاالصور الفوتوغرافية قد لا ت

نتاج عـن . و أنا ألتمس الوصـول الـى اسـتا أستعملت بوصفها مصادرا للاثباتو لطالم
   .، على أنها جزء من الكل الجماليالصدق أو عن  الاحتمالية

عامـل أحيانـا نانـا ، يت، قد نسلم بالفرضـية القائلـة أن الفنـان ، بوصـفه فو مع ذلك      
هـــذا لا يعنـــي ، مـــن ناحيـــة ثانيـــة ، أن  ، و بـــذا ، فهـــو يهـــتم بالمعرفـــة . ومـــع الحقـــائق

على الفن المحاكاتي الجيـد تزويـدنا بالمعرفـة الجديـدة ، و تعليمنـا أشـياء لا نعرفهـا مـن 
قبل. فمنذ القدم كان الثناء الاكثر شيوعا يحصـل عليـه الفنـان المحاكـاتي مـن كونـه قـد 

موضــوعا مــا معروفــا و الحصــول عليــه ميســر .و نحــن نثنــي علــى عمــل صــور فعــلا 
عـــالم حـــين يضـــيف شـــيئا الـــى خزيننـــا المعرفـــي ، غيـــر أن ذاك لـــم يكـــن ذا أهميـــة فـــي 
التقليــد المحاكــاتي. و ذاك هــو الســبب الــذي يبــدو لنــا فيــه الادعــاء ، بأننــا نــذهب الــى 

مــع قــدرتنا علــى الاحتفــاظ الملــك ليــر لا نقنــع أنفســنا أن التنــازل عــن الســلطة يتضــارب 
بالحـــب والـــولاء ، لا صـــلة لـــه بالمحـــب المتزمـــت للفـــن الـــواقعي . و حتـــى حـــين كانـــت 
المحاكــاة فــي أوج مجــدها مــا مــن أحــد أبــدا تعــود علــى اســتعمال المســرحيات علــى ذاك 
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، ولـى محيـرا ، مـا دام الأمـر يفتـرض. و يبدو الفرق بـين العـالم والفنـان للوهلـة الأالنحو
لعـالم ، أن الـربط المحـض للمعرفـة المألوفـة حاليـا هـو سـهل الـى الحـد الـذي في حالـة ا

لا يســـتحق عليـــه أحـــد ثنـــاء ، فـــي حـــين يبـــدو فجـــأة ، فـــي حالـــة الفنـــان ، أن التصـــوير 
المحض لما هو مألوف هو نوع رائع من الأعمال الفذة . و لا يبدو الأمـر صـعبا جـدا 

، حيـث بمقـدور أي كـان التوصـل ، مـن في تفسـير الحالـة ، فـي تمثـل الفنـون المرئيـة  
طريــق خبرتـــه الشخصـــية ، لمعرفـــة صـــعوبة انتـــاج الفنـــان لرســـم بيـــده لشـــيء مـــا يعرفـــه 
الإنسان ، يفي بالمرام و على نحو يوحي بالدفء . غير أن الأمر في الأدب هو أقـل 
وضــوحا بكثيــر . فــالأدب يعمــل بالكلمــات ، و ينتابنــا فيــه احســاس بأننــا جميعــا نــتحكم 

لغة متمكنين منها . لذا ، فنحن لا نهب الشخص الذي يصرح بحقيقة معروفة علـى بال
نحــو دقيــق أي ثنــاء خــاص ، و انمــا نحــتفظ بثنائنــا للاشــياء الدقيقــة المفصــلة تفصــيلا 
استثنائيا ، و لدقة الوصف ، التي تتسم بوضوح غير متوقع ، و للقـوة التـي يجـري بهـا 

تــي تبــث  الحيــاة فيــه . و نحــن ، لهــذا الســبب ، ادراك موضــوع المحاكــاة و الطريقــة ال
نـرى طـريقين لاسـتعمال الكلمـات . و همـا طريقـان غالبـا مـا يتـداخلان . و علـى الــرغم 
من ذلك ، بالامكان تمييزهما . فبأمكاننا استخدام الكلمات لمجرد اجمـال مـادة معروفـة 

) م تقليــدي تمامــافــي كــل حالــة منهمــا يجــري اســتخدام (و هــذا نظــا. و هــاأو الاشــارة الي
اللغـــة ، غيـــر أن الفـــرق يكمـــن فـــي الطريقـــة . و هـــي أن القـــانون والمبـــدأ الـــذي يحكـــم 
الصـــلة بالموضـــوع عظـــيم جـــدا . ان اللغـــة المخصصـــة لتجنيـــد المخيلـــة ســـتقتفي أثـــر 

مــن التركيــز علــى الحــدث نفســه ، ثــم تتجــاوزه لتركــز علــى مقومــات تنشــط الادراك بــدلا 
 .الغايات المنطقية

لنتــذكر بــأني لا أتحــدث هنــا عــن اللغــة الأدبيــة بأيــة طريقــة كانــت ، و انمــا عــن        
الواقعيـــة المحاكاتيـــة تحديـــدا . فمـــا مـــن شـــي فـــي ملاحظـــاتي يـــؤدي بنـــا للوصـــول الـــى 

. فــي التعبيــر المقــوم البــارز للغــة الشــعرية المعروفــة عمومــا علــى أنهــا طليعــة الوســائل
. عــادة ، علــى التعبيــرات المســتخدمة عــا ،وحيمنــا تبــرز تلــك الطليعــة نكــون أكثــر اطلا

فنستمد بذلك متعتنا من هذا الاطـلاع . ولهـذا المقـوم أهميـة عظيمـة ، علـى الـرغم مـن 
. ففــي رحبــة الأدب ثمــة يتعلــق بالمحاكــاة فــي تــاريخ الشــعر أنــه لا يشــغل حيــزا أساســيا

ة تعمــق العديــد مــن القصــور المنيفــة . و تصــور المحاكــاة الشــئ الــواقعي بنجــاح بطريقــ
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لا عــــائق أمامنــــا للثنــــاء علــــى  ويــــة بــــذاك الشــــئ أو بأشــــياء مشــــابهة (معرفتنــــا التجريب
الواقعية التي يصور بها الاشـخاص الـذين مـاتوا منـذ زمـن بعيـد ، مـع أننـا لسـنا قـادرين 

المعرفة التجريبي فأنـا أعنـي أن عند قولي  . و )على التأكد من الشبه الدقيق الحاصل
 تشـــــهد " "  و أنـــــي أعنـــــي أنsaviorتـــــدري لا أعنـــــي أن "" و connaitreتعلـــــم "

Erlebn" تــــدري " و لا  أعنــــي  أنwissen بالطريقــــة التــــي تعــــرف بهــــا أختــــك ، لا "
ـــــ . ان جــــلّ الادب مهــــتم بالشخصــــيات  DNAالطريقــــة التــــي تعــــرف بهــــا نظريــــة ال

الافتراضــية . و حتــى حيثمــا نجــد شخصــيات مقتبســة مــن التــاريخ ، مثلمــا يحصــل فــي 
يات شكســبير المــأخوذة مــن تــاريخ الرومــان ، عنــدما نســميها واقعيــة ، فــنحن لا مســرح

نقصــد بأنهــا تمثــل تقريبــا الأصــل المحــدد الــذي جــاءت منــه ، و انمــا نقصــد فقــط أنهــا 
 تتصرف مثل أولئك الناس كما لو كانوا في الحياة الواقعية. 

غــض النظــر عمــا ، بك أمــرؤ قــائلا أن لــيس بمقــدور الفــنو قــد يعتــرض لأجــل ذلــ      
يعالجه ، أن يكوّن معرفة تجريبية . ذلك ، لأن التجربـة تتعلـق بموجـودات فعليـة ، فـي 
حين لا يتعلق الفن ، ما دام افتراضيا ، الا بالقليل من هـذه الموجـودات ، أو لا يتعلـق 

. الا أنــه لــيس لــدى لديــه معرفــة تجريبيــة بيوليــوس قيصــراطلاقــا . فبروتــوس الحقيقــي 
ضــــل مــــن التجربــــة الزائفــــة عــــن كليهمــــا. و هــــذا يقدمــــه لجمهــــوره شــــيئا أفشكســــبير مــــا 

، ولكنــه ينطــوي علــى اثبــاط للعزيمــة بمــا يبــدو عليــه . فالفنــان الــواقعي يعطــي ، صــحيح
مثلمــا رأى ارســطو ، حــالات افتراضــية عــن أشــياء قــد تحــدث أو يمكــن أن تحــدث . و 

ئــك الــذين يعتقــدون أن التجربــة فكــرة الفرضــية التجريبيــة لا بــد لهــا أن تبــدو غريبــة لأول
تعنـي دائمـا وقــائع ملموسـة . غيــر أن هـذا فــي الواقـع هـو وصــف مضـبوط الــى حـد مــا 
لمـــــا يحـــــدث فـــــي الأدب الـــــواقعي . فالخيـــــال يســـــتدعي منـــــا ، بمجـــــرد أن نبـــــدأ بتعليـــــل 

ي تظهـر فـي الفرضية ، كل الطاقات والقوى الإنسانية والتعهدات والدفاعات الأولية الت
 .ي عملية التعرف المفاهيمي الفاتر، لأنها تغيب فعرف التجريبيعملية الت
غيــر أن الشــكوكي المتخيــل سيواصــل هنــا اعتراضــه قــائلا أن الأمــر مــا يــزال          

. و ســـيأتي ى الاطـــلاقبـــلا فرضـــية ، و التجربـــة تبـــدو زائفـــة و بعيـــدة عـــن الواقعيـــة علـــ
لا شــي بالتأكيــد ، فــي أنــه " دي لنظريــة عــن المحتمــلردي عليــه مســتقى مــن الــرد التقليــ

.  و محــتملا الا الشــئ المــدرك بــالحواس، و أعنــي المحتمــل تجريبيــا" ينبغــي أن يكــون
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لأجــل اســتثارة الطاقــات والاســتجابات الطلوبــة ، علــى الفنــان أن يحــدد بدقــة المقومــات 
يســمى  الكافيــة فــي المقابــل الحيــاتي الــواقعي التــي تتــولى عمليــة ادراكنــا الفاعلــة . و قــد

 " .  الحقيقة" لا "الاخبار بالحقيقةالاستعمال بهذا ، بالتأكيد وبوضوح ، "
ادمــاع معــين للعــين  فــي صــورة للوجــه Rembrandtوهكــذا سيمســك رامبرانــت 

تقــدما محسوســا فــي ، و هــو مــا يظهــر مباشــرة ، فــي الحيــاة الواقعيــة ، ملــيء بالعاطفــة
كـــون الفنـــان أســـتاذا فــــي . و عنـــد حيازتـــه نوعـــا مــــن هـــذا الفـــن ، يالمعرفـــة الشخصـــية

، بيــة تنشــغل فــي مقيــاس دقيــق لاختبــارالحقيقــة المحاكاتيــة . و بمــا أن المعرفــة التجري
، فهـي تتـيح الظهـور للصـورة gestaltenمن نوع لا نهاية له ، للفرضيات وللجشـتالت 

المجـــردة للمقومـــات المتكـــررة الكامنـــة ، التـــي بمقـــدورها فـــي مـــا بعـــد احـــتلال موقـــع فـــي 
. و م الافتراضـــي الكلـــي للعمـــل المتخيـــلاة الخـــارجي بكليتـــه ، و فـــي العـــالمظهـــر الحيـــ

معرفـة تتنامى المعرفة المفاهيمية باضـافة الافتراضـات و دراسـتها ، فـي حـين تتنـامى ال
، لتكثيــــف . و المــــؤرخ الـــذي يفيــــد هنــــا، و مــــن طريـــق االتجريبيـــة مــــن طريـــق التعميــــق

، تســجيل معرفتنــا الحاضــرة عــن الماضــيمناصــرا للمعرفــة المفاهيميــة ، لا يقــوم بمجــرد 
و انما يوسعها من طريق تقصي النتائج و تدوينها باشـكال السـرد التـي يقـوم بهـا ، فـي 
حــين يعمــل الفنــان الــواقعي علــى تعميــق خبرتنــا بــالواقع الممكــن الــذي يقدمــه . غيــر أن 

عرفتنـا هذا ليس الأمـر كلـه ، فالمـدرك بـالحواس هـو محتمـل ، و طريقـة اسـتقرائنا لـه بم
، اذ ثمــة عــرف بــه النــاس و الأمــاكن الواقعيــةالأعمــق بــه متأصــلة علــى النحــو الــذي ن

أحيانا تناثر مبالغ به للاطـلاع المعمـق فـي ثنايـا معرفتنـا التجريبيـة للعـالم الحقيقـي . و 
الاحتمــالي علــى نحــو  faceيقــوي رامبرانــت ، فــي صــوره الشخصــية ، معرفتنــا بالوجــه 

يقــة يفعــل أكثــر مــن ذلــك ، اذ و بمجــرد مغادرتنــا للمعــرض ، ، غيــر أنــه فــي الحقمعمــق
. و هــو بتلـــك الوســيلة يعمـــق ، مباشـــرة ، لع بتبصـــر أعظــم فـــي أول وجــه نلاقيـــهســنتط

ظـيم مـن معرفتنا التجريبية بالوجه الإنسـاني الـواقعي . و مثلمـا يأخـذ الفنـان الـواقعي الع
الاســـــتجابات الادراكيـــــة  م، لأنـــــه لا يقـــــوم بمجـــــرد اســـــتخداالكثيـــــر فهـــــو يمنحنـــــا الكثيـــــر

، و انمـــا يقـــوم أيضـــا ، علـــى نحـــو مـــا ، بحقـــن الحيـــاة المفعمـــة بالنشـــاط فـــي الإنســـانية
ق الجشـــتالتات ، التـــي هـــي أيضـــا بـــدورها تســـتخدم فـــي الادراك الحســـي العـــادي لتعميـــ

. و أزعـم هنـا بـأن الجشـتالتات أو الأشـكال الافتراضـية معرفتنا بالعـالم الـذي نعـيش فيـه
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، مثلمــا يحصــل دون يتعــرف بهــا المــرء علــى مكــان واقعــي فــي الكيفيــة التــي تقــوم بــدور
شك في صياغة النظريـات الوصـفية . و لـيس بالامكـان القـول ، عـن ذاك المـرء الـذي 

لـــى علمـــه يتطلـــع الـــى صـــورة رامبرانـــت الشخصـــية بـــتفهم ، علـــى أن الحقـــائق تناهـــت ا
ي قـد لا أرغـب و لـو انـانـت (و أقصد هنـا حقـائق عـن رامبر  ،بطريقة يمكن التثبت منها

) . فما يعلمـه فـي الحقيقـة هـو الحقيقـة المزدوجـة الغريبـة عـن وجـه مطلقا باستبعاد ذلك
نفســه . و اذا  يحتمــل وجــوده  فــي القــرن الســابع عشــر ، وعــن وجــه إنســاني فــي الوقــت

 .  ما قلت: "حسن أنه عارف ذلك قبلا" ، فسأجيب "أنه يعلم ذلك الآن أفضل وزيادة"
الرغم من أن المعرفة التجريبية قد يجـري استحضـارها بالسـرد الأدبـي ، و على 

فهــي لا يجــري التعبيــر عنهــا اعتيــادا بافتراضــات قائمــة علــى أســاس علاقــة المســند و 
البسـيطة . فأنـت لا تعلـم مـن  nounsالمسند اليه . و بدلا مـن ذلـك نسـتعمل الاسـماء 

علـى الـرغم فقـط . لـذا ، ف xنـت تعلـم بــ ، و انمـا أهـو (أ)  xالناحية التجريبيـة أن كـان 
" أن دورثيا قد تزوجـت مـن كاسـوبن،  فهـي ليسـت من اخبارنا في رواية "منتصف آذار

المعرفــة التــي يمنحنــا اياهــا الكتــاب ، و انمــا يقودنــا الكتــاب لمعرفــة شــخص مــن القــرن 
 التاســع عشــر ، فضــلا عــن معرفتنــا لامــرأة تواقــة ، لكونهــا قضــية ملموســة بتفصــيلات

، غيـر أنهـا تجـري علـى مسـتوى ه مثـالا عـن تعقـد الحيـاة الواقعيـةممكنة وفيرة ، و لكونـ
الافتــراض . ذلــك ، لأنهــا مــن الطبيعــي أن تشــبع معرفتنــا التجريبيــة عــن أفــراد واقعيــين 

واقعـــي أن تشـــبع معرفتنـــا عـــن  بالقـــدر نفســـه الـــذي تقـــدر عليـــه المعرفـــة التجريبيـــة لفـــرد
، متواصـل للروايـة هـو سـطحي أو أساسـيم أن الفعـل ال. و هـذا لـيس لأجـل الـزعالآخر

/ الافتراضــية للمعرفــة المعنيــة ،  نحتــاج لطــرح لكــن لأجــل فهــم الشخصــية التجريبيــة و
" لا تصـــور صـــيغة افتـــراض . فروايـــة "منتصـــف اذارهـــذا أيضـــا فـــي صـــيغة اســـم لا ب

، و تفعـل)يد بأن دورثيا تزوجت من كاسوبن (لأنها و بعد كل شئ لـم المعلومة التي تف
 .  ق جدا امكانية زواج اثنين مثلهماانما تصور على نحو عمي

ــــه مــــا دامــــت الحقيقــــة هــــي احــــدى خــــواص قــــد يقــــال ، مــــن ناحيــــة أخــــرى ، بأن
الافتراضات ، فلا يمكن ، اذن ، أن تصح على فـن يتعامـل أساسـا بالمعرفـة التجريبيـة 

جم الواقـع فحسـب ، بـل للجوهر ، و مع ذلك ان الفن الـواقعي ، مثلمـا لاحظنـا ، لا يتـر 
. و ينبغـي علـى هـذه الحـالات أن تكـون ضا بحـالات افتراضـية منشـطة متنوعـةيمدنا أي
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ـــــتلا ـــــنجح . ت ـــــن ت ـــــع ، و الا فل ـــــل الواق ـــــة مـــــن قب ـــــة دائمـــــا مـــــع متاحـــــة للاجاب زم الحقيق
داخـل الشـرط الأسـاس المعـروف بــ "القـدرة علـى  ، علـى نحـو لا فكـاك منـه ،الاحتماليـة
لــن أقــول مــاهو ســت معرفــة ، طالمــا كانــت لا تهــتم (التجريبيــة لي " . فالمعرفــةالــدحض

) الا بالنــاس والاشــياء . و مثلمــا ام هــذا يــوحي بعــالم مــن الافتراضــاتالحــال حقــا مــا د
. ن أيضا للمعرفـة التجريبيـة أن تـزليمكن ابتداع المعرفة الافتراضية أو دحضها ، يمك
ن رأى تروليـوس أن حبيبتـه تقتـرف و قد تصاب بالصدمة عند اكتشافها لظلالها ، فحـي

 :يعرفه سلفا ، مع ذلك احتج عليها أعمالا ، هي جزء من سلوك النساء الذي
 .دهذه كريسيد وليست كريسي           

 )144(تروليوس و كريسيدا                               
 

أثران يـث لا تتـو لأن المعرفة التجريبية والافتراضـية لا تعيشـان منفصـلتين ، بح
، يكون الانتقـال مـن صـيغة لأخـرى ممكنـا . لـذا ، فقـد تفسـر صـدمة بالعوامل الخارجية

ر احتمــال أن تكــون كريســيدا بأنــه فكــ، that’–clauses‘ تريليــوس باســتعمال صــيغ 
. غيــر أن هــذه ليســت هــي صــيغة فهمــه التــي صــادقة. و بــذلك وجــد أنهــا كانــت كاذبــة

يتقـدم  single proper nounعلـم مفـرد  عبـر عنهـا شكسـبير بدقـة ، باسـتعماله اسـم
، اذ قــال "هــذه كريســيدا ، و  negation، ثــم يجهــز عليــه باســتعمال صــيغة النفــي أولا

حضــور تجريبــي للمعرفــة  " . يضــمن شكســبير هنــا ، بمهــارة عظيمــة ،ليســت كريســيدا
تريليـوس الافتراضي التجريبي الموسوم بـ ") عمله الفذ العظيم ، في التعرف (خلال من
" شكســـبير تجريبيـــا علـــى الاخفـــاق الـــذي كريســـيدا" . و فـــي هـــذه المســـرحية "يتعـــرف و

 .  و ما يريد أن يعلمنا اياهيمكن حصوله للتعرف التجريبي على جمهوره،و هذا ه
، مـــن التشـــديد علـــى المعرفـــة الافتراضـــية الـــى المعرفـــة و يكشـــف هـــذا الانتقـــال

علـــى الـــرأي القائـــل أن الأدب  التجريبيـــة ، فـــورا عـــن ميـــل بعـــض الاعتراضـــات القديمـــة
ضـحة أننـا نـذهب لمشـاهدة         يصور الواقـع . فقـد قيـل ، مـثلا و بالاعتمـاد علـى حقيقـة وا

" للتأكــد مــن أن التنــازل عــن السـلطة قــد يتضــارب مــع القــدرة علــى الاحتفــاظ ملـك ليــرال"
ضــية ، علـى أنــه نسـخة مـن فر ذا  قـد يتخـذ ، بصــيغته الافتراضـيةبالحـب والـولاء لان هــ

، فضلا عـن كونهـا خلاصـة مـوجزة . فالافتراضـات  substantivalشكسبير الاسمية 
، بالامكــــان أيضــــا بالطريقــــه نفســــها عمــــدا laterallyطالمــــا كانــــت قابلــــة للمــــد حرفيــــا 
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لـيس بمقـدور المعرفـة التجريبيـة أن تـتلخص دون تقليصها الى صـيغة مـوجزة . و لكـن 
. و بالامكــــان هنــــا تمثيــــل رأي برنــــارد عـــرض لفقــــدان اضــــافي اضــــطراري للمعنــــىأن تت

كونهـــا ، المعـــروض فـــي روايتـــه "خرافـــة النحـــل" ( Bernard Mandevilleمانـــدفيل 
 privateفــي عيــوب الفــرد مكاســب للجماعــة افتراضــيا) تمثــيلا فعليــا بالعبــارة " عمــلا

vices are public benefits  مـع  علمنـا أن أيـة تفصـيلات اضـافية تعـد متاحـة ، "
ها . فتلك الآراء المساندة والتوضيحات مطلوبـة ، و مـع ذلـك فـنحن لا نشـعر لمن يطلب

في الوقت نفسه أن تلخيص الكتاب هو انحراف عن جـادة الصـواب ، علـى الـرغم مـن 
. ان جـري اعـادة صـياغة الأعمـال الأدبيـةأن شعورا من هذا النوع قد ينشأ دائما حين ت
عمال الأدبية لا علاقة لهـا بالمعرفـة ، و الاستنتاج الملائم لا يكون على أساس أن الأ

عر انمــا لأنهــا علــى علاقــة بالمعرفــة التجريبيــة . و بالتــالي لأن الكائنــات الإنســانية تشــ
أو يلجـأ  " الناس الـذين تحـبهم هـذه الكائنـات ،بالسخط حين يلجأ أحد ما الى "اختصار

 .   الى التعريف المفرط بهم
ــــي ــــا ف ــــا اذا مــــا تأملن ــــد أنن ــــةا نقــــول مــــن جدي ــــة التجريبي ــــة لمعرف ــــي المعرف ، لا ف

ــــل المتواصــــل للأعمــــال الافتراضــــية ، فســــنكون عرضــــة لتشــــوش أقــــل ، و ذلــــك  بالمي
لمعلومــات و ، بمــا فيهــا تلــك التــي تنطــوي علــى ادعــاء بالواقعيــة ، نحــو تغييــب االأدبيــة

داد تـ. ان ما يشغل المعرفة التجريبية هو التعهدات العاطفية والار الابقاء على مفاتيحها
، و هــذا يعــد حيويــا مــن الناحيــة الطبيعيــة . و قــد يتعمــق هــذا و يتكثــف بالتغلــب عنهــا

، حتـــى و ان مـــن طريـــق الاحبـــاط ت . لـــذا ، فـــان العمـــل الـــذي يســـتثيرعلـــى الصـــعوبا
لــك الــذي يعــرض مادتــه علــى المؤقــت ، القــدرة علــى الفهــم ، سيشــدنا أكثــر بكثيــر مــن ذ

تصـــح هـــذه الملاحظـــات الا علـــى الفنـــانين لا . و أنـــه لمـــن الأهميـــة أن  لا نحـــو فـــاتر
، اليه من خطط متنوعة فـي التعتـيم على غيرهم ، لأنهم على الرغم من كل ما يلجأون

ـــانين مـــن ذاك  ســـيفهمهم القـــراء و يقـــرؤنهم علـــى أنهـــم واقعيـــون . و يجعـــل بعـــض الفن
 مــــا كــــانالتعتــــيم شــــاغلا مركزيــــا لفــــنهم . و بــــذلك لا يقــــدمون أيــــه محاكــــاة جوهريــــة مه

. و فن من هذا القبيل عادة ما يتطفـل جزئيـا علـى توقعـات أبـدعها فـن محاكـاتي نوعها
سـابق عليـه . و بـذا تمســي أعمـالا فنيـة مــن هـذا النـوع  بيســر أعمـالا شـكلية محــض . 
ان الفـــرق بـــين تعتـــيم يصـــح علـــى نحـــو ملمـــوس ، كونـــه وســـيلة لشـــحذ احســـاس المـــرء 
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شـــيئا عســيرا ، مـــع أنــه لـــيس مــن اليســـر  مــن التعتـــيم يعــد بــالواقع و نـــوع آخــر تجريـــديا
. و تنســـيب أي صـــنف منهــــا الـــى عمـــل معــــين الاقـــرار مـــن الناحيـــة العمليــــة بامكانيـــة

بالامكــان بعجالــة تعليــل حتــى تلــك الاعمــال التجريديــة المغاليــة ، التــي تعــود لمونــدريان 
Mondrian  ــــة ــــة ، غيــــر أنــــه مــــن الواضــــح عمومــــا أن لعب ،  علــــى أنهــــا مــــدن غريب

عند موندريان قد جردت أعماله من أي أمـل فـي تقويـة الادراك . و بالامكـان الأشكال 
رعة الــى نقطــة لا تصــح فيهــا كلمــة تمامــا ايصــال هــذه العمليــة فــي الفنــون البصــرية بســ

) . و فـي الادب غالبـا مـا تؤجـل هـذه المرحلـة مـن "تعتيم" (و بضمنه التعتـيم التجريـدي
كانــــت الكلمــــات هــــي المســــتعملة ، تطــــور الحــــدث علــــى نحــــو غــــامض ، لأنــــه طالمــــا 

فســيبقى بعــض بصــيص مــن التوقــع عنــد القــارئ ، و معــه بعــض حــدس لا يكــف عــن 
الحركــة فــي حقــل ممكــن للمعنــى . لــيس بمقــدور الشــاعر الحــديث الوصــول الــى ذروة 

، اذ عليه ، لأجل تحقيق ذلـك ، أن يكـف عـن كونـه التجريد التي وصل اليها موندريان
. و قــد ارتقــى بعــض الأدب الحــديث بالتأكيــد الــى ف موســيقيو يتحــول الــى مؤلــشــاعرا 

تلــك المنزلــة . ان اهتمــامى الأول ، مــن ناحيــة أخــرى ، منصــب علــى المعــالم المقبولــة 
امبرانـــت علـــى للواقعيـــة . و ان فكـــرة المعرفـــة التجريبيـــة قـــد تفســـر لنـــا فـــورا تفضـــيلنا لر 

ت فــي قــراءة رامبرانــت . و كانــت الصــعوبات الحقيقيــة قــد وضــعالتصــوير الفوتــوغرافي
لكي تخـدم هـدفا ادراكيـا . فمـن طريـق ابـراز ذاك الألـم المحبـب فـي العـين وذاك التـودد 

، فية ، لا عن الوجه الإنسـاني فحسـبالمرئي الجهيد ، نتوصل بالتالي الى معرفة اضا
و انما عن الوجه الإنساني نفسه على نحو أفضل ممـا فعلنـا سـابقا ، بـل وربمـا أفضـل 

 بكثير.
يهـــتم مؤرخــــو الفــــن والأدب مهنيــــا بوضــــع خارطــــة للتعــــديلات الشــــكلية مــــا أن  

ينجحوا بوضع واحـدة أو أخـرى أحيانـا . فقـد وجـدوا بأنـه حتـى الفنـانين الـذين سـموا فـي 
عصــرهم واقعيــين ، كــانوا قــد أفصــحوا عــن هويــة جــديرة بالاعتمــاد فــي اعمــالهم ، عبــر 

شـــكلية . و لقـــد جـــرى اســـتدراج أولئـــك سلســـلة تعـــديلات حاذقـــة أجروهـــا علـــى التقاليـــد ال
البــاحثين ، بســبب الطبيعــة الحقيقيــة للعمــل الــذي يمارســونه ، نحــو الاســتنتاج المغلــوط 
القائل : أن الفـن برمتـه يتشـكل مـن سلسـلة مـن التغييـرات الشـكلية . فصـاروا يسـتمعون 
 لقصـيدة بعـد أخــرى ، و يحملقـون فـي لوحــة بعـد أخـرى ، متناســين فـي الوقـت نفســه أن
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هــوميروس كــان قــد أصــغى لأهــالي دبلــن الحقيقــين ، و ســيزان ل امريــد  Joyceجــويس
Cezanne باوسنل امريدPoussin  تـى أصـابه التلـف علـى ظـل يحملـق فـي التفـاح ح

و تعبــر ملاحظــة ســيزان تلــك عــن صــواب رأيــه عمــا قدمــه باوســن مــرة قمــاش الرســم (
التغييـــرات الشـــكلية  أخـــرى مـــن الطبيعـــة و هـــو الهـــدف الـــذي أبحـــث عنـــه) . و تحصـــل

. أمـا الانحرافـات الفعليـة مالها لاحداث أثر جمالي شكلي كليبالتأكيد حين يجري استع
لاستحضــــــــار الواقــــــــع ، لا  للمعــــــــادلات المرئيــــــــة المعياريــــــــة ، فبالامكــــــــان اســــــــتخدامها

. و نجد في الرسوم الانطباعية عموما أنهـا أكثـر ضـبابية مـن الحقـل المرئـي لاستبعاده
اليه على نحـو اعتيـادي ، علـى الـرغم مـن أن المشـاهدين المعاصـرين  لشخص منظورا

ير الدهشـة المتقدين ذكاءا أحسوا من النظرة الأولى أن تلك الرسومات حقيقية لدرجة تث
. و تنحل هذه المسألة حـين نـدرك أن رسـومات سـابقة كانـت أقـل مقارنة بالواقع المرئي

حيــث كــان الرســم واضــحا لدرجــة ، بييظهــر بــه الحقــل المرئــضــبابية مــن المعــدل الــذي 
. و هذا ولّد احساسا بأن الوضوح المعزز للخطوط الخارجية هو سـمة للرسـم ، و فائقة
، قـع الآتـي مـن تغذيـة الادراك الحسـي. و بهـذا التو التضييب يتلاءم والرؤيا الواقعيـةان 

تعـود علـى أنهـا واقعيـة مغاليـة ، حيـث لا  Pissarroكان بالامكان فهـم رسـوم بيسـارو 
، بالضـبط بالطريقـة و انمـا تمسـي مـرة أخـرى أكثـر وضـوحاالكلمات تتضمن تناقضـا ، 

ذاتها التـي يكـون فيهـا كاريكـاتير عـن مارغريـت أكثـر شـبها بماركريـت مـن نفسـها . لـذا 
كــان بامكــان الرســام الانطبــاعي الــربط بــين انحرافاتــه عــن فــن ســابق و مهمــة تصــوير 

 .عمق بما يجب أن يراه فعلااحساس م
. فلفهــم علــى حــق تمامــا فــي بعــض النــواحي Gombrichوقــد كــان غــومبرش  

ي الرسـم الرسومات نحتاج لمعرفة ماهية الرسـومات القديمـة . فـاذا أخـذنا الانحرافـات فـ
، تكون الانحرافات عن شكل فني معطى مهمـة ، فـي الاقـل الانطباعي بنظر الاعتبار

لمرئيــة . ان الغايــة مــن هــذا التحليــل ، للحفــاظ علــى أهميــه الانحرافــات عــن المعــايير ا
بالمســـيرة الشـــكلية لـــيس لاظهـــار أن الطبيعـــة تمتـــد باتجـــاه واحـــد فـــي لاعلائقيـــة مجـــردة 

، بــل علــى العكــس يكشــف التحليــل نــوع الالفــة التــي تأخــذ بالاحتجــاب للرســم الاوروبــي
قـد عنا. و الحقيقة هي أن الطبيعة كانت واحدا من المبادئ الأسـاس للانطباعيـة . و ل

. و كانــت فهم مــن أجــل اســتعادة عــالم الطبيعــةانفصــل الانطبــاعيون عــن تجربــة أســلا
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رغبـة فـي مسـاواة انحرافاتهم الشكلية نوعا من قلـب للتمـايز كـانوا قـد مارسـوه نـزولا عنـد 
، و يحلــل منظــرو اليــوم و كانــت رســوماتهم تصــور صــخب الواقــع. أساســية بــين البشــر

 .  لمل كان يقال من كلام دون اصغاء على نحو دقيق هذا الصخب
 

 لـغـتـا الـنـقـد 
، تعمـل خـارج آليـات خارجيـة شـكلانية opaque: الأولى كتيمة ثمه لغتان للنقد

داخليــــة  transparentالفــــن ، آخــــذة تلــــك الآليــــات مواضــــيعا لهــــا ، و الثانيــــة شــــفافة 
دي . تلقـي الأولـى علـى شاشـة الـوعي النقـلواقعية تعمل ضمن العلم الذي يصوره العمـ

لوجـوب . ان الأوصاف الشـكلية ، لية للعمل بطريقة تأسر بها النظربكل الأدوات الشك
دوات ، يجــري ابهامهــا عمــدا . أمــا فــي اللغــة الثانيــة ، فــالأاظهارهــا أكثــر مــدعاة للرؤيــة
علـى أنهـا  "كتيمـة" ، . و سنشير الى الشكل الأولى بايجـاز الشكلية شفافة تشبه النوافذ

ن محايـدان مـن " همـا مصـطلحاأنها "شفافة" . و "كتيمة"  و "شـفافةو الى الثانية على 
صـود فـي المقين الكبيـرين فـي بدايـة الكلمتـين (، ومـا اسـتعمال الحـرفالناحية الافتراضية
 .  لاشارة الى أنهما مصطلحان تقنيان) الا لالمترجم –النص الانكليزي 

 :التالية مكتوبة جميعا بلغة كتيمةلنلاحظ أن الجمل 
ـــك ليـــرفـــ -1 " تتخلـــل عناصـــر الحكايـــة الشـــعبية يـــراد ي مبتـــدى مســـرحية "المل

 .ا باسلوب درامي مشرّب بلغة صافيةسرده
" The Fall of Icarus"سـقوط ايكـاروس  Brueghelفـي لوحـة بروغـل  -2

نلاحـــظ أنـــه مـــا أن تتحـــرك العـــين مـــن أعلـــى الرســـم نحـــو أســـفله تمســـي الأشـــكال أكثـــر 
 للوجه ضربا من زحف مرح منقضّ و حلقات متداخلة . استدارة ، فيغدو القعر الثالث 

 The Potrait of aيطبـق هنــري جــيمس فــي روايتـه "الصــورة لســيدة  - 3

Ladyن صـنع الانسـان ، فايزابيـل " الى ألأشكال البشرية لغـة غالبـا مـا تفـرد لأشـياء مـ
ريتيــا ا عاجيــا رائقــا" ، و هنوجهــآرشــر "مكتوبــة بلغــة غريبــة" ، و  دانييــل توشــت يمثــل "

 .  ستاكبول "لا أخطاء مطبعية فيها"
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وجـــوب أن يكـــون التأجيـــل  " علـــىيخطـــط شكســـبير فـــي مســـرحية "هاملـــت - 4
ة تـــــؤدي وظيفتهـــــا لا كـــــادأه توضـــــيحية، و انمـــــا لأن الشخصـــــية المرئيـــــ غيـــــر واضـــــح 

 . كمصدر للاحباط العقلي
 : حية أخر، مكتوبة بلغة شفافة، من نافي حين نلاحظ أن الجمل التالية

ـــدهالا  – 1 ـــا جعـــل حبهـــا لوال ـــتحتمـــل كورديلي ـــة ، ال ى حـــد مـــا ، موضـــوعا للعب
 .  للارتزاق

  ،قد يكون الفلاح - 2
 .  ع ترشاش الماء و الصرخة المنطلقةسم
  ،، فقد اشرقت الشمسن لم يكن ذاك عنده اخفاقا يذكرلك

 ، على السيقان البيض المتوارية داخل الماء ،مثلما ينبغي أن تفعل 
 لسفينة النادرة الرقيقة التي لابد أنها رأت ، و االمخضر

  ،، ولد يخرّ من السماءشيئا مدهشا
   .، ثم تعاود الابحار آمنةان عليها أن تبحث عنه في مكان ماو ك
 )    هـ. أودن ، متحف الفنون الجميلة (و.                                   

ـــــة - 3 ـــــةان ايزابيـــــل آرشـــــر بريئ ـــــف ت ، و لكـــــن بطريق ـــــا تختل مامـــــا عـــــن هنرييت
 .  ستاكبول

ان تــــردد هاملــــت نــــاجم عــــن عزلــــه لنفســــه عــــن الــــدعم الروحــــي للمجتمــــع  - 4
 .  مركزية لاضمحلال دوافعه الأساسيةالإنساني الذي يشكل البنية ال

 
راء تلقائيــا علــى أنهــا          ، أن تبــدو المجموعــة الأولــى للعديــد مــن القــانــه لمــن المــرجح جــدا

، و الثانية على أنها "نقد زائف يتسم بالتساهل الذاتي" . و مـع ذلـك"نقد واقعي" ، و تبد
 .ني قد دائما في الكتابات النقديةفقد برزت جمل من النوع الثا

تجعل كل جملة فـي المجموعـة الأولـى مـن نفسـها اشـارة واضـحة لوسـيلة العمـل        
، ومثالهــا يفــة لهــاالفنــان المميــز للاشــكال وظ. و هــذا يعنــي أنهــا تأخــذ مــن ميــل ةالبارعــ

، الـى الانتقـال مـن دقـة ليات التمثيل والتصـوير والافتنـان. ثمـة ميـل معتـدل ، بالبديهـةآ
شـــكلية لتلـــك الآليـــات الـــى بحـــث أرحـــب مـــن ذاك الـــذي جـــرى تمثلـــه ، قـــد يفضـــي الـــى 
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، مــن ناحيــة أخــرى ، تنفــذ ة مــن المجموعــة الثانيــة. و كــل جملــالتخلــي عــن النقــد تمامــا
، و تبحـث بعناصـر موجـودة فـي المفترض محاكاتيا في العمل الفنـيم بوقاحة الى العال

ذاك العالم ، كما لو كانت تشكل أيّا مـن ناسـه أو مـن موجوداتـه الفيزياويـة . فكورديليـا 
خـلال  تعد فيه لا كسلسلة من النغمات الجشاء ، و ان تثير الاعجاب ، التي تنفـذ مـن

فتيــة واقعـــة فــي كـــرب عظــيم . ففـــي  ، و انمــا كـــامرأةارتبــاك كئيــب يخلقـــه شــخص ليـــر
بلغــة مــا يحــدث فــي أعمــال التفســير الــذي تقدمــه المجموعــة الكتيمــة بالامكــان البحــث 

فـي حـين لا يوجـد فـي المجموعـة  و فـي أي مكـان آخـر مـن العمـل نفسـه ، أفنية أخـرى
الشــفافة أي تحــريم ضــد تفســير الســلوك الافتراضــي مــن طريــق المقارنــة بمقــابلات مــن 

 اقعية.  الحياة الو 
بـين الناقـد والقـارئ   ان ما هو مستتر في المقتـرب الكتـيم هـو هـذا الفصـل الحـاد

، أو بـــالكيف الـــذي يفيـــة التـــي يقـــوم بهـــا الســـاحر بحيلـــه. فالناقـــد يـــدري بالكأو المشـــاهد
تستغفل الحيل به المشاهد . و بذا ، يستثنى بسبب معرفته تلـك مـن اللهـو البـرئ الـذي 

د الخضـــوع الـــى . لـــيس بمقـــدور ذاك النقـــدهشـــون أو يصـــفقونبـــه أولئـــك الـــذين ييتســـم 
الفهـم النقـدي  ، و لأجل القيام بـذلك ، قـد يكـون عليـه مصـادرةالافتنان المحاكاتي، لأنه

شـية مـن الخضـوع ، . فـالفرق الشـفاف ، مـن ناحيـة أخـرى ، أقـل خللوسائل المسـتخدمة
قــدرة النقديــة،  و انمــا تــان لا تتطلــب حجــب ال، لأن الحاجــة الــى الافتبتــأثير الاحســاس

، فبدون الرغبة بدخول الحلم المعروض ، قد يجري الاستغناء عن عوامـل على العكس
عديــدة عظيمــة تعــد أكثــر  أساســية للتقيــيم العــادل مــن المناقشــة علــى نحــو ارتجــالي. و 

مــن المعــاني التــي  ، بــأي معنــى أســاسأعضــاءها لا يتعرضــون للاســتغفالبالتــالي فــأن 
. ذلك ، لأنهم لا يعلمـون جيـدا أن كـل شـئ يجـري بوسـائل مصـطنعة،  يعتمدها الساحر

ون أن بــل وبمقــدورهم ، فــي الوقــت نفســه ، ادراك الســحر علــى أنــه ســحر . فهــم يعلمــ
، و انمــا يرغبــون فــي حســبانها امــرأة وجودهــا ممكــن .  وهــم أوفيليــا ليســت امــرأة حقيقيــة

يريـد مـنهم أن يتعلمـوا أكثـر  يلاحظون أن شكسبير يسألهم أن يفعلوا ذلك ، بـل و حتـى
. و هــم أقــل اطلاعــا بكثيــر مــن الفريــق ظــة الســؤال ، و ذلــك بالاســتجابة لــهمــن ملاح

الكتيم على القيود الموضوعة على ما يسمح لهم بمناقشته . فهـم ، فـي سـبيل المثـال ، 
أحـــرار بارتيـــاد كـــل المقومـــات الشـــكلية التـــي تتســـع فـــي النقـــد الكتـــيم ، لتغطـــي الصـــورة 
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ي هـذه الروايـة غيـر وافيــة ان الأفكـار عـن النسـاء المقدمـة فـهـا. فجملـة مـن قبيـل "باكمل
، غير أنهـا شـفافة علـى ونها تشير سطحيا الى براعة العمل" ، على الرغم من كبالمراد

نحو عميق في قبولها للمعنى المحاكاتي . ان النقد المعـاكس للقـيم التـي ينطـوي عليهـا 
ون الخضـــوع المســـبق للقـــوة المســـيطرة للمحاكـــاة لا الـــنص هـــو فـــي المعـــدل هكـــذا ، فبـــد

، الا يرضـى ن الناقـد الكتـيم ، مـن ناحيـة أخـرىجود كان بالامكـان ادراكـه ، لأنـه بامكـا
. و قــد يســتطيع الناقــد الكتــيم أن يخضــع كــل ل ، لكنــه لا يقــدر أبــدا أن يخالفــهعــن عمــ

لشـــفاف فقـــد يغفـــل كـــل . أمـــا الناقـــد اودة فـــي المجموعـــة الثانيـــة للرقابـــةالبيانـــات الموجـــ
، و ســـوف و بمقـــدور الناقـــد الشـــفاف أن يفعـــل البيانـــات التـــي فـــي المجموعـــة الأولـــى .
 . عن رغبته بفعل اشياء أخرى أيضايفعل، كل ما يفعله الناقد الكتيم ، فضلا

، هي أنه يخلط بين الفن والواقع. الرئيسة للقضية ضد النقد الشفاف ان الحركة
قـد يتوضـح الأمـر علـى هـذا   L.C. Knightل. ك. نايـت و فـي مقالـة شـهيرة كتبهـا 

" . ولقـد أدان نايـت اسـلوب النقـد الـذي يمثلـه و: "كـم طفـلا كـان لـدى ليـدي مكبـث؟النح
. فهاملــت لــيس واقعيــا شخصــا حقيقيــا لتفكيــره بهاملــت كمــا لــو كــان   Bradleyبرادلـي

صــور . فــنحن قــد أبــدا ، و انمــا سلســلة مــن التعــابير الشــعرية ومجموعــة متألقــة مــن ال
لاسـتقراء والافتـراض . فقـد نندمج تقليديا بالكائنات الإنسانية بعلاقة قائمة على أساس ا

" ، غيــر أن ا مـالا بــد أنـه كـان متـدينا جـدا يومـنقـول "لا بـد أنهـا عاشـت فـي الهنـد" أو "
استقراء عن الشخصيات الداماتيكية من هذا النـوع  سـيكون بينـا كونـه أخرقـا ، اذ لـيس 

ورنا تخمين ما كانت عليه حياة ليدي مكبث السابقة لسبب بسيط هو أنهـا لا حيـاة بمقد
 .  هي بما أعده شكسبير لها كي تقولهسابقة لها ، لأن حياتها تبدأ وتنت

و أنـــه لأمـــر غريـــب أن يكـــون علـــى معلومـــة مـــا اســـتنباط خطـــة يجـــري تنفيـــذها 
البديهـة الفـذة التـي مكنـت  الغاية منها توجيـه ضـربة قويـة لنظريـة مـدمرة . ان القـول أن

مــن اســتقراء الإنســان لا تصــح علــى الــدراما مــا هــو فــي الواقــع الا قــولا  Nightنايــت 
. و حــين تعطــي يتثائــب ، ستســتنتج أنــه كــان نائمــا مغالطــا . فحــين يجلــس شــخص و

شخصــية اشــارة بــدء مــن نــوع معــين ، ســيكون علــى قــراء مكبــث ، بخاصــة ، الاطــلاع 
، ســيبدو مــن ا القيــام باســتنتاجات ، مهمــا كانــتيكــن مســموح علــى أنــه مــذنب . فــان لــم
. لنقــل ، مــثلا ، أن لا اســتنتاجات ســلبية عــن هاملــت ممكنــا ناحيــة أخــرى اســتخلاص
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) قــل أبمقــدورنا اســتنتاج (نســتنتج؟ســيقان لــه ، لأن شكســبير لــم يــأت الــى ذكرهــا ، أو لن
ء لا غير ، غيـرأن جانبـا ساقا واحدة بجوارب مقيدة بالاصفاد ؟ قد تبدو هذه فكرة حمقا

ــــق عــــن  ــــى الاســــتغناء المطل كبيــــرا مــــن القضــــية التــــي يعرضــــها نايــــت يعتمــــد حقــــا عل
الاســتقراء . فضــلا عــن أن نقــد نايــت يــرى ، علــى نحــو يثيــر الفضــول ، أننــا كنــا حقــا 

يبـدو أن راغبين تقريبا في استخلاص استنتاج يرى أن هاملت ليس إنسانا . هنا أيضا 
عن وعي ، الرد القديم ، و هو أن هاملت هـو اسـم مضـحك  يقدم، الإنسان مدفوع لان

لمجموعـة مــن الصـور ، أكثــر ممـا تبــدو كأنهــا شـخص و نــوع مـن أميــر دنيمــاركي . و 
قد يصـاب باليـأس ذاك الكاتـب المسـرحي الـذي واجـه جمهـورا مـن الاصـحاء مـن النـوع 

. نموذجيــة ارم ويلحــوا علــى رؤيــة صــورالــذي يخضــع كــل الاســتنتاجات للتحليــل الصــ
فبرادلــي لــم يفتــرض ، بــالطبع ، و لــو للحظــة أن هاملــت كــان إنســانا حقيقيــا . ان ســهم 
نايت السئ الصنع يخطأ هدفه المتمثل بشكسبير وبرادلـي كليهمـا ، ليسـقط علـى أرض 

 .  لارض الصخرية استقبلته بفرح شديدصخرية ، غير أن تلك ا
د برادلـي قـد مـدّوا ظنـونهم، بـأن نقـاما يتبقى ذا قـوه مـن هجـوم نايـت هـو حدسـه 

، الـى حـدود تستثيرالضـحك . فلـيس بمقـدوري الموافقـة علـى التي لا يمكـن التحقـق منهـا
ي قــد يكــون نايــت أن الســؤال حــول أولاد ليــدي مكبــث هــو علــى درجــة مــن الســخف التــ

ـــــا أن نصـــــدقها  Maurice. غيـــــر أن بعـــــض ملاحظـــــات مـــــوريس مورغـــــان أرادن

Morgann  هـي أيضاسـخيفة تمامـا4انظر الفصـل سكرية (عن مهنة فالستاف الع ( .
ييــز الظــن المعقــول مــن الشــك لكــن الاختبــار البســيط للتحقــق مــن ذلــك لــن يخــدم فــي تم

، فيمــا يتعلــق بالأشــخاص الافتراضــيين. ان جميــع اســتنتاجاتنا و افتراضــاتنا ، الســخيف
غــان لا المكتوبــة بلغــة الاحتمــال ليســت واقعيــة . و الاعتــراض علــى طريقــة تفكيــر مور 

، و انمــا فــي أن شكســبير لا يعطينــا عــددا فــي عــدم وجــود حيــاة ســابقة لفالســتافتكمــن 
حيـــــث تبـــــدو كافيــــا مـــــن المفـــــاتيح لترجمـــــة اســـــتنتاجات مورغــــان المشـــــبعة بالتفاصـــــيل ب

محتملــة. ان عــالم نايــت (مثــل عــالم تــودورف فيمــا بعــد  المنطقــي كــان متزمتــا، اذ ثمــة 
منطقــي يحــرم كــل اتصــال بمــا هــو افتراضــي ،  ، و هــو كــالفينيحقــائق، و هنــاك صــور

 .  بما هو محتمل ، و لا أكثر من ذلكأو 
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ان الناقــد الشــفاف الــذي يتســاءل عــن ســبب عــدم قــدرة كورديليــا الاجابــة بــدفء 
أكبـــر بينمـــا تفكـــر هـــي فـــي الأخـــوات الأخريـــات ، اللاتـــي عـــاش الـــبعض مـــنهن خـــارج 

ع لا . لكــن التهمــة هــي فــي الواقــصــفحات الكتــب ، قــد يــتهم بــالخلط بــين الفــن والواقــع 
فـي طلـب د.بيـانكن (و   Balzac؟  فحـين أرسـل بلـزاك أساس لها . اذ أين هـو الخلـط

ذلك قــد خلــط حقــا بــين ) للمجــئ الــى جانــب ســريره ، فانــه بــهــو شخصــية فــي أحــد كتبــه
. و لو كان قد سال حسب عما كان بيانكن قد قاله عن حالة مثـل هـذه مـا الفن والواقع
 .  عجبا ، لأن السؤال عقلاني تماما اجب أن يرتفعكان لأي ح

جـيلا بأكملـه علـى كـبح تعلقـه السـوي   Herbert Readلقـد علـّم هربـرت ريـد 
 Edvardبالرســــم المحاكــــاتي . و النــــاظرون بدهشــــة ، الــــى لوحــــة ايــــدفارد مــــونش 

Munch كـانوا قـد أتـاحوا لنظـراتهم أن تتلبـث  1905" الموسـومة "بيـت تحـت الشـجر ،
موعة النساء الموجودة في مقدمـة اللوحـة و هـن متقاربـات الواحـدة مـن الأخـرى عند مج

علـــى نحـــو لافـــت جـــدا ، لكـــي تنجـــذب نظـــراتهم ، فيمـــا بعـــد ، نحـــو الفضـــاء المترامـــي 
والجدار الشاحب و الى جانبـه الاشـجار و قـد تـوردت بـالربيع فـي أطرافهـا الغضـة ، و 

أخرى، الى بيت شخص مـا معـتم فـي  اء ، و من ثم الى الخلف مرةان مازال الجو شت
. و لقد علمهم هربرت ريد علـى نحـو صـحيح ومضـبوط ، مـن ناحيـة أخـرى ، أن البعد

طــه تطــوق ، و بــأن خطو lineمــن أجــل الخــط  toneمــونش قــد ضــحى بــالواقع اللــوني 
. و لقــد كـــان الخطــأ يكمــن فــي الافتــراض ، بــأن تحلـــيلا ســطوحا مســتوية قويــة محــددة

. و يقــة النظــر الأخــرى أن تأخــذ فرصــتها، بطريقــة مــا ، علــى طر  شــكليا كــذاك قــد حــرّم
 Walterقــد تكــرر هــذا الخطــأ مــرة فمــرة ، بحيــث صــار الضــحك علــى والتــر بــاتر 

Pater   يتماشـــى والموظـــة ، بســـبب تأملاتـــه العاطفيـــة المفرطـــة حـــول المونـــاليزا ، و
 .  تشيدته النثرية عن لورنزو دي مديبسبب قصي  John Adington Symondعلى

لفصـــل الحـــاد بـــين التقـــدير التقنـــي (النقـــدي) والتقـــدير ان العاقبـــة المبكـــرة لهـــذا ا
. فـــان لـــم يـــدخل الناقـــد الحلـــم أبـــدا ، ســـيبقى العـــادي (المتطفـــل) هـــي افقـــار النقـــد نفســـه

جـاهلا بــالكثير جــدا مــن جوانــب العمــل . و قـد تكــون النتيجــة النهائيــة نوعــا مــن التعلــيم 
عمـــل وتعـــوق الأدبيـــة والوشـــيجة الحقيقيـــة بـــين القـــارئ وال الادبـــي الـــذي يســـحق المتعـــة

 . و سيجد الطالب الذي يبدأ الحديث مسـتثارا عـن بكـي شـارب العمل الى ما لا نهاية
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Becky Sharp رابـط الجـأش  و زولا فـي النـدوة . فيأخـذ طالـب آخـرنفسـه فجـأه معـ ،
ذا باقـــة و بـــحـــذرا فـــي الحـــديث عـــن رســـم بيكـــي شـــارب ، الـــدور الـــرئيس فـــي النقـــاش بل

 .  يغطي على انفعال الطالب الاول
، نقديـة الكتيمـة لا بـد مـن ملاحظتهـاثمه سمة أخرى لمجموعة وجهـات النظـر ال

و هي أنها لا تسـتطيع أبـدا بلـوغ الشـكلانية الصـرف تمامـا . فقـد تقبلـت اللغـة ( والمـرء 
دة فـــي هنـــا يشـــك بالمبـــدأ الـــداروني ) الموافقـــة علـــى الاشـــارة الـــى الشخصـــيات الموجـــو 

الكتـــب بالأســـماء الافتراضـــية لهـــذه الشخصـــيات . و قـــد نقـــوم بقســـوة بتعيـــين مثـــل تلـــك 
"تلك الشخصية ، هاملت" و "ذاك الرسم بيكي  –الاشارات بواسطة المحددات الشكلية 

. غيـــر أنـــه ثمـــة شـــئ مطنـــب ، علـــى نحـــو يـــدعو الـــى الملـــل ، ، شـــارب" و هلـــم جـــرا 
عمال العـادي للاسـم لأن السـياق يفسـر المعنـى يخص هذا التـدقيق . فاللغـة تتـيح الاسـت

علــــى نحــــو واف و خــــال مــــن الغمــــوض . و مثلمــــا رأينــــا ، فــــالطلاب العتيقــــو الطــــراز 
وب فــــــي مناقشــــــة الشــــــخوص يرتبكــــــون بــــــأكثر مــــــن طريقــــــة عنــــــد تغييــــــر هــــــذا الاســــــل

ا الاســتعمال المحــض للاســم العلــم "بيكــي شــارب" ، مهمــا ، فــي حــين يحثنــالافتراضــيين
، علـــى الـــدخول فـــي العـــالم المفتـــرض محاكاتيـــا . و عـــادة مـــا يصـــوغ وائقحوطنـــاه بـــالع

، بالتاكيـــد ، ة . و انـــه لمـــن الصـــعوبة جـــداتفكيرنـــا بلغـــة النـــاس ، لا بلغـــة القواعـــد الفنيـــ
وصــف روايــة دون الاشــارة الــى أشــياء توصــف علــى أنهــا حصــلت فيهــا . و انــه لمــن 

بين آونه و أخرى عبـر نسـق العسير ،على نحو مشابه ، وصف رسم دون النظر اليه 
عـة الالوان ، كما لو كان نافذة تتيح لنا ملاحظـة ، ان جـاز القـول ، الوجـه واليـد المرفو 

 .  والبرج البعيد
 العاطفــة الجماليــة" يتمثــل بكتــابلجهــد  الأكثــر تصــميما علــى افــراد "لقــد كــان ا      

 كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
مـؤثر الهائـل عــن ) بمفهومـه الThe Art) "1914المســمى "الفـن Clive Bell بيـل 

. و لقــد كــان ذاك قــد وقــّت رد فعــل عنيــف "significant formالشــكل ذي الدلالــة  "
 قبيـل : "متـى رأيـت أبـاك آخـر مـرة؟"   مأخوذ من رسوم قصة من العصر الفيكتوري مـن

هـــا لا صـــلة لهـــا و لـــم يكـــن أمـــام بيـــل أيـــة صـــعوبة لنبـــذ كـــل المقومـــات الســـردية ، لكون
رعان مــا جــاءت المقومــات الرمزيــة و التمثيليــة تاركــة أكثــر . و ســبــالعواطف الجماليــة
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شـكال معينـة و علاقـات بـين خطـوط و ألـوان تـرتبط بطريقـة خاصـة وأالصيغ تجريدية "
لقـــد وافـــق أغلـــب  ، بحيـــث يصـــبح البعـــد المحاكـــاتي نفســـه محرمّـــا جماليـــا . والأشـــكال"

كتـاب أيفلـين ووف ، و ليس جميعهم ، علـى هـذا ألأمـر . و نجـد فـي الناس العقلانيون
Evelyn Waugh " مقطعــا متنــاثرا لمحادثــة 1945(  " عــودة لزيــارة برايــد شــايد ( ،

 :نطوي على رفض القلة غير المجدّدة، ت 1923أعيدت الى الذاكرة ، جرت عام 
. . . الجماليـات المعاصـرة لـي قـائلا : "مغالطـة   Collinsلقـد عـرض كـولنز "

الدلالــة يســتقيم و يســقط بســبب حجمــه .  ان كــل الجــدال الــدائر عــن الشــكل ذي
فـاذا أردت أن أبـيح لسـيزان تمثيـل بعـد ثالـث علـى قماشـته ذات البعـدين ، علــيّ 

" . . . معرفــة ومضــة الوفــاء فــي عينــي كلــب landseerاذن أن أســمح للــدليل 
وقـــت فراغــــه  يقلـــب Sebastianو لكـــن لـــم يحصـــل الا حـــين كــــان سباســـتيان 

أتنتـــاب أي امـــرئ منـــا العاطفـــة تجـــاه فقـــرأ: "صـــفحات كتـــاب كلـــف بيـــل "الفـــن" 
نعـم ، فأنـا ينتـابني " شـة أة زهـرة؟كاتدرائية أو صـورة نفسـها التـي تنتابنـا تجـاه فرا

   "، ان عيناي متفتحتان . . .الاحساس نفسه
 

بالامكان كبح الحركة الطبيعية للعاطفة المحاكاتية على مستويات عديدة . فقـد  
سان ينظر الى احدى لوحات فيرمير، بانـه قـد يـرى امـرأة يقول شكلاني كتيم معتدل لإن

بيدها رسـالة ، و لكـن علـى ذهنـه أن لا ينصـرف تجـاه مـا تفكـر بـه ، أو بمـا وقـع ، أو 
علــى وشــك أن يقــع . و قــد يخبــره شــكلاني متزمــت ان عليــه الا ينظــر الــى امــرأة ، بــل 

حــــرّم الــــى شــــكل ضــــخم ممتلــــئ مــــدور محــــور بفضــــاء ذي خطــــوط مســــتقيمة . و قــــد ي
الشــــكلاني المتزمــــت أيضــــاٍ اســــتنتاج عمــــق الشخصــــية و ضــــخامتها ، و يقيــــد الرائــــي 

ت أن تكـون علـى أصـالة مثمـرة بسطوح مستوية وأشكال ملونة . و بامكان هذه التقييـدا
دة ومهمــة علــى ، مــا دامــت فــي النهايــة تثبــت أن الفــن الحاضــر ينجــز أهــدافا معقــنقــديا

خدمـة  افتراض أن كـل هـذه الاشـياء كانـت فـي . وكان سهلا أمرجميع هذه المستويات
جــاهين ثمراتــه المنفــردة لقــد كــان ، فــي الواقــع ، لكــل مــن الات الغايــة المحاكاتيــة تمامــا.

. وان الـدين الـذي لهـم ف بيل هربرت ريد يدرك هذا بوضـوحكان كل من كلالخاصة . 
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مســموح  . غيــر أن مــا مــن واحــدة مــن تلــك التحريمــاتبرقبتنــا لا يمكــن أن يقــدر بــثمن
 بها. 

، ببسـاطة. فقد يصرّ ناقد كيتم ، من نـوع معـين و يحصل الشئ نفسه مع الأدب
متشــــدد بصــــب جــــام غيضــــه علــــى علـــى أن لا نفكــــر بالشخصــــيات ، و قــــد يبــــدأ ناقــــد 

بأنــه ســيقيدنا ، ان مصــطلح  "الشخصــية" نفســه (شــاعرا بأنــه يــوحي بشــخص صــنعيّ) 
جـــرى اســـتعمالها، أو بغيرهـــا. و  رن العشـــرين ، بصـــوركـــان مـــن كتـــاب ثلاثينيـــات القـــ

، ان كـان مـن كتــاب ثمانينـات القـرن العشــرين ، بالاشـارات الدلاليـة وتطوراتهــا. سـيقيدنا
أمارة" فعليـة. قيد القارئ بما يسميه الفلاسفة "و بمقدور المرء تصور درجة أعلى ، قد ت

 قــد تفضــي بــالآخر الــى نظريــة أدبيــةالأحــرف الســود علــى صــفحة مطبوعــة ( و أعنــي
). و لكـن الطباعـة قـد تبـدو الذي أفضى الى نظرية شـكلية للفـن كلانية بالمستوى نفسه

س الكلمــة فــي الأمــارة علــى الفــور شــفافة ، لرجــل متضــلع فــي الأدب ، لأن العقــل يحــد
، بحيــــث لا تبقــــي أمــــام الشــــكلاني فرصــــة لحشــــر ســــتارته. اذ أن كــــل بســــرعة خاطفــــة

 لى نحو مطلق. الكلمات تعد نوافذا ، و لكن ليست شكلية ع
دن مناصرين للمحاكـاة معاصـرين، ، من للشيء يثير الفضول تلك الالتفاتة انه

اقــع ، عــن الوجــه ، فــي الو نحــو الفــن البــدائي ، طلبــا للــدعم. و ينحــرف القنــاع البــدائي
، و انمـا لأنـه لأن صـانعه شـغوف بالشـكل التجريـدي . و ذلك ، لـيسالإنساني القياسي

ي ، الـــذي يأخـــذه علـــى أنـــه صـــالح . و الفنـــان البـــدائي لا واثـــق مـــن العنصـــر المحاكـــات
ري نحــو العكــس ، الطــرف " ، بــل يجــيميــل الــى اســتعمال لغــة خارجيــة، "أنــا أصــنع أداة

و لا يرى الشئ الناشئ كونه انتاج براعة الإنسان، بهـذه  الشفاف  ("أنا أصنع وجها").
ه وجــه . و لســنا ببعيــدين الدرجــة أو تلــك ، علــى أنــه يشــبه وجهــا ، و انمــا يــراه علــى أنــ

كثيـرا ، لدرجـة نبــدو فيهـا غيـر مــدركين ثقافيـا ، حـين نواجــه قناعـا كـذاك ، متخيلــين ان 
خـرى، و خـط عمــود وجهـا ينظـر الينـا . فحينمـا يكـون ثمــة بقعتـين ، الواحـدة بجانـب الأ

، و آخــر تحتــه ، فــذاك اذن وجــه ســينظر تجاهــك ، ويأســر ناظريــك متجــه نحــو الأســفل
ـــائي ، و انمـــا لأنو يمســـك بهمـــ ـــه الشـــكلي التلق ـــك ، لا بســـبب جمال  ا . وهـــو يفعـــل ذل

نفســــه فــــي اليــــاذة هــــوميروس        . و يحصــــل الشــــيءالبقعتــــين صــــلحا بوظيفتهمــــا كعينــــين
) ، حـــين رغـــب هيكتـــور فـــي أن تقـــوم أمـــه بوضـــع تقدمـــة عنـــد ركبتـــي 273ص 5(ق 
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انما ، فـي الواقـع ، يسـألها  و  . و هو لا يقول شيئا عن التمثال ،تمثال أثينا في المعبد
 .داء عند ركبتي اثينا"أن تضع ر "

و يعدّ هذا المسـتوى مـن الاسـتجابة البدائيـة فعـالا دائمـا . و بالامكـان التلاعـب 
به بالتأكيد بتنوع من لدن الأساتذة الكبار للمحاكاة . و لقد اختار رمبرانت فـي صـورته 

فها الظلام نـاظرا مباشـرة اليـه . و اذا الشخصية أن يتوهج تجاه الرائي ، من نقطة يكتت
فيرميـــر ورمبرانـــت ، ســـنعجز عـــن  حاولنـــا ، بلغـــة النقـــد ، تعريـــف الفـــروق الرئيســـة بـــين

جــدا ، مــا ينظــر اليــه خــارج  ، مــا لــم يــتح لنــا ملاحظــة أن موضــوع فيرميــر ، نــادراذلــك
ن جانبيـــة ، أو مســـتديري ، لأن شخوصـــه منشـــغلين مســـبقا ، فـــي العـــادة ، بلقطـــةاللوحـــة

ويعبــث فرميــر أحيانــا ، مثلمــا " . متلصصــين البصــرييناللناحيــة مــا. أمــا نحــن فنشــبه "
ـــة أقـــوى . قـــد نشـــاهد كرســـيا مســـتديرا نحـــو ســـنرى ـــر فيمـــا بعـــد بتبادلي ، بتفصـــيلات اكب

. و قـــد نـــرى منظـــرا اماميـــا للوجـــه فـــي نقطـــة لمشـــاهد ، و لكـــن دون أحـــد يجلـــس فيـــها
يعمــل ، علــى نحــو منــتظم تمامــا ، علــى  جانبيــة، اســتغرقت مــن الوقــت أغلبــه ، و هــو

عكــس المــزاج الــذي ينحــو الــى علاقــة فوريــة و حميمــة مــع الرائــي . و يقلــب اســتعماله 
. فحيثمــا ينــور رمبرانــت الوجــه لظــل الخبــرة القياســية عنــد رمبرانــتالحقيقــي للاضــواء وا

ويغـــرق مـــا تبقـــى منـــه فـــي الظـــل ، يجعـــل فيرميـــر شخوصـــه عمومـــا أعـــتم مـــن الوســـط 
ولـــة لاســـتمالة بهـــم ، الـــى حـــد مـــا ، كمـــا لـــو كـــان يترفـــع عمـــداٍ علـــى أيـــة محا المحـــيط

ـــا أو شـــاغلنا ـــم جيـــدا جـــدا أن هـــذه الاشـــياء ســـتجعلنا حتمـــا  نتفجـــر انتباهن . و هـــو يعل
فــي عــالم اللوحــة بضــرب آخــر مــن الانتبــاه . وانــه لمســموح للمتفــرج علــى فرميــر التفــرج 

متـع بالرؤيـة الغـامرة ، و لكـن كـل هـذا ، أما مشـاهد رمبرانـت ، فيتمن طريق الاختلاس
 .، ما لم ينتج قراءه شفافة للوحة قد يعدّ حديثا تافها 

وهمـــــا يســـــتعملان مصـــــطلح           رســـــطو مـــــن بعـــــده ،لـــــم ينطلـــــق افلاطـــــون، و لا أ
، و بـأن أيـة علاقــة الفـن نفســه لا علاقـة لـه بالطبيعــة " مـن افتــراض مفـاده أن"المحاكـاة

ـــة بالطبيعـــ ـــدلا مـــن محتملـــة و ممكن ـــان ، ب ـــة . و انهمـــا ينطلق ة ينبغـــي توضـــيحها بعناي
، مـن الفرضـية القائلـة أن الفنـان قـد  Cassirerذلك، مثـل رجـال القبائـل عنـد كاسـيرر 

يصنع إنسـانا أو حربـا أو سـريرا ، ثـم يشـير ، بعدئـذ ، الـى أن ذاك لـيس رجـلا حقيقـا . 
الحقيقـــة القائلـــة أن الشـــاعر . . الـــخ ، و انمـــا نتـــاج للتقليـــد . و كلاهمـــا ينطلقـــان مـــن 
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فكرة الصنع كامنة فـي كلمة"شـاعر" . . و اليوم ، لا أحد غير المثقف مدرك أن صانع
ني الشـيء نفسـه " عند الاغريقي القديم يكمن في أنها ببساطة تعلكن أمر كلمة "شاعر

، عر صــانعا ملائمــة عــادة للشــكلانيين" . ان فكــرة كــون الشــاالــذي تعنيــه كلمــة "صــانع
تدعي عنـدهم جوابــا ظاهرانيـا كتيمــا، " غالبــا مـا يســيـل: " مــاذا يصـنع؟ؤالا مــن قبلأن سـ

. و تبــيح اللغــة الاغريقيــة بالتأكيــد هــذا النــوع مــن لأنــه يصــنع ملحمــة أو يصــنع أغنيــة
، لاســـتلام أجوبـــة مـــن النـــوع  الجـــواب،  غيـــر أنهـــا تبـــدو و كأنهـــا مســـتعدة ، فـــي الاقـــل

باستطاعة المرء مشاهدة المترجمين الانكليـز  . ودة"الشاعر يصنع نهب طرواالآخر: "
                   Jowett.  يتـــــــــرجم جويـــــــــت ن عـــــــــن اســـــــــتعمال لغـــــــــة مباشـــــــــرة مثـــــــــل هـــــــــذهيحجمـــــــــو 

لكنــه يقــول بأنــه . أجــل ، و ) كمــا يلــي: "الرســام أيضــا يخلــق كرســيا569"الجمهوريــة" (
" ، createsيخلــــق جليلـــة "" . و حيثمـــا يســــتعمل جويـــت الكلمــــة اللـــيس كرســـيا حقيقيــــا

، علــى " . و بــالطبع يعــدّ افلاطــونmakes  يصــنعيســتعمل افلاطــون الكلمــة العاديــة "
، لأن الأســـرّة الماديـــة و الاســـرّة يقيـــة ، الكلمتـــين كلتيهمــا حقيقتـــينوفــق نظريتـــه الميتافيز 

فــي الصــور هــي تقليــدات غيــر حقيقيــة لفكــرة الســرير المثــال . أمــا أرســطو ، فقــد ســعى 
" لاظهـــار أن التقليــدات الشـــعرية قـــد تخـــدم المجتمـــع بتوجيههـــا  فــي كتابـــه " فـــن الشـــعر

. في الوقـت نفسـه ، باحتماليـة صـادقةللعاطفة العنيفة نحو الخارج ، و قد تعد أيضا ، 
و بــذا،  فهمــا يختلفــان بــالعمق . لكــن مســألة واحــدة لــم تظهــر لأي منهمــا ، بحيــث لــم 

يرســم الفنــان صــورة ســرير ، تتســبب بأيــة صــعوبة ، تلــك هــي الفــرض القائــل بأنــه حــين 
م اذن قــد يســأل امــرؤ ، علــى نحــو . فلــه يحتــوى علــى علاقــة مــا بســرير مــاديفمــا يفعلــ

 ، عن تسمية رسم السرير؟ما

، فـي الواقـع ، قويـة جـدا ، لدرجـة الشفافة للعالم المفترض محاكاتيـاو تعد اللغة 
فـي "يوليـوس  ت النقـد الكتـيم . فبروتـوسأنها غالبا ما تفيض داخل مجموعة مصـطلحا

كاسـيوس طبيعيـا ، علـى أنـه  ، و هي المحاكاة التي أبدعها شكسبير ، يخاطـبقيصر"
" (أو ربمـــا كـــان Johnجـــون رج عـــن اطـــار المحاكـــاة ، فيقـــول: ". فهـــو لا يخـــكاســـيوس

، غيـــر أن تعليمـــات المســـرح تعـــود بوضـــوح الـــى نظـــام منطقـــي  )الممثـــل يســـمى جـــون
آلياتهــا. و قــد يبــدو طبيعيــا تمامــا ، بموجــب  مختلــف . فهــي تقــع خــارج المحاكــاة لتوجــه

ينبغى على الممثل القائم بدور كاسيوس أن يقطـع ذا، أن نقول في تعليمات المسرح "ه
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. و بالتـالي ، فـان كاسـيوس لا يقطـع مسـرحا بـل يتحـرك عبـر المسـرح فـي هـذه النقطـة"
رحية          ن التعليمـــات المســـبقعـــة مـــن أرض معركـــة نـــزل بهـــا أذى باقيـــا . و مـــع ذلـــك ، أ

ولة عــن حشـــوات ثقيلــة مــن هـــذا ) قــد تســـتغني بســه(تشــبه الخطــاب النقـــدي الاعتيــادي
" . و قــد يصــرخ مخــرج مــا أثنــاء تتبنــى ببســاطة الاســم المحاكــاتي "كاســيوس ، والنــوع
" . و قـد يسـتمر هـذا  رين ، بالطريقة نفسها بالضبط ، "كاسيوس أنـت علـى المسـرحالتم

ــــى اســــ ــــل ال ــــي تعليمــــات المســــرحتعمال الضــــماالمي ــــت الأدوار النســــائية فــــي ئر ف . كان
 ، و لكــن حتــى الشــيء الخــارجبيثيــة تــؤدى مــن لــدن صــبيان أو شــبانالمســرحيات الاليزا

، سيســتعمل مــا هــو علــى نحــو محــدد وصــارم عــن المحاكــاة، مثــل التعليمــات المســرحية
هـــي جـــنس الحقيقـــي . فلتوجيـــه ممثـــل ذكـــر، ســـيقول المخـــرج "مفضـــل محاكاتيـــا علـــى ال

 .تجري بطيش"
المتواصـل تجـاه الموضـوع المحاكـاتي، و علـى الجـري اللغـوي  قد يقـال بـأن هـذا

، غيـر أنـه قــد لا اك بالتأكيــد لـدى الناقـد الشـكلاني، لا بـد أن يثيـر الارتبـحسـاب الشـكل
ي . و بالتـالي سيسـلّم الشـكلانلمعتـدلتكون له حاجة فـي تـرك أي أثـر علـى الشـكلاني ا

اللغـة  ، بـل وحتـى أنـه قـد يصـاب بالدهشـة تجـاه حيويـةالمحاكـاتي المعتدل بوجود البعـد
 .  الداخلية و قوتها المفرطة

تـدوم،   ، فقـد يعتـرض أمـرؤ قـائلا علـى الـرغم مـن أن اللغتـين كلتيهمـاو مع ذلـك
، فهــي ليســـت نوعمــا قويــة مثلمــا كانـــت مــن قبــل . فــنحن لـــم و أن اللغــة الشــفافة قويــة

) ، بـل و يتكـب الشـكلانيون (بمعـزل عـن هـذا الكتـابالنظريـة ، حيـث نتراجع في عالم 
لا حتى في البحث النقدي اللاشكلي ، و لو قليلا ، عن ثقتنـا التامـة بالمحاكـاة . و قـد 
يكــون هــذا راجعــا نســبيا الــى التــأرجح الطبيعــي لبنــدول الموظــة . ذلــك ، لأن الشــكلانية 

، ولكــن التــأرجح فــي هــذا  النقديــة قــد تناوبــت الــدور مــع الماديــة النقديــة لقــرون عديــدة
ن يكـون الزمان قوي ، على نحو استثنائي . أفـيمكن هـذا فـي قرننـا الحـالي ، و أعنـي أ

 ؟قد تأسس على اكتشاف واقعي
، عــــن كــــل القــــرون الســــابقة ، بســــلطانه المتمثــــل بوســــائل يتميــــز قرننــــا الحــــالي

اتدرائيـــة التســـجيل التقنيـــة . فـــلآلاف مـــن الســـنين لـــم يكـــن ثمـــة وســـيلة لتصـــوير فكـــرة ك
. و غالبا ما يـدخل الرسـامون كليف رسام برسمها أو كاتب لوصفهاشارتر أفضل من ت
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والكتــّاب تعــديلات شــكلية خلافــة كانــت تحــوز دائمــا علــى تقــدير جمــالي  لكــن عنصــر 
 .  أساسية (و عملية تماما) للعمل الحقيقة القادر على التعايش وجب أن يبدو وظيفة

. و يجـــري الاعتقـــاد عمومـــا أن الهـــزة اختـــراع الكـــاميراتغيـــر كـــل هـــذا مـــع  و قـــد       
الجمالية والقلق اللذين سببتهما الكاميرا في القرن التاسع عشر ، قد باتا الآن في عداد 
الماضي ، لأن نظرية الفن السامي واجهت القليل من الصعوبات في عزل نفسها عـن 

لكننـا لـم نفـرز الواقعيـة البصـرية. . و الفعال ، بأننا قد فرزنا أنفسـنا هذا الاختراع الآلي
. فـالفن يسـتخدم ، الـى و السـريعة للكـاميرا مـن هربـرت ريـدو جاءت الاسـتجابة السـهلة 

ـــر  ـــة الحـــرة ، ويمجـــدها لأنهـــا ببســـاطة غي ـــة ، علاقـــات شـــكلية مـــع الابداعي مـــا لا نهاي
 . ان القــوة الفائقــة فــي هــذا الجــواب كانــت تكمــن فــي حقيقــة فيمــا اذا كــانللآلــةمتاحــة 

. و مات الشــكلية لفــن مــا قبــل الكــاميرابامكــان مناصــريه الاشــارة بســهولة الــى تلــك الســ
ق الــذي حصــل مــن ذلــك لــيس لأن الفنــانين كــانوا قــد أضــفوا ظــلا علــى ذعــرهم المطبــ

لـى العمـل ، و ذلك بالتخلي عن ساحة الصراع ، بانكبـاب مسـعور عجراء اختراع الآلة
ب نـــه كـــان بالامكـــان مســـامحة المراقـــعلـــى الـــرغم مـــن أمـــن أجـــل خلـــق أســـس جديـــدة (

. و لقـد كـان لتلـك  الابداعيـة الشـكلية تـأثير منـذ المتعجل ، لمجـرد ظنـه بحصـول هـذا)
البدايــــة ، بامكــــان اظهــــاره كونــــه مصــــدر كــــل شــــيء قيمنــــاه تقريبــــا . و كانــــت أشــــكال 

، الكابوسية كامنة. و أعني أنها كانـت حاضـرة حقـا Francis Bacanفرانسس بيكون 
عـــن تنصـــيب البـــاب  Velazquezى نحـــو غيـــر جلـــي فـــي لوحـــة فلازكـــويز و ان علـــ

 انوسنت العاشر.  
. وهــذا الشــك أبعــد مــن يلقــي شــكا علــى مكانــة الفــن الــواقعيغيــر أن هــذا قــد           

احتمال تبديده اليوم . فقد كان رد فعل الانطباعيين تجـاه الكـاميرا علـى العكـس مـن رد 
جاهــــدوا . و قــــد ســــمينا مــــنهجهم بـــــ ، و ارو الثبــــات رين تقريبــــا . فقــــد اختــــفعــــل المنظــــ

" . فلــم يكـن بالامكــان مجـاراة الصــورة الفوتوغرافيـة ، مــا دام "الواقعيـة البصــرية المغاليـة
بالامكــان فهــم قواعــدها المســتعملة فــي التمثيــل ، و هــي تتكــرر بانتظــام كمتعهــد لتقــديم 

وصــــية ، مــــن طريــــق المعلومــــات . غيــــر أن ســــلطانها علــــى أكثــــر أشــــكال الألفــــة خص
، لخدمــــة التركيــــز الادراك البصــــري واللــــون واللمعــــان والانبهــــار والتنوعــــات الإنســــانية 

، بــرزت الامكانيــة الظــروف و لفتــرة جــديرة بالاعتبــار . و فــي ظــل هــذهكانــت اقــل تقيّــدا
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، اذ لـم يكونـوا مـن ان كي يفوز. و للتأكد مـن ذلـك، فقـد تجنـب الانطبـاعيون الرهـانللفن
يــث كــان النصــر علــى حالبعــد الشــكلي للخــلاف مــن حســابهم (رجــة اســقاط الحماقــة لد

) . و لكــنهم ناضــلوا حقــا ، فــي الوقــت نفســه ، علــى مســتوى المحاكــاتي الكــاميرا فوريــا
رة طويلــة ، تســير بمـــوازاة ، و لفتـــفــي مــا بعــدوانتصــروا. و صــارت ممارســة الرســـامين 

 .النظرية
. ر الـذي أحدثتـه الكـاميرا فـي الفـنيليس ثمة في الأدب ما يماثل بالضبط التـأث 

فمــن المحتمــل أن يكــون بمقــدور المســجلات الصــوتية دحــر جميــع الوافــدين فــي صــنعة 
د ، علـــى نحـــو . و لقـــد اســـتقى النقـــالدقيقـــة للحـــديث العـــامي غيـــر الموجـــهفهـــم الســـمة ا
، اســتنتاجات شــكلانية مــن الطريقــة التــي نــداوم عليهــا لتفصــيل تشــيخوف صــحيح تمامــا

Chekov ـــــ ـــــة ى شـــــريط التســـــجيلعل . اذ كـــــان اخـــــلاص تشـــــيخوف المحاكـــــاتي لعفوي
. و بالتـالي ، فقـد كانـت تلـك العفويـة آخـر العابر دائما موضـوعا للفـن السـاميالحديث 

الأمــر ظاهريــة،  لأن مــا يكمــن خلفهــا هــو القاعــدة و المبــدأ الــذي تقــوم عليــه الــدراما . 
ع" (السيد كـولنز بطـل جـين اوسـتن) يمة و "مصدر الازعاج الممتانها حقاٍ المفارقة القد

. و مع ذلك ، كان الدفاع شكلانيا . فالكاتـب الـذي لـم و لكن بصيغة أكثر حديّة بقليل
الاصــغاء  لحــوار شــكلاني (دون يكــن لديــه ، ان جــاز القــول ، شــيئاٍ آخــر يقدمــه ســوى 

. لتهديـــد الـــذي يمثلـــه المســـجل الصـــوتي) ، قـــد يشـــعر حقـــا باالقـــدرة علـــى التـــدبير مـــثلا
يختلــف الأدب عــن الفــن عمومــا ، فــي أنــه نــادرا مــا يركــز علــى موضــوع وحيــد بعزلــة 

. و يشــجعه علــى ذلــك الســمة نــى مقعــدة تتســم بالاســتطراد الفــائقنســبية ، لأنــه ينشــئ ب
. لذا ، فالفرصة المتاحـة لشـريط سط الذي ينتقل به ، و أعني اللغةالعلائقية الفائقة للو 

، و اغتصــاب المنطقـــة الأســاس للمســـرحية علــى التســجيل ضــيقة جـــدا كــي يبــدو قـــادرا
لكن ما يتبقى قابلا للتصور هو احتمال وجود ثقافة تستسيغ ، بـدلا مـن التراجيـديات و 

، و هـــو فـــن مـــن مشـــاهد مفـــردة، الدراميـــة haikuالكوميـــديات ، نوعـــا قصـــيدة الهـــايكو 
افـة مـن تستمد قيمتهـا مـن دقتهـا الممتـازة . فقـد يكـون لوصـول المسـجل الصـوتي فـي ثق

 .وصول الكاميرا على الرسم الاوربيهذا النوع تأثيرا درامتيكيا مثل ذلك الذي أحدثه 
لقــد بــدأت العديـــد مــن الصــعوبات فـــي الفنــون البصــرية ، الناجمـــة أساســا مـــن  

الكاميرا ، تفرض نفسها مرة اخرى بعـودة الرسـم الـواقعي الرمـزي . و مخافـة أن نقتـرف 
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ات بالوقـــائع ، دعونـــا أولا نوضـــح ماهيـــة رغباتنـــا. نريـــد ، بخلطنـــا التمنيـــالخطـــأ الشـــائع
للفنان أن يبقى حيا ، و نريده قادرا على القيام بأشياء لا  تقدر الآلة على القيـام بهـا ، 

الــرغم مــن أن الآلات صــنعها  راغبــين أن تكــون تلــك الأشــياء عاليــة المســتوى . فعلــى
، فمــن الممكــن أن تكــون مصــدرا ، و تخــدم بشــرا ، و ليســت لهــا ارادتهــا الذاتيــة البشــر

ن يجـري الحـديث بنجـاح ضـد الكـاميرا. للغيرة . و أنا أشعر بـالارتياح في صدري ، حي
. و لهذا السبب كانت شكلانية هربرت ريـد موضـع ترحيـب ، و أشعر بالقلق حين يرتد

عــــا ، و أعنــــي البشــــر. و يجــــري لأنهــــا بالتــــالي أنقــــذت الطــــرف الــــذي ننتمــــي اليــــه جمي
لطريقــة نفســها ، مــع التحــدي المحاكــاتي لــدى الانطبــاعيين ، بعــد تــوق أولــي ، باالأمــر

لكــون بعــض النــاس يميلــون الــى ذة تتســم بدقــة محاكاتيــة تنافســية (لــتعلقهم فــي أعمــال فــ
) لا تبشـر بالنصـر علـى تلك الاشياء لا علاقـة لهـا بـالفن القول ، في هذه النقطة ، أن

ن أولئــك النــاس أنفســهم ممــن رفضــوا مــن قبــل الكــاميرا ولقيــت ترحيبــا واستحســانا مــن لــد
المغــامرة المحاكاتيــة . و قــد جــرى ، فــي الوقــت نفســه ، اعتــراض ســبيل لأيــة محاولــة 

، بنوع من الكبـت الثقـافي المعتـدل. تي للتصوير الفوتوغرافيللثناء على التفوق المحاكا
بعضــا مــن غيــر أن الكــاميرا فــي الواقــع كانــت تبلــي بــلاء حســنا فــي المحاكــاة ، و ان 

تقـوم بهـا الكـاميرا علـى نحـو  الاشياء التي جاهد فنانوا الماضي العظماء جدا للقيام بها
لطبيعية ، مـن ، من الناحية اقا لنا. و مع ذلك ، فان فن الإنسان يعد أكثر تشويافضل

المحاكاتيــة التــي حققتهــا . و ســرعان مــا نفقــد اهتمامنــا بالنجاحــات الصــور الفوتوغرافيــة
ا . ففــي الكــاميرا لا وجــود للكــدح لا مجــرد ادركنــا ثقافيــا بأنهــا تقــوم بــذلك آليــ، بالكــاميرا
، و بالتالي لا احساس بالنصر . و ليست الكاميرا أيضا مثل ذاك الفنان النادر للجهاد

الذي يقوم ، معبرا بيسر عن سلطانه ، بما يقوم به الآخرون بعد طول أنـاة . فالكـاميرا 
 .انما تقوم به مباشرةها بيسر ، و لا تقوم بمعمل

ولكــن القــول بــان النتــائج التــي أتــت بهــا الكــاميرا عديمــة القيمــة بســبب الطريقــة 
. فالنقـد New Critieism التـي جـاءت بهـا ، يعـدّ انتهاكـا لأحـد مبـادئ النقـد الجديـد 

مؤلــــف كتبهــــا ودموعــــه ) ، و لأن اليــــرى أنــــه ، فيمــــا يتعلــــق بمرثــــايتن(أ) و(ب الجديــــد
قـد يعـدّ هــذا تفضـيلا أخرقـا ،  لأن اسـتجابات المـرء النقديـة يجــب ، تنصـب علـى وجهـه

أن تنبنــــي علــــى الأســــس التــــي يقــــوم عليهــــا العمــــل عمومــــا ، و لــــيس علــــى معلومــــات 
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. و يعــــرض مثــــال يصــــعب التحقــــق منهــــا عــــادة) عــــن الظــــروف التــــي رافقــــت الكتابــــة(
بينمـا نجـد أنـه ، ف" . و فـي سـبيل المثـال الكاميرا فجاجة في مفهوم نظرية "النقد الجديـد

"  ، نجـد مـن لأن المؤلـف كـان أسـيانا حـين كتبـه أحـب هـذا العمـلغير مسموح القـول "
لعمــل لأنــه يعطــي انطباعــا عــن الحــزن" . أحــب هــذا اول "ناحيــة ثانيــة أنــه مســموح القــ

، بالتأكيــد ، علــى التحقــق مــن حــدس إنســان ان حــول فيمــا اذا كــان والمــرء غيــر قــادر
عـن أنـه طالمـا  كـان أسـيانا حـين  كتـب "الجنـازة" فضـلا Bishop Kingبيشـوب كنـغ 

، فانــه ممكــن تمامــا تصــور أن القصــيدة قــد الشــعر يشــتمل علــى اســتعمال للخيــال كــان
تعطــي انطباعــا عمــا اذا كــان مصــدرها الإنســاني حزينــا ، مــع انهــا قــد أتــت فــي النهايــة 

نـه صـحيح ، فاكونها مكتوبة بروح مـرح عاليـة. و لكـن ، وعلـى الـرغم مـن أن كـل هـذا 
" عــن الأســى اذا لــم تكــن تعكــس بدرجــة لــم يكــن بمقــدور تعــابير معينــة "اعطــاء انطبــاع

نوه ، حينمــا يشــعرون بالأســى فعليــا. و لــم يلاحــظ معينــة مــا يقولــه النــاس ، أو مــا يعــا
نفــاذ المتواصــل للمفهــوم العــض المفــاهيم التأليفيــة المحــددة (فــي رفضــهم ب النقــاد الجــدد،

. و يشـبه ما هو متأصل في السـلوك الاعتيـاديدرة على الاقناع لدى ) ، القالافتراضي
هجـوم النقــد الجديـد علــى مفهــوم القصـد الهجــوم الـذي شــنه النقــد الشـكلاني القــديم علــى 

. اذ تها أنــا " الكالفينيــة المنطقيــة "مفهــوم الاحتمــال ، حــين يجــري علــى قاعــدة مــا ســمي
آخر الأمـر غيـر الأبـرار و  د عندهوسط ، فلا نجليس ثمة في لاهوت كالفن لأي حل 

النقـاد ، و ما يخص أمـور الإلـه وأمـور الشـيطان . وهكـذا يجـري ألأمـر بادعـاء الأشرار
ســتنتج مفهومــاً محــدداً ، أو غيــره. و اذا بــدا ذاك : إمــا أن نالجــدد ضــمناً فــي أننــا يجــب

 وم المحتمـل،نتج بالكامـل . فـالمفه، لا بد من التخلي عن فكرة المفهوم المستلنا متلبساَ 
، و قــد ابتــدأت بــربط الافتــراض بالكــاد أن يطــرق موضــوعاً. و ســيلاحظ النقــاد بــأننيأو 

منســـول بــــين المؤلـــف الــــواقعي الخيـــال بالعـــالم الخــــارجي ، أجاهـــد ألآن لعقــــد الخـــيط ال
، علـى الــرغم مـن أن كلامــاً بهيجـاً كــان قـد كتــب بمسـحة مــن الحـزن . و مــع ومخططـه

ء دائمــاً لغــة مبهجــة حــين يكــون مبتهجــا حقــاً ، فقــد لا يقــوم ذلــك ، مــا لــم يســتعمل المــر 
الكلام بانجاز التأثير العـام المطلـوب ، لأنـه عندئـذ ربمـا لا يبـدو مبهجـا . و بـذا يكـون 

 الأساس المحدث للكلام قد تبدد. 
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، قـد تجـد الفطـرة السـليمة الأمـر مـذهلا إلـى  حـد مـا، و حتى في مواقف محددة
قصـــائد مهلّلـــة . و يجـــري الأمـــر بالطريقـــة نفســـها عنـــدما  حـــين يكتـــب شـــعراء مكتئبـــون

ـــاء علـــى أعمـــال فنيـــة . فنقـــول ، مـــثلا ، إن روايـــة " الحـــرب  نســـتعمل لغـــة المـــآثر للثن
والســلام " عمــل قــام  بنقــل نتــاج مخيلــة  منتظمــة . و قــد يصــرّ الناقــد الجديــد علــى إن 

هـذا الموقـف . و فـي عـن أيمـا شـيء بخصـوص ظـروف الكتابـة لغة من هذا لا تفصـح
) ون تولسـتوي قـد وجـد هـذا سـهلا جـداً أعنـي، قـد يكـبالذات  قد لا يكون هـذا صـحيحاً (

ة فـي لكن، لو لم يكون على فنان في أيمـا وقـت أن يجاهـد أبـدا ، مـا كـان لهـذه الصـيغ
لغتنـا . و هـا هـو ، ، و ما كانت لتبقـى علـى قيـد الحيـاة فـي الثناء أن تبرز للوجود أبدا

يتبـدد الأسـاس المحـدث للكـلام .  فقـد حـدث شـئ مـن هـذا حقـاً للتصـوير ، للمـرة الثانيـة
الفوتوغرافي ،  بمجرد أن حصل و طرأت حالة من هذا القبيل ، كان الانطباع يترسـخ 

 .  باتجاه النجاح الأكيد للمحاكاتي تلقائياً 
، علـى نه يعني أننا ربمـا لا نثنـي، مـثلا، لأهذا أمر له بعض العواقب الوخيمةو 

) ، بالثقـــة ه بـــالألوان المائيـــة عـــن المراعـــي (فـــي البرتينـــا، فينـــالرســـوم   Durerدورر
ن أســتعمل كــاميرا. و ، بســبب أنــه قــد يكــو 1895مــا علمنــا أنهــا رســمت عــام  نفســها إذا

العمـــل العـــام ، بموجـــب الفـــرق الحـــاد الـــذي وضـــعه النقـــد الجديـــد بـــين هـــذا شـــئ ينبغـــي
. و لقـد ن ليس ثمة شـك مـن أنـه يظهـروالظروف التي أنتجته، إلا يظهر للوجود. و لك

. ان الاقتــراح لموضـوع الـى حــدّ مـاسـاهمت الضـبابية التــي عقـدت الفـن فــي علـى هــذا ا
، بعــــون مــــن الكــــاميرا، أن كــــان باســــتطاعته 1895ديمي كفــــوء فــــي القائــــل أن أي أكــــا

. إن مكـــان تحديـــدها علـــى المســـتوى الشـــكلييضـــاعف مـــن مـــآثر دودر مـــن التـــي بالإ
، ني وحالة شبه الموت الغربية للكـلنائية الصامتة للخطوط والتدرج اللو الخشونة الاستث

أنــــه بالإمكــــان  . و ســــتبقى كــــذلك علــــى الأرجــــح . غيــــرمات مــــن صــــنع دوررهــــي ســــ
، بالتأكيد وبيسر ، في القرن التاسع عشر أكبر مـن زمـن دورر. و مضاهاة المحاكاتية

 . أقل أهمية من الصورةادس عشر سمة لم تكن المأثرة المحاكاتية في القرن الس
و بالإمكان اكتشـاف تـوترات مشـابهة ضـمن الحقبـة الحديثـة . ثمـة لوحـة لديفيـد 

لدقيقــة ، بســبب الحقيقــة اتبــدو لــي اعجازيــة تقريبــاً    David  Hockneyهــوكني 
. و أدرك بـأني حـين علمـت أن الخـط المـذكور قـد تحقــق الموجـودة فيهـا فـي خـط معـين
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) فـــــورا ري. و قـــــام عقلــــي (الـــــذي أراد الإعجــــاب بهـــــوكنيتلقائيــــاً تلاشـــــت اللوحــــة بنظـــــ
بحركات آنيـة متوقعـة ، بنقلـه الانتبـاه إلـى مزايـا شـكلية أكثـر صـفاء تتسـم بهـا اللوحـة ، 

) مرغـوب فيهـا. و غزارة . و سرعان ما كانت جميعهـا (نسـبياً كما لو كانت هذه تتوفر ب
، عنصــرا ط كونــه "فريــداً"قــد يتوصــل المــرء إلــى اســتنتاج واحــد، و هــو إن إعجــابي بــالخ

، هــــــو أنــــــه نــــــوع مــــــن الوجدانيــــــة البصــــــرية العرضــــــية  subcriticalنقــــــديا ثانويــــــا
extraneous  غير أن تلك البنى عالية التكلف وتظهـر ازدواجيـة ، إذا مـا وضـعت . 

 . إزاء التاريخ الكلي لتقييم الفن

المتكــرر ، و هــو المثــال ولكـن مــا الــذي علينــا فهمــه، بهــذا الصــدد ، مــن فيرميــر
؟ فبالإمكـــان وصـــف رســـومات اةفـــي هـــذا الكتـــاب المخصـــص للـــتحكم العـــالي بالمحاكـــ

. و لقــد بــين ر القــرن الســابع عشــر الفوتوغرافيــةفيرميــر العظيمــة تقريبــاً علــى أنهــا صــو 
ن أ  Finkو فنـك   Seymourو سـيمور   Gougingمن طراز غوينـغ  عمل باحثين

يرميـــر يتبــــدد مـــن النقطــــة التـــي بــــدأ بهــــا الأثـــر الأكبــــر  للحقيقـــة البصــــرية فـــي عمــــل ف
ثانويـاً ، و لنأخـذ مثـالاً بـه الكـاميرا . و فـي هـذه النقطـة استعماله الغمـوض الـذي تتميـز

. ان مســتوى التركيــز عنــد عماله للمنظــور صــحيح علــى نحــو بــيّنيعــد اســتحســب ، اذ 
فعـل ذلـك ية ، الا أنـه يفيرمير الناضج ، على الرغم من أنه يداخل بين الإشكال البشـر 

بعـد تسـعة أقـدام مـن عـين  ) . فـإذا كـان مسـتوى التركيـز موجـود علـىبحيادية (لا لـوني
مكــان تحديــدها بالضـبط عنــد فيرميــر)، ليســت ألأشــكال الفنيــة و تلــك أشــياء بالاالفنـان (
، اذن ، بــل و كــل شــيء علــى بعــد تســهة أقــدام عــن عــين الفنــان ســيكون تحــت وحــدها

الادراك الحسـي العـادي ذا هو بالضـبط مـا يحصـل فـي التركيز الحاد. و لكن ، ليس ه
التركيـز بمــا يثيـر انتبـاه الرائـي. و بــذا  ) ، حيـث سـيتأثر(بـل وأيضـا فـي الرسـوم العــادي

ن ، لكــي تكــون أكثــر تعرضــاً للتركيــز مــســتميل الأشــكال الإنســانية، كمــا عنــد رمبرانــت
بالتأكيـــد دون  . و يبـــدو أن كـــل هـــذا الـــذي يســـاهمالأشـــياء الأخـــرى علـــى الســـطح نفســـه

ل ، قــد يكــون نتيجــة تلقائيــة لاســتعمار الرائــع الــذي يحدثــه حــب الحياديــةوعــي فــي التــأثي
حـين يجـري قـول كـل ، فالغموض الذي تمييز به الكاميرا. و مع ذلـك، المسـالة حساسـة

. اذ ر القـرن السـابع عشـر الفوتوغرافيـة، لا يعود ثمـة وجـود لصـو شيء وفعل كل شيء
قماشــة فرميــر وكــل حركــة قامــت بهــا فرشــاته اتخــاذ قــرار  تطلــب رســم كــل بوصــة مــن
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. و لقــــد جاءتــــه الأشــــكال الأساســــية و زاويــــة المنضــــدة والجــــدار ، كلهــــا جمــــالي معــــين
و أنــه لغريــب الــدقيق لــم يكــن جــوهر عملــه الفــذ ( بالتأكيــد ، عفويــاً . غيــر أن المنظــور

يكمــن عملـه الفــذ . و انمـا شـبابه لــم يسـتطع تـدبير منظــور صـحيح)حقـا معرفـة أنــه فـي 
بـــالأحرى فـــي أشـــياء مثـــل نســـيج الســـجادة والفاكهـــة والابريـــق والجـــدار.  و هنـــا أيضـــا 
بالتأكيـــد قـــاده الغمـــوض الـــذي تتميـــز بـــه الكـــاميرا ، إلا أن تبنيـــه لحياديـــة التركيـــز كـــان 

. و قــد طبقــت القاعــدة جــح مدروســاً وجــديراً ، لهــذا الســبب، بالإعجــاب تمامــاعلــى الأر 
بـــه علـــى منـــاطق أخـــرى ، حيـــث لـــيس بإمكـــان الغمـــوض الـــذي تتميـــز نفســـها بانتظـــام 

 .  الكاميرا، مهما امتدت المخيلة، أن يكون قاعدة سارية المفعول
ـــر الحياديـــة التـــي شـــغ لت بالنـــا ونظـــرة لقـــد أجريـــت مقارنـــة بـــين مواضـــيع فيرمي

. و رأينـــا أنـــه فيمـــا يخـــص شـــخوص فيرميـــر نعـــد نحـــن بالنســـبة لهـــم رمبرانـــت المتحديـــة
يدة تقــرأ ســ. ففــي لوحتــه الموســومة " visual eavesdropperن بصــريينمتلصصــي

)،  مرســـومة فـــي حـــوالى رســـالة عنـــد نافـــذة مفتوحـــة" (فـــي متحـــف ريجســـك ، امســـتردام
ي شــيء ، مســتغرقة فــكمــا هــو جــار فــي لقطــة جانبيــة كاملــة، نــرى أن الســيدة ، 1658

ريبـــــاً إلـــــى . فضـــــلاً عـــــن أنهـــــا تقـــــوم بشـــــي يرمـــــز تقمـــــن عالمهـــــا، ولـــــيس فـــــي عالمنـــــا
، أي أنهـا تقـرأ ، ولكنهـا لا تقـرأ لنـا وإنمـا لهـا. و لخصوصية المتحفظة للعقل الإنسانيا

ــــ ل القــــرون الوســــطى كــــان يقــــرا صــــامتاً. و الخصــــي انــــه لمــــن المــــرجح أن لا أحــــد قب
) كـان حريصـا علـى أن يسـمع قـراؤه فـي ف 32، 8" (ق Acts" القـوانين  الأثيوبي فـي

ـــو كـــ العربـــة ـــداً مـــا يقـــرأ ، حتـــى ل ـــع ان وحي ـــأخر مـــن القـــرن الراب . و حتـــى فـــي وقـــت مت
، اذ لــم تكــن شــفاهه .Ambrose  Stالمــيلادي انــدهش  النــاس مــن القــديس أمبــروز 

تتحرك عند القراءة. فلو كان افلاطون قـد انتقـل زمنيـا الـى القـرن العشـرين ، بـأن جعـل 
ي القـراءة حتـى يراقب شخصاً معاصراً متعلماً وهو يقراً بصمت تام واستغرق ساعتين ف

، أظـن القراءة من تشكيلة من الانفعالاتالنهاية، مسجلاً ما يتعاقب وجه المنكب على 
أن الفيلسـوف لكـان قــد أصـيب بصــدمة مبهمـة ، لأنــه فـي زمنــه كـان يشــق عليـه حينهــا 

، و القـارئ الحـديث الصـامت قد تكون نوعـاً مـن التفكيـر البـديلشعور مفاده ان القراءة 
رميــر تلكهــي أقــرب . و ســيدة فيه قارئــاً تعــوزه الحشــمة إلــى حــد مــاكونــ قــد يفاجئــه تمامــاً 
، فمـن الممكـن أنـه قـد أنها تقرأ صامتة . و ألأمر سواء ، و انه لمرجحالينا من أمبروز
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. لكــن  تيها منفرجتــان بمــا قــد نســميه حركــة، أو لا نســميهتدمــدم كمــا فعــل أمبــروز ، فشــف
المشــاهدين المقصــودين بالصــورة ، فــنحن ، ان أكثــر الاشــياء أهميــة حقــاً هــو أننــا لســنا 

جــاز لنـــا القـــول ، المشـــاهدين الصـــامتين . فـــنحن غيــر قـــادرين علـــى ســـماع مـــا يجـــري 
ع، و مــا باســتطاعتنا ســوى الظــن (الظــن قــد يكــون فعــالا خــارج تلــك الغرفــة فــي الشــار 

د ) بأنه في مكان ما في ذلك البيت توجد ساعة تتكتك ، وهـذه الملاحظـة تعـبطريقة ما
 . نقد شفاف في أكثر إشكاله تطرفاً  نوعا من

إن أول إشـــارة لاســـتثنائنا هـــي بالتأكيـــد الحقيقـــة البســـيطة القائلـــة أن الشـــكل هـــو 
بالوضــع الجــانبي . غيــر أن المبــدأ الأســاس للتمثيــل الجــانبي ولــيس الأمــامي هــو الــذي 
أخذ بنظر الاعتبار في شكل أقل وضوحاً عبر اللوحة . و قـد يقـول المـرء ، بـروح مـن 

. ي بوضع جانبي ، بـل و الغرفـة أيضـاهي الت حكمة معبرة ، أن ليست السيدة لوحدها
ـــى جانـــب واحـــد . فهـــي إن نظـــرت إلـــى الأعلـــى ، ســـيكون  و هكـــذا ، نـــرى النافـــذة عل

 .  نظر من خلالها، أما نحن فلن نقدربمقدورها ال
المبــرر وفــن ايطاليــا أشــياء أكثــر    Flandersوتعــد النوافــذ فــي فــن الفلانــدرز
ن يقتربون مـن الطـرق المعطفـة وكوكبـة الـزوارق  سعة. نرى من خلالها الغرباء المعممي

ـــك  ـــدنا فيرميـــر عوضـــاً عـــن ذل ـــزرق التـــي لا تنســـى . يقي ـــتلال ال والقـــلاع  والمعاقـــل وال
. ان جــزء مــن جاذبيــة الملاحظـــة لشــخص الــذي ينظــر مــن ثقـــب قفــل البــاببمنظــور ا

ذه الســرية يكمــن فــي تطلعهــا للحقيقــة ، لأن مــا نحصــل عليــه لا يــرتبط بحاجاتنــا . و هــ
. و هــذا هــو مــا يســتغله بهــا الأشــياء حــين لا تكــون موجــودة هــي الطريقــة التــي تتجلــى

للطبيعـة تقريبـاً و فرمير بمهارة خلاقة مدروسة ، كوسيلة لخلق ذاك الإحسـاس الخـارق 
. و بمــا إن النافــذة هــي أيضــا فــي وضــع جــانبي ، فالمنضــدة ، اذن ، هــو مــا يســم فنــه

وضــع جــانبي تتــدخل بيننــا والســيدة ، مقصــية  بغناهــا المغــدق كســجادة هــي أيضــا فــي
لهـا أن تـوحي كثيـراً بمشـهد قرقـوزي، يعـرض إيانا.  والسجادة في وضـعا الجـانبي لـيس 

، مـأخوذة و معهـا المنضـدة ، كسـرير مـن القـرن السـابع عشـر ، الماضـي لأجل بهجتنـا
 الــــذي نحــــن ســــتائره ، قــــادرين علــــى رؤيتــــه بالصــــدفة المحضــــة . و النافــــذة الزجاجيــــة

، و هــذه ربمــا هــي أكثــر مشــغول يســتدريان لمنتصــفهما تجاهنــالوحــدها والكرســي غيــر ال
الأدوات المكانيـــة حـــذقاً فـــي اللوحـــة . إن الكرســـي يلبـــي لنـــا، إن جـــاز القـــول ، نصـــف 
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لتــي تحتــوي فعليــاً علــى . أمــا النافــذة الزجاجيــة ااســتجابة، لكــن دون أحــد يجلــس عليــه
تمنعه عنا رؤيتـه مـن الإمـام تقريبـاً ، و مـع ذلـك ،  ، و لكنوجه السيدة، فتغرينا برؤيته

فــنحن ننظــر فــي مــرآة غامضــة . فالوجــه موجــود هنــاك ، و لكنــه هنــا لــيس لأجلنــا ولا 
مرمــــوز فــــي يتطلـــف اســــتغراق الســــيدة ، بــــل بــــالأحرى يتكثــــف بــــذلك الشــــكل المســــبل ال

لتمثــل ، بوضــوح مفصــل تقريبــاً  Van Eyck. و يرينــا فيرميــر ، مثــل فــان أيــك النافــذة
بصري، غريزة الأستاذ الذي يعلم متى يمسك عـن الوضـوح . و يقـدم العـرض فـي هـذه 

، و اللمعـان الباهـت فـي الزبديـة التي يقدم بها الجوهر فـي السـجادةاللوحة بالقوة نفسها 
ا الشــيء الــذي نرغــب كثيــراً برؤيتــه، و أعنــي الوجــه الزرقــاء، و حاشــية الســتارة . و هــذ

، قــــد يكمــــن وراء فــــي لا وضــــوح بصــــري صــــادق . و لكــــن نــــا، المحتــــبس عالمســــتدير
افضول المتلصص الخسيس اهتمام فلسفي كبير . فهذه هي الغرفة التـي قـد يقـال انهـا 
هي التي يجـب أن تكـون فيهـا الإجابـة علـى خشـية بيركلـي عمـا اذا هـل تعـدّ البقـرة فـي 

. فوجودهـا لـديناهنـا سـيدة جوهرهـا لـيس مـدركا الحقل إذا لم يكـن ثمـة أحـد يراهـا ؟ فهـا 
لمـــا مثعلـــى ضـــوء النافـــذة ، ولكـــن بعدئـــذ ( هـــو مســـتقل عنـــا تمامـــا ، لكـــي تقـــرأ رســـالتها

، لأن هذه الصـورة، أذا هوالحال في الفن الفلسفي كله) يرتد الخوف الينا بقوة مضاعفة
، الا أنهـا لا تمثـل حـو مختلـف، هـي بأجمعهـا  أدراك حسـي، علـى  نترجمنا مقولاتنا ما

" فيرميـــر ملاحظـــة حســـب . و أنـــه يجـــري إشـــراك "حياديـــةعلاقـــة ، بـــل  عـــادة مـــا ، أو
. و هــذه هــي كــل أنــواع تــدخلات الرائــي  المحبطــةالمحاكاتيــة فــي اللعــب بمهــارة ضــد 

. و لـيس ثمـة غمـوض فـذ المميـز لإبهـاج الواقعيـةالكيفية التي جرى بها أنجاز العمل ال
 .   عنهبه الكاميرا ليقوم بذلك بدلامن ذاك النوع الذي تتسم 

، و قــد صــار قــديما مــا أرانــا إيــاه  فيرميــر عــن الكيفيــة التــي بإلامكــان أن ألان
لكراسـي والسـتائر والموضـوع تجري بها إعادة تركيب ما جرى من تركيـب وميـل مميـز ل

، بسلسـلة 1900، حـوالي عـام   Richard Pollack. فقـد قـام ريتشـارد بولـوك الرئيس
. و من الطبيعي أنه لم يقم هو بإعادة إنتـاج تلـك رالتصاوير في تقليد دقيق لفيرمي من

غيـر أن  ،ة المذهلـة لأجـزاء ذات أهميـة خاصـةالسمات كونها معالجـة فيرميـر التنقيطيـ
. لكـن الفجـوة التـي حاولـت تقـدير حجمهـا الحيـاة ، تفتقـر إلـىالنتيجة، جاءت علـى يديـه
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ب بولـــوك فـــي ، مـــن الإخفـــاق الـــذي أصـــاكـــان قـــد جـــرى تضـــييقها. إن ارتيـــاحي الكبيـــر
 .  ، يعد بليغا و نابعا من خوف خفي الامساك بالحياة الأصيلة التي يقيدها الفن

ء بوضـوح ، فان اللغة الداخلية الشفافة هي التي يودعها المـر أما عن لغتي النقد
بحريـة ، لتـدخل المنظـر  " ،أكبر في العالم الخـارجي. "أدخـل" العمـل ثـم امشـي "خارجـا

لخارجيــة الكتيمــة ، بمــا أنهــا لصــيقة تحليــل الآليــات و العوامــل . أمــا اللغــة االمحــيط بــه
الشكلية ، فهي مقيدة على نحو أضيق كثيـراً بمسـتوى واحـد . فهـي يجـري تصـورها فـي 
عزلــة أولمبيــة هادئــة ، غيــر أن عزلتهــا الشــديدة تــؤدي إلــى تقييــدها. و فضــلاً عــن أنهــا 

لافتراضـــية للكتـــاب ، فهـــي ليســـت قـــادرة علـــى الـــدخول بحريـــة فـــي الإحـــداث المقترحـــة ا
، عارضــة السـطح الخــارجي للعمــل فــي  ت قــادرة علــى الانكفـاء عــن الجمهــورأيضـا ليســ

نطاق الأنشطة والانفعالات الإنسـانية التـي تضـفي قـوة علـى أعمـال الخيـال . و البـاب 
قــة مماثلــة بالنســبة للعــالم الأكبــر. فحــين نقــول هــي أيضــا متروكــة مغلقــة باحكــام ، بطري

الوقــت بطريقــة لا فكــاك منهــا أبــدا) أن فــي  يقولــون مثــل هــذه الأشــياء طيلــةو النــاس (
" ، نكـون علـى درب اتجـاهين ي ملاحظة المشهد الاجتماعي بوضـوحيجر رواية معينة "

ليــــة يجــــري ملاحظتهــــا  فــــي فــــي الوقــــت نفســــه . فنفتــــرض إن درجــــة عاليــــة مــــن احتما
و يتحــدثوا بالطريقــة  أعنــي، أن الشــخوص قــد جــرى صــياغتهم كــي  يتحركــواالفرضــية (

) .  ونلمّـــح فـــي لهم مـــن النـــاس فـــي الحيـــاة الواقعيـــةنفســـها التـــي قـــد يفعـــل بهـــا مـــن يقـــاب
، كهذا هـو مـن مـآثر المؤلـف الـواقعيالوقت نفسه الى أن ضمان حصول تماثل محكم 

مــن الظــروف التــي جــرى فيهــا لأننـا قــد نطلــق ادعــاء غيــر دقيــق ، لكنــه يتعـذر إنقاصــه 
كــن التثبــت منهــا إننــا نــرى ان العــالم غيــر مجتــزأ حقــاً فــي حقــائق يم . و طالمــاالتركيــب

 ، وبأننـــا ، علـــى العكـــس ، نقـــرّ باحتمـــال حصـــول تلـــك ألأشـــياء أووخيـــالات تعـــوم حـــرة
 .  يناقض تلك اللغة المفهومة بوضوح ، فاننا لا نملك أساسا لاشتراع مابإمكانيتها

لإنسان ومقدرتـه لا بـد أن إن الاعتراف بوجود إحساس بمأثرة تأليفيه عن كدح ا
" لا  connaissanceالمعرفـــة مفهومنـــا عـــن الفـــن كونـــه مهـــتم بــــ " يتوافـــق فـــورا مـــع

" . فـإذا كنـا نحسـب أن الفنـان يحـاول جاهـداً الوصـول ألينـا ، إننـا  Savoirالاطـلاع"بــ
، إمـــا أن لتعبيـــر عـــن " الاطـــلاع " بافتراضـــاتبـــدورنا ســـنحاول بلـــوغ ذلـــك . و يجـــري ا

. أمـــا     ها و يبقـــى جوهرهـــا متجـــانس التكـــوينة أو لا . و بالإمكـــان اضـــافتتكـــون مفهومـــ
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، فنالامكــان تعميقهــا أو تكثيفهــا شــخص مفــرد أو شــيء ، مــن ناحيــة أخــرى" ب"المعرفــة
نـوع بالإمكـان بلوغـه علـى . و تعميـق مـن هـذا الون أية إضـافة ماديـة لأصـل الحقـائقد

لإنسـاني منشـغلة بـالأمر كليـا. إن تـأثر اكـي ا، حين تكون عدة الانفعال الإدر نحو مؤثر
. و قد يلاقي تأثر الفهم احباطا ، اذا ما كان العمل الذي شرع به الإنسـان مجـرد الفهم

، و يكـون ذا عواقـب جماليـة تشكلت تلقائياً علـى تلـك الشـاكلة استجابة شخصية عميقة
ـــى نحـــو حـــادٍ. إن وســـعمليـــة . فمجـــرى الاســـتجابة الش ائل خصـــية قـــد يكـــون أنبتـــر عل

، التــي يــتمكن الفنـان بهــا، مثلمــا رأينـا ، مــن تقويــة الاسـتجابات لــدى الــرائين كــي التعتـيم
يظفروا بأداة لحدس جرى تعزيـزه ، قـد تـنجح لأنهـا معلومـة علـى أنهـا إنسـانية ، و إنهـا 
قــــد تــــؤول علــــى هــــذا النحــــو ، لأنهــــا عمومــــاً معروفــــة كونهــــا كــــذلك . و تكــــون بعــــض 

خفـــاق  مومــاً ، غيــر أن المغــامرة بأكملهــا معرضــة للإالحــالات عصــية علــى التحقــق ع
 .  دون استدلال عام بالقرينة

، فحتـى أسـلوب التعميـة هـذا، مـع أنـه يبـدو لأغلـب المتتبعـين خاصـا و مع ذلـك
ومبرش فــي "تــأملات عــن فــرس صــغير"  . و يرينــا غــبالإنســان ، بالإمكــان إحداثــه آليــا

ـــو  ــــ " 1900غرافيتين مرســـومتين عـــام صـــورتين فوت ـــثلاثل  threeالاهـــات الحســـن ال

Graces أحـدى الصـورتين واضـحة والأخـرى مضـغنة ومضـببة و " لطيفـات واهنـات .
تفعّــل . و كــان غــومبرش قــد لاحــظ بأنهــا ، مــع ذلــك ، التضــبيب آليــا قــد وجــرت عمليــة

. غيــر أن الإنســان يشــعر ، حتــى أثنــاء نظــر الإنســان تفســيرنا للصــورة ، و هــو محــق
ي يتلاشــى بهــا التفعيــل ، ليغــدو شــيئاً ثانويــاً . و نحــن " نــدرك " لمثالــه ، بالطريقــة التــ

. وحالمــا يحــدث هــذا يميــل مــن ون آليــا، لــذا ، يكــبــان التعمــيم هــو شــيء مطــرد  تمامــاً 
ورة فـي سـبيله . الإدراك ثلاثة أرباعه للسكون ، و يمضي الحد الأدنى من تفسير الصـ

. إلا أن ذلـك  ئقـة يحتاجهـا المـرء، لا بـد مـن وجـود نوعـا مـن قـوة فاو لكي يستثمر هـذا
. و هكذا ، و كمثال عما يحصل في الرسـم مـا بعـد الانطبـاعي ، هو كل ما في الأمر

. في موضع مـا مـن روايتـه " الحـرب الفوتوغرافية ركيكة على نحو غريبتبدو الصورة 
 : م " يصف تولستوي أداء اوبرالياً والسلا

الجوانــب بعــض الــورق المقــوى  تتكــون أرضــية المســرح مــن ألــواح ملســاء وعلــى"
المصـــبوغ ، يمثـــل أشـــجارا . و فـــي الخلـــف قمـــاش مبســـوط علـــى ألـــواح ، وفـــي 
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الوسط بضعة فتيـات بقمصـان حمـر و جـونلات بيضـاء . و جلسـت فتـاة بدينـة 
جداً بلباس حريري  أبيض لوحدها علـى دكـة واطئـة عنـد الخلفيـة ، التـي لصـق 

شــيئاً مــا . و عنــدما انتهــوا مــن  بهـا ورق مقــوي أخضــر أللــون . و غنــى الجميــع
غنائهم ، ذهبت الفتاة ذات اللباس الأبيض إلـى صـندوق الملقـن ، فصـعد إليهـا 

ينتين، ممســـكاً بعلامـــة شـــرف و رجـــل بســـروال حريـــري ملتـــز حـــول ســـاقيه الســـم
   ".بتدأ الغناء ملوحا أمامه بذراعيه، و اخنجر

 
اذاً جــداً . ويجــري . و يبــدو هــذا شــهــذا الوصــف عنــد بدايــة أحــد الفصــول يــأتي

اربــاك القــارئ ، لدرجــة يصــبح بهــا ضــرورياً تــدعيم رأي مشــوش ويتســم بالخصوصــية ، 
مثل ذاك الذي أعطاه المؤلف. و قد يصلح هذا في عمل تعرض وجهات نظر متبدلـة 

" ، ليكــون أداركــاً ذاتيــاً  غلطــة هيــومفريالموســومة "   Smollettمثــل روايــة ســموليت 
، فـي الواقـع ، ضـمن ر نحـو شخصـية معينـة. و ينسـب تولسـتويمنه توجيه النظـالغاية 

لنظـارة ، و لكنـه خطـط  مقاطع عدة هذا الرأي عـن الأوبـرا إلـى ناتاشـا الموجـودة وسـط ا
لـم يجـر . و تامـة ، أن يشـير إلـى أنهـا علـى حـق ، و كأنـه يريـد ، ببسـاطةفصل روايته

لأخيــر لهــذا الــرأي نســيب اللمقــاطع الافتتاحيــة مــن طريــق الت إبطــال "الموقــف التــأليفي"
 . لإحدى الشخصيات

" ، فـي defamiliarizationالتغريـب هذا المقطع مثالا كلاسيكيا عـن " و يعدّ  
" على وفـق التعريـف الـوارد عـن ذاك المفهـوم فـي نقـد الشـكلانيين الـروس. "جعله غريباً 

ســلفاً.  تتوســطها الأفكــار المكونــة والغايــة الرئيســة هنــا هــي لإحــداث بصــيرة ســاذجة لا
كيــف دعونــاً نقــول ، ولــو مــرة واحــدة ، يحــاول تولســتوي، فــي الواقــع ، أن يقــول لقرائــه "

" . و بتضــميناتها الحاليــة تعــارض هــذه المغــامرة ، علــى يبــدو تمثيــل هيئــة المــرح حقــاً 
س إمكانيـــة وجـــود موضـــوعية        نحـــو يصـــعب فهمـــه ، الشـــكلانية الراديكاليـــة ، لأنهـــا تتلـــب

ضول تجاه التاريخ الادبـي ، هـو الـذي جعـل هـذا الـدافع يكتسـي علـى " . انه الف"صرفة
دراك الــذي لا نحــو متزايــد بالنظريــة الشــكلانية . ثمــة غايــة واحــدة يرمــي اليهــا فــرز الإ

، و هــي جعــل المــرء علــى وعــي  حــاد بالــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه يحتــل موقعــاً وســطاً 
. و قد يجـري النظـر إلـى اللغـة الشـعرية  "ولات القبلية المتحولة للإدراك "الاعتياديالمق
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، بالطريقــة التــي تفــرض بهــا عمــداً وســائل التعبيــر خصوصــاً علــى أنهــا "صــادقة ســلباً"
، الوقــائع التــي جــرى ، ان جــاز القــولعلــى انتباهنــا علــى نحــو لا تبــيح لنــا بهــا الخطــأ ب

ـــى هـــذا النحـــو قـــد ينســـي ا ـــر أن التفكيـــر عل ـــترجمتهـــا دون أي تعـــديل . غي اءه لمـــرء ثن
. قــد يجــري بنجــاح رؤيـا لا تحتــل موقعــاً وســطاً ، الــذي صــور الأصـلي علــى ذاك الأدب

" ، مـــن الأشـــياء وبة بانتقـــال خـــال مـــن الاقحـــام لــــ "التغريـــبأحيانـــا الـــتخلص مـــن الصـــع
الموضــوعة إلــى وســائل التعبيــر . ذلــك ، لأن الشــاعر فــي تشــديده علــى القــوة المســتقلة 

. لــذا ، مــا يــزال شــعار وم  بـــ "تغريــب" اللغــة نفســهابمعــزل عــن مــدلولاتها ، يقــللكلمــات 
فـي النظريـة . و ربمـا يقـوم التغريب مرفوعاً عالياً . و بذا جرى إيقاف النقلـة الأساسـية 

بطريقــة أخــرى، بتوجيــه انتبــاه القــارئ الــى الطــرق الشــكلية المســتخدمة فعــلاً فــي  المــرء 
العــين الســاذجة المســتند علــى " اة افتراضــاً الوصــفالحــالات البــارزة فــي الطريقــة المســم

innocent eyeو هـذا مشــابه تمامــاً لمــا هــي الاسـتجابة الشــكلانية الحقــة ( " ، و هــذه
 العـــينحصـــيلتها الفوريـــة هـــي هـــدم مفهـــوم " ، و )"فـــي مقالتـــه "أثـــر الواقـــع تفعلـــه بـــار 

ــاً  لمشــروط وغيــر " لا تعنــي هــذه  المــرة إفــراد الإدراك غيــر االســاذجة" ، فـــ "جعلــه غريب
لمتحكمــــة الفنيــــة)  اإنمــــا اســــتبدال مجموعــــة مــــن الشــــروط (، و لشــــاغل مركــــزاً وســــطاً ا

، يعطـي القـارئ واقعـاً شـديد الوضـوح . و قد يظن الفنان بأنـهبالعمل بمجموعة اعتيادية
، بتســليطه ضــوء كاشــفا مشــابها علــى وســائل تعبيــر لشــكلانيفــي حــين يكشــف الناقــد ا

 .  نان ، عن حقيقة كونه لا يفعل ذلكالف
. فقـــد بـــدت ة العنيـــدة لمقطـــع تولســـتوي بـــالتجليوفـــي هـــذه النقطـــة تبتـــدأ المقاومـــ

لا . و أعنـي المفهـوم الأسـاس لــ "جعلـه ابتداء، و كأنها مثال ملائم عن الأصل لـيس إ
" ، إلا أن تولســـتوي كـــان قـــد جعـــل المســـائل أصـــعب علـــى الشـــكلاني ، بتطبيقـــه غريبـــاً 

إن المقطع مدار البحث هو روايـة و نقـد  . أسلوبه " ضمن " الرواية على العمل الفني
. و لهذا ، فقد ظهرت نقلة التغريـب مـن الموضـوع إلـى وسـائل التعبيـر في الوقت نفسه

ضــمن الروايــة ، طبيعيــة بالكامــل ، لأن وســائل التعبيــر فــي هــذه الحالــة هــي المقومــات 
سـى ناقـداً الملموسة للصنعة المسرحية . و لا بد أن يعنـي هـذا أن تولسـتوي كـان قـد أم

 شكلانياً جيداً ، لأنه تعلم كيف يستبقي ملاحظاته عند مستوى الوسائل المتاحة. 
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وبمــــا أنــــه بــــات واضــــحاً مــــن طريــــق كــــل مــــن أســــلوب الكتابــــة والســــياق ، فــــان 
تولسـتوي  ، فـي الحقيقـة ، يعـدّ المقطـع بتمامــه لـيس كوصـف نقـدي اعتيـادي للفــن ، و 

ســيلة بالنســبة لــه اثــم بســيط . ان هــذا الــرأي الــذي إنمــا برهانــاً غيــر مباشــر . فإبهــام الو 
يســوقه ، كونــه ناقــداً واقعيــاً ، كأنــه صــادر عــن امــرئ يعتقــد أنــه بإمكــان الفــن أن يكــون 
ـــه فـــي وصـــف العـــرض المســـرحي،  ـــاً . و ينبغـــي أن يكـــون كـــذلك ، فواقعيت ـــا حق طبيعي

و  قبموجــب نظريتــه الخاصــة ، هــي فــوق النقــد . و يعطــي المــؤدون وصــفاً غيــر صــاد
،  فــي حــين يعطــي هــو وصــفاً بعيــد عــن الاحتمــال عــن قصــة حــب (إن كانــت كــذلك)

 صادقاً ومحتملاً للعرض المسرحي. 
، بوصـفه فنـان النظريـة الشـكلانية التـي حاولنا ألآن أن نطبق على تولستويإذا 

، فســها إلــى تراكيــب شــكلية راديكاليــة" ، بنتتحلــل افتراضــياً ، بموجــب أوصــاف "مباشــرة
عــن رؤيــة ، عوضــا لملاحظــة شــيء مــا ســخيف الــى حــدّ مــا ضــة مــرة أخــرىســنكون عر 

لتماثـل الـرزين اكون حينئذ علـى وشـك الادعـاء بـان ". لأننا سننظرية شكلانية راديكالية
. و علــى الأصــح فانــه يحصــل حقــاً فــي أعمــال تولســتوي أبــدا" لا بــين وســائل التعبيــر

. و ية ربما) بأسـطورة شـائعةبدال نوع معين آخر من الأسطورة (واحدة وضعيجري است
حيـث بالإمكـان القـول، ا كـان تضـمينها مرتبطـا بتولسـتوي (هذه قـد يجـري توليـدها طالمـ

، فـي تردد صداه على مساحة واسـعةبالتالي، بأن الوصف الظاهراتي  البدائي للأوبرا ي
      الوصـــــــــــف المختصـــــــــــر للفـــــــــــتح العســـــــــــكري ، و كلاهمـــــــــــا  ناشـــــــــــئان أساســـــــــــا مـــــــــــن         

لتماثـــل الـــرزين بـــين ا إن التضـــمين الآخـــر القائـــل بـــان "، إلاقيـــا باطلـــة و زائفـــة)ميتافيزي
، هــو نفســه  لــيس يجــب أن يكــون  موضــوعاً لحــل شــكلاني" هــو الآخــر وســائل التعبيــر

. ثــم لــو كــان هــذا صــحيحاً ، فــان العمــل النقــدي الــواقعي للنظريــة عصــياً علــى البحــث
المبـادئ النافـذة هـذه . و بـذا ، نحـن الشكلانية قد يجري هدمه هـو نفسـه مـن مجموعـة 

، الذي قد يذيب أي شـيء ، فيصـيبه   acidعائدون إلى العالم الذي اكتشف الحامض
ــــك ، لا يعــــدّ  تولســــتوي   ــــي غضــــون ذل ــــه . و ف هــــوس البحــــث عــــن وعــــاء يضــــعه  في

 . لخطر السقوط في نكوص لا حدود له معرضاً، بعقيدته عن الواقعية ، مباشرة
ث علـــى الرضـــا أن ننتهـــي هنـــا بالثنـــاء علـــى ســـلامة العقـــل و انـــه  لشـــيء يبعـــ 

، . إن ملاحظــة أخيــرة تــنم علــى تحفــظ الراســخة لأولئــك الــروائيين المحاكــاتيين الأعظــم
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، فانـه يبـدو بـأن الشـكلانيين علـى حـق تمامـاً ، حـين يزعمـون ضـرورية لسوء الحظ تعـد
سـتوي مخطـئ ، إذ ان تول. و لقـد كـة رؤيـا غيـر مشـروطة بتصـورات قبليـةأنه ليس  ثمـ

تفهامية ، وباســتعداد . غيـر أنــه ، لــو كـان عمــل علــى وفـق تصــورات اســظـن غيــر ذلــك
ـــى التغييـــر ـــة عليهـــا ، فـــان دعـــواه الأعل ساســـية ، فـــي حالـــة إخفـــاق العـــالم  فـــي الإجاب

. و لـو صـياغة الأمـر بتجـرد أكبـر دون سـبب . و بالإمكـانللواقعية سيستمر في البقـاء
. ، أذن ، واقعـيي علـى هـذه الشـاكلة ، فهـذا المنحـىلمسرحكانت بعض فقرات الأداء ا

 .  الفقرات واقعية، فالمنحى واقعيو طالما كانت 
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 الـفـصـل الـثـالـث

 ـهـا ـقـة الـتـي تـمـثـّل بالـطـري

 شـكـسـبـيـر العالـم
 

 ""يوليوس قيصر" و "كوريولانوس
ن أعمـاقهم بالبديهـة غيـر المالوفـة لقد أستثير الناس فـي القـرن الثـامن عشـر مـ 

فــي حينهــا ، القائلــة أن أعمــال شكســبير تصــور جــوهر العــالم الــواقعي . و قــد اســتمر 
النــاس بقبــول شــعور الاســتثارة هــذا طــوال القــرن التاســع عشــر . و مــا يــزال يبعــث حيــا 
من تلقاء نفسه حتى يومنا هذا عند القارئ العـادي . و مـع ذلـك ، فقـد حصـل أن تقـوم 

القــرن العشــرين بنقـــد شكســبير قبــل انــي يظهـــر هــذا النقــد فـــي   Formalismلانية شــك
أي مكـــان اخـــر. و تقـــع أصـــول هـــذا الشـــكلانية ، فـــي الواقـــع ، خـــارج القـــرن العشـــرين 

ـــين   ""دراســـة شكســـبير Gostav Rumlenوخـــارج انكلتـــرا. و مقالـــة غوســـتاف رومل
ق . و لقـــد اســـترعت ) هـــي مســـاهمة مبكـــرة مهمـــة علـــى هـــذا الطريـــ1866(شـــتوتغارت 

الموســومة "مشــكلة الشخصــية عنــد   Levin Schukingترجمــة مقالــة لــيفن شــاكنغ
) الانتباه الى طريقة الفهم الجديـدة عنـد العـالم النـاطق بالانكليزيـة. و 1922شكسبير" (

 .E. Eيشـكل المشــروع النقــدي الــذي جــاء نتيجـة منطقيــة ، و قــاده بقــوة ي. ي. ســتول 
Stoll ت القـــرن العشـــرين ، حركـــة مميـــزة منفصـــلة تمامـــا عـــن البنيويـــة ، أبـــان ثلاثينيـــا

غير أنها تشارك البنيوية عداوتها لفكرة الصـدق المحاكاتيـة و لفكـرة الـدافع ذي العلاقـة 
ـــة للخطـــط الخاصـــة  ـــة مـــع شـــفرات بديل . و قـــد حققـــت مطابقـــة بمبـــدأ الاحتمـــالالمتبادل

تهـــا علـــى أنهـــا أهـــداف نهائيــــة الخطـــط نتـــائج ايجابيـــة . الا أن التســـليم بوجـــوب معامل
للأدراك الجمالي ، و ليس لكونها صياغات لمعاني اضافية ، يستلزم افتراض حصول 
خســـارة كبيـــرة جـــدا . تصـــور ســـتول و آخـــرون خططهـــم بحســـبانها ضـــرورة لازمـــة . و 
على القطب المقابل يتعامل كـل نـاطق عـادي بالانكليزيـة مـع خطـط اللغـة الانكليزيـة ، 

. و اقع موجـود وراء الاشـكال اللغويّـةلأنها قد تفضي بناطقي اللغة إلى و  كونها انتقالية
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يتعامل رواد المسرح ، على نحو مماثل مع أنماط الدراما المتنوعـة إلـى حـد بعيـد علـى 
أنهـــا انتقاليـــة علـــى قـــدر مـــا تـــوفره هـــذه المســـرحيات مـــن فـــرص للمشـــاهد ، للعبـــور مـــن 

 .عليه قائم الاحتمال ، الاستدلال خلالها إلى عالم من
، بعــد فــي الخطــوات التــي اتخــذها L. C. Nightsربمــا كــان ك. ل. نــايتس 

، وانمـــــا تعليـــــق كورســـــي ســـــتول ، ليجعلنـــــا نفهـــــم أن فالســـــتاف "لـــــيس انســـــانا خطـــــوات
Choric"علـــى أســـاس بيانـــات مـــن هـــذه الشـــاكلة لكـــي "الملتبســـة . و تقـــوم لغـــة النقـــد "

. و تعبـــــر Transparentالشـــــفافة تصـــــادر علاقـــــة قرابتهـــــا بســـــابقتها ، و هـــــي اللغـــــة 
المعرضــــة للنقــــد ، التــــي كتبهــــا نايــــت ، عــــن وجهــــة نظــــر  epigramقصـــيدة الحكمــــة 

شــكلانية صــارمة . اذ مــا أســهل الــرد عليهــا بالحجــة ، مثلمــا هــو الحــال دائمــا مــع مثــل 
هــذه الامــور. و انــه ليجــري حقــا ، بوضــوح ، تقــديم فالســتاف بواســطة الخيــال ، كونــه 

. أمـا المجاهـدة لازاحـة مثــل هـذه الحقـائق الأساسـية المشـهودة فهـو حماقــة كائنـا انسـانيا
نقدية بالغة . الا أن الموقف سـريع التـأثر للشـكلاني جـدير ظاهريـا بالتصـديق إلـى حـد 
مــا. ذلــك ، لأن فالســتاف ، و ايفريمــان ، وجــاك ، وجاينــت كيلــر ، جمــيعهم أنــاس مــن 

اقع . و يجري التشـديد فـي الفـن الـواقعي صنع الخيال ، سوى انهم لا وجود لهم في الو 
،  Probabilityوالاحتمــــال  Possibilityعلــــى النــــاس الــــذين يعــــد وجــــودهم ممكنــــا 

بينمــا علــى العكــس، ثمــة اهتمــام عظــيم يجــري تبديــده علــى القصــة، والصــورة، والفكــرة 
د مثـل فـي حـدودها الـدنيا. و محاكـاة فـي حـدو  memiticالرئيسة . انها اذن محاكاتية 

جـــزي الناقـــد علـــى عملـــه . و هـــا هـــي "الفرضـــية ، و لا ته لا تغـــري التـــدفق النقـــديهـــذ
" تغدو مرة اخرى الفرضية الأقوى . وعلـى الـرغم مـن ذلـك ، و حتـى ان كـانوا الضعيفة

محقين فيما يخـص جـاك و ايفريمـان ، فهـم مخطئـين فيمـا يتعلـق بفالسـتاف . فالافكـار 
، الا ان الانتبــــاه إلــــى العــــالم ون ريــــبموجــــودة د imagesوالصــــور  motifsالرئيســــة 

موجـــود أيضـــاً. و لقـــد كـــان نقـــاد القـــرن الثـــامن عشـــر علـــى حـــق . اذ كـــان الشـــاعر ذو 
المخيلـــة المتألقـــة المتحـــررة مـــن القيـــود ، هـــو أيضـــاً نفســـه الشـــاعر ذو البصـــيرة النافـــذة 

ي ضـمنا المنتبهة المبجلة . و طالما اننا نتذكر بأن الأعمال النابعـة مـن الخيـال تقتضـ
قـــة مباشـــرة تعـــد أقـــرب ، و لـــيس حقيقـــة محدثـــة هـــي اقـــرب الـــى الاحتمـــالاتوجـــود حقي

، علــى أنهــا رؤيــة مســرحيات شكســبير علــى نحــو خــاص، فــان بالامكــان لوقــائع محــددة



 146 

. و لقـد انـت تتسـم باهتمـام بـالغ بالتفاصـيلعمل فذ متواصـل لدقـة منظمـة ، حتـى ان ك
، الــى الآن توضــيحات ملائمــة ، مثلمــا آمــل كـان للامثلــة الأدبيــة فــي هــذا الكتــاب حتـى

 imitationبعــــض الانعطــــاف ، أو التحــــول فــــي المناقشــــة الجاريــــة . و تعــــدّ محاكــــاة 
ا اذن أن نتناولــه دراســـته علـــى . فعلينـــم ، مــن ناحيـــة ثانيـــة ، أمــرا معقـــداشكســبير للعـــال

 .مهل
عــود إلــى أيــة درجــة كانــت مســرحيات شكســبير الرومانيــة رومانيــة فعــلا ؟ فلقــد ت

ن لشكسـبير حـس المفارقـة التاريخيـة. و مدرسو الأدب على التاكيد بثقة على أنه لم يك
، و فـــــي كوريولانـــــوس )II. i. 192أجـــــراس الســـــاعات فـــــي يوليـــــوس قيصـــــر ( :مثالهـــــا

) ، وتتواصـــــل الفكـــــرة القائلـــــة أن II. i. 196نظـــــارات التـــــي يلبســـــها قصـــــار النظـــــر (ال
ن باســماء موحيــة علــى نحــو اقــع اليزابيثيــو الرومــان فــي مســرحيات شكســبير هــم فــي الو 

. و يلاحظ الطلبة باستخفاف أن شكسبير فـي مسـرحيته " انطونيـو وكيلوبـاترا"  استثنائي
نسـان المصـري ، يفشي جهله التام بأكثر الظواهر شـيوعا بـين كـل مـا أنتجتـه براعـة الا

ة أن . و انهـــم علـــى حـــق فـــي ناحيـــة واحـــدة ، اذ أنـــه مـــن الصـــعوبو أعنـــي الاهرامـــات
يكون عند الطالب الاجهل هذه الايام فكرة عن مظهر عضو مجلس الشـيوخ الرومـاني 
ــــد  ، مــــثلا ، أو عــــن الســــوق الرومانيــــة أفضــــل مــــن الفكــــرة التــــي كانــــت عــــن ذلــــك عن

تـــب شكســبير. و ســبب هـــذا بســيط ، وهـــو أن أولاد مــدارس هـــذه الأيــام يتربـــون علــى ك
نها قد زينت بوفرة من ملصـقات عـن ، و بصفوف جدراتاريخ وافرة بالصور التوضيحية

مــدرجات المســرح الرومــاني و مــا شــابه . و لــم يتــوفر أي مــن هــذا لشكســبير ، الا أنــه 
فصـيلات ، بينمـا يتخـبط الطالـب فـي التأنـهقرأ مؤلفين قدامى معينين . و هكذا يحصل 

ث ، يتـرك الطالـب الحـديعني أشياء مثـل السـاعات والنظـارات)أالمادية للحياة اليومية (
ـــة ،  ـــه لحادثـــة انتحـــار روماني ـــد معالجت ـــا لعـــدد مـــن الســـنين الضـــوئية عن العـــادي متخلف

نـــد دراســـته بالقـــدر الـــذي تتميزبـــه عـــن حادثـــة انتحـــار انكليزيـــة . لقـــد كـــان شكســـبير، ع
يقـــة يفــزع اليهـــا ، تعــوزه الوســـائل التــي يقـــيس بهــا ، مـــع أنــه قــد يكـــون تــذكر طر للتــاريخ

خرين امتاعـــا ون أكثـــر تصـــورات المـــؤرخين المتـــا، مـــا أســـهل أن تكـــفامســك بهـــا. و بـــذا
 .للعقل في متناول يده
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، أو بمــورخ للثقافــة ان الأمــر يبلــغ بــانثروبولوجي حــديث، مــثلا ، يشــيع الاعتقــاد
أن يتصـــور أن الطبيعـــة البشــــرية ذاتهـــا قـــد تتطــــور بمـــرور الايـــام . كــــان التـــاريخ فــــي 

كـــــل ســـــلوك محتمـــــل مـــــن  الســـــابق كراســـــة تعنـــــى بالمعـــــارك و الشـــــرائع و الهجـــــرة ، و
أشخاص هم أساسا شـبيهين بنـا. و كـان هـذا هـو النـاموس الـذي طرحـه أخيـرا ك. س. 

فكــرة "القلــب الانســـاني مــن تفكيــره جانبــا ، فــي رفضـــه الشــهير ل C.S. Lewisلــويس
 :اللامتغير"
؟ ان هـــذه الفجـــوات الواســـعة بـــين العصـــور كيـــف ينبغـــي لـــدارس الشـــعر هـــدم"

" . و مـــنهج "القلـــب الانســـاني اللامتغيـــريســـمى  المـــنهج الـــذي يوصـــى بـــه ربمـــا
النقاط التي تفصل ، بموجب هذا المـنهج ، بـين عنصـر و آخـر مصـطنعة . و 
يبدو الأمر بالضبط ، مثلما لو أننا انتزعنا الدرع مـن فـارس القـرون الوسـطى ، 

، حد رجال حاشية الملـك تشـارل الاولأو الشريط الذي يزين السترة العسكرية لا
. و بالتــالي ، يصــح الأمــر فــي أننــا لــو تهــا هــيكلا عظيمــا يشــبه هيكلنــاد تحفنجــ

مــن نظامــه الامبراطــوري الرومــاني ، و ســدني مــن شــارة  virgilجردنــا فيرجيــل 
لقبه الرفيع ، و لوكريتيوس من فلسـفته الأبيقوريـة ، و الـذين حرمـوا أنفسـهم مـن 

" . و اللامتغيــر بشــيء مــن ديــانتهم ، فســنجد هنــاك "القلــب الانســاني الاســتمتاع
، ا نفسي بهذه النظرية لسـنين عديـدةهو ما يتعين علينا التركيز عليه . آمنت أن

غير أني أجدني تخليت عنها في الوقـت الحاضـر. و مـن الطبيعـي أن أواصـل 
، ور التـي تجعلهــم يختلفـون عــن بعضــهمالتسـليم بأنــك لـو أزلــت عـن النــاس الامــ

متشـــابها. و ســـيبدو "القلـــب الانســـاني" يكـــون بالتـــالي فـــان مـــا ســـيتبقى لا بـــد أن 
ـــه "لا  ـــر " ، اذا مـــا أهمدون ريـــب ، و كأن ـــة التغيـــرات التـــي تطـــرأ متغي ـــت رؤي ل

 ".عليه
مكـــن تصـــوره ، أي تغييـــر يطـــرأ أكـــان بمقـــدر شكســـبير أن يتبـــين ، علـــى نحـــو ي

ان عـن النـاس الـذين عاشـوا فـي عصــره؟ " نـن طريـق عـزل الرومـعلـى "القلـب الانسـاني
شــيء مؤكــد أن يبقــى بمقــدورنا أن نبحــث عــن بصــيص أمــل لمثــل هــذا  : و هــذاســيقال

 Sirسـكوت تـر التصور عن الطبيعة البشرية قبل ظهور، لنقل مـثلا، روايـات سـير وال
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Walter Scott و في الواقع ، أنه حتى ارجاع مثل هذا التصور ، فـي لمحـة ، الـى ،
 شكسبير يعدّ انحرافا تاريخيا . 

، الـذي عـاش مائـة سـنة قبـل سـير والتـر  Pope و مع ذلك ، فقـد تصـور بـوب
 سكوت، شيئا من هذا عند شكسبير:

ليست الـروح وحـدها ، بـل و سـلوك الرومـان فـي كوريولانـوس ويوليـوس قيصـر "
أيضا هي التي تجـري ريحهـا بدقـة ، اذ مـا يـزال بالامكـان اظهـار الفـرق الـدقيق 

الاولـــــى  مســـــرحيةبـــــين ســـــلوك الرومـــــان فـــــي العصـــــر الـــــذي تمثلـــــه كـــــل مـــــن ال
 .والمسرحية الثانية

. طنع ، مثل السلوك ، قد يفسد حجتـيقد يظن ان تشديد بوب على شيء مص
 " إلـى شـيء أبعـد مـن العـادات  التـي جـرى"السـلوك غير أن بوب يرمي في حديثه عن
ى الأرجــح أن تكــون . ان الكلمــة التــي تقابــل هــذا علــتشــكيلها فــي العلاقــات الاجتماعيــة

 socioculturalأنمــاط الســلوك الاجتمــاعيزائفــة تقنيــا ، وهــي "متعــددة المقــاطع، أو 

behavior patternsم أن شكسـبير أسـر " . و مع ذلك، فقـد تناولهـا بـوب و كأنـه فهـ
" الرومــان ، لــولا أن التمييــز الفــائق المفتــرض فــي الجــزء الثــاني مــن جملتــه يــدعو "روح

، ن والانكليــز فحســبســبير بــين الرومــاعلــى نحــو خــاص إلــى التحــدي . و لــم يميــز شك
 .الرومان الأول والرومان اللاحقينوانما ميّز أيضاً بين 

رك انطونيـــو ، لـــيس مـــااســـيوس، و كونـــا أولا نلقـــي نظـــرة علـــى بروتـــوس، و دع
، و انمــا بنظــرة أقــل محدوديــة ، علــى أنهــم أنــاس ذو ثقافــة تختلــف، علــى أنهــم رومــان

رهم يرجعــون إلــى مرحلــة أقــدم علــى الاقــل ، عــن ثقافتنــا ، بحيــث يكــون بالامكــان تصــو 
 مراحل من التطور الطبيعي.

يشـــغلنا بروتـــوس حـــالا بســـؤال، و ان علـــى نحـــو معيـــاري تمامـــا ، عـــن التـــاريخ 
الثقافي ، لأن بروتوس ، كما هو مسلم به مـن قبـل الجميـع كـان قـد جـرى تصـويره مـن 

الرومانيــة . ان الرواقيــة فــي الحيــاة الواقعيــة واع Stoicقبــل شكســبير علــى أنــه رواقــي 
هــي بــالأحرى حاصــل مواقــف احتماليــة وثقافيــة ، أكثــر ممــا هــي فلســفة مفكــر مهــيمن 
فرد. ومع أن نقيضها الشائع الأبيقورية مستمدة حقا من تعاليم شـخص فـرد هـو أبيقـور 

Epicurus كانهــا و لــو تســمية معلــم الــرواقيين، لا نجــد الا فئــة قليلــة مــن النــاس بام ،
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 ، و هو المعلم Scenecaبالنسبة للاليزابثيين يعد سينيكا . و  Zenoالذي هو زينون 

ديران بـــالقبول. و يمـــدنا و فيرجيـــل همـــا الاســـمان الجـــ Plutarchبدرجـــة أقـــل بلوتـــارك 
اسـتخدم صة تثير الاعجاب عن هـذا الفرقـة (بخلا J.B.Leishmanن جي. ب. ليشم

ترجمـــة هـــوراس الفلســـفية فـــي كتابـــه "هـــذه الكلمـــة هنـــا فـــي معناهـــا الحـــديث المحـــدود) 
Horas Translation:قائلا " 

، و ية هـو أن لا شـيء يهـم سـوى الفضـيلةكان المبدأ المركزي في تعاليم الرواق"
أنه كان بالامكان الكشـف عـن وجـود غايـة الهيـة فـي هـذا العـالم ، تقـوم بتوجيـه 
كل الاشياء نحو كمالها . فكان هـذا هـو واجـب الانسـان فـي محاولتـه للمطابقـة 

ذه الغايـــة ، و فـــي تـــدريب نفســـه علـــى الشـــعور باللامبـــالاة تجـــاه كـــل بينـــه و هـــ
شيء آخـر، سـوى تجـاه أيـة امكانيـة سـواء أكانـت جماعيـة أو فرديـة ، لمسـاعدة 

. و فيمــا يخــص الرواقيــة ، فقــد كــان خــرين علــى الســير فــي طريــق الفضــيلةالآ
ثيــر ، و الكثمــة الكثيــر مــن المجــاز، و الكثيــر مــن المواقــف المــؤثرة فــي الــنفس

" ، و هــــو أن الحيــــاة Pathasالعنصــــر المثيــــر للشــــفقة ممــــا يســــميه الألمــــان  "
ــــى  ــــى القهــــرمعركــــة تبق و رأســــه ، و ان كــــان ، فيهــــا روح الرواقــــي عصــــية عل

، يظــل عصــيا علــى الاحنــاء . و لــم تكــن الحيــاة ســوى مســرحية أعطــي مــدحي
و  ، و يؤديــــه بمجــــرد الاطــــلاع عليــــه ،هــــا كــــل انســــان دورا عليــــه أن يفهمــــه في

باقصى قابلياته ، دون أن يعلم ما قد يحصل فـي المشـهد التـالي. و بـذا ، كـان 
الرواقي يأكل ويشرب من الـذهب ، كأنـه صلصـال ، و مـن الصلصـال كمـا لـو 

نفســه كـان ذهبــا. اذ قـد لا يكــون أمامــه وسـط خرائــب عــالم تتهـاوى الا أن يــربط 
ــ ت إلــى عبــر الفضــاءا ـه ، أمــا روحــه ، فقــد ترتقــيعلــى نحــو متحجــر بـ"فضيلتـ"ــ
 .منطقة ما وراء سيطرة القدر

ن هنــا ، علــى نحــو يثيــر الاعجــاب ، بازدواجيــة معينــة تســري فــي يمســك ليشــم
ثنايـــا الرواقيـــة ، اذ ثمـــة ، مثلمـــا يشـــير لـــذلك ، الكثيـــر مـــن الرثـــاء الـــذي يخـــص فلســـفة 

 emotionlessالسـكينة الخاليـة مـن المشـاعرهـذه ، التـي تعنـي " apathiaاللامبالاة 

tranquility لقد أغـرم الرواقيـون بحالـة مـن اللامبـالاة الخاليـة مـن العاطفـة ، غيـر . "
. و لكـــــي يكـــــون الانجـــــاز ولي النـــــاتج مـــــن تلـــــك الحالـــــةأنهـــــم أعجبـــــوا بالانجـــــاز البطـــــ
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، الأمر بالتالي يتطلب بعض العاطفـة، كان يا ومثيرا للاعجاب و لافتا للنظراستعراض
و كــان اخضــاعا أخلاقيــا لــيس غيــر . ان واحــدة مــن أعظــم الا اذا بــدا لنــا الأمــر كمــا لــ

 Aeneidأمثلـــة الرواقيـــة ، هـــي وصـــف فيرجيـــل فـــي الكتـــاب الرابـــع مـــن ملحمـــة انيـــاد 
ه عقليــا كــان صــادق العــزم فــي ، مــع أنــقــد أثارهــا طلــب ديــدو البقــاء معهــا لاينيــاس ، و

العاصــفة ، اذ  . و يشــبّه فيرجيــل بطلــه هنــا بشــجرة راســخة الجــذور ، و ان مزقتهــاقــراره
 :ي وصفه بجملته القصيرة الملغّزةينه

  تسيل الدموع عبثا.
)449 (ادنياد الكتاب الرابع ،  

 
؟ و لقـــد كانـــت فكـــرة أوغســـطين هنـــا هـــو، دمـــوعمن، اينيـــاس أم  ديـــدوو اللغـــز 

Augustine  و هــذا )4المشــهورة علــى أنهــا دمــوع اينيــاس (مدينــة االله الجــزء التاســع .
هـو فاضـل  ما مـع الرواقيـة ، اذ تتمـرد أطـراف الشخصـية ، أمـا مـاالتفسير يتجاوب تما

. و يشبه الرواقيـون التماثيـل فـي حالـة واحـدة ، غيـر أنـه يمكـن فيبقى الايمان به راسخا
، علـى نحـو نمـوذجي القول أيضاً ، و بالقـدر نفسـه مـن الحقيقـة ، أن الرواقـي تحطمـه 

 .العواطف القوية
لفلسـفة القديمـة " . تقـع افلسـفة مـا بعـد الفلسـفةيتعين ملاحظة أن الرواقيـة هـي "

ة بنعــت " فلســفة " هــي حقبــة      و هــي الحقبــة الوحيــدة الجــدير تقريبــا فــي حقبتــين. الأولــى (
) . و كــان المميــز فــي هــذه الحقبــة هــو وجــوب أن ينظــر "ســقراط وافلاطــون وارســطو"

بالحكمـة علـى ، و بـاحثون عـن ، أو آخـذون كرين لأنفسـهم علـى أنهـم محبـو حكمـةالمف
عــاقتهم ، و أنـــاس يطمحـــون الــى ايجـــاد الاجابـــات الصــحيحة لأصـــعب الأســـئلة . أمـــا 

، و هـــو أنهـــم صـــاروا حصـــل فيهـــا تحـــول غريـــب علـــى الفلاســـفةالحقبـــة الثانيـــة ، فقـــد 
يقدمون أنفسهم على أنهم متعهدو الصحة العقلية . و الأمر يبدو و كأن تصورا هـائلا 

لــذي جــرى تعميمــه ، قــد اكتســح العــالم القــديم ، لدرجــة فــي القــوة ، نوعــا مــن العصــاب ا
كمـن فـي افهـام الآخـرين أو أن أكثر المفكرين جدية وجدوا أن أكثر مهامهم الحاحا لا ت

ـــاء تنـــويرهم ، و انمـــا فـــي اشـــفائهم . فـــآن لهـــم اذن ، دون ريـــب ، أن يتكلمـــوا مثـــل أطب
، التـــي يقـــول فيهـــا يـــةه هـــي حقبـــة الرواقيـــة و الابيقور للامـــراض العقليـــة . و كانـــت هـــذ



 151 

الـذي يعنـي سـي، تعالوا الينا وسنهبكم الشفاء، من الاضطراب النفالفلاسفة و يكررون "
الســكينة ". كــان لوكريتــوس الشــاعر الأبيقــوري العظــيم قــد ســعى الــى تحريــر مســتمعيه 
مــن خــوف المــوت المــاحق بالتحــدث الــيهم . و هــذا يثيــر الدهشــة ، إلــى حــد مــا ، عنــد 

يثين . ان الموت ابادة شاملة ، فقد كان الرومان فـي القـرن الأول قبـل المستعمين الحد
 .فكرة التعذيب بعد الموتالميلاد مرعوبين من 

الــرواقيين عــن اطــراء اللامبــالاة "غيــاب الشــعور" . فكتــب و الأمــر مشــابه لفكــرة 
لـنلاحظ كيـف احـة النـاس عنـدما تصـيبهم البلـوى (، الغرض منها ار سينيكا رسائل تعزية

ظهر قريبــا جــدا كتــب بعنــاوين ر توقــع الســلوان مــن الفيلســوف مألوفــا، و لربمــا ســتصــا
وهـو ، هو ما قد يبدو غريبا بنظر أرسطو). و يوصي الرواقـي " ، واء الفلسفةعز مثل "

 يكتب إلى أناس حطمهم الحرمان، بنوع من الارتداد عن العالم:
 

الســـكنية لأنهـــا أكثـــر أنينـــة و عـــد بـــذاكرتك إلـــى تلـــك الاشـــياء الأكثـــر بعثـــا للطم"
 :.أهمية

 سينيكا)(                                      
قات شخصية تبدو له الأكثر عن طريق توريط المرء في علاو ازدراء الحياة (

لا بد أن يكون العقل موطنها.  ، ويكتمل بشكل من الانانية المميزة ) ينبغي أنالحاحا
ا يزل قادرا دوما ، عن موطنه الحبيب، فانه لم، وعلى الرغم من أن المرء قد ينفى ثم

، أن يظهر أنه ملك على نحو لا يخضع للنقاش . و هكذا يغدو عن طريق عقله
الانسان العقلاني مواطنا عالميا، صادقا مع نفسه، معفيا من أي تعهد عاطفي تجاه 

 عينة . لذا ، فمن غير الممكن نفي:أناس معينين في مواطن م
 
  يمكن أن يعاني أبدا من المنفى."لا كذا هو العقل و"

 ( سينيكا )                                            
 ".أبدية وما لليد من سلطة عليها النفس بالذات مقدسة و"

 ( سينيكا )                                             
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فــان الفيلســوف ، مــن  حــين يكــون عقلانيــا مفارقــة هــذه الحيــاة التــي لا تســاوي شــيئا ،و 
 .عقلانيا، سيفعل ذلك بلمسة هادئة ناحية ثانية،

انه لواضح أن رواقية سينيكا قد شقت طريقها بانطواء ذاتي مـنظم ، قـائم علـى 
، و هــــو مــــا تبقــــى مــــن ثقافــــة ثرات الروحيــــة أو الخارقــــة للطبيعــــةأنمـــاط تســــتجيب للمــــؤ 

ي حللهــــا ي. ر. دودز ) التــــيــــة أقــــدم بكثيــــر. و هــــي شــــيء يشــــبه (ثقافــــة الخــــزيبطول
E.R.Dodds  فـــي كتابـــه "الاغريـــق و اللاعقلانـــيThe Greek and the 

Unrational "كـن وضـعه بـين أداء . و ليس ثمة مـن فـرق مميـز فـي ثقافـة الخـزي يم
ســميات . ذلــك لأن الفضـيلة يجــري فهمهـا بتفعـل لأجـل المجــد، أو أدائـه بــدافع الفضـيلة

مــع عوامــل نعــدها " محــض خارجيــة " ، مثــل  ، تتطــابقعموميــة تــدعو إلــى الاســتغراب
" أعظـم أثـر بـاق مـن Aliad . و تعـد ملحمـة هـوميروس "اليـاذة الجمال والقـوة البدنيـة 

ـــدا . فلقـــد اقتفـــى ثقافـــة الخـــزي ـــى الاغريـــق القديمـــة أب . غيـــر أنهـــا لا تعـــد مقصـــورة عل
. و هــي الانثروبولوجيــون أثرهــا فــي ثقافــات مثــل ثقافــة اليابــان فــي القــرن الثــامن عشــر

حاضــرة آثاريــا أيضــاً فــي ثقافتنــا. و نجــد أن منقبــة الفخــر والمجــد البطــولي فــي الفلســفة 
ا علــــى الرواقيـــة مقطوعــــة مــــن تعويلهــــا علــــى الاعتبـــار الاجتمــــاعي. و ذلــــك باعتمادهــــ

مـــر ســـكون . و قـــد جـــرى تلقـــين الانســـان العقلانـــي أن يطالكفايـــة الذاتيـــة فـــي كـــل فـــرد
 ، علـــى نحـــو مهيـــب، لأعمالـــهاستحســـان متزمـــتجمجمتـــه بصـــخب اطـــراء الـــنفس، و ب

ــــ ــــ" ـه " البطوليـــة . اذ يكمـــن فـــي كـــل رجـــل "أخيل ـــه فـــي "حـــرب طروادت ـــه الخـــاص ب ـ
ك الموجــودة فــي ، فــي الرواقيــة ، بعــض عــادات الســلو الشخصــية. و تبقــى حيــة أيضــاً 

أنهـا مجـردة مـن الصـفات  ) ، غيـرالثقافة القديمة (مثل التبختر العسكري ، و الحمـاس
راغهـا . أما الاستجابة الحية التـي تسـري مـن انسـان إلـى انسـان ، فقـد جـرى افسانيةالان

. و عوضــا عــن ذلــك ، يبــدو لنــا الأمــر و كأننــا نتفــرج مــن طراوتهــا عمــدا مــن مصــدرها
. و أنــه لحــق مــا قالــه شيشــرو ن التماثيــل المتوعــدة بمــا هــو غــامضعلــى مجموعــة مــ

Cicero" :ن الحياة هي حالة من حالات الموتا". 
. فكـــم مـــن ذا بالامكـــان ي قلنـــاه عـــن الرواقيـــة هـــو الحقيقيـــةلـــنلاحظ أن كـــل الـــذ

ظتـــه فـــي مســـرحيات شكســـبير الرومانيـــة؟ و أجيـــب علـــى ذلـــك: ان كـــل مـــا قلنـــاه ملاح
. فشكســـبير يعلـــم أنـــه بســـبب كـــون الرواقيـــة فلســـفة موضـــوعة علـــى نحـــو موجـــود تقريبـــا
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، فـان أي يا من قبل مشـايعيهاروس و له دواع، و بأنها متبناة على نحو مداصطناعي
رواقـــي رومـــاني حقيقـــي ســـينطوي علـــى عناصـــر غيـــر رواقيـــة . قـــد يمثـــل أخيـــل عنـــدك 
بوضوح بطلا ، تفضله أنت ، لثقافة الخزي ، غيـر أن الرواقيـة هـي شـيء تسـعى أنـت 
اليه يقينا. فنظرية الثقافة الخزي هي ثقافـة آليـة تصـف التجربـة . لـذلك ، ثمـة عناصـر 

و قــد يضــيف المــرء نــد بروتــوس و لا نجــدها عنــد أخيــل (افي موجــودة عمــن الشــد الثقــ
 ).تيلو، لو زدنا من ذلك انه العدمانها مفقودة عند أو 

قيصــر اخبــار يجــري فــي المشــهد الثــاني مــن الفصــل الأول لمســرحية يوليــوس 
، و كأنـــه يبـــوح لـــه برغبتـــه فـــي قتـــل قيصـــر. و لقـــد تـــوفر بروتـــوس مـــن لـــدن كاســـيوس

مهمتــه معرفــة شخصــية ببروتــوس. فهــو يبتــدئ بمــا يشــكل العنصــر  لكاســيوس فــي أداء
الأساس في تلك الشخصـية ، و هـي الفكـرة الموروثـة القديمـة جـدا عـن الـنفس ، كونهـا 

 :عرضه على الآخرين . يقول كاسيوس تشكل أساسا ما يجري
 
 ؟روتوس الطيب ، أتستطيع رؤية وجهك، بقل لي 

 ) 51، 2 ، مشهد1(الفصل                     
 

 مثل المرآة فيجيب بروتوس بأن العين لا ترى نفسها الا بالانعكاس على شيء آخر 
 . فيعرض كاسيوس نفسه بخفة على أنه المرآة:
                                     
 نا مرآتكأ

 سوف اكشف بحياء لنفسك و           
 .رما في نفسك مما لا تعرفه بعد                   

)70 -68  2م 1ف(                                     
 

روتـــوس مـــا يتعـــين عليـــه . ان كاســـيوس يقـــوم فـــي الواقـــع بتلقـــين بو لـــنلاحظ مـــا يجـــري
ر بروتــوس بــرأي الآخــرين         . الا أنــه يحتــال فــي ذلــك باســتعماله صــورة تخبــالتفكيــر فيــه

ة بالاهتمــام بالمصــلحة ، بــل و حتــى أنهــا تســتثير الفضــيلة الخاصــ(باعــث بــدائي قــوي)
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ي قولـه "كيـف تـرى مـا دام هـمّ تحديـه قـد تلخـص فـشخصية التي يغرم بها الرواقيون (ال
. و تقـــوم الصـــورة بكـــل هـــذا الـــدور، حاملـــة تضـــمينا متزامنـــا مـــن نفســـك يـــا بروتـــوس؟")

مثل بـالمرآة . و حـديث مثـل هـذا هـو، استغراق في الشؤون الذاتية ، ومرجعا خارجيا يت
، التــي س . فضــلا عــن أن كلفــة لغــة المرايــاملائــم لطبيعــة ومــزاج بروتــو ، مثلمــا نحــس

يســتعملها كاســيوس لانجــاز غايتــه بمهــارة،  تخبــر الجهمــور باحتمــال وجــود شــيء مــن 
افتتان المرء بذاته في رواقية بروتوس . و يجري التوقف عند هذه النقطة مـرة أخـرى ، 

 يفتح بروتوس الرسالة في بستانه:فيما بعد ، حين 
 
 ) . 45  1م  2" ( ف"انت غافل يا بروتوس. اصح و أنظر إلى نفسك  

 
ن بــــه ولكــــن و علــــى الــــرغم مــــن كــــل هــــذا قــــد يبــــدو بروتــــوس أفضــــل ممــــا يظــــ

، نــرى ان حالتــه العقليــة، ليســت مثلمــا حــين )1م  2كاســيوس. ففــي مشــهد البســتان (ف
مشـــقة هـــد بيجــري التلاعـــب بهـــا مـــن قبـــل كاســـيوس، و انمـــا تتـــدبر الأمـــر لوحـــدها، تجا

 لتحديد ما ينبغي القيام به:
 
 يجب أن يتم الأمر بموته، و أنا من جانبي"

 ليس عندي سبب شخصي لأدوس عليه
 أما عند العامة فسيلبس تاجا

 و كيف سيغير ذلك الأمر بما في طبيعته ، تلك هي المسألة
 انه اليوم الساطع الذي يحل في ثناياه الصل

 !توجوه ، ذاكس الأمر بخطى حذرة . الذي يلتم
 ، أن يلدغهو من ثم، أوافق

 و متى يشاء قد يشكل خطرا
 و من مساوئ العظمة هي أنه حين تفصل

 ، وللحديث بصدق عن قيصرالندم عن الشعور بالقوة
 ما علمته أنه حين اهتزت عواطفه
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 لم تكن أكثر من غفلة ، غير أن هذا دليل شائع
 الغرّ  على أن الوحدة هي الصل الذي يفقس عنه الطموح

 فالام يمّم الطالع إلى أحد على وجهه
 و بمجرد أن يكسب الجولة الأسمى

 يدير حينئذ ظهره نحو الصل
 ، مزدريا كل ما دونه من المنازلمتطلعا نحو السحاب

 التي صعد من طريقها. لذا ، فقيصر قادر
 اذن، خشية أن يكون قادرا على أن يحول دوننا والأمر، و بما أن النزاع

 بذريعة القيام بالأمرلن يأتي 
 . الأمر الذي أسرف فيهالذي يصوغه على هذه النحو

 بحيث يفضي إلى هذه أو تلك من النهايات الفاجعة
 ، يظنه بيضة أفعىلذا

 قد تفقس بمجرد ان تغدو طبيعته قادرة على الأذى
 ".فليقتل اذن، و هو في البيضة

)34 -10  1م  2(ف  
. فهـو شخصـيا لا يعـرف شـيئا ضـد ئة بالوسـاوسوس القضية بعناية مليح بروتلقد وضّ 

قيصر في هذه النقطة وفـي هـذا الوقـت . فبدايـة مخاصـمته ومنتهاهـا ، هـو أنـه يرغـب 
فــي تتويجــه ملكــا ، ذاك التتــويج الــذي قــد يغيــر مــن جــوهر الشــخص الــذي لا يعــدّ الآن 

ر موضــع ملامــة . فالقضــية ، اذن ، لــيس المقصــود بهــا قيصــر تحديــدا ، و انمــا الأمــ
يمسـي تمامــا هكـذا عمومــا ، حـين يجــري رفـع النــاس علـى هــذا النحـو غيــر اللائــق . و 

ـــم يكونـــوا متغطرســـ . ان ين يومـــا قبـــل أن يتبـــوأوا مـــا تبـــوؤهأعنـــي أولئـــك النـــاس الـــذين ل
القضية غامضة ، مثلما يعبر بروتوس عنها . و قـد رأى النقـاد فـي هـذا اشـارة إلـى أن 

ســـم بالضـــعف ، ينشـــأ مـــن ميـــل للعنـــف داخـــل بروتـــوس يحـــاول تبريـــر دافـــع غـــامض يت
نفسه ، لا يجري قمعـه علـى نحـو صـحيح . ثمـة ، فـي الواقـع ، اشـارات فـي المسـرحية 

ـــة فـــي شخصـــية بروتـــوسإلـــى  ـــارز . مـــن قبيـــل تهلمثـــل هـــذه الناحي ـــه ، علـــى نحـــو ب يل
) . غير أني لسـت قـادرا علـى الظـن أن 110  1م  3الغريب لـ "الاسلحة الحمراء" (ف
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، إلــى هــدف التعمــيم، بالتــالي. يهــذه القطعــة علــى أنهــا عبــارة عامــة لســائد فــيالمغــزى ا
اضفاء مظهـر قـوة علـى قـدر المسـتطاع ، كـي يبـدو الأمـر بالغـا غايـة الكمـال منطقيـا. 
فحــين يوضــح هاملــت صــفحه عــن كلوديــوس أثنــاء تأديتــه لصــلاته ، و ذلــك بــالتعليق 

للذهاب مباشرة إلى الجنة ، و بـذا على أن قتل امرئ وهو بين يدي ربه ، قد يودي به 
ن ، لــدينا برهــا). فهــا هنــا79 -2  3م  3حقــق الرغبــة فــي الانتقــام (هاملــت فقــد لا تت

ـــبس فيـــه ـــوني جـــاهز لا يحتمـــل الل ـــك ، و هـــي حجـــة مقنعـــة جن ـــاء علـــى ذل . و ثمـــة بن
للافتراض أن هاملت يحاول تبرير نفوره من القتـل . و بروتـوس قريـب إلـى حـد مـا فـي 

اجـاة الـنفس، المتمثلـة فـي قولـه "هـذه هاملت ، الا أن لهجتـه السـائدة فـي من تصوره من
، هي أكثر قربا للسلامة العقلية المحاصرة ، و ان ما تـزال 13هي المسالة" في البيت 

الـذي لا اعتبــار فيـه فــي "  ، ممــا هـي للمنطــق ، فــي قولـه "ان تكــون أو لا تكـون فعالـة
. و يـــــزوغ )72  3م  3هاملـــــت  فيـــــا بـــــات؟" (قولـــــه:  "و الآن، أعلـــــن القيـــــام بـــــذلك 

بروتوس من طريقه للتشـديد علـى غمـوض حجتـه ، متوقفـا عنـد كـل الحلقـات الضـعيفة 
 .يتعارض بالتأكيد مع فكرة التعميمفي السلسلة ، وهذا 

انــي أشــك بــأن العديــد ممــن يقولــون أن قياســا للتفكيــر مــن هــذا النــوع لا يصــلح 
متـــع بالقـــدرة علـــى اظهـــار ذاك القـــدر مـــن الفعـــل أساســـا لأي فعـــل سياســـي بـــارز لا يت

. و عـدة مـن نـوع "خشـية أن يكـون قــادرا"السياسـي الـذي ينبنـي بالضـرورة تمامـا علــى قا
م الجمهــــوري أفضــــل مــــن الحكــــم أتخيــــل أن أغلــــب النــــاس اليــــوم قــــد يقولــــون ان الحكــــ

قـوم ، قد يقولون لك على الأرجح أنه مـن العـدل أن يالمطلق. و اذا سألتهم عن السبب
م عوضـا عـن الخضـوع لرغبـة الناس، على قدر مـا اسـتطاعتهم ، بحكـم أنفسـهم بأنفسـه

. و ان أشـــرت بعدئـــذ إلـــى أن فـــي أي نظـــام يتوقـــف علـــى نحـــو يحـــول بينـــه فـــرد مطلـــق
سنضـــع جانبـــا مقراطيـــة الكاملـــة عنـــد الأثينيـــين (البـــالغين، الـــذكور) القـــدامى (وبـــين الدي

) يجــــري تنفيــــذ ومــــاني الحقيقــــي!لجمهــــوري الر الصــــفة الارســــتقراطية المتزمتــــة للحكــــم ا
، و لـــيس بواســـطة الشـــعب اطلاقـــا ، فـــان ت الحكومـــة بواســـطة مـــوظفين تمثيلـــينعمليـــا

الجواب قد يكون على الأرجح أنـه طالمـا كـان أولئـك المـوظفين مسـؤولين تجـاه الشـعب 
، فــأنهم علــى الأرجــح كثيــرا ســيعملون علــى ضــوء مصــلحة الشــعب . و لــنلاحظ ألآن 

 ."Probability نا بالحديث بلغة "الاحتمالقد ابتدأأننا 
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. تخيــــل نفســــك مواطنــــا فرنســــيا، الآن، أن نجعــــل مــــن الحالــــة ملموســــة دعونــــا،
متســـائلا مـــا اذا كـــان عليـــك التصـــويت لشـــخص يشـــبه إلـــى حـــد مـــا الجنـــرال دي غـــول 

General de Gaulle و هـو الـذي شخصية معروفة في أعلى درجات قوته، و هو ،
، عبقريـــــة فـــــي اخـــــراج بلـــــده مـــــن عقـــــدة عصـــــيبة ، بادارتـــــه لنظـــــام يمـــــر اظهـــــر، لنقـــــل

، لربمــا يقولــون عــدة اشــياء بمصــاعب. فمــا الــذي قــد يقولــه أولئــك المصــوتون ؟ حســنا 
، قــد يقولــون علــى  . أمــا أولئــك الــذي كانــت تقلقهــم فكــرة عبقريــة الحــاكم المطلــقمختلفــة

بالضــبط هــو أن الحكــم ، و انمــا الأمــر نحــو مبــرر أن  "الحجــة ضــده ليســت شخصــية
المطلق ينطـوي علـى خطـر فـي طبيعتـه الأساسـية ، و نحـن غيـر قـادرين بـالطبع علـى 

، و انمــا الأمــر هــو أنــه قــادر علــى ذلــك ء بيقــين أنــه سيتصــرف علــى نحــو فاســدالتنبــو 
" . فيمـا يبـدو للعيـان ، يكـون مـن واجبنـا ايقافـه تماما . و بسبب تلك الامكانية الظـاهرة

ليــة مــن الناحيــة الشــكلية مــن قبيــل: "الحكــم قيــة لجمــل ذات صــنعة دلاأن الســمة الحقي
نفســها، بالتجربــة، إلــى عــدد وافــر (و الجديــة إلــى حــد " هــي أنهــا قــد تحــل مطلــق ســيء

 .بعيد) من الاحتمالات
، وهــــــــــذا أكيــــــــــد ، مــــــــــن التصــــــــــويت الانتخــــــــــابي ان الاغتيــــــــــال أكثــــــــــر تطرفــــــــــا

ــــك ــــرغم مــــن ذل ــــى ال ــــوس ، عل ــــر أن كــــلام بروت ــــرا  المتغيــــر. غي ، يبــــدو محرضــــا ومثي
ـــــى حـــــد ســـــواء ، فـــــي رفضـــــه اظهـــــار أســـــاس منطـــــق السياســـــة بصـــــورة  للمشـــــاعر عل
معينـــــة ، وكأنهـــــا شـــــيء أكثـــــر وضـــــوحا ممـــــا هـــــو عليـــــه فـــــي الواقـــــع . و أنـــــه لشـــــيء 

حـــــين ة مـــــا يكتبـــــه السياســـــيون الحـــــاليون (يجـــــدد القـــــوى علـــــى نحـــــو غريـــــب عنـــــد قـــــراء
ثقــــــة ممــــــا هــــــم قــــــادرون ر نــــــراهم تحــــــت ضــــــغط شــــــديد جــــــدا للظهــــــور بمظهــــــر الأكثــــــ

ـــــا) ـــــه اطلاق ـــــو علي ـــــي كـــــلام بروت س هـــــو مـــــا جـــــرى ايجـــــازه علـــــى . ان أفضـــــل جـــــزء ف
 :نحو رائع

 لذا فقيصر قادر                                          
 .اذن، خشية أن يكون قادرا، على أن يحول بيننا و الأمر

 )28-7  1م  2(ف                                         
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/ تفسـير الأبيـات التـي تبتـدئ بـالآتي: "و بمـا أن النـزاعقد جرى أيضـاً اسـاءة  و
) . 30-28 1م  2بـالأمر الـذي يصـوغه علـى هـذا الـنح" (ف لن يجلـب الذريعـة للقيـام

ـــالا لمـــا يمكـــن أن يســـمى " التحـــريض المفكـــك "  ـــى الظـــن أن هـــذا كـــان مث اعتـــدت عل
dissociated motivation غو، و هـو ه بعدئـذ عنـد أيـا. و هـو نـوع مـن أمـر سـنجد

، لأن ي تحريضـه بـه. و هـذا ألأمـر حيرنـي، ومـا سـوف يجـر انسان يقرر ما سيؤمن بـه
ال تصـــنيف ، قـــد تكـــون احتمـــبموجـــب مخطـــط ابتـــدأ يرتســـم فـــي ذهنـــي الغايـــة كانـــت ،

 .over evolved" بروتوس على أنه شخصية "مفرطة التطوير 
ســـه علـــى ، فـــي نفunder evolved ن القـــديم، الأدنـــى تطـــوراينطـــوي الانســـا

 ordinarily. أمـا الانسـان المطـوّر علـى نحـو اعتيـادي أشـياء عديـدة نعـدها خارجيـة

evolved فينطوي في نفسه على اشياء مثل المشاعر والمعتقـدات ، و لكنـه يسـتثنى ،
الصــــفات البدنيــــة ، إلــــى هــــذا الدرجــــة أو تلــــك . و بموجــــب هــــذه القرينــــة ، قــــد يكــــون 

، مــع ذاك ، قــد ضــيق مــن مجــال نفســيته علــى نحــو اضــافي ،  الانســان مفــرط التطــور
ذي ، مـن شـعور بالعزلـة المتغطرسـة ، الـرقص الـجـة أن غـدا قـادرا فيهـا علـى مراقبـةلدر 

، و قــد تشــيأت عنــده مــن فــرط اســتجابته لمــؤثرات لــيس فــي محلــه للمشــاعر و الشــهوات
ر كـان قـد مهـد أثـ الخـوارق الطبيعيـة . غيـر أنـي كنـت مخطئـا . فعلـى الـرغم مـن وجـود

 .ه الجملة سياق مختلف ومنطق مختلف، فان لهذلظهور أياغو هنا
، مــن ثــم ، مــا هــو ي الواقــع ، اخــتلاق معتــق لينجــز بــه، فــو بروتــوس لا ينــوي

أنـه لـيس نافعـا محاولـة بنـاء هـذه الذريعـة ياة الواقعية . فهو يقول لنفسـه "خيالي في الح
 " . ولأصـح وضـعها بهـذه الطريقـة . . .. و ابالرجوع إلى ما أعرفه عـن قيصـر الآن 

يـب لتنعـيم الكلمـة التـي تثيـر قلقـا، و هـي الغرض من اعادة صـياغتها هكـذا هـو دون ر 
و قـد سـلمت بحـدس ضـعيف (التـي تسـتبقي بعنـاد ايحـاء بالخيـال   "fashion "يصوغ 
لح . و علــى بــالرغم ذلــك ، أن المعنــى الــرئيس لهــذا المصــطأيــاغو) mannerالســلوك 
عـــب ذاتـــي بالالفـــاظ علـــى نحـــو ، أكثـــر ممـــا هـــو تلاتجريـــديا علـــى نحـــو مميـــز قـــد يعـــدّ 
انه أقرب كثيرا لقول الفيلسوف "لنحاول المناظرة بهذا الاتجاه" ، مما هـي لقـول  .عيّاب

لـم، اذن، تركهـا فـي جـرى السـؤال علـى الوجـه التـالي: " " . و اذا ما"سيكون هذا دافعي
" ، و و المضــمر لـــيس ســوى فكـــرة مضـــمرة؟أيـــاغداخــل بيـــت الشــعر، مســـلما بــأن فهـــم 
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الجــواب هــو ربمــا لأنــه رغــب فــي التلمــيح إلــى أن الحالــة العقليــة الثانيــة كانــت مســتترة 
الـذهول) بحيـث أن الفسـاد الأصـلي للتجريـد (، شـريرة فـي الحالـة العقليـة الأولـى بطريقة

الا  وجــرة ،. و يقــف بروتــوس بهــذا عنــد حافــة لاحظــة ســاخرة شــيطانيالأخلاقــي يعــد م
 .أنه لم يسقط فيها بعد

، ان هذا العزل المـادي للـنفس العاكسـة لـيس طبيعيـا بالنسـبة و فضلا عن ذلك
لبروتوس ، مثلما هـو لأيـاغو. و هـو حتمـا نتـاج جهـد أخلاقـي خـاص ، و هـو التشـديد 
الرواقي على العقل مقابل العاطفة المعوقة . و ذلك لأن مبتدى فك الارتباط يبالغ فـي 

النفس فوق الشـعور الاعتيـادي ، و هـو عـلاوة علـى ذلـك مسـتتر، أو حاضـر الارتقاء ب
على شكل فسـاد كـامن فـي الفلسـفة الرواقيـة . اذ يبـدو اينيـاس عظيمـا وهـو يبكـي علـى 
الــرغم مــن نجاحــه بفــك الارتبــاط بــين عقلــه و حبــه لديــدو ، لكنــه فــي الوقــت نفســه يبــدو 

، لـى منطقـة خاصـة فـي العقـلع ينسـحب إغير اعتيـادي . ان الشـخص المصـاب بـالهل
، الرغبـة العقلانيـة التـي يتقـدم بهـالمجرد كونها الوحيدة التي يمكـن الـتحكم مـن خلالهـا ب

وهــذا يحــدث تقريبــا عبــر قوتهــا الدافعــة الداخليــة ، إلــى اشــكال مــن شــكوكية قــد تكــون 
القلـــــب الســـــلوان  . فقـــــد أعطـــــى مـــــن هـــــو كســـــيرفســـــهم بالصـــــدمةأصـــــابت الـــــرواقيين أن

بعيــد إلــى تآكـل فكــرة القيمــة بـالخطر، لأنــه قــد يـؤدي علــى المـدى الخطر (المحفـوف بــال
يع تحديـــد مـــا هـــو صـــالح ومـــا هـــو طـــالح" ، أمـــا رد هاملـــت أنـــت بنفســـك تســـتطذاتهـــا) "

نـــا هـــو الـــذي يحـــدد ، لـــولا أن تفكير ا هـــو أمـــا يكـــون صـــالحا و أمـــا طالحـــالـــيس ثمـــة مـــ"
، و يعـــود بنـــا إلـــى الرواقيـــةيـــة ، لأنـــه ) وهـــو بـــالغ الاهم248  2م 2الأمـــور هكـــذا" (ف

. أمــــا قــــبض الــــنفس ، فيشــــكل صــــلب دما نحــــو هاويــــات الشــــكوكية الحديثــــةيأخــــذنا قــــ
الموضوع . و انه لمن الأهمية التذكير أن هذا القبض للـنفس يشـغل فـي الرواقيـة حيـزا 

ــــوس الاخلاقــــي . ثمــــة فــــي ســــياق مــــن الجهــــد ــــين جهــــاد بروت ، اذن ، فــــرق جــــوهري ب
، و مراجعـــة أيـــاغو اب ، والصـــواب لـــيس غيـــر، مـــن ناحيـــةو للاهتـــداء إلـــى جـــادة الصـــ

احيـــة ثانيـــة . و علـــى الـــرغم مـــن لدوافعـــه الشخصـــية دون أن تطـــرف لـــه عـــين ، مـــن ن
لــك هــو ، نجــد فــي مســرحية يوليــوس قيصــر نظيــرا حقيقيــا ، وان باهتــا ، لأيــاغو ذذلــك

 .مارك أنطوني
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غتـــالين وهـــم لنتامـــل تصـــرفات مـــارك أنطـــوني، أولا ، حـــين يتنقـــل فـــي حلقـــة الم
ثانيــــا، فــــي خطبتــــه  ) و1م 3جثــــة قيصــــر الــــذي كــــان قــــد ذبــــح للتــــو (فوقوفــــا حــــول 
، و لكـن أيضـاً ) بـاحتراس شـديد1م  3) . فيتحرك أنطوني فـي (ف2م 3العصماء (ف

فـــي أيـــة لحظـــة .  انــــه بجـــرأة فائقـــة وســـط رجـــال ســــيوفهم مشـــرعة ، قـــد ينقلبـــوا عليــــه 
ـــه ليقـــة بمـــن هـــم مثـــل بروتـــوسق تفكيـــر خ. و مـــا هـــذه الا طـــر مشـــحون بالريـــب ، و ان

اعتمــادا عليهــا يضــع أنطــوني حســاباته . اذ تعــد يقظــة ضــمير بروتــوس نقطــة ضــعف 
ينبغــي اســتغلالها . و يعلــم انطــوني تمامــا مقــدار مــا تبقــى مــن حــزن علــى قيصــر فــي 

المســرح وحيــدا كــي يــدبر  ، عليــه أن يعبــر عنــه . اذ يصــافحه القتلــة ، يتــرك علــىهنفســ
 .خراب روما
قــد كتــب بلغــة شــفافة آخــذة أن وصــفي لهــذا المشــهد كــان لاحظ، بالمناســبة ،لــن

شخصـيتيّ شكسـبير ، بروتـوس و ، في الواقع ، إلى بالاصالة، و أعني كوني لم أنظر
، بوصــفهما صــورتين صــريحتين عــن أصــليهما التــاريخيين ، و انمــا بوصــفهما أنطــوني

جات ، بـل دد عـن القيـام باسـتنتاعلى الأقل كائنين انسانيين ممكن وجودهما . و لم أتر 
ة الختــام للمقطــع الاخيــر        . و مــع ذلــك ، لــم أكتــب فــي الجملــوحتــى، احيانــا، بــالتخمين

" . ان الانـزلاق علـى المسـرح تـرك وحيـدا"، و انما "Capitolترك وحيدا في الكابيتول "
رئ، لغاية ، و لا يخلـق صـعوبات للقـاسهل ل vehicleإلى الشكل  tenorمن الفحوى 

 .عند رواد المسرح و قراء المسرحيات، و هي مالوفة لكونه يعكس حركة العقل
و قــد نطــرح ســـؤالا اضــافيا: هـــو هــل يعـــد أنطــوني مخلصـــا؟ بالامكــان اعطـــاء 

، عنـدما يكـون الرجـوع إلـى شخصـية ه الكفايـة، وبثقـة أكبـر قلـيلا، عرضية بمـا فيـاجابة
ــــى  مــــن القصــــص ( حيــــث تكــــون مفــــاتيح حــــل اللغــــز محــــدودة ) ، و لــــيس الرجــــوع إل

شخصـــية مـــن الحيـــاة الواقعيـــة ( حيـــث تكـــون غيـــر محـــدودة و تكـــون فـــي كـــل الأحـــوال 
سـيزار، عرضة للافساد ) . ظني بأنطوني أنه مخلص . فهو ينتابه أسى حقيقـي علـى 

ـــه ، ان جـــاز القـــول ـــر أن ـــا عـــن هـــذاغي ـــه هـــذا  ، معـــزول عفوي الأســـى حتـــى حـــين ينتاب
اذن، شـيئا أكثـر اقلاقـا مـن الناحيـة السـايكولوجية . فمـا . بناء على ذلـك لـدينا ، الأسى

ـــذي مـــن الناحيـــة الميكافيليـــة المألوفـــةهـــو ذاك الشـــيء المقلـــق  ، و أعنـــي بـــذلك ذاك ال
. أعصــاب مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة يتظــاهر بالعاطفــة بينمــا يــروح يتــآمر ببــرودة
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لطفــا جموحهــا م" يــتحكم بهــا ، فــأنطوني يــدرك عواطفــه، و مــن ثــم "يجعــل منهــا مطيــة
 .وقتما تستدعي الحاجة

ــــه العصــــماء زائفــــة و أداء ي ــــى العواطــــف و هكــــذا تبــــدو خطبت قــــوم جوهريــــا عل
ك ، إلــى حــد البكــاء حــين ، ان قــدر علــى ذلــالملتهبــة. و أتمنــى لــو أن الممثــل يتمــادى

حـد ) مـن أجـل تـوفير 115  2م 3عيناه حمراوان كالجمر مـن البكـاء" ف تبدوالقائها ("
، التـــي مـــع كـــل كلمـــة منهـــا يراقـــب أنطـــوني الرعـــاع، تـــأثير لختـــام الخطبـــةأعلـــى مـــن ال

، و يــدورون مــن حولــه كمــا لــو أن أحــدا فــه تنحســر مــن اعلــى نقطــة مســموح بهــاوعواط
هم زرقـــة جماعيــة كـــي يقولــوا "العقـــاب حــق ، لمـــن ســبب الأذى. و ليأخـــذ الحـــق أعطــا

ن بروتـــوس الـــذي يكـــو  . و انـــه لأمــر طبيعـــي أن)261  3م  3مجــراه علـــى يـــديك" (ف
موجــب الوضــع الــذي آلــت اليــه الامــور، و يكــون أنطــوني ، المــدان بهــو رجــل الماضــي
ق ســلس ، بتوضــيح قيامــه . و عنــدما يقــوم بروتــوس صــابرا ، بمنطــهــو رجــل المســتقبل

شــد مــا قالــه بجــزع "لــيكن هــو ، لانقــاذ رومــا مــن حكــم الفــرد ، استحســن الحبقتـل صــديقه
دركون الأخلاقيـة المتزمـة التـي تمزقـت أشـلاء بسـبب ) . فهم لا ي50 2م 3قيصرا" (ف

 .الموقع الذي قد احتله في التاريخفعلته ، و هو، بدوره، لم يدرك 
-un، الــــذي هــــو لــــيس طابعــــا انكليزيــــا Roman-nessان الطــــابع الرومــــاني 

English- ness  فـــي كــل مـــا مــرّ واضـــح كفايــة . فضـــلا عــن أن لـــدينا ضـــمن ذاك
خيلناه على نحو فعال ، لا مقارنات بين فرد ورد فحسب ، بـل الطابع الروماني الذي ت

و حتى مقارنات سابقة تقوم بعملها فـي منطقـة وسـط بـين الافـراد و ثقافـة رومـا البعيـدة 
عنا زمنيا. و أعني مقارنة بين مختلف درجات التطور المادي والسياسي ضمن خلفيـة 

لـــذي يتقبلـــون طــب العامـــة ا، و هـــو يخافبروتـــوس المـــؤمن بــالحكم الجمهـــوري رومانيــة.
، التـي مـن التناقضـات الظاهريـة للبراليـة ، يصـلح بـذا مثـالا لواحـدةالنظام الملكي عفويا

(و ان كـان ثمـة حضـور لافلاطـون قبلـه)  Sir Karl Popperعينها سير كارل بـوبر 
؟  فلكونـه لديمقراطيـة شـيئا فـي صـالح الطغيـان:  ما الـذي يحصـل حـين تقـرر امتسائلا

ـــه الارســـتقرا ـــذي نشـــات رواقيت ـــى أســـاس مـــن ثقافـــة الخـــزيطي ال ـــة عل ـــى النظري ، و عل
. فهـو قـادر ضي الرومانيأساس من السمو البطولي القديم ، ينتسب بروتوس إلى الما

مثل عزل أحد عضلاته إلى حد ما عـن الأخريـات)  القيام بالعمل الرواقي البارع ( على
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توظيـــف  غيـــر قـــادر علـــى، غيـــر أنـــه مـــا يتمثـــل فـــي فصـــل عقلـــه عـــن عواطفـــه و هـــو
مــــن نــــوع تلــــك التــــي لشــــخص مثــــل ، عواطفــــه، المحركــــة للمشــــاعر، ببــــرودة أعصــــاب

. و يبقـــى بروتـــوس مـــع كـــل حبـــه للمواقـــف التـــي تشـــبه التماثيـــل فـــي جلالهـــا و أنطـــوني
 .من أنطوني من الناحية الاخلاقية جمالها ، أكثر عفوية

. اذ يـــة مشـــهورةل الرابـــع نقطـــة نصـــية حيو ثمـــة فـــي المنظـــر الثالـــث مـــن الفصـــ
شكســـبير هـــذا يتشـــاجر بروتـــوس مـــع كاســـيوس ، و لا يترضـــيان بســـهولة . و يعـــرض 

، و ينتزع بذا من جمهوره درجة عالية من التعـاطف مـع الـرجلين الشجار بواقعية بارعة
ن بامكانــك مــا كنــت اظــن أيعلــق كاســيوس، مشــدوها " 141  3م  4كليهمــا . ففــي ف

بعـد دقيقـة ، و بتلمـيح يـنم علـى سـخرية ، لدرجـة  " . ثـم ، والغضب على هذه الشاكلة
 :تدام الشجار مرة أخرى يضيف قائلاأننا نخاف من اح

             
 لن تستفيد من فسلفتك 
 اذا ما سمحت بحصول عواقب غير مقصودة             

 )  144 -3  3م  4( ف                                      
 

كشـــوف ، أن بورشـــيا زوجتـــه ماتـــت ، فيغـــرق و يجيـــب بروتـــوس علـــى نحـــو م
كاســيوس فــورا فــي أســف عميــق بســبب عملــه العــدائي الفــظ . فيــروى بروتــوس عندئــذ 

لانتحــار بورشــيا بابتلاعهــا الجمــر. و يطلــب خمــرا لـــ "يــدفن  باختصــار القصــة الفظيعــة
. فيرحـب بروتـوس ) . ثـم يـدخل تيتينـوس ومسـالا 152  3م  4فيها كـل الفظاظـة" (ف

. و يدور الحديث كله عـن التحركـات العسـكرية والحـوادث العامـة فـي ذرابة لسانبهما ب
 ، و يحل محله الحوار التالي:ثروما . ثم ينحسر فيض الحدي

 
 ؟: هل وصلتك رسائلك من زوجتك سيدي   مسالا

 : لا ، مسالا. بروتوس
 ؟ي شيء بين رسائلك مكتوب من لدنها: و لا أ   مسالا

 .الا: لا  شيء، مس بروتوس
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 .: هذا غريب برأيي   مسالا
 ؟نت بأية حال شيئا عنها في رسائلك: لم برأيك ؟ هل سمعت أ بروتوس

 .: لا ، سيدي   مسالا
 ، و بما أنك روماني ، قل لي الحقيقة .: و الآن بروتوس

 : و ساخبرك مثل أي روماني يحب الحقيقة .   مسالا
 ة .انها بالتأكيد ماتت، و بطريقة غريب          
 .بورشيا. الموت واجب علينا مسالا : هذا لغز. الوداع بروتوس

 وعند تفكيري مليا مرة بوجوب موتها          
 أجد الآن الصبر على تحمل ذلك .          

 : وحتى الرجال العظماء من طرازك عليهم تحمل الرزايا الشديدة .   مسالا
 : عندي من الخسائر قدر هذه في المبادئكاسيوس

 ولكن قوتي مع ذلك لا تحتملها أيضاً.          
)193 -79  3م  4(ف  

 
يســتقبل بروتــوس الاخبــار مــن مســالا ، و كأنــه لــم يســمعها قــبلا ، مــع أنــه كــان 
قــد حصــر معرفتــه تلــك باخبــار كاســيوس ، وكاســيوس مــا يــزال موجــودا ، وهــو يصــغي 

سـه ، كونهـا عمـلا لـى نفلكل كلمة. و ما يجعل الأمور أسوأ هو أن سـيطرة بروتـوس ع
، فيرضــى بروتــوس عــن هــذا الاستحســان ، فــي الوقــت رواقيــا فــذا، قــد لاقــت استحســانا

 .فيه كاسيوس موجودا يراقب و يصغي الذي ما يزال
ض أن شكسبير كتـب ، هو الافتراهل الطرق للخروج من هذه الصعوباتان أس

ة فـي تجـاوز متنـافر ، و انهما كلاهمـا بقيـا بطريقـة مـا علـى قيـد الحيـانسختين خياريتين
الــذي ظــل الــنص الوحيــد الــذي يستشــهد ( 1623الخــاص بعــام  Folioفــي نــص فوليــو 

ثـارة الشـديدة الموجـودة . و لنأخذ هـذا السـياق بضـربة واحـدة ، تزيـل الصـعوبات والابه)
ـــة قـــد تصـــلح نموذجـــا للـــزواج فـــي المشـــهد ـــم . و فـــي مقال الحـــق بـــين النقـــد الأدبـــي وعل

ة علـى الاحتفـاظ البرهنـة علـى القـدر  Brents Stirling غ ، حـاول بـرنتس سـترلنالـنص
. و هو يلاحظ اسـتغراق بروتـوس فـي حالـة مـن الاثـارة العصـبية بعـد بالنسختين كليهما
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لــنلاحظ نوبــات تهيجــه المفــرد مــع الشــاعر المكثــر مــن المــواعظ شــجاره مــع كاســيوس (
، الــــة). و يحــــاول بروتــــوس فــــي هــــذه الح122  3م  4المضــــجرة حــــين يــــدخل فــــي ف

" فـي شـيءلا كلمته الكذوبـة بكـل معنـى الكلمـة "مقاربا نفاذ صبره ، طرح مسالا جانبا ب
يضـطر بروتـوس إلـى سـؤاله. و عليـه . غير أن مسـالا يـأبى طرحـه جانبـا ف182البيت 

. و يحـاول 184" فـي البيـت نقلب مسالا إلى معتـوه عنـد الازمـة" فيجيـب: "لا، سـيديي"
ــــوس ال ــــائلا: "خــــروج مــــن الوضــــع المســــبروت انــــك رومــــان ، الآن قــــل لــــي  بمــــاتحيل ق

تحــررا مــن جمــوده المتحجــر . وبــذا ، يصــبح مة التصــرف. فيــدرك مســالا طريقــالحقيقــة"
. و يجبـــر بـــذلك بروتـــوس مـــن هـــذه النقطـــة علـــى " المـــالوفStyleالأســـلوب بوســـاطة "

ي . و ينحنـا ، بموجب طريقة التصرف الرواقيـةالمضي قدما لاتمام الحكاية إلى نهايته
 في ختامها رأس بروتوس ردا على الاطراء المتواضع الذي تلقاه من مسالا.

. فقـــد ، فهـــم التعليـــق الـــذي أبـــداه كاســـيوس، يســـهل حـــالا ، بهـــذه القـــراءة و بـــذا
كيــد ســيطرته راقــب دقيقــة القائــد ، وهــو علــى حافــة الانهيــار، يكــذب ثــم يعيــد متكلفــا تأ

بروتــوس تعبــر عــن قــوة باطنيــة قالهــا  " التــيشــيء لاعلــى نفســه وعلــى أتباعــه. فعبــارة "
ة ، غيــــر أنــــه لا يغـــــدو           ، وهــــي نــــوع مـــــن الخطــــاب محتمــــل تمامــــا فـــــي الحيــــاخالصــــة
ويسـحب بروتـوس " الا حين يجري تحديه من قبل القواعد المتبعة فـي الفـن . "مستحيلا

علـى  . فقام بصياغة رده الشكليبعدئذ نفسه متراجعا، وهذا أيضاً يعبر عن قوة داخلية
. أمـا كاسـيوس ن النتيجـة المطلوبـة، و بذا ضمانطلاقا من الموقع الذي استعاده مسالا

" عنــد بروتــوس تــذل بالكذبــة التــي أطلقهــا هــو أيضــاً لــذي كــان قــد رأى "القــوة الباطنيــةا
يفهم استعادة الارادة ذاتها على أنها عمل فذ بطولي يعبر عن صبر مبني على حسـن 

عليق ، فهو ينم على سخرية تقريبا ، الا أنه في الوقت نفسـه فطري . أما ما قاله من ت
يــنم علــى كــرم يســتثير المشــاعر و ذكــاء ، لأنــه ينتبــه إلــى أنــه كــان باســتطاعته تمامــا 

لـى هـذه الدرجـة مضارعة بروتوس في بلاغته ، غير أنه لم يقدر قط على أن يكـون ع
 .من القوة والشجاعة

لـــنص علـــى الحالـــة التـــي ت خـــام فـــي او هـــذا لا يعنـــي الـــزعم بعـــدم وجـــود حافـــا
. و هـذه الأمـارة هـي مـا جـرى ارة شكلية فـي نسـخة فوليـو المنقحـة. اذ ثمة أمتلقيناه بها

، حيــث أعطيــت عنــاوين الكــلام قبــل بــرنتس ســترلنغ فــي مقالــة ثانيــةالتقصــي عنهــا مــن 
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المتــرجم) إلــى حــد "كأنــه يــدخل شــاعرا" .  -" (المقصــود هنــا كاســيوسCassi كاسي لـــ"
فـي الأبيــات التـي تصـف مــوت  )المتـرجم -(المقصــود كاسـيوس Cas" نجـد "كـاس  ثـم

"أرحلت يا بورشيا؟" ( الذي يمثل اقحاما لـ "بيت واحـد" نجـد  164بورشيا. و في البيت 
. فــالمقطع باحتوائــه علــى اضــافات مظنونــة ينطــوي علــى اشــكال  Cas" أيضــاً "كــاس 

لــه ، فينطويــان علـــى  ق عليــه واللاحـــق، أمــا المقطعـــين ، الســابمختلفــة Prefixبادئــة 
علـى  Casو  Cassi. و لا بـد مـن التسـليم بوجـود تنـوع لا بـاس بـه مـن أشكال قياسية

طول المسرحية . و هذا مما يضعف من الافتراض المسبق بوجود توليد علـى قـدر مـا 
تجــري التغييــرات بموجــب توقيتــات  نــرى فــي عنــواين الكــلام . غيــر أنــه ، مــا أكثــر مــا

، مثــل اقتــراح الحاصــل فــي العــرض المســبق للمســرحية)ران مــع الشــذوذ الواضــح بــاقت(
نحــو مــرض. وممــا لا  عمليــة لتنقــيح مــن نــوع معــين ، التــي لــم تكــن قــد اســتكملت علــى

، هو أن التنقيح قد أعد على أنه اسـتبدال نسـخة بـأخرى. و يبقـى ممكـن يستبين اطلاقا
ح ، اظهـار بروتـوس لنـا ، و كـأن ردة تماما هـو أن شكسـبير كـان قـد قـرر، اثنـاء التنقـي

ـــه تتكـــرر مـــرتين مـــع الحـــدث نفســـه ، فـــاخفق بـــذلك تمامـــا فـــي اكمـــال " صـــنعته "  فعل
Joinery بعنايــــة أكبــــر. و لســــنا بحاجــــة . أمـــا كذبــــة بروتــــوس، فقــــد تكــــون "صــــيغت "

 .انت أزيلتللاستنتاج أنها ربما من المستحسن لو ك
د مورســـت علـــى النحـــو الأكثـــر ، فانـــه حتـــى حـــين تكـــون رواقيـــة بروتـــوس قـــاذن

تكلفــا ، و الأكثـــر ســفورا ، و بمحـــض الارادة ، لا نشــعر نحـــن فحســب بمـــا مـــورس، و 
نحــس شخصــيا بحيــاة  انمــا أيضــاً بــالارادة الانســانية التــي مارســت الأمــر . ذلــك ، لأننــا

. و هـــذا هـــو فـــي الواقـــع ســـبب ظهـــور التكلـــف ، و كأنـــه عـــذاب شـــديد مليئـــة بالعاطفـــة
 .أنطوني فقد لا يرى ذلك الا نادراي داخل للنفس . أما ف

، و كأنه تفاعل بـين الجـوهر والحيلـة. جرى تقديم بروتوس من قبل شكسبير لقد
، سـنجد ذا رجعنا إلى الخلف لمعاينـة الكـلو الحيلة هنا بالتأكيد هي مكر بروتوس . فا

ذي بــدأ . فــالجوهر الــس كليهمــا همــا مــن صــياغة فــن شكســبيرأن حيلــة وجــوهر بروتــو 
ـــد تصـــويره شـــيئا عليـــه بروتـــوس هـــو فـــن شكســـبير ـــى شكســـبير، عن ـــه يجـــب عل . الا ان

، فقـد وم حقـا بمراجعـة الواقـع و يـذعن لـه. لـذايستقبله الجمهـور علـى أنـه جـوهر، أن يقـ
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هـــو نجاحهـــا  يكـــون مـــن بـــين المزايـــا العديـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا مســـرحية يوليـــوس قيصـــر
 .المميز في نقل الواقع
، المدينة التي قـد غـدت شـيئا ولانوس روما الأقدم من ذلكة كوريو ترينا مسرحي

أكثـــر مـــن المدينـــة الدولـــة المولعـــة بـــالحرب علـــى نحـــو يثيـــر الاســـتغراب . كتـــب بـــوب 
Pope  و انمـا بين الشعبين الروماني والانكليزيان شكسبير لم يلاحظ فحسب الفرق ،

، رحية كوريولانـوسالرومـان . ففـي مسـأيضاً أدرك الفرق بين مراحل مختلفة في تطـور 
، مـن الرعـاع فـي مسـرحية يوليـوس قيصـرما كانت الجماهير لتبدو أقل وضاعة بقليـل 

لــــولا كونهــــا مهتمــــة علــــى الأقــــل بحقوقهــــا السياســــية . اذ تبــــدو رومــــا مؤمنــــة بــــالحكم 
لــم يكــن قــد  autocratالجمهــوري بقــوة وعــن ســابق وعــي ، لأن زمــان الحــاكم المســتبد 

المســرحية تكشــف عــن وعــي بالعوامــل الاقتصــادية . و  . و حتــى أنحــان موعــده بعــد
ة تتكـون مــن منتجـين مــن الجمـاهير فـي مســرحية كوريولانـوس ليســت بروليتاريـا ماركســي

. بل و حتى أن كوريولانـوس نفسـه يعـد طفيليـا مـن الناحيـة الاقتصـادية . الصف الاول
. و  فالمدينــــة تعــــيش تحــــت الاحــــتلال العســــكري ، و هــــو فــــتح يســــبب ضــــرائب ثقيلــــة

يكونــوا فــي الحــرب الا لنفــع المواطنــون تعــيلهم الاعانــات دون مبــرر. و يبــدو أنهــم لــم 
) . اذ عطيــات المســرحية لينــاقش هــذا الأمــرمــع ان المــرء يتلهــف للخــروج مــن مقليــل (

 يبدو كوريولانوس ، و ان كان قاتلا وحشيا ، في هذا المجتمع على أنه محسن كبير.
وطفــل فــي الوقــت ذاتــه. أمــا النقــاد  Titanر ان كوريولانــوس هــو نــوع مــن جبــا

، فيميلــون فــي تعليقــاتهم عنــه إلــى تــرجيح الصــفة الثانيــة بــافراط علــى حســاب المحــدثون
الصفة الاولى . و ينبغي الا ننسى أن أي منا لو كان عليه ليلاقيه في سـاحة الـوغى، 

عـه تقريبـا إلـى . فالمحارب الذي فيه يرفناقد المناصر له قد تتلاشى بسرعةفان بسمة ال
مصــاف الجبــارين . ومــع ذلــك ، يبــدي فــي نوبــات هياجــه غيضــا و حرونــة ومــيلا إلــى 

 .ه ، مثل طفل في الثانية من العمررض رأسه أو اخفاء وجه
يم أيـة خدعـة . و هنا يرفض سكسبير، مثلما جرت العـادة ، تقـدثم هناك غروره
أن احتقــــار كوريولانــــوس  . و ربمــــا يكــــون مــــن الملائــــم الاعتقــــادلــــذي النزعــــة العاطفيــــة

للشعب هو حماقة صرف . و يبقي شكسبير الوضـع كأنـه لا يبعـث الارتيـاح ، و ذلـك 
، ومـن ناحيـة ثانيـة غـرور كوريولانـوس يـنم عـن ميـل مرضـيبتلمحه من ناحيـة إلـى أن 
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. غريـــب هـــذا يرون بالاوصـــاف التـــي يطلقهـــا علـــيهمإلـــى ان النـــاس هـــم فـــي الواقـــع جـــد
 !  egomaniacلحقيقة فيه الا انسان صار شاذا من فرط انانيته العالم الذي لا يقول ا

يمقراطيـة يسـفح لاقينا فـي مسـرحية يوليـوس قيصـر مشـكلة جوهريـة ، و هـي الد
، مـا يحصـل حـين يختـار النـاس بأنفسـهم الحكـم الاسـتبدادي ؟ أمـا دمها، و أعني بذلك

ريـــة ، و هـــي فـــي مســـريحة كوريولانـــوس ، فعنـــدنا مشـــكلة اخـــرى ، مـــا تـــزال اكثـــر جوه
ــــر مريحــــة ، لدرجــــة  ــــاس يفضــــلون اغفالهــــا كونهــــا "مشــــكلة غي ــــة لدرجــــة أن الن تجريدي

يكــون بالامكــان التنبــؤ بــأن النــاس، مــن خــلال  الســخف" وهــي: مــا الــذي يحصــل حــين
راطيـة حـق اذا كــان ، سـيختارون علــى أسـاس فاسـد ؟ فهــل أن الديمقالرذيلـة أو الحماقـة

ذا مـــا وضــع فــي مجتمـــع مــن هـــذا نســـان الصــالح امـــا الــذي يفعلــه الا العامــة فاســدين 
آمنـــت أن أعنـــي، اذا ة الغايـــة النهائيـــة للديمقراطيـــة (؟ واذا مـــا جعلـــت مـــن الحريـــالنـــوع

، بــل و أيضــاً هــي خيــر الحريــة خيــر فــي آخــر الأمــر، لأنهــا تعلــي مــن شــان الســعادة
أيــة ، لــن تلاقــي حينئــذ الخيــر الأكثــر أهميــة علــى الاطــلاق) بــذاتها ، فضــلا عــن أنهــا

، و ســـيفعل صـــعوبة فـــي الاجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال. و عندئـــذ ســـتعارض كوريولانـــوس
. فقــد كتــب حــو فيــه ثقــة أكثــر ممــا لــدى الاخــرينالامريكــان الراشــدون هــذا الأمــر علــى ن

 Henry Jemesفـــي مقدمتـــه لكتـــاب هنـــري جيمـــز W.H. Audenو. هــــ. أودن 
قد تخلـوا عـن الطـابع الرومـاني . المنظر الامريكي" أن العديد من الامريكان الموسوم "

و الطابع الروماني يعني عند اودن جعل الفضيلة تتقدم على الحريـة . و النـاس الـذين 
يتخلــون عــن رومــانيتهم هــم أنــاس قــد يفضــلون حريــة ارتكــاب الاخطــاء علــى القيــام بمــا 
هــو صــواب بــالاكراه . و انــه لمشــوق ، مــن ناحيــة امكانيــة تطبيــق هــذا المفهــوم علــى 

بيــر عــن فكرتــه بكلمــة تعنــي حرفيــا "الطــابع ولانــوس ، أن نعلــم أن أودن فضّــل التعكوري
 ."Roman- ness الروماني 
، و لـــيس رومـــا التـــي أرانـــا اياهـــا شكســـبير هـــي، بـــالطبع ، رومـــا الديمقراطيـــةو 

ر لحظــات فــي المســرحيتين كليهمــا، رومــا الجمهوريــة . و علــى البــرغم مــن ذلــك ، تمــ
" ، بالناس حين تجعل منهم رغبـاتهم السياسـية أناسـا ذا لانوس"يوليوس قيص" و "كوريو 

، يجــد وق العامــة فــي مســرحية كوريولانــوسأهميــة . فعنــد انتخابــات المــدافعين عــن حقــ
 .ديمقراطية بدائيةالمرء نموذجا فعليا لآلية 
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خابـات ، ، اذ يترشح للانت) في وضع شاذ1م  3لذلك نجد كوريولانوس في (ف
، لأن الزيـــــف يشـــــكل وجـــــوده . فـــــالغرض مـــــن برنامجـــــه تـــــرعينغيـــــر أنـــــه يحتقـــــر المق

الانتخابي الراغب في الاسـتماع إلـى كـل مـا يعـرض عليـه ، هـو تجريـد النـاس مـن كـل 
كـــاد حقــوق يمارســونها عنــد انتخابــه . و هــذا علـــى الاغلــب فيــه تنــاقض منطقــي ، و ي

دهــائهم ، . ذلــك ، لأن النــاس ان انتخبــوه ، بوســاطة علــى القــدر نفســه أن يكــون نكتــة
فــانهم سيدحضــون نظريتــه . و ربمــا يكــون كوريولانــوس حينئــذ شــبيها بغروشــو مــاركس 

Groucho Marx الــذي اســتقال مــن أحــد نــوادي الغولــف ، لان هــذا الأخيــر أثبــت ،
. و أفتـــــرض هنـــــا أن اغلـــــب بطريقـــــة اســـــتثنائية لا تفـــــي بـــــالمراموجـــــوده ( بانتخابـــــه ) 

، قــــــد ابتــــــدأوا يــــــدركون أن شكســــــبير نــــــد هــــــذه المرحلــــــة مــــــن مســــــرحيةالمشــــــاهدين، ع
كوريولانــوس مختــل إلــى حــد مــا. و مــع ذلــك ، فثمــة خــيط مــن الكمــال الأخلاقــي يصــر 
علــى المواصــلة فــي داخلــه . و قــد كــان زعــم فــي مطلــع المســرحية أنــه يــؤمن أن كــون 
الجمــاهير فــي الواقــع علــى هــذا القــدر مــن الخنــوع والغبــاء ، لدرجــة أنهــم غيــر قــادرين 

 طالبة بحقوقه الشخصية:تى على المح
 

 تشبه عواطفك
 شهية انسان مريض ، جل ما رغب فيه

 لا يزيد من الداء الذي يعانيه
 )177 -5  1م  1(ف                

 
و بمطلـــع الفصـــل الثالـــث يكـــون ازدراء كوريولانـــوس للنـــاس قـــد وصـــل بـــه إلـــى 

، لـو كـان فعـل مصـالحهم . غيـر أنـه ، درجة يندر فيها امكانية توقـع حتـى التفكيـر فـي
لكـــان قـــد حـــافظ علـــى وجهتـــه . ذلـــك ، لأنـــه يـــؤمن ، وبصـــراحة ، أنـــه قـــد يكـــون مـــن 
ـــة  ـــك الحقـــوق التـــي يمارســـونها بفطن ـــدهم مـــن تل ـــاس لـــو جـــرى تجري مصـــلحة أولئـــك الن
محدودة جدا. و  الكاتب المسرحي عـديم الرحمـة علـى نحـو يثيـر الاسـتغراب ، و لـيس 

ورين جوعــا فــي هــذه المســرحية، لــم يقــم باقحــام لديــه و لا ذرة مــن الشــفقة تجــاه المتضــ
 .من الشعر يظهر كوريولانوس مخطئا حتى ولو بيت واحد
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؟ يـازاتهم بانتخابـههل يستطيع كوريولانـوس الطلـب إلـى النـاس اعـلان انتهـاء امت
ا بنفسـها ، و هـي قـادرة، قد يجاب على السؤال : أن الجماهير القادرة على فهم دوافعه

ذلـــك . و مـــع ذلـــك ، فقــد رأينـــا أن الجمـــاهير القـــادرة علـــى فهـــم  ، ان تفعـــلبــل و يجـــب
دوافعها بنفسها قد لا تكون كليا مثل هذه الجماهير . ذلك ، لأن قدرة النـاس علـى فهـم 
دوافعهم سيكون ، في حالته تلك ، افشاء للفهم . و بمجرد حصولهم على هـذا الفهـم ، 

ون كوريولانــوس ســية . و بــذا يكــقــد يكــون مــن الخطــأ التخلــي عمليــا عــن الحقــوق السيا
للحـرب . اذ ثمـة تفـاوت جـوهري فيمـا يبـدو بـين طبيعتـه الميالـة حقا فـي محـبس منطقـي

 .و أعراف نظام الحكم المدني
فقة الـــرئيس فـــي طبيعـــة كوريولانـــوس مركـــز الشـــد يأخـــذنا هـــذا إلـــى عنصـــر الشـــ

ينا أداة حـرب . كان كويولانوس قد صنعت منه أمه القاهرة فوليومالرئيس في المسرحية
، حيــث جــرى )3م  1الحكايــة الموجــودة فــي (ف . و نعلــم تقريبــا كيــف جــرى هــذا مــن

ــــوس ، الصــــغير مارســــيوس ، و هــــ ــــن كوريولان ــــف أن اب ــــا كي و نســــخة مصــــغرة اعلامن
" ، فأمسـك بهـا ثـم أطلقهـا تـذهب عاليـا ، وعاليـا مـرة مطابقة لأبيه، طارد "فراشة مذهبة

أثنــاء المطــاردة ، و حــين أمســك بالفراشــة بعدئــذ  أخــرى ، لدرجــة أدت بــه إلــى الســقوط
. و تعــود فوليومينــا )64  3ف  1انقــض عليهــا بأســنانه (م مزقهــا اربــا.  و أعنــي، أنــه

لتحيي هذه القصة بابتسامة متساهلة ، مذكرة بشيء ما ، فتقول " الولـد علـى سـر أبيـه 
 .لعدوانيكافأ بالحب لقاء ابدائه ل"  . و من الواضح أن كوريولانوس كان 

ـــك ليـــر" فـــي هـــذه  و لـــنلاحظ كيـــف تتطـــاير نتـــف و شـــظايا مـــن مســـرحية "المل
لاطــلاق. ، و لا يكــرر شكســبير ، الشــغوف بالــدورانات ، نفســه تمامــا علــى االمســرحية

" قويتان على نحو استثنائي . تظهر الأولـى فـي فثمة صورتان في مسرحية "الملك لير
 البيت الذي يقوله غلوسيسزر:

 
 شات لعبة الاولاد العابثين، نحن كذلك بيد الآلهةمثلما الفرا

 يذبحوننا لمتعتهم
 )38 -7  1م  4(ف
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رديليـــا، و قـــد اســـترجع ســـلامة ، حـــين يجتمـــع شـــمله بكو و تـــأتي الصـــورة الثانيـــة
 :عد محنته مع العاصفة ، فيقول لها، بعقله

 
 سنحيا اذن                                            

نروي حكايات العصور الخوالي، ونضحكونصلي ونغني، و   
 على الفراشات المذهبة            

 )13 -11  3م  5ف(                                       
 

، حــين كــان يكتــب الملــك ليــر، ء قــد يشــك فــي أن شكســبير كانــت عنــدهو المــر 
مـولعين  ويين قسـاةرؤيا امتزجت فيها الذكرى بالمخيلـة . و كانـت الـذكرى عـن أولاد قـر 

. أما المخيلة ، فاظهرت لـه آلهـة ، مـع أنهـا تمتلـك قـوة الجبـابرة ، الا بتعذيب الحشرات
أنهـــا كانـــت أخلاقيـــا تشـــبه أولئـــك الاولاد مـــدار الـــذكرى . أمـــا كوريولانـــوس ، الـــذي هـــو 
بمثابــة بطــل الــه ، و كــان هــو بالــذات صــبيا عنيفــا تتولــد الصــور عفويــا فــي عقلــه مــرة 

صورة مارسيوس الصـغير ممزقـا ومعـذبا للفراشـات المذهبـة ،  اخرى ، ليس فحسب في
لـــو ، اذ يتقـــدم ، و د ، حــين يجـــري وصــف جـــيش كوريولانــوسو انمــا أيضـــاً ، فيمــا بعـــ

 :حتى بحد أدنى من الثقة بالنفس
 
 من أولئك الأولاد يطارودون فراشات الصيف 

 أو الجزارين يذبحون الفراشات
 ) 96 -4  6م  4(ف                                              

. غيـر أنهـا بعدئـذ من كوريولانـوس فيمـا بعـد أداة حـربو لقد صاغت فوليومينا 
واجهــت مشــكلة ، فهــي بحاجــة لأداة كــي تصــل بوســاطتها إلــى غاياتهــا السياســية فــي 
حــدود المدينــة ، الا أنهــا أنشــات ولــدها بطريقــة لا تخــدم أغراضــها . ان الامــر يبــدو و 

ة ، قــد لرؤيــة الاشــياء مــن خــلال الحســام . و صــار انســانا ، لمجــرد كلمــ كأنــه محاولــة
ـــه قـــد ينفـــر يقطـــع رأس انســـان  أو يقتلـــه ـــق اليـــدين لدرجـــة أن مـــن مجـــرد فكـــرة ، و مطل

. و مـــع ذلـــك ، فـــان ســـلطة أمـــه عليـــه تظـــل الســـلطة ذات النفـــوذ التســـوية أو الترضـــية
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عـــل كوريولانـــوس ا فـــي ج) عبثـــ2م 3الأقـــوى فـــي حياتـــه. اذ تحـــاول فوليومينـــا، فـــي (ف
ــــتمس طريقــــا للحكــــم ــــك الا حــــين تتخلــــى عــــن اقناعــــه بــــالطرق يل . و لا تــــنجح فــــي ذل

نهــا ستســر كثيــرا اذا مــا ، وبرفــق حقــا، بأعوضــا عــن ذلــك تلميحــاتالعقلانيــة ، فتبــدي 
 .) . فيقوم حالا بما ترغب به109  2م  3فعل ذلك (ف

يات التـي تسـتحق ة مـن الشخصـو لقد قلت أن شخصـية كوريولانـوس هـي واحـد
. و الرثاء هنا يكمن في حقيقة أنه انسان ليس له افكارا أو مشاعر باطنية. فكـل الرثاء

مـــا تعلمـــه جـــاءه مـــن طريـــق والدتـــه و تعـــزز عنـــده مـــن خـــلال الشـــد البـــدني فـــي ســـاحة 
الحـــــرب . و مـــــا يقولـــــه الوجودويـــــون يصـــــح علـــــى الانســـــان عمومـــــا ، و يصـــــح علـــــى 

أنه فـي داخلـه نـوع مـن العـدم ، و أن مـا يكتسـبه مـن كوريولانوس بخاصة . و أعني ، 
طبيعــة ايجابيــة ، فهــو يمتلكهــا مــن طريــق اختيــاره العرضــي لوظيفتــه . و قــد يظــن أنــي 
أرمــي مــن محــاولتي هــذه لتأكيــد هــذا ، إلــى الــذهاب بعيــدا جــدا مــن أجــل علــم تــاريخي 

شـر معرفـة معقول ، فكل انسـان يعلـم أنـه كـان لأهـل القـرنين السـادس عشـر والسـابع ع
قوية جدا و راسخة بالجوهر الحقيقي للانسان وبمكانته في السلسـلة العظيمـة للوجـود . 
ــــي جمعهــــا فيهــــا  الا أن الصــــورة التــــي رســــمها الاليزابيثيــــون للعــــالم ، هــــي بالحالــــة الت

. و لقــد جــرب اســتباق ا هــي الا خرافــة تاريخيــة اســتعاديةالعلمــاء،  فتجمــدت عليهــا ، مــ
أن الجوهر الاصـيل للانسـان يكمـن فـي نفيـه الكامـل للوجـود ، مـن فكرة الوجوديين من 

.  فـي كتابـه " كرامـة الانسـان " Pico Della Mirandolaقبـل بيكـو ديـلا ميرانـدولا 
كل سـلم حيث يخبرنا الفيلسوف بالطريقـة التـي خلـق بهـا االله العـالم ، و صـاغه علـى شـ

نع  كونـه العظـيم ، توقـف . و كيف حين استكمل االله صعظيم يتوهج بالضوء و اللون
نســــان ، مخلوقــــا لا جــــوهر لــــه ليقــــرر خلــــق شــــيء مختلــــف تمامــــا . و هكــــذا خلــــق الا

، مطلقــا العنــان ، نتفــة مــن الغمــوض هــذه تجــوب خلقــه البهــي المتــألق ، حريــة اطلاقــا
شاملة تومض و تخبو وسط كل هذه الحقائق السـاطعة وعرضـها عليهـا أن " اتخـذي " 

كن الهــا ، بهيمـة أو شــيطانا . و ترجـع هــذه الفكـرة بوضــوح ، أي جـوهر تختارينــه ، ولـت
بهــــــذا القــــــدر الهائــــــل مــــــن التــــــأثير ، لطريقــــــة فــــــي التفكيــــــر تعــــــرف بـــــــ " الهرمزيـــــــة " 

Hermetism )اذا أضــطر المـــرء المتــرجم –ه الحكمــة عنــد اليونـــان هرمــز هــو الـــ . (
كثـر مـن النظـام ، فان هذا يناسب بالتأكيـد أعن علم كوني مفرد ملائم لشكسبير للبحث
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. و كــان هــذا دون ريــب  E.M.W. Tillyardالعليــل الــذي يقدمــه ى. م. و. تيليــارد 
سالة إلى لـورد " في " ر  John Donneشائعا في زمن شكسبير. و قد كتب جون دن 

، حـين أفكـر ، على الايمان أن حياتنا شـيء اعتـدتلكي أجبر نفسي )  بأنه  "1624(
" . ثـم حـاول أن كانت تشبه أي شيء ، فهي اذن شـيء على مقارنتها بشيء ما . فاذا

. و ذلــك فــي أساســييتحـرى مــن طريــق كتابــة القصـائد  الغنائيــة عــن فكــرة تـدور حــول ن
" الليل المخيم على نهار القديس لوسيز " . اذ تظهر في مسـرحية شكسـبير  في مقالته

 :حين يقول كومينيوس عن كوريولانوسطريقة مشابهة في الحديث والتفكير 
 

 ، لا أسم لهكان نوعا من العدم
 إلى أن صاغ له اسما في الحريق

 الذي التهم روما
 ) 92 -1  6م  4(ف                                 

 
ســميتين تشــبه أحــدهما ألأخــرى و همــا:  "ماكنــة" ، فيطلــق عليــه تأمــا ميمينيــوس

رى بهــا ) . ثمــة شــيء محــزن جــدا فــي الطريقــة التــي جــ24-20  4م  5و "شــيء" (ف
. و هــو أنــه بالتــالي يعــاد إلــى وعيــه كــي يير المــاهر لقطعــة العــدم هــذه وحشــافــي التصــ

، وكـان كوريولانـوس فيـه قـد عـاد 3م  5تـي جـرت بهـا صـياغته. ففـي فينبذ الطريقـة ال
سب ، عن السير فـي ، و لو لمرة واحدة فحروما ، تذهب أمه لتنصحه بالعدول ليحطم

 :قدومها ينتابه شعور بالضعف فيقولل ، و بمجرد رؤيتهوجهته الطبيعية
 

 لن اكون ابدا
 هذا الغرّ الذي يطيع حشرة ، بل لأثبت          
 مثل رجل كان خالق نفسه          
 و لا يعرف له قريبا غيرها          

 )37 -4  3م  5(ف                                   
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أجــل الــدعم الــذي يقدمــه و هنــا يتشــبث كوريولانــوس بموقــف عقلــي روائــي مــن 
للنفس المتوحدة . و مع ذلك ، فهذا الكلام يعبر عن رغبة لا عن انجاز. و كان لـدينا 
هنا بالتأكيـد انسـان موجـود مثـل علاقـة صـرف ، قبـل أن يوجـد جوهريـا علـى أنـه ذاتـه.  

 ، فهو أبن لا يبليه كرّ الأيام  ذلك ، لأنه قبل أن يكون رجلا
، معالجــا شخصــية كوريولانــوس ريــة و بلغــة شــفافةكتــب مــرة أخــرى بحهــا انــي أ

علــى أنهــا موضــوع دراســة ممكنــة فــي علــم الــنفس . و فــي الكتابــة والتفكيــر علــى هــذا 
المنــوال ، قــد يجــد المــرء نفســه منشــغلا فــي حــوار مــع نــص يثبــت غنــى فــي الاســتجابة 

تــى لمطالــب الدراســة . و قــد تمنــع أيــة طريقــة فهــم شــكلية صــارمة القــارئ بيســر ، أو ح
المشاهد ، من ملاحظة المعنى الذي يعرضه شكسبير لطغيان أحد الوالـدين الممكـن ، 
ذو الأثر الفعال فـي التكـوين . و ذلـك ، بسـبب شـموليته غيـر العاديـة . و هـذا الشـيء 

، و مـا يـزال دون شـك ، موجـودا فـي الـنص . ده يدهشـنا مـن كاتـب سـبق الفرويديـةلوح
الفضـول مـن ذوي النزعـة الشـكوكية تجـاه التـاريخ ،  ان باستطاعة الانسـان الـذي ينتابـه

ــــــارك  ــــــي أبــــــدى بهــــــا شكســــــبير تلميحاتــــــه عــــــن تصــــــوره لبلوت أن يكتشــــــف الطريقــــــة الت
Plutarchهــي فــي . غيــر أن مســرحية "كوريولانــوس" مثــل مســرحية "يوليــوس قيصــر "

رة ، يبــدو المفهـــوم الـــذي ســـميناه . و هـــذه المـــقــت نفســـه دراســـة عـــن التحــول الثقـــافيالو 
 .وتوس" هو أضيق دائرة من تلك التي كانت لبر Shame- cultureقافة الخزي  ث"

ن علـى " هو أمـريض في القول أن ما تمثله مسرحية "كوريولانوسليس ثمة تناق
، نمـــــوذج لثقافـــــة خاصـــــة ، والأمـــــر الآخـــــر هـــــو أن حـــــد ســـــواء و همـــــا: الأمـــــر الأول

. فلقـد صـنعت  ، و أعنـي والدتـهالتي جـرت صـياغتها مـن قبـل شـخص آخـرشخصيته 
. و يعـد دا ، ذاك هـو مثـال المحـاربفوليومينا ولدها بموجب مثال ثقافي ما يزال موجو 

كوريولانــوس، اذن، عينــة مصــطعنة، غيــر أنــه بســبب ذلــك يعــد عينــة خالصــة ، علــى 
و  نحو استثنائي ، من ذلك النوع . فهو دون شك يتمتع بشـجاعة فائقـة و لغـة متفـاخرة

) الـذي يبـدو أن شكسـبير ميـال لربطـه مـع زواج (لنتـذكر أوتيلـوربما غياب الميل إلى ال
هــذا النــوع مــن الرجــال . و فضــلا عــن أن شكســبير يبــدو ، و هــو يبــيّن أعــراف رومــا 
المدينية المتنامية بوجودهـا المتسـم بـالتوتر ، أسـاليب الحـرب السـائدة ، و كأنـه يتعامـل 

و يقتضــي أ. و. هـــ. آدكنــز . ع نفســه بروحيــة مــؤرخ حــديث للثقافــةتقريبــا مــع الموضــو 
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A.W.H.Adkins " ـــه ـــة بوســـاطة مـــا  ،يلة و المســـؤولية"الفضـــ، فـــي كتاب ـــار العملي آث
، التــي أتــت لتحــل بالتــدريج The co-operative values" يســميه "القــيم التعاونيــة
ـــيم التنافســـية ـــاني competitive values" محـــل "الق ـــدما اســـتقر المجتمـــع اليون ، عن

 دول المدينــــــة المســــــتقرة نســــــبيا . فقــــــد حصــــــل أن صــــــارت بالتــــــدريج فــــــي حالــــــة مــــــن
ن تلــك تحمــل قيمــة أخلاقيــة أكبــر مــ "Temperate مصــطلحات مثــل "غيــر متطــرف 
" . ان مســتوى التجريــد التــأريخي الــذي braveشــجاع التــي تحملهــا مصــطلحات مثــل "

نجــده فــي كتــاب آدكنــز يحــدث جوهريــا . غيــر أن شكســبير كــان قــد الــتقط مــن بلوتــارك 
يقة القائلة أن الرومان الأوائـل قـد فهمـوا الكثيـر عـن معنـى مفـرة الفضـيلة ، و ذلـك الحق

البطولــــة " و "manlinessالرجولـــة لكلمـــة وتاريخهــــا، اذ كانـــت تعنـــي "بدراســـة أصـــل ا
رجوليـة فـي سـياق " . و أختار أن يعرض هذه الشجاعة الvirile heroismالرجولية  

ــــه ــــدر مــــديني لا تصــــلح ل ــــام "ور الجمهــــ، حيــــث بمق الفضــــائل ور أن يشــــاهد بوضــــوح ت
ع قواهـــا فـــي المنتـــدى العـــام " ، و هـــي تســـتجمco-operatue virtuesالتعاونيـــة    

. و يظهر شكسبير بوضوح تام ، أولا ، الفائـدة التـي يشـكلها كوريولانـوس لرومـا للنقاش
، بمجـــرد أن يســـتتب الـــى أن تبـــدو المدينـــة ســـعيدة دونـــه فـــي زمـــن الحـــرب ، و ثانيـــا ،

) ، حــين يبــدأ 6م  4لاحظــة الثانيــة فــي (فم حــالا . و يجــري التشــديد علــى المالســلا
 :على بعضهم بمودة فيقول سيسينيوس الناس بالسلام

 
 هذا زمن أسعد و أجمل

 من ذاك ، حين كان الأتباع يجوبون الشوارع
 و يثيرون الاضطراب بصراخهم

 )29 -7  6م  4(ف
 

دقــة ، عــن المــدى الــذي تلبســت فيــه لربمــا يكــون مســتحيلا الــزعم ، علــى وجــه ال
ـــذاتي الـــذي أســـبغته عليهـــا  ثقافـــة الخـــزي ، الخاصـــة بكوريولانـــوس ، شـــكل الانطـــواء ال
الرواقيــة . فقــد يقــال أن الشــخص المتلــبس بثقافــة الخــزي يبــتهج ابتهاجــا عظيمــا بالمجــد 
الــذي يــدخل بــه صــيته . وأن رفــض كوريولانــوس ابــداء المــودة للنــاس يظهــر النكــوص 
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. غير أننا يجب أن نتذكر أنه حـين يكـون كوريولانـوس بـين ي للرواقي الكامن فيهالأنان
الناس فانه يحس أنه مع أناس ليسوا أفضـل مـن العبيـد الا قلـيلا . بـل ، و حتـى أخيـل 

عــــن ثقافــــة  Homerو آجــــاكس ، و همــــا مثــــالان الخالصــــان اللــــذان أبــــدعهما هــــومر 
ل أولئــك النــاس قليلــي القيمــة . و الخــزي القديمــة ، قــد يضــيعان عنــد البحــث فــي فضــ

ينبغي الا يكون ثمة ايحـاء فـي الأثـر الفنـي دون ريـب الـى أن كوريولانـوس هنـا يحـاول 
تقــديم عــرض عــن القيمــة " التعاونيــة " للتواضــع ، لأن كوريولانــوس يرغــب فــي اخفــاء 

ـــه يظنهـــا تافهـــة ، و انمـــ ـــيس لأن ـــه عـــن العامـــة . ول ـــه يـــؤمن أن فيهـــا منتهـــى ندوب ا لأن
 :جد. فهو يقولالم

 
 ""هكذا انطلقت، و هكذا!للتفاخر بها 

 ان أريتهم الندوب غير الموجعة التي يتعين عليّ اخفاءها
 فكأني أصبت بها لكي لأحفظ 

 لهم نفسهم لا غير
 )8- 144  2م  2(ف                                       

 
 رستقراطي.، محقين ، على أنه ناشيء من غروره الاو يشخص الناس نفوره
ين يكاد يطير مـن ، وسط أتباعه المحاربننا حين نرى كوريولانوسانه لصحيح أ
) ، يبقي علـى مقاومـة اجتماعيـة معينـة للمـديح . و ينبغـي 4م  1فرحة النصر في (ف

التسليم هنا بأن هذا وحده خليق بجعلنا نصنفه ضمن حقبة تالية لحقبـة ثقافـة الخـزي . 
تغيّر العنيــف الحاصــل فــي رومــا. و ، مقارنــة بــالســطحيةغيــر أن هــذه المقاومــة ســتبدو 

 :نصف هزة كتف تعبيرا عن الارتباك ، في الواقع ، أكثر قليلا منأنه
 

 اني ذاهب لأغتسل
 و حين يغدو وجهي نظيفا ستدرك حينئذ

 ان كان وجهي يحمر خجلا أو لا . هاوبيت اني أشكرك
)70 -68  4م  21(ف  
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. و بـروح مـن التجاهـل الارسـتقراطي ياقوتـه منـه تـدريجوعند انتهـاء المعركـة ، تتلاشـى 
يخفــق فــي تــذكر اســم الرجــل المســكين الــذي آواه ، و هــو الرجــل الــذي كــان قبــل فتــرة 

. و قــد يتعــرف الشــهامة الارســتقراطية النموذجيــة وجيــزة قــد دافــع عنــه بالقــدر نفســه مــن
ة المحـــدثين، ، الـــذي يعـــدّ بمثابـــة أب لكـــل مـــؤرخي العصـــور القديمـــ Nietzschنيتشـــة 

 .حية روح كوريولانوس الارستقراطيةحالا على ضخامة و سط
ي يمثلــه بروتـــوس فــي مســـرحية      لــيس كوريولانـــوس بــالرواقي غيـــر العملــي ، الـــذ

ـــك ـــا. و مـــع ذل ـــة فـــي "يوليـــوس قيصـــر" اطلاق ، تتبقـــى ثمـــة لحظـــة واحـــدة بالغـــة الأهمي
تحصـل عنـد و هـذه . يحقـق هـو فـي كـل لحظـة عظمـة رواقيـة المسرحية ، و هي حـين

، فيصـــرخ عندئـــذ بروتـــوس المـــدافع عـــن ) ، حـــين ينقلـــب النـــاس عليـــه3م  3نهايـــة (ف
ولانــوس الــيهم مــن حقــوق العامــة أنــه يجــب أن يعفــى كونــه عــدوا للشــعب . فينظــر كوري

)  ، ثـم يـدير لهـم كتفيـه العريضـين. ان 125  3م  3عليائه و يقول له "أنا أنفيـك" (ف
. ان الانسـان هذا المشهد . و العقل هو مطرحها ها موجودة فيآراء سنييكا المأثورة كل

الرواقــي هــو مــواطن العــالم ، و لا يمكــن نفيــه ، غيــر أننــا نــرى فــي الوقــت نفســه شــيئا 
. وهنـا قدمه، ويصرخ وهـو يبكـي "سـانفيك!" آخر، طفلا يحمر خجلا، يضرب باخمص

للحظة تعدّ محاكاتية علـى تتقاطع بديهيات التاريخ الثقافي مع بديهيات علم النفس . فا
ـــيس فـــي الامكـــان  ـــالقوة و الشـــمولية، وفـــي الوقـــت نفســـه، بخصوصـــية ل نحـــو يفـــيض ب

 .راتها. و هي أيضاً عبقرية خالصةمجا
 

 "عطيلتي "تاجر البندقية"  و "مسرحي
ـــم تكـــن انكلتـــرا كـــان شكســـبير ـــة قـــد أدرك أن رومـــا ل . و أدرك كـــذلك أن البندقي

ة بالنســبة للاليــزابثيين تمثــل ، بطريقــة مــا ، مــا كانــت ليســت لنــدن . فقــد كانــت البندقيــ
تمثله هوليوود بالنسبة لبقية العالم أبان ثلاثينيـات القـرن العشـرين . أو لربمـا يكـون مـن 
الأفضل القول أن البندقية كانـت نوعـا مـن مـزيج بـين هوليـوود و بـاريس ، لأنهـا كانـت 

و حتـــى يومنـــا هـــذا ، مـــا تـــزال البندقيـــة المدينـــة الشـــريرة الفاتنـــة ، و الجريئـــة المتألقـــة . 
تغوص تحت ميـاه الهـور كريـه الرائحـة ، و كأنهـا العـروس الخرفـة للبحـر الادريـاتيكي. 
حتــى أن المــرء بامكانــه أن يلمــح فــي المدينــة الأصــلية التــأثير الــذي لا بــد أنــه كــان لهــا 



 177 

لونـــة تقبـــع ، فالمدينـــة المبـــاقي العـــالم أســـود و أبـــيض و رمـــادي. أمـــا هنـــايومـــا مـــا. ان 
وسوط الأسود المطلية بالذهب و القرميد المورد و الرخام الابيض المشرب بالخضار. 
ان أكثر الأوصاف التي تطلق على البندقية حيادية تأخذ شكل اسـلوب منمـق . و مـن 

الفجــــور بيوريتانيــــة علــــى نحــــو  المؤكــــد أن أشــــياء عديــــدة تغيــــرت . اذ صــــارت مدينــــة
" توقـف الزائـر منبهـة اياهــ/ ـا حـول قلـة ة في "الضبابات المنتشر ، حيث الاعلانغريب

جــدران تتــألق الحشــمة المحتمــل وجودهــا فــي ملبسهـ/ـــا. فــي الوقــت الــذي مــا تــزال فيــه ال
، تصــور الأبهــة الاجتماعيــة لعظمــة البندقيــة الممثلــة لأطــواق بمنـاظر مرســومة بــالجص

و هــــا هنــــا نجــــد . أنــــاس مدهشــــينالــــريش و القمــــاش المطــــرز و الفواكــــه و الخمــــرة و 
ثـــل بمســــرحية المكـــافئ الملائـــم ، مـــن بـــين فنـــون بصــــرية مـــن الطـــراز الشكســـبيري تتم

 Issac. ان رســامي موطنــه ، آيــزاك اوليفــر "أنتــوني و كليوبــاترا" ، فــي ســبيل المثــال

Oliver  ـــوفرة الماديـــة و أشـــياء كثيـــرة أخـــرى ـــا يفتقـــران إلـــى ال و نيكـــولاس هيليـــارد كان
حالـة ، فـي زمـن شكسـبير ، عـن المدينـة كانـت غزيـرة ، لدرجـة اضافية . ان تقـارير الر 

،  أن دعـاة الأخـلاق تناقشـوا كثيـرا حـول مـا اذا كـان أيهمـا أفضـل ، ارسـال المـرء لولــده
ب مناسـبة عـن ) أو تزويـده بكتـباسم الخبرة ، إلى البندقية (بكل ما تحتويه مـن مخـاطر

 .المدينة عوضا عن ذلك
ــــان أغــــرب الأشــــياء ــــك ، ف ــــي العصــــر جميعــــا ، بالنســــب و مــــع ذل ــــز ف ة للانكلي

تــــاريخ المحتمــــل لمســــرحية         ال( 1597ممــــا لــــم يقــــل بعــــد . ففــــي عــــام ، هــــو الاليزابيثــــي
، بالامكـان رؤيتهـا بسـهولة مـن قبـل كانت الحلقة ، التي تؤكد مـا نقـول) "تاجر البندقية"

فــي حقلــه أو  لأول مــرة أي مــن ســكان هــذا البلــد . فالطعــام الــذي أكلــه كــان قــد شــاهده
 Thomas. و حتــى فــي القــرن التاســع عشــر ، يــروي تومــاس هــاردي حقــل جيرانــه

Hardy عـــن الطريقـــة التـــي فـــي الفصـــل الرابـــع عشـــر مـــن روايتـــه "عمـــدة كاســـتربيرغ "
بامكانك بها، وأنت مار في طرقات أية مدينة ريفيـة انكليزيـة ، أن تـومئ برأسـك محييـا 

ـــذرة فـــي الحقـــولالـــذي رة والخبـــز والفاصـــوليا والخنـــازير، والأبقـــار و . الـــذن يحصـــدون ال
الأغنام و الصوف و القماش ، هذا كله كان يشكل منظرا مألوفا تجيزه وترعـاه السـماء 

، فهـــي مبنيـــة فعـــلا فـــي البحـــر، حيـــث الانكليزيـــة المتحولـــة تبعـــا للفصـــول. أمـــا البندقيـــة
لـــو أخـــرى ، كـــان تتـــدفق فـــي شـــوارعها العظيمـــة ميـــاه البحـــر الزاخـــرة بـــالملح . و مـــرة ت
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رؤ أن يقـيم كيـف يسـتطيع أمـإلى البندقية أن يفكـروا أولا: "يتعين على الرحالة القادمين 
أن يكونـوا " . و السؤال التالي هو " كيف بمقدور أولئك النـاس في هذا المكان القاحل؟

، غيـر أنـك لا تجـد خضـرة فـي الارض، و لا أغنياء إلى هذا الحد؟" . حيث لا أشجار
. وهــا هنــا ، كــان الرخــام و الحجــر و النحــاس و الــذهبن ســوى القرميــد و فــي كــل مكــا

ي زمـــن شكســـبير علـــى أنهـــا غيـــر شـــعب يعـــيش بطريقـــة ، كـــان لا بـــد أن تظـــل تـــرى فـــ
. ذلــك ، لأنهــم كــان يبــدو علــيهم أنهــم يحيــون علــى المــال و لا شــيء غيــره . و عاديــة

بـذاتها شـيء عظــيم . الا  المـال عـادة مـا يعـرف تقليـديا أنـه واسـطة التبـادل ، التـي هـي
أنــه هنــا كــان قــد أثبــت جــدواه علــى نحــو غريــب ، لأنــه يضــاعف نفســه كــل ســاعة فــي 

 السوق.
ان وضــع المســالة علــى نحـــو يميــل بهــا إلــى التبســـيط قــد ينطــوي علــى شـــيئين 

، و للبندقيــة مقاطعاتهــا التابعـــة ه. لقــد مــارس الانكليــزي المرابــاةهمــا: المبالغــة والتشــوي
، تبقـــى المقارنـــة تتمتـــع بقـــوة معينـــة مـــن الناحيـــة الجوهريـــة . اذ كانـــت لهـــا. ومـــع ذلـــك 

البندقيــة أكثــر الأمثلــة فــرادة عــن قــوة الثــروة التــي تولــد ثــروة ، و هــو مثــال يــراد بــه اثــارة 
. و لا بـد أن يعـد وضـعها ا تتسـم بـه المدينـة مـن أبهـة وعظمـةالتعجب والاعجاب ، لمـ

لـك هـي مالـك الأرض . فالبندقيـة اضـافة إلـى ذازي داخل البحر شعارا لتلك القوةالاعج
 .الذي لا أرض له

ل هــــذا تعبيــــره فــــي مســــرحية شكســــبير "تــــاجر و يجــــد الجانــــب الحاســــم مــــن كــــ
". و انـه لـيس مجـديا ، فـي نقطـة مــا ، البحـث عـن المصـادر التـي اسـتمد منهــا البندقيـة

سـرحية " شكسبيسر معرفته بالبندقية . و في غضون الوقت الذي شـرع بـه فـي كتابـة م
ــــو " كــــان قــــادرا علــــى مراجعــــة كتــــاب كونتــــاريني  "دولــــة البندقيــــة و  Contariniأوتيل

لهـذا الكتـاب  Lewis Lewkenor"، و ربمـا بالتحديـد ترجمـة لـويس ليوكينـو حكومتهـا
ــــث 1599الصــــادرة عــــام  ــــدن تعــــج بالأحادي ــــه لن ــــذي كانــــت في . و لكــــن فــــي الوقــــت ال

ميـز لهـذه الأحاديـث . ذلـك ، لأننـا جميعـا الصاخبة ، كانت البندقيـة هـي الموضـوع الم
نعلــــم احتمــــال أن يكــــون شكســــبير نفســــه قــــد زار البندقيــــة أثنــــاء " الأعــــوام الغامضــــة " 

missing years " تـــاجر فـــي حياتـــه . فالكملـــةmerchant " تثيـــر انتباهنـــا أولا . و
بـارزة التجار في المسرحيات التي أدخلت إلى انكلترا يكادون لا يشكلون فيها علامـات 
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ــــذي يتركــــه اأو ذات شــــان ــــأثير الأصــــلي ال ــــا الت لعنــــوان ، اذا مــــا . و قــــد نســــتعيد ذهني
" equivalentsت   مـــن "تـــاجر"، الا أن هـــذه "المكافئـــا" بـــدلااســـتبدلنا كلمـــة "رأســـمالي

كمــا لــم تفعـل فــي أيــة  ،ال و رنــين النقـد، و منهــا اللغــة المجازيـة للمــتعـم هــذه المسـرحية
لك ، فلقـد جـرى فـي بعـض المواضـع ابـراز صـورة الـذهب . فضلا عن ذمسرحية أخرى

لرومانسـية هذه على نحو ساخر، اذ أستعملت بصراحة قاسـية تقريبـا فـي قصـة الحـب ا
. و انـه لأمـر طبيعـي أن يكـون ثمـة عـادة متبعـة فـي اسـتعمال التي تدور في المسرحية

ي . ســوى أن لــب هــذه العــادة يقــع فــي تنــاقض ظــاهري ، فــالمــال فــي قصــة حــب لغــة
ـــة هـــي التنـــاقض الحاصـــل مـــن اســـتعمال العبـــارات الأدنـــى  و الأشـــد وضـــاعة فـــي حال

. و بـذا يجـري مـا فـي الوقـت نفسـه ، الأكثـر انسـانية، و أعنـي بـذلك الحـب ، والأسمى
يحصل عادة ، وهو وضـع الاسـتعارة فـي خـلاف مـع التطبيـق . و هكـذا يكـون بمقـدور 

الفاقة ، طالما هي فـي حاجـة  وهي في السيدة التي هي " قيمة خارج القيم " جني ثروة
ي جرى استنزافها ، تعـرض . و بدلا من هذه الأداة البارعة الخدومة التلذلك، وهلم جرا

ـــه مســـرحية "تـــاجر البندقيـــة ـــا ســـذاجة تثيـــر الانزعـــاج . اذ يتحـــدث باســـانيو عـــن حب " لن
 :الكلمات التاليةب

 
 هناك في بيلمونت سيدة أورثت ثروة

 أجمل من هذه الكلمةجميلة هي ، بل وحتى 
 لأنها ذات فضائل مدهشة

 )162 -1  1م  1(ف                                 
 

، ثــم، بــربط ســاذج مــبهج بينهمــا، عــن جمالهــا فهــو يتحــدث الينــا أولا عــن المــال
وعفتهـــا، و لـــيس باســـانيو بفقيـــر أو متصـــيد لثـــروة يجـــري وراء بورشـــيا أو وراء ثروتهـــا. 

ثروتهـا بالفعــل الا أحــد مقومــات جاذبيتهـا العامــة . ثمــة صــراحة فهـو يحبهــا حقــا ، ومــا 
معينة في باسانيو تثير النفور. فهـو يسـتطيع الاعتمـاد علـى علـى سـجيته ، التـي جـرى 
تنشـــئتها بعنايـــة ، أن لا تســـمح لـــه اطلاقـــا بـــالوقوع فـــي حـــب امـــرأة فقيـــرة . ذلـــك ، لأن 
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يـر أنـه و بعـد هـذه البدايـة يجـري النسـاء المعـدمات هـن بالتـالي لا يتمـتعن بجاذبيـة ، غ
 :ء ضوء غريب على ما تبقى في حديثهالقا

 
 ضفائرها المرحة                                  

 تتدلى على صدغيها مثل زئبر ذهبي
 مما يجعل من جلستها في بيلمونت كولكوس شاطئا

 يلجا اليه العديد من المغامرين في طلب الذهب
 )172 -69  1م  1(ف

 
د يكــون زئبــر الــذهب فــي ســياق آخــر تناقضــا ظاهريــا فــي لغــة الحــب . الا أنــه هــا و قــ

 .ير مريح على محور اهتمام باسانيوهنا يبدو قصورا من نوع غ
، بجــو مــاليّ ف شكســبير حــب باســانيو منــذ البدايــة، علــى نحــو مــدروسلقــد غلــ

 اعــل ،مـذل ثقيــل الوطــأة . غيـر أنــه لــم يــدخل أيـة اشــارات اســلوبية صـريحة عمــا هــو ف
، كمــا لــو كــان فــي أيــة لكــي يبــدو الأثــر ثقيــل الوطــأة حقــا. ان الانســياب يجــري سلســا

ـــدرايتن  ـــدأ بـــالظن أن از Danielأو دانييـــل  Drytonقصـــدة ل دراء . حتـــى أن المـــرء يب
سـاجعلهم يتجرعـون هـذا، و لا يعلمـون مـا هـم شـاربون) شكسبير لجمهـوره سـاخرا منـه (

فـي مشـهد المحكمـة ، يعـول صـراحة علـى واقـع أن  لم يكن تجنيا على الحقيقة، لأنـه ،
. فلقــد كانــت خطــوة باســانيو الأولــى فــي ن هــذا علــى الأقــل قــد علــق فــي البــالبعضــا مــ

ابــداء حبــه أدنــى مــن أن تكــون عمــلا يــنم علــى بطولــة . و انمــا كانــت لاقنــاع صــديقه 
 .ه قرضا ، لكي يحسن من مظهر لباسهأنطونيو اعطائ

نــة فــي امكــان التجنــب الكامــل لتعقيــد منتظــر. قــد انــه لغريــب أن تكمــن الفطو 
ربعــين عامــا التــي خلــت يشــبه المــرء الممارســة الكلاميــة المعروفــة فــي اللغــة العاميــة للا

. اذ يبــدي المتحــدث ملاحظــة تبــدو ســاخرة ، غيــر أن بأنهــا    "ســخرية مــن المســتوى" 
، مــن قبيــل:  يهــا تبــدو مقصــودة حرفيــاالنكتــة الحقيقيــة تكمــن فــي واقــع أن كــل كلمــة ف

يقــــوم بــــه شكســــبير فــــي هـــــذه  " . و مــــاعزيزتــــي، تعلمــــين انــــي أكــــره شـــــجاعتكأهــــلا "
، مـا هـو الا ج لطيف بـين لغـة الحـب و لغـة المـال، بطريقته الغريبة ، من مز المسرحية
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، تتحــدث عــن ثروتهـــا بالمســتوى. و حتــى بورشـــيا، الســخية فــي حبهــا نــوع مــن ســخرية
يقـــة لاشـــعورية تـــدعو الـــى الاســـتغراب. ، و بطر الشخصـــية علـــى أنهـــا أحـــد اهتماماتهـــا 

 :فهي تقول لباسانيو
 

 أنت تراني ، سيدي باسانيو حيث أقف
 مثلما انا. و لو اني لنفسي

 ليست بي رغبة شديدة التوق
 ، ومع ذلك فاني لأجلكو أفضلكي أتمنى لنفسي ما ه

 أتمنى لو اني كنت عشرين ضعفا مما أنا عليه
 ف ضعف أغنى، و عشرة آلاو ألف ضعف أجمل

 و ليس ذلك الا  لكي أبقى في حسابك في مركز أعلى
 ، و أرزاقي و أصدقائيأنا التي، في فضائلي ، و مناقبي

 . غير أن شطري الأعظمأفوق الحساب
 هو شطر من شيء ، نمسيه اجمالا

 بنتا تعوزها الخبرة .
 )60 -49  2م  3(ف                                       

 
ف تتبــوأ الثــروة مكانهــا مــرتين فــي قمــة نظــام بلاغــي راق ، يشــتمل لــنلاحظ كيــ

" قريبــة لغــة تتعــرض للحســاب هنــا فــي قولهــا "لنســمه اجمــالاعلــى الخلــق والجمــال . وال
رتيــاح ممــا يجــري فعــلا. ان مخرجــا صــفيقا (لأنــي لا أقــوى علــى نحــو لا يــدعو إلــى الا

ات أثنــاء قيامــه هــو بالــذات ) قــد يجعــل باســانيو يتفاجــأ بهــذه الكلمــعلــى تســميته أحمقــا
 .جاد المتدلي على حيطانها بنظراتهبتخمين قيمة ستائر الغرفة والس

و مع ذلك فبورشيا لا يعوزها الوعي فعـلا. فهـي تفـم باسـانيو بوضـوح غريـب و 
عــديم الرحمــة ، يتميــز بــه الحــب الــذي تقــع فيــه كــل تلــك الــبطلات العظيمــات اللاتــي 

تمامـا علـى عشـاقهن الوضـيعي  نساء اللاتـي يتفـوقنأبدعهن شكسبير.  و أعني تلك ال
 :أنطونيو لباسانيو، تقول لخطيبها . فبعد أن قالت أنها ستدفع دينألأصل
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 ، فسأحبك أيها الغاليبما أنك أفتديت بثمن غال

 )315  2م  3(ف                                       
 

ذات الوقـت ،  ، لأن الحـب ، فـي" لـيس مـدعاة للارتيـاح تمامـاان التلاعب بكلمة "غال
 .حقيقي لا تحده حدود

" الرئيســة لهــذه جــأة وجــوب أن يعــد هــذا القــول أحــد "الأصــداءوقــد لا يكــون مفا
 :المسرحية
 

 ، انه ثمن فلكي، وسأحتفظ بهمدفوع به ثمن غال
 )100  1م  4(ف

 
. انـــه شـــايلوك الــــذي المـــرة مـــن النـــاس الـــذين لا ود فـــيهمومـــن ســـيتحدث هـــذه 

 .رطل من لحم يؤخذ من صدر أنطونيو ن حقه في أخذيتحدث ع
 

يدور موضوع مسرحية تاجر البندقية عن القانون في العهد القديم والقـانون فـي 
ـــدنيا التـــي تقـــول ـــة اليهوديـــة ال بمبـــدأ العـــين بـــالعين والســـن  العهـــد الجديـــد. أعنـــي العدال

رحمــة ، التــي ، و الطريــق التــي ارتقــت بــه هــذه العدالــة مــن طريــق الاحســان والبالســن
و نــادت بهمـــا المســيحية . ان مشـــهد الـــذروة فــي المحاكمـــة هـــو مــن الطـــراز البـــدائي . 

م المســـيحي ذي ، و هـــو يماحـــك مـــن أجـــل قطـــع لحـــيبـــدو أن اليهـــودي المرتـــدي ســـوادا
الأسـطورة . ، و الرمز الاضافي للعدالة وهو الحب ، كـل هـذا هـو قـوام البشرة الصافية

" القروسـطية مثلمـا تـرى عـادة ، التـي تصـون . . . السـاقط المـلاكانها تذكرنا بحكاية "
. و طان الـــذي يـــدّعي لروحـــه دعـــوة شـــرعيةفيهـــا مـــريم العـــذراء  الانســـان مـــن كيـــد الشـــي

، االله بـه ثمـن الكفـارة عـن الانسـان ، الذي دفـعلتشابه مبدأ الكفارة ذاتهيكمن خلف هذا ا
بضــوء هــذا التــأطير الفعــال ، أن بابنــه الــذي كــان هــو ذاتــه أيضــاً. و لا بــد بالتاكيــد ، و 

تتلاشـــى بصـــمت كـــل التعـــابير الأخلاقيـــة الملتبســـة ، التـــي ســـتروى لنـــا ؛ ان اليهـــودي 
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نتقـام . أمـا المسـيحيون فمحظوظـون، جشع ، و تـواق إلـى الاشرير، و بغيض، مراب، 
مـــن المســـرحية ، ممـــا . و هـــذا ، قـــد يكـــون ، هـــوالمعنى الصـــريح و كـــرام، و ســـمحون

ان القيـام بـذلك لـيس ، فـي  . وثابت الجنان الى أن يقوم بتعتيمه" شفافسيؤدي بناقد "
، و نعامـــل Fiction، صـــعبا . ذلـــك ، لأننـــا حالمـــا نـــدخل عـــالم العمـــل الخيـــالي الواقـــع

، ة الوجـود فـي مدينـة تجاريـة محتملـةشخوص المسرحية بوصفهم كائنات انسانية ممكنـ
 .يء سيبدو عند اللمس ذا فارق ضئيلفان كل ش
تقــوم بــدور  archetypes، بالتأكيــد ، أن بعــض الطــرز البدائيــة لصــحيح  انــه

فعال في المسرحية . غيـر أن مـا لـيس صـحيحا هـي أنهـا ألأشـياء الوحيـدة الموجـودة ، 
التــي ينبغــي لهــا أن تأســر الرغبــة عنــد مســتوى عموميتهــا ، التــي لا أشــياء وراءهــا . أو 

نمــط ، ثــم محاولــة ، ان  بــدئي أولنقــل أن هــذا هــو أســلوب شكســبير فــي تنــاول طــراز 
، و لكن دون الاطاحة به أبدا . اذ يقوم شكسبير بتغميض وضـوح جاز القول، دحضه

فـي أول مرحلـة . و هـو يفعـل ذلـك ، التضـادات الأخلاقيـة فـي هـذه Prestineالاصل 
ي تتجمــع حولــه الظــلال . و يضــيف لهــذا شخصــية أنطونيــو، الــذبتلميحــات إلــى المــال

اذا كان حب باسانيو لبورشيا يبدو ضحضاحا غيـر مسـتقر ومرتزقـا، فـان . فمنذ البداية
. ان الانطبــاع النمطــي يبــدو شــديدا علــى نحــو يســبب الازعــاجحــب انطونيــو لباســانيو 

المـــأخوذ عـــن المجتمـــع المســـيحي فـــي مســـرحية " تـــاجر البندقيـــة " هـــو عـــن عـــالم يعـــد 
ية المتيسـيرة بـين الجنسـ مصدرا للسعادة والبهجـة ، وحفـلات الانـس والسـمر، والصـلات

. و يعــد أنطونيــوا مــن كــل هــذا فــي شخصــيات متشــابهة، مثلمــا هــو مصــدر للانســجام
مرحلته الاولى. فهو سوداوي المزاج ، أما فيما بعد حين يكون في خطر عظيم ، فانـه 

 فسه كما لو كان وسيلة ما قد تلوث، بحيث أنه يرغب بالموت:يتصور ن
 
 اني المتعفن من بين الناس 

 الأكثر ملائمة للموت ، فالصنف الأضعف من الثمار
 يكبر عند سقوطه على الارض . فدعني لأكونه 

)16 -14  1م  4(ف  
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، وحيدا مع باسـانيو فيقـول بروحيـة يو، في أول منظر في المسرحيةيترك أنطون

 من يلمس الوتر الحساس:
 

 حسنا، فلتخبرني الآن . أية سيدة هي مثل
 ،ريةالتي نذرت لها حياة س

 ؟التي وعدتني اليوم باخباري عنها أهي تلك
 )121 -19  1م  1(ف

 
ونيو كرمـه لم يجب باسانيو، غير أنه أسهب في الحديث عن افتقاره للنقد ، فيضع أنط

 :البالغ تحت تصرف صديقه
 

 كيس دراهمي، وشخصي، وكل ما أملك
 ) 138  1م  1(ف                                        

 
" بوضــوح الــى الرعــب الــذي وف الاشــارة إلــى "الشــخص" و "كــل مــا أملــكو تتشــ

يجري تفاديه بشق الانفس فـي الفصـل الرابـع . و الناقـد الميـال إلـى التكـتم سيشـعر فـي 
هــــذه النقطــــة بنــــزوة لايقــــاف تركيــــب الاشــــارة المضــــمنة عنــــد مســــتوى الأفكــــار الرئيســــة 

ا صدى ما يحصل في الفصـل للموضوع . ذلك ، لأن كلمات أنطونيو التي تردد مسبق
قــد تــردد مســبقا صــدى نمــو رئــيس فــي  musicalالرابــع هــي بمثابــة عبــارة ذات رنــين 

الحركـــة الأخيـــرة لســـمفونية . أمـــا الناقـــد " الشـــفاف " ، فلـــن يكـــون عنـــده طـــول أنـــاة مـــع 
معوقــات الاســتدلال المبنــي علــى عنايــة بالانســان . ذلــك ، لأنــه ســيبدأ فــورا بالتســاؤل 

أنطونيــــو يــــدرك ، وهــــو علــــى اطــــلاع علــــى مغالاتــــه الخطــــرة فــــي حبــــه  عمــــا اذا كــــان
لبســانيو، وجــود احتمــال قــوي غيــر واضــح بحصــول نتيجــة يلفهــا العنــف . و قــد يــذهب 
آخــر إلــى مــدى أبعــد ، فــيظن وجــود رغبــة بــالموت عنــد أنطونيــو . و لا شــيء مــن هــذا 

ا أي متــابع للنقــد كلــه يمكــن التحقــق ممــا فيــه مــن قــوة الحقيقــة الضــرورة . و قــد يخبرنــ
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الشفاف أو الكتيم أن سبب حـديث أنطونيـو المفـاجئ بعنـف راجـع إلـى قـوة حبـه ، غيـر 
أنــه لا يتشــوف ، ولا حتــى يســتثير عامــدا فينــا الرعــب الســابق . و أعنــي الرعــب الــذي 

بوســاطة أنــواع مــن الســخرية " شــارة اليــه مــداورة ، و علــى نحــو "غيــر مقصــودتجــري الا
فما الذي يحصل للمشـاهد العـادي ، الجـالس بـين الجمهـور؟ مـن  . و مع ذلك ،المؤثرة

، أي رد فعـــــل واع علــــــى 1597غالبيـــــة المشــــــاهدين ، منـــــذ عــــــام الممكـــــن الا يكــــــون ل
الاطلاق . ذلـك ، لأنهـم ببسـاطة لـم " يلاحظـوا " علـى نحـو منفـرد مـايربط بـين كلمـات 

نوا سيفســرونها بلغــة انطونيــو. أمــا أولئــك الــذين لاحظــوا بوضــوح تلــك الرابطــة ، فقــد كــا
. ذلـــك ، لأن انحيـــاز الفهــــم الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الشخصـــية إلــــى هـــذا الحـــد أو ذاك 

ــــــب " ، و هــــــوالنظــــــري ــــــى جان . "transparencyالشــــــفافية عرضــــــي تمامــــــا ، هــــــو إل
فالأشــخاص علــى المســرح يجــري ادراكهــم علــى أنهــم نــاس عــاديون . و تقــوم البهرجــة 

ي أي مســــرح بترجمــــة هــــذه الممارســــة التعويضــــية الفعليــــة لوســــائل التمثيــــل المرئيــــة فــــ
. و الا ، فمــــن المحتمــــل أن يفهــــم كــــل ر الواضــــح ، علــــى أنهــــا أكثــــر ضــــروريةللتفســــي

" . و بـذا ، السـلام الحـرب وهمتها ناتاشـا فـي روايـة تولسـتوي "الجمهور الأمور مثلما ف
فـي  Brechtianيكون احتمال موت الـدراما قائمـا. و يعـد موضـوع التغريـب البريشـتي 

تاريخ الدراما قضية خاصـة إلـى حـد بعيـد ، حتـى فـي كونهـا ليسـت كاملـة التكـتم ، مـن 
عـامرا، وهـذا شـيء معتـرف  Brechtالقضايا الشكلانية الطابع تماما. اذ يقـوم بريشـت 

به، بكبح الخوف الذي ينتاب المشاهد شيء مرتقب علـى مسـتوى الوسـائل المصـطعنة 
لأنــه يعطــي للآليــات التــي يقــوم عليهــا فنــه موضــع التــي تعــد للفــت الانظــار . ذلــك ، 

الصدارة . و مع ذلك ، فهو يدخل في حسابه ما يترسب من عاطفة يراكمهـا الخيـال ، 
عقيــــدة تجــــري علــــى نحــــو أكثــــر فعاليــــة مجــــرى "حــــين يكــــون بمقــــدوره أن يحصــــرها ، ل

doctrineر حــدوث هــذا الحصــر فــي مجــرى معــين (و هــذا عنصــر " مــا . و علــى قــد
، فــان فنــه لا يعــد تجريــديا ولا شــكلانيا. و انــه لبــين ، الا يعــد شــبيها شــروعه)أســاس لم

ــــة المســــرحية . ف ــــى نحــــو صــــارخ لأشــــكال أخــــرى للتجرب هــــو يشــــبه المســــرحية فــــي عل
" ، مثلمـا تبـدو بـه تلـك المسـرحية لحامـل ثقافـة غريبـة primitiveالبدائيـة المجتمعات "

" لا تبــدو لمشــاهدها للوهلــة المدينيــةلــك المجتمعــات. و مــع ذلــك ، فــان "مســرحية نــوح ت
 .ثلما تبدو المسرحية البرشتية لناالاولى، مثلا ، م
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ذي نستمده من أية من التفسيرات "الواضحة" لكلمات أنطونيـو، ان الاستنتاج ال
، من أكثرهـا اعتـدالا إلـى أكثرهـا عرضـة للتضـارب ، هـو أن حـب أنطونيـو أو من كلها

ة يجعل فيها حـب باسـانيو المحتشـم لبورشـيا بـديلا غيـر لباسانيو يبلغ من الشدة ، لدرج
تاج الثـــانوي خـــاطئ الـــى حـــد ملائـــم لـــذلك الحـــب . و قـــد يظـــن الـــبعض أن هـــذا الاســـتن

، و غير محتمـل ، لأنـه يخـالف الطبيعـة أساسـا. غيـر أن تفكيـر أنطونيـو فـي الفضاعة
الحـــــب ظهـــــر بطريقـــــة مـــــا لســـــولانيو فـــــي ســـــياق المســـــرحية قبـــــل أن يظهـــــر لأي مـــــن 

) مـن المسـرحية يقـول 1م 1خارج المسرحية . ذلك ، لأنه فـي (فالمشاهدين أو القراء 
 :يو فجاةأنطون

 
 .أعجب، اذن، لوقوعك في الحب

 
 فيجيب أنطونيو:

 
 "تبا، يا للعار!"  

 
و يتخذ سولانيو هذا على أنه رفض، غير أنه تحديـدا ، لـيس كـذلك . و يلاحـظ رسـل  

"نيـو آدن" ، بدقـة تـدعو إلـى الاعجـاب: "أن رد  المحرر في Russell Brownبراون 
". وسـولانيو هنـا بـالطبع ، لا يـوحي ، ا واضـحا، و لـيس رفضـأنطونيو هو هتاف توبيخ

بأن أنطونيو واقع في حب باسانيو، وانما يرمي حسب إلى غرس فكرة مـا ، و هـي أن 
بوســــاطة ســـوداوية أنطونيـــو مرتبطـــة بالحــــب. و بـــذا توجـــه المســــرحية بـــذاتها عنايتنـــا، 

الفرادة الغامرة للغاية ، تجاه موضوع حـب فريـد . و مـن ثـم تجـري ممارسـة الحـب عنـد 
. و لـيس بمقـدور المـرء ، عنـد اهمـال أكثـر العوائـق نطونيو ضدّ نزعة الاهتمـام بالملـلأ

وضــوحا، أن يتصــور أنطونيــو يتحــدث عــن باســانيو بالطريقــة التــي تحــدث بهــا باســانيو 
. فباســانيو يــرى فــي بروشــيا عوريا عــن مصــلحته الشخصــيةفيهــا لاشــعــن بورشــيا معبــرا 

. أمــا أنطونيــو فنظرتــه إلــى باســانيو تختلــف عــن ذلــك قبليةمحــور ســعادته وثروتــه المســت
 تماما، لأنه يرى في المحبوب انطفاء للثروة والسعادة على حد سواء.
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، بــأن يــؤدي تطــور الأحــداث فــي ا يجــري غــرس بــذرة فــي مــؤخرة عقولنــاهكــذ و
) فـراق 8م  2ن نمو مـبهم . و يصـف سـولانيو فـي (فة بهذه البذرة إلى نوع مالمسرحي

يــو كفكفــة دمعــه ، اذ يعلــق قــائلا ، والــذي لــم يكــن فيــه بوســع أنطونســانيو و أنطونيــوبا
) . بينمــا يبحــث باســانيو الأنيــق عــن 50  8م  2العــالم الا لأجلــه" (فأظنــه مــا أحــب "

مــن اجــل الحــب الخــالص ، يواجــه الافســاد  المتعــة والثــروة فــي بلمونــت نجــد أنطونيــو ،
والمــوت فــي المدينــة . و عنــدما يبــدو أن كــل شــيء قــد انتهــى بالنســبة لأنطونيــو يقــول 

 لباسانيو:
 

 اطريني عند زوجتك الجديرة بالاحترام
 أخبرها كيف آلت أمور أنطونيو إلى خاتمتها

 قل لها كيف أجبتك، و طيّب ذكراي عند موتي
 حين تروي حكايتيثم ، دعها تكن حكما، 

 .اذا كان لباسانيو حبيبا يوما ما فيما
 )272 -68  1م  4(ف                                      

 
مــــا الــــذي يضــــفي علــــى قضــــية الالتمــــاس للــــبس خــــاتم الخطوبــــة فــــي الفصــــل 
الخــامس/ المنظــر ألأول هــذا التــوتر الفــائق للعــادة ، ان لــم يكــن يمثــل تضــاربا متواريــا 

ر والحب القائم على اشـتهاء الجـنس الاخـر؟ و يمثـل دور راقـص قصـير بين حب الذك
مــؤثر هنــا التنــافس بــين أنطونيــو و بورشــيا علــى نحــو اصــطلاحي ، و لكــن لــيس إلــى 

، لأن أنطونيـــو ،عنــــد خاتمــــة الفصــــل، لا يحصـــل علــــى شــــريك فــــي  حـــد بعيــــد . ذلــــك
واجــا فــي تلــك ، علــى الــرغم مــن أننــا نشــاهد كوميــديا يتفــرق فيهــا الأشــخاص أز الــرقص

 :بيت الشعر الرتيب ذاك الليلة الايطالية الرائقة. و قد نتذكر من السونيتات
 

 قد لا أعبر لك عن شكري ابدا
 )9، 36(سونيته                             
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" تكــف قصــة عليبــات الجــواهر باعطائهــا هــذا الحــدس الســيكولوجي "الشــفافو 
حيـاة فيهـا ، لتغـدو مشـحونة بـتهكم خفـي .  المزخرفـة التـي لا Centerpieceالواسطة 

اذ يكافأ باسانيو المستور إلى اقصى درجة بثروة غيره ، بالجائزة التي تناسب الفضـيلة 
 اللون على أنها شعار هذه الفضيلة:الخالصة ، و تعطي عليبة الجواهر الرصاصية 

 
 على من يصطفيني أن يضحي و يجازف بكل ما يملك

 )61  7م  2(ف                                           
 

، فــي واحــدة مــن اكثــر الملاحظــات W.H. Audenلقــد لاحــظ و. هـــ. أودن 
النقدية في القرن العشرين شهرة ، ان هذا المطلب تجري تلبيتـه بوسـاطة شخصـين فـي 

لوك . و المســرحية لــم يكــن باســانيو احــدهما.  اذ تجــري تلبيتــه مــن لــدن أنطونيــو و شــي
 .اع الحقيقيهنا يكمن الصر 

ا ومســـيحيين متســـامحين         و لقـــد ســـلمت بـــان الـــنمط هنـــا يقـــدم لنـــا شـــيلوكا جشـــع
، و بأن هذا النمط بالامكـان ملاحظتـه (المسيحيين كونهم "متعالين" على مبدا الانتقام)

ا مقــدما ارجــاع صــدى فــي المســرحية . غيــر أننــا لاحظنــا للتــو الطريقــة التــي جــرى بهــ
" ، مــن قبــل بورشــيا و بخلفيــة أكثــر رفعــة . بهــا ثمنــا باهضــا فظاظــة شــيلوك "لقــد دفــع

ــــي! أو نقــــودي فيصــــرخ شــــيلوك الم ــــة "أمــــا ابنت ــــه البلي ــــت ب ــــذي حل ضــــطرب الجشــــع ال
  1م 1) . فيقــول باســانيو "تلاشــت مثــل ســحابة صــفراء" (ف15  8م  2" (ف؟!الذهبيــة

170.( 
 

 سأحكم اغلاق الأبواب، و أزين نفسي
 وألحق بك مباشرةببعض قطع النقد الذهبية، 
 )50 -49  4م  2(فصل                                      

 
ن هـاربين اثنـاء الليـل مـع ، و همـا ينسـلاما تقوله جيسكا لحبيبهـا المسـيحي هذا

) الفيروزيــة اللــون المتــرجم –ة الثانيــة للنبــي يعقــوب و ليّــا هــي ابنــة لابــان و الزوجــليّــا (
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، التــي بمجموعهــا تضــفي قــوة )105، 1م  3بــا (فلتــي وهبــت لشــيلوك حــين كــان عاز ا
ذ يقــــــول فــــــي الواقــــــع              .  انــــــة التــــــي يبرزهــــــا شــــــيلوك فــــــي المحكمــــــةاضــــــافية علــــــى البي

فــأين أوقيــة اللحــم التــي هــي ديــن ؟ أنــا المرابــي، الــذي يعقــد الصــفقات. لــذا، "أتتــذكروني
 لي؟"

البندقية . فبـين  مور معينة تخص دولةيجري اخبارنا في مجرى المسرحية بأو 
. أمــــا اليهــــود )90  1م  4وجــــد "العديــــد مــــن العبيــــد المــــدفوع ثمــــنهم" (فالمســــيحيين ي

مثلمــا يظهــر يــة للمــال . و هــم يعــدّون أغرابــا (فيجــري اســتثمارهم حــين تطــرأ حاجــة فور 
للعيان حين يغرّم شيلوك بضاعته وتوضع حياته رهينة لرحمة حـاكم البندقيـة ، بـدعوى 

. و لقـد أوضـح أودن هـذا كلـه فـي مقالتـه. و اة أحـد مـواطني البندقيـة)ن ينشد حيانه كا
يبــدو واضــحا أن شكســبير مطلــع علــى الطريقــة الخفيــة التــي تجعــل التجــار المســيحيون 

" الــذي العقليــة القديمــة نوعــا مــن الربــا ("الربــابهــا النقــود تلــد نقــودا ، التــي تعــد بموجــب 
علـى نحـو مكشـوف  صـار مـؤخرا يـرتبطكان يشـير أصـلا إلـى أي نـوع مـن الفائـدة وقـد 

) . و شكسـبير مطلـع أيضـاً علــى أنـواع الفائـدة " الفظـة " الدنيئـة التــي بالفائـدة المفرطـة
ينشـــدها شـــيلوك ومـــن هـــم علـــى شـــاكلته . فهـــو يعـــرض لنـــا حصـــرا ، بوضـــوح شـــديد ، 

 :ةالسمة الجشعة للاقتصاد في دولة البندقي
 

 تجارة المدينة و مكسبها
 .للامم جميعايتألف من موارد 

 )31-30  3م  3(ف                                 
 

، لأنهـا يـه هـو أن العدالـة لا بـد أن تتحقـقان من يتحدث هنا هـو أنطونيـو. و فحـوى رأ
ان لم تتحقق سيلجأ المسـتثمرون الأجانـب إلـى سـحب امـوالهم . و أنـه لصـعب تصـور 

ـــربح فـــي أي مـــن حقـــب ال ـــدافع ال ـــة مثـــل هـــذه ل تـــاريخ الانكليـــزي .و يظهـــر تبعيـــة عدال
 .ي التكافل الاقتصادي بينهما سويةشكسبير بهذا التفريق بين المسيحي واليهود

).  65) أنـــه لا يســـتفيد مـــن الربـــا (البيـــت 3م  1يخبــر أنطونيـــو شـــيلوك فـــي (ف
المثيـــرة للاســـتغراب ، حــــين اتفـــق مــــع  Labanفيـــرد شـــيلوك مخبــــرا ايـــاه قصـــة لابــــان 
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. تولد حديثا ، و يأخذ هـو مـا تبقـى ر الحملان الملونة التييعقوب على أن يأخذ الأخي
اذ وضــع يعقــوب فــي وقــت الحمــل عصــي مقشــرة أمــام النعــاج ، التــي أعطــت بالنتجــة 

" ، و مصـرا علـى أن رد أنطونيو متلهفا للتفرقة بين "المغامرة" و"الرباحملانا ملونة . في
علـى تغييـر حصـيلة المسـاومة يعقوب كان يؤمن باالله تمامـا ، و لا قـدرة لديـه شخصـيا 

.؟ أمــا  . . أم أن علينــا نصــور النعــاج و كأنهــا بــذاتها دلالات علــى الــذهب والفضــة.
 ):91شيلوك الساخر الضنين فيتجاهل السؤال قائلا (

 
 لا علم لي ، فأنا قادر على جعلها تلد عاجلا.

 
لتأكـد انه لصعب اس واثقا من فوزه في هذا الجدال (يحس المرء أن أنطونيو لي

أن لابــان لــم يتــدخل بعصــيه المقشــرة تلــك . ذلــك لأنــه رغــب تمامــا فــي قبــول حكــم االله 
) . م بيّنـا وقـت وضـع النعـاج لحملانهـابأنه كان بمقدروه الانتظار حتى يغدو هذا الحكـ

لكتـاب المقـدس للوصـول بمقدور الشيطان أن يورد مقاطع من ا"و تعد كلمات أنطونيو 
ك بحبـل الاقنـاع بـان خصـمه لا بـد أن يكـون مخطئـا، مسـإلى غايته" هي كلمـات مـن ي

ت ذاتـه أن بمقـدور نقـود . و نحـس فـي الوقـه لـيس قـادرا تمامـا علـى اثبـات ذلـكغير أنـ
) أن تفــرخ بالســرعة التــي تفــرخ أنطونيــو (ســواء أكــان مــن طريــق "المغــامرة" أو "المرابــاة"

 .ا نقود شيلوك. فهو بالتالي تاجربه
في هذه المسرحية ، اذ يقـوم شكسـبير طـوال المسـرحية  لدينا، اذن، حالة غريبة

بتوظيف شبكة من التلميحات الضمنية ، إلـى السـمة الاقتصـادية لمجتمـع البندقيـة.  و 
ـــين الخيـــر والشـــر ، و هـــو الفعـــل المركـــزي فـــي  ـــات التعـــارض الصـــارخ ب بـــدلا مـــن اثب

يحـــــــات المســــــرحية ، تقــــــوم هـــــــذه الشــــــبكة مـــــــن التلميحــــــات بتقويضـــــــه بمهــــــارة . فالتلم
الاقتصـــادية تخبرنـــا، و هـــذا مخـــالف لمفهـــوم العقـــدة الصـــرف ، ان اليهـــود والمســـيحيين 
متشابهون كثيرا ، لأنهم جميعا جشـعون . ان النقيصـة التـي ينسـبها المسـيحيون لليهـود 

. و فسـهم بهـا ، و ان بطريقـة أقـل جـلاءعموما هـي احـدى تلـك التـي قـد يقومـون هـم أن
قيــة مميــزة فــي تحملهــم الوطــأة العظمــى لأكثــر الأعمــال بــذا ، يــؤدي اليهــود وظيفــة أخلا

. و يجـــري ربـــط شـــبكة التلميحـــات المضـــادة وضـــوحا و ضـــرورة للمدينـــة المتألقـــة القـــذرة
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. و مـــع ذلـــك ، فهـــي فـــي الوقـــت نفســـه ، تمثـــل شـــكلا فنيـــا. و بـــذاهـــذه بالمســـرحية كلهـــا
البندقيــة هكــذا  نمحاكــاة للواقــع باســلوب محــدد إلــى حــد مــا . ذلــك ، لأنــه نــادرا مــا تكــو 

. اذ يلاحظ مؤرخ متـاخر للبندقيـة فـي القـرن السـادس ، هـو بريـان حقا بمحض الصدفة
كان يعتقد بوجوب وجود اليهـود هنـاك لغـرض انقـاذ ، اذ يقول: " Brian Polanبولان 

أهــالي البندقيــة كــانوا قــد ربطــوا دومــا ربــا الخطيــر" ثــم أن "المســيحيين مــن اقتــراف اثــم ال
هاء للنفــــع راء الشــــعائري تجــــاه اليهــــود والتقــــدير المتــــزن المتســــم بالــــدبــــين موقــــف الازد

 Sanuto" . و أنــــه لواضــــح تمامــــا أن شكســــبير و ســــانيوتو الاقتصـــادي الــــذي يقــــدموه
 .ون بالتفصيل موضوعا حقيقيا واحداوبولان جميعا يناقش

مكانيــات أبعــد مــا ، ثمــة ظــل شــبه لاا هــو الامــر عــادة مــع النقــد الشــفافو مثلمــ
صــلة ، فانهــا . و بمــا أن هــذه الامكانيــات تشــكل أيضــاً مشــكلة ذات عــن التحقــقتكــون 

. ر بالخلفيــة ذات تفصــيلات بالتأكيــد. و قــد تكــون معرفــة شكســبياذن جــديرة بالملاحظــة
و أي أمرئ عرف شيئا ما عن الدين اليهودي قـد يكـون مـدركا أن شـيلوك كـان ، بقـدر 

ذلــك ، لأن المرابـــاة هــي ، حتــى فـــي  لــيس أقــل مـــن أنطونيــو ، وحيــدا فـــي المواجهــة .
المرابــــاة  37 -5ليفيتيكــــوس  ، اذ يمنــــعاليهــــودي ، مســــألة تــــوهم بشــــك أخلاقــــيالــــدين 
يبــيح أخــذ الفائــدة عنــوة مــن غريــب ، لكنــه  20 -19: 23، مــع أن ديوتيرنــومي تمامــا

، ) . و هكـذاAudenو من هنا يجيء عنوان مقالـة أودن نعها عن الأخ في الدين (يم
ـــيهم حتـــاج المســـيحيون لليهـــمثلمـــا ي ود ، يحتـــاج اليهـــود وجـــود المســـيحين، ليمارســـوا عل
. و يقــوم . و يبــدو التكافــل هنــا متمــاثلا فــي اسـتكماله للشــروط أكثــر ممــا ظننــاه المرابـاة

حين يوافق علـى انتـزاع  6: 24، و بخاصة مع ديوتيرنومي شيلوك هنا بمعارضة دينه
وتيرنـــومي توظـــف قطعـــة المـــاخوذة هنـــا مـــن ديحيـــاة أنطونيـــو رهنـــا مقابـــل نقـــوده . و ال

نـه ، لأحجر الرحـى الأسـفل أو الأعلـى رهنـاينبغي ألا يأخذ انسان حجر الرحى مجازا "
لــ  " هنـا تعـد معادلـةالحيـاة" . و تـوحى الاسـتعارة هنـا ان "بذا سيأخذ حياة الانسان رهنـا

ذاك "  22: 34كليريكـــي " . و بمقـــدورنا مقارنـــة مـــا جـــاء فـــي الـــنص الا"وســـيلة العـــيش
" .  و يقــدم شــيلوك بالضــبط بوضـــوح وســيلة عــيش جيرانــه ، فانمــا يذبحــه الــذي ينتــزع

 :372 -1  1م  4هذه المعادلة في ف
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 أنت تسلب مني حياتي
 .عندما تسلب عامدا مني الوسيلة التي أعتاش عليها

 
و قــد يميــل هــذا النمــوذج مــن المرجعيــة التوارتيــة إلــى تعزيــز انطبــاع ، موجــود 

نحــو متصــاعد فــي المســرحية . و هــو أن المســيحيين بــانتزاعهم رأســمال شــيلوك،   علــى
هنـا شـكلا داخليـا  . و تلـبّس فعـل الرحمـةلـون بـه مـا رغـب هـو بفعلـه بـأنطونيوفانمـا يفع

، بجعلـه أنطونيـو يقـول لبورشـيا  . و يستكمل شكسـبير نموذجـه السـاخر يشبه فعل الثأر
ا لفتــــة ) . و انهــــ286  1م  5وســــيلته" (فحلــــوة ، أنــــت منحنــــي العــــيش و ســــيدتي ال"

، أن يقــوم فــي ملهاتــه العظيمــة عــن الواقــع الاقتصــادي نموذجيــة مــن عبقريــة شكســبير
متبادل بـين باكتشاف النقطة الاستثنائية ، التي تؤكد فيها اللغة بأقصى قوتها التوافق ال

" الانسـان  Life، متمثلا بالصلة الايتمولوجية بين كلمة " عـيش الاقتصاد و الانسانية
لات الأخلاقيـــة و الاقتصـــادية " . و هـــذا يشـــبه بـــدوره المـــدلو Livingوســـيلة عيشـــه و "
 ."Valueقدرها " و "Worthالثروة للـ"

، وع الاقتصـادي ، كونـه شـيئا ثانويـاان واحدة من نتائج تنـاول شكسـبير للموضـ
هــو تــرف هــو جعلــه المــرء يشــك فــي أن الحــديث عــن المشــاعر النبيلــة عنــد المســيحيين 

متـــاح حســـب للطبقـــة المســـيطرة . و الأثريـــاء المتمرســـون يقـــدرون علـــى الحـــديث بهـــذه 
الطريقـــة . فـــنحن نلاحـــظ أن بورشـــيا تتحـــدث عـــن الرحمـــة ، حـــين يبـــدأ شـــيلوك بشـــحذ 
سكينة لينال من أنطونيو. و لكن حالما ينقلب الوضع نرى أن شـيلوك يحـاول الافـلات 

. أمــا شــيلوك ، فــي الواقــع ، ضــرورة شــنق شــيلوكحينئــذ مــرة أخــرى ب، فينــادى غراتيــانو 
تســـود فـــي هـــذه الناحيـــة . و مـــع  فيغفـــر لـــه لأن العقـــدة الأخلاقيـــة الأساســـية هـــي التـــي

، فـــالمرء حتـــى هنـــا يحـــس بوجـــود شـــيء أقـــل أخلاقيـــة ، و أعنـــي ظـــلا خفيفـــا مـــن ذلـــك
ر ع أنطونيـو التـاج. و هـا هـو سـوء طـالحتقـار باسـم ممارسـة الرحمـة بالـذاتمظاهرة الا

، على الرغم مـن حداثـة ثـروة شـيلوك وطـول تـاريخ ثـروة المسـيحي، أننـا مرة أخرى يرينا
نعيش في عالم قـد يتعـرض فيـه حتـى الثـري ذي التـاريخ الطويـل للمخـاطرة . و بورشـيا 
هي لوحدها التي تملك ثروة ذات تاريخ طويل إلى الحد الـذي تسـمو بهـا فـوق الجميـع، 
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طريقــــة . و يجـــري بهـــذه اليـــة فــــي ليلـــة صـــيف رائقـــةفـــوق البندق مثلمـــا يســـمو بيلمونـــت
 .مية لا اللفظية ، عن فكرة التفوق، من الناحية الدرااستخدام تورية مصغرة قاسية

تقــر إلــى الصــحة أمــا أن تكــون صــورة شكســبير عــن البندقيــة واحــدة مــن التــي تف
نـوع هـو قـانون مـن  ، فهذا واضـح . فالقـانون المعـروض فـي المسـرحيةالوثائقية المدققة

لـيس فحسـب حكايات الجنيات، و ليس قانونا حقيقيا. و مع ذلك ، يبقى فـن شكسـبير (
شخصـــية فـــي الانتصـــارات التـــي يحققهـــا المـــرء فـــي التحـــريض المحتمـــل علـــى مســـتوى 

معروفـــا  )أثيرات والظـــروف التـــي ينـــدر بلوغهـــا،  و انمـــا أيضـــاً علـــى مســـتوى التـــالفـــرد
صــة الاقتصــادية للبندقيــة ثــم قــام بــالخطوة . اذ أدرك الخصيبذكائــه الــذي يثيــر الدهشــة

التالية، و هي القفزة الكبيرة في ملاحظته للكيفية التي قد تـتحكم بهـا البنيـة الاقتصـادية 
، رحمة والمعروف بساطتهما الأساسـية. و بذا تفقد الل الأخلاقي بالذاتفي طبيعة الفع

الــدعم الحــزازي شخصــي، مــن بــأن تكونــا محــرومتين، فــي النظــام الجديــد للاخــلاص ال
. ان خدعة التكفيـر القديمـة التـي يران أكثر حدة و أكثر اثارة للشك. و بذا تصالتقليدي

ـــه ، الـــذي يحمـــل ـــه بوســـاطتها بديل ، كـــان عنـــا بنفســـه خطايانـــا وينقـــذ العـــالم يبعـــث الال
 Measurement forفـي كـل مـن هـذه المسـرحية ومسـرحية "شكسـبير قـد افتـتن بهـا 

Measurement صــل رمــز للرحمــة المســيحية الــى اكتشــاف أن مدينتــه لا ". حيــث يتو
. فيجــد بــديلا ليقــوم بدلــه بعملــه القــذر، و ى الرحمــة بــل إلــى العدالــة الصــارمةتحتــاج إلــ

حين يتردى هذا البديل ، ليقوم بأشرّ أعمال السوء ، يرفق بـه بالصـفح عنـه علـى نحـو 
المســـرحيتين  ينطـــوي فـــي الوقـــت نفســـه علـــى ســـماحة واهانـــة . و يفســـح شكســـبير فـــي

. مثـال ذلـك الجـد الأعلـى القبـيح الـذي جـال لمـا قـد يرغـب الآخـرون باقصـائهكليهما الم
يصفه علم الانسان ، أو كبش الفداء ، أو الكائن التعيس الذي ينفس بـه المجتمـع عـن 

 ضميره الفاسد.
مــــع ذلــــك تتبقــــى المســــالة الأكثــــر تعقيــــدا . اذ تؤلــــف الاســــتجابات والفكــــرات و 

صـف المطمـورة ، فـي المسـرحية بنيـة فعليـة مـن الناحيـة الواقعيـة وفرضـية المضمرة ، ن
. و تبــدو ةمـدمرة مثيـرة. و مـع ذلـك ، فهـذه الأصــداء والاضـمارات ليسـت هـي المسـرحي

مغريــة بعــد  H.D.Godardو هـــ. ك. غــودارد  A.D. Moodyأزاء أي. د. مــودى 
لاقـي الـذي يعتـاش عليـه يقر شيلوك بـالحس الأخسنين من النقد المرائي. يقول مودي "
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" . و بامكاننـــا ادراك أنـــه بادانـــه شـــيلوك فانمـــا يـــدين أولئـــك النقـــاد خطايـــاهم ذلـــك النقـــد
ــيهم اذن أنهــم مــن الناحيــة  الموضــوعية يجعلــون منــه كــبش الشخصــية. و بــذا يبــدو عل

انهـم يســقطون عليـه مــا قـد نبــذوه هـم فــي كمــا يصـور غــودارد الأمـر قــائلا: ". أو فـدائهم
" . غيـــر أننـــا، فـــي موافقتنـــا علـــى هـــذا ، ســـنكون كونـــه شـــيئا يقلـــق ســـكينتهمشـــعورهم ، 

ض عرضــة لخطــر التغاضــي عــن فكــرة ســماحة الــنفس الحقيقيــة عنــد المســيحيين ، بغــ
، و عن ضراوة شيلوك الحقيقية ، بغـض النظـر عـن النظر عن الطريقة التي قدمت به

قــد أراد  شــيلوك الــذي كــانالطريقــة التــي فســرت بهــا . و انهــم قــد غفــروا حقــا لشــيلوك . 
. و هـذه الاشـياء لـن تــدعك ، أيـة تجربـة مسـرحية أخــرى ، تمزيـق صـدر أنطونيـو بشــقه

بورشـــيا  -قــة باســانيوتنســاها مطلقــا. و كمــا يقـــول ويليــام أيمبســون بوجــوب وضـــع علا
وقــت معــا هــم ، التــي تــرى عقيــدتها علــى أن النــاس فــي بمنظــور مــن "الشــكية الســمحة

. لتالي حتى أن نركن إلى هـذا الأمـر" . و لن يدعنا شكسبير بانمذنبون و ليسو مذنبي
فالفرضية المضادة المدمرة ، تبدو بذاتها عفوية أكثر مما ينبغي . ذلك ، لأننـا قـد نبـدأ 
بالنظر إلى شكسبير ربما على أنه المسرحي الأقل حساسـية بـين الـذين عاشـوا فـي أي 

 .يعة بالمرآةالمقصود من عرض الطب وقت آخر. و نأخذ بادراك
 

، الفرصـة لاجـراء سـرحية شكسـبير الأخـرى عـن البندقيـة، ملقد أتاحت  "عطيل"
. و ثمــة خــلاف فيهــا Transparentنقــاش ذي طــابع كلاســيكي ضــمن النقــد الشــفاف 

؟ ذلــك لأن حــديث عطيــل فــي مــا اذا كــان ، فــي الواقــع ، بطوليــاحــول طبيعــة البطــل ع
 جلها: نهاية المسرحية يعطي سببا يسبب للمشكلة

 
 ، اسمع مني ، قبل أن تذهب ، كلمة أو اثنتينرفقا بي

 ، و هم يعلمون هذالقد قدمت للدولة بعض الخدمة
 و لا أطلب مقابل ذلك أكثر من أني أتوسل اليك أنك في رسائلك

 حين يكون عليك رواية هذه الأفعال المشؤومة
 تحدث عني مثلما أنا، و لا تخفف من خطورة شيء

 بأية حال إلى تعمد بالأذى ، ثم يجب عليك ان تتحدثو لا تعزو ذلك 
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 عن انسان أحب بطيش، و لكن بأكثر مما ينبغي من الرغبة
 عن انسان لم يكن حذرا في الغيرة ، بل مهتاجا

 في غاية الحيرة ، عن انسان يده
 تشبه يد الهندي الوضيع الذي يرمي بعيدا باللؤلؤة

 سان ، عيناه تتلطفانالتي تجعله أغنى من في القبيلة . عن ان
 و ان كانتا غير معتادتين على المزاح اللين

 فتدران الدمع بالسرعة التي تفرز بها الاشجار العربية
 صمغها المداوي ، دوّن كل هذا

 و أضف اليه أقلا ما حدث مرة في حلب
 حيث قام تركي معمم خبيث        

 بضرب واحد من البندقية و بالقدح بحق الدولة
 بيب ذاك الكلب المختونفأخذت بتلا

 وسددت اليه الطعنة هكذا
 [يطعن نفسه]                                       

 )359 -41  2م  1(ف                                          
. س. اليــــــوت، فــــــي كتابــــــه الموســــــوم "شكســــــبير و رواقيــــــة ســــــينيكا و علـــــق ت

Shakespear and Seneca's Stoicism"يــل هــذا قــائلا يبــدو يث عط، علــى حــد
يحاول التملص مـن الواقـع ، و قـد كـف عـن عليه و كأنه "يقول لنفسه الا تحزن" لأنه "

. و الــتقط ف. ر. ليفــز )130ره علــى نفســه" .  (صالتفكيــر بــديزدمونا، و صــب تفكيــ
F.R.Leavis  فـــي كتابـــه الموســـوم "الـــذكاء الشـــيطاني والبطــــل النبيـــلDevilish 

Intelegence and the Noble Heroا اليـوت علـى البطـل الرواقـي " كلمـة أطلقهـ
" ، فقـــال ان حــديث عطيـــل هــذا ، رغـــم Self-dramatizationمســـرحة الــذات وهــي "

حــو فيــه حــرص علــى مســرحية الــذات ابتدائــه بقــوة مقنعــة ســاكنة ، فهــو ينتهــي علــى ن
م نمــا امــرئ لــ، و هــذا بالنتيجــة لا يجعــل منــه بطــلا تراجيــديا ، و ا)152 -1(ص ص

 Dame، فـراح يتـبجح بـدلا مـن التفكـر. و تقـف ديـم هـيلن غـادنر يتعلم شيئا من بليته

Helen Gardnen علـى انـب الاخـر. اذ تشـدد فـي مقالتهـا "المغربـي النبيـلعلـى الج "
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نبــل عطيــل المثــالي، وتســامحه، وســعة قلبــه، و كمالــه، و نزاهتــه ، لدرجــة أن العديــدن 
ي الخيــر الأوحــد ، قــد انطمــس وا بــأن الفضــيلة هــالــذين آمنــ Synicsظنــوا أن الكلبيــين 

 .ذكرهم
 mimesisلقــد انصــب نقاشــي العــام حتــى الآن علــى مفهــوم هــو أن المحاكــاة 

التي  أنجزهـا شكسـبير هـي مـن النـوع الشـامل علـى نحـو اسـتثنائي . فهـو يمضـي قـدما 
مــا علــى جبهــة كليــة . ذلــك ، لأنــه ، و ان كــان يقــوم بمحاكــاة الافــراد ، يحــاكي أيضــا 

يحــيط بهــم. ان اســتجابتي تجــاه الاخــتلاف فــي رأي النقــد الشــفاف ، هــو الوقــوف أبعــد 
مســــافة ممكنــــة إلــــى الخلــــف لمــــدة قصــــيرة . فثمــــة أشــــياء فــــي هــــذه المســــرحية اضــــافة 

ء  قـــد نفهـــم عطيـــل . و للشـــروع لشخصـــية عطيـــل ، و حـــين نفهـــم بعـــض هـــذه الاشـــيا
فنســأل أي الكلمــة مــن معنــى ،  ، قــد يكــون علينــا أن نكــون شــكلانيين بكــل مــا فــيبهــذا

 .للعين" تبدو "عطيلنوع من المسرحيات 
كوميــــديات وتاريخيــــات و  ،ا مســــرحيات شكســــبير بالتقســــيم الثلاثــــيلقــــد وصــــلتن

، و هو التقسيم الذي وضعه محررو الملـف الأول . و ثمـة فـي هـذا التقسـيم تراجيديات
لاثـة لا ه الاصـناف الثقدر كبير من العرض له علاقة بعمل المحـرر . ذلـك ، لأن هـذ

"  هـــي، مثلمـــا هـــو واضـــح، Richard IIرتشـــارد الثـــاني تنـــاظر بينهـــا . فمســـرحية "
تاريخيــة، ولكنهـــا كـــذلك، وبالوضـــوح نفســه، تعـــد تراجيـــديا . بـــل و انهــا فـــي الواقـــع تعـــد 

ل " ، ذلـــك لأنهـــا تعـــالج ســـقوط شـــكليا تراجيـــديا مـــن صـــنف أفضـــل مـــن صـــنف " عطيـــ
ـــة ، حـــول أســـرة  ، فـــي حـــين تـــدور مســـرحيةأميـــر " عطيـــل " تقريبـــا ، مـــن  ناحيـــة ثاني

برجوازيـة أيطاليـة، فضـلا عـن سـوء فهـم وجريمـة علـى مسـتوى لا يقتضـي ضـمنا وجـود 
علــى نحــو مــألوف أصــداء لهــا بــين الامــم . والمحــيط الاجتمــاعي الــذي تــدور بــه يعــد 

تشــارد ريف الاجتمــاعي كافيــا لوســم مســرحية ". و يعــد هــذا الاخــتلامســكونا بالكوميــديا
" كونهــا تراجيــديا محيطيــة ومســرحية "عطيــل Centralالثــاني" كونهــا تراجيــديا مركزيــة 

Peripheral  . 
" ليسـت هـي التراجيـديا الشكسـبيرية و ليس بوسعي الانكار أن مسـرحية "عطيـل

ــــت ترجــــع  ــــو وجوليي ــــا . فمســــرحية رومي ــــة الوســــطى العلي ــــات الطبق التــــي تعــــالج ماجري
، لفتـرة كن فوق ذلك ، لقـد كـان مـن المـألوف. و لمجتمعلمعالجة شريحة مشابهة من ال
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، ملاحظـــة أن روميـــو وجولييـــت تبتـــدئ و كأنهـــا كوميـــديا. ان التنـــافس الطويـــل طويلـــة
ـــوب  ـــا مـــن القـــوام السياســـي المطل ـــاغيو وكابيوليـــت يقربن ـــين أســـرتي مونت علـــى الحكـــم ب

ل الأمــامي حــدث خلــف بــاب عطيــلتراجيــديا رئيســة أكثــر ممــا يقربنــا اليــه أي شــيء قــد ي
 .المغلق

ـــارة " و ـــك ، فثمـــة عب ـــة مـــع ذل ـــديا عائلي " . فهـــل domestic tragedyتراجي
" علـى نحـو جيـديا عائليـةتراعلى مسرحية عطيل؟ تسـتعمل عبـارة "ينطبق هذا الوصف 

شـــائع، كـــي تتضـــمن معنـــى جـــنس أدبـــي واضـــح المعـــالم . و هـــذا يشـــمل جميـــع تلـــك 
لكـة اليزابيـت والملـك جـيمس الأول ، التـي المسرحيات ، التي تعود إلى حقبتي حكم الم

 Dekkerو ديكــر  Jonsonتعــالج جــرائم وفضــائح  حقيقيــة ، مثــل مســرحية جونســن 
لباعثــــة علــــى الأســــى" ، و تراجيــــديتيّ بــــارينغتون وهمــــا: تراجيــــديا مصــــيف بلايمــــوث ا"

ـــــه عـــــام  ـــــل طفلي ـــــديا يوركشـــــاير" (عـــــن رجـــــل يقت ـــــز 1551"تراجي ) ، و مســـــرحية ويلكن
Wilkins  و مسـرحية عاسات زواج مفروض بالقوة"ت ، "Heywood  المقتـل الـرحيم"

لتــي ترضــيها ، اق". و انــه لواضــح تمامــا أن هــذه المســرحيات قــدمت لــذوي الأذوالامــراة
، ممـــا يميـــل كثيـــرا إلـــى معالجـــة الموضـــوعات المثيـــرة . ان هـــذه الأيـــام صـــحف الأحـــد

ة مكــررة تميــل بــافراط إلــى صــفحات الغــلاف لهــذه التراجيــديات العائليــة تبتــدئ بملاحظــ
، علــى أي نحــو ج نقــد قاســي بالامكــان تمييــزه حــالا. و لا تنــدرج مســرحية عطيــلانتهــا

مباشر ، كونها واحدة من هـذه المرتبـة ، علـى الـرغم مـن أننـا قـد نلاحـظ أن " تعاسـات 
زواج مفروض " و " المقتل الرحيم لامـراة " عنـد مرورنـا عليهمـا كليهمـا تعالجـان، مثـل 

ة عطيـــل ، الموضـــوع غيـــر المـــألوف للـــزواج حينـــذاك . فضـــلا عـــن أن ميشـــيل مســـرحي
ة وســـط كـــان قـــد أشـــار إلـــى شـــيوع التراجيـــديا العائليـــ  Michel Griveletغرفيليـــت 

ــــاب مثــــل ــــاب فــــي أقاصــــيص كت ــــديلو الكت  Boccaccioو بوكاشــــيو  Bandello: بان
مســرحية و هــي المصــدر الــرئيس ل. و تعــد احــدى أقاصــيص ســينثيCinthioوســينثيو 

. و مـرة أخـرى نلاحـظ أن التراجيـديات العائليـة تجـنح للبـروز ، فيمـا بعـد ، علــى عطيـل
. و يصــح هــذا فــي حالــة مســرحية "آردن  Balladنحــو غيــر متوقــع علــى شــكل بــالاد 

 .ا هو حاصل ، في حالة مسرحية عطيل، كمالذي من فيفرشام" و يصح أيضاً 
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ا بأنفســـهم مصـــطلح "تراجيـــديا ســـرحيات قـــد خبـــرو و لا يبـــدو أن مـــؤلفي هـــذه الم
ـــى "مـــا يجـــري فـــي المنـــزل" ( بتوافـــق مـــع عائليـــة" ، لأن كلمـــة "عـــائلي" كانـــت تشـــير إل

) ، و كـذلك بتوافـق منـزل"  houseوتعني " domusاشتقاقها المأخوذ من أصل كلمة 
. و يســتعمل  Foreignأزاء مــا هــو شــأن أجنبــي  nationalمــع مــا يعــد شــأنا وطنيــا 

" بس ، غيـر أنـه يسـتعمل كلمـة "منزلـيانا هذه الكلمـة علـى نحـو ملتـتوماس هايوود أحي
) و أنـه س الأدبـي ("قصـص تاريخيـة منزليـة"في موضـع وحيـد فحقـط حـين يسـمى الجـن

 قــــاموس أكســــفورد وتــــرا . ان أقــــدم مثــــال جــــاء "يشــــير بــــذلك إلــــى ســــجلات تــــاريخ انكل
م القــاموس يــث يقــدح" (regalملكــي الانكليــز فــي المصــطلحات المنزليــة" ازاء مــا هــو "

" مســـتقى مــن مســـرحية دافينانـــت الشــرح المضـــلل الســطحي "مخصـــص للحيـــاة المنزليــة
Davenant "مسرح للايجار": 

 
 الملوك الذين يتحركون                          

 داخل العالم الوديع لحب سري
 .هم أصلح لحياة المنزل من الجلوس على العرش

 
لتباين بـين التراجيـديا التـي تقـدم فـي السـاحات و مع ذلك، انه لواضح أن فكرة ا

ذ يشــــير المؤلــــف والتراجيــــديا المنزليــــة الخاصــــة كانــــت معروفــــة فــــي عهــــد شكســــبير . ا
إلــــــى مســــــرحيته كونهــــــا             )1599" (المجهــــــول لمســــــرحية "تحــــــذير للســــــيدات الجمــــــيلات

ـــديا حقيقيـــة منزليـــة ـــى أن فـــي مســـرحية"تراجي ـــد ألمـــح يفيـــز بيســـكو إل " المقتـــل  " . و لق
. و لكننــا قــد نجــد فــي النــوع الشــائع " يعــدّ المنــزل بذاتــه شخصــية رئيســةالــرحيم لامــرأة 

للتراجيديا المنزلية الاليزابيثية على نحو لا يمكن انكـاره قلـيلا مـن الاحسـاس بالشـد بـين 
 .domesticityفكرة التراجيديا و فكرة الحياة المنزلية 

. ذلــك ، لأننــا ان قلنــا أن مســرحية رينه النقطــة لا يشــبه شكســبير الاخــفــي هــذ
ـــة  ـــا اذن ملاحظـــة أن المصـــطلح فـــي هـــذه الحال ـــة ، علين ـــدياه العائلي عطيـــل هـــي تراجي

يا ، أو تراجيـــديا و لكنهـــا يتضـــمن معنـــى المفارقـــة ، أي بمعنـــى عائليـــة و لكنهـــا تراجيـــد
 . و اذا مـــا جـــرى التســـليم بهـــذا الأمـــر ، فالعبـــارة تنطـــوي اذن علـــى شـــيء نـــافععائليـــة
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 هجومـــه Thomas Rymer. و يشـــن تومـــاس رايمـــر معـــين يعـــد وصـــفا للمســـرحية
" أساسا علـى واقعـة أن المسـرحية ، على مسرحية "عطيل1693المنشور عام  ،الشهير

 :. و كتب عن مغازي المسرحية قائلاهي عائلية على نحو عميق 
 
هـربن دون كـيلا ي أولا، قد يكون فيها تحذير لكل العذارى ذوات المنزلة الرفيعـة"

فيهـــــا انـــــذار لكـــــل الزوجـــــات  رضـــــى آبـــــائهن مـــــع الزنـــــوج ... ثانيـــــا قـــــد يكـــــون
 ".على بياضاتهن الصالحات كي تبقى عيونهن مفتوحة

 
، حتــى و البــاطن علــى نحــو يثيــر الاســتغرابو تعــد مســرحية عطيــل مطويــة نحــ

صـراع من الناحية الشـكلية . ذلـك ، لأنهـا تتوقـف علـى حقيقـة أن عطيـل تـرك سـاحة ال
، و أعنـي ميـدان المعركـة ، ودخـل عالمـا تراجيـديا ثانويـا مـا صلية بالنسبة للتراجيـدياالأ

 .سرحية عطيل هي قصة بطل دخل منزلاكان لائقا به . ان م
يــد أنــه لــو اســتبدل قــد لاحــظ منــذ زمــن بع A.C.Bradleyكــان أ. ك. برادلــي 

كـــل مـــن صـــل " منزليهمـــا ، لكـــان مـــا أســـرع مـــا تبطلـــي مســـرحيتي "هاملـــت" و "عطيـــل
. و لكــان هاملــت قــد أدرك مرامــي أيــاغو فــي الــدقائق الخمــس المســرحيتين إلــى نهايتهــا
، و لحاكــاه ســاخرا منــه فــي خرا منــه فــي الــدقائق الخمــس الأولــىالأولــى ، و لحاكــاه ســا

ــدقائق الخمــس التاليــة . و لكــان أيــاغو، و هــو يســتلم تعليمــات واضــحة مثــل " أقتــل  ال
. و هكـذا يتضـح بكـل بسـاطة لتنفيـذ تلـك التعليمـات مغتصب العـرش ذاك " ، قـد ذهـب

التقليديـة لنا أنه بما أن مشكلة هاملت التقليدية هـي تـواني البطـل ، فـان مشـكلة عطيـل 
. و كلمــا قــوي شــعورنا بعــدم لياقــة عطيــل للحيــاة الأســرية ، هــي ســهولة انخــداع البطــل

، ل وجـد نفسـهعطيل دون شك ، حول رج قلت حيرتنا تجاه مشكلته . و تدور مسرحية
و قد جاء للتو من مكان غريب وبعيد ، في العالم المهني الجندية العائـد للبندقيـة ، ثـم 

صـعب الـتحكم فيـه . و عبـارة استبدل ذلـك العـالم المتـرف بعـالم محـدود معـتم بالرعـب ي
لـى البيـت الكئيـب و الزوجـة البغيضـة" لا تـأتي مـن / عمن قبيل: "الحرب ليسـت كفاحـا

. ذلـك ، لأن الملاحظـة ن عنصر كوميدي، و مع ذلك فهـي تنفـع هنـاعطيل، و انما م
الواردة فيها عن الألم الذكوري و الكراهية على نحو مميـز ، بامكانهـا أن تبقـى مصـدرا 
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لاثــارة الهســتيريا. و لــذلك فانــه لــيس مفاجئــا أن يســتفيد شكســبير بنفســه مــن الاســتعارة 
يزدمونـا: "سأسـهر علـى ترويضـه"  تدور حول البازي المحبـوس فـي قفـص. تقـول د التي

بـــازي يكمـــن شـــرّها فـــي ابقائـــه  . ان العمليـــة الحقيقـــة فـــي تـــرويض أي)23  3م  3ف(
وصـــــفا  T.H.White، و بـــــذا تـــــروض روحـــــه ، مثلمـــــا وصـــــفها ت. هــــــ. وايـــــت يقظـــــا

ول ) . و يـدور عطيـل حـThe Goshawk) "1953البـازي تفصيليا كاملا فـي كتابـه "
 :موناهذه الصورة حين يخاطب دزد

 
 ليتني حقا أبرهن على جموحها،                         

 مع أن قيودها كانت أوتار قلبي العزيزة ،
 قد أصفر لها على مبعدة و أدعها تحت صهب الريح

 .و أجعل منها فريسة للقدر
 )267 -4  3م  3(ف                                            

 
، لكـن لا سـبيل إلـى الانكـار أن المـرء يشـعر أن دمونـاصوريا، هو يتحـدث هنـا عـن ديز 

 .الأخيرة هو حلمه الشخصي بالحرية من يتحدث في كلماته
و  Insidersتدور مسرحية عطيـل أيضـاً حـول المطعلـين علـى بـواطن الامـور 

. اذ يجــد المغربــي الــدخيل نفســه ، حــين يفــارق الحيــاة العامــة ،  Outsidersالأغــراب 
نيــا الــزواج الــذي لا يتقبلهــا ، بــل و عصــية الفهــم . ذلــك ، لأن غيــر قــادر علــى فهــم د

 شــعاع المظهــر الخــارجي فــي حيــاة أهــل البندقيــة جنســيا و لــيس مهنيــا . فنجــد أيــاغو
عجتــك البيضـــاء" . يجـــامع ن . كـــبش عجــوز أســود.يعــزف علــى هـــذه الأوتــار بكلماتــه "

حضــــنات ه "ريغــــو علــــى النغمــــة نفســــها بكلماتــــ) . و يعــــزف رود90 -89  1م  1(ف
) . و لا تــــدعو ســــهولة انخــــداع 127  1م  1مغربــــي فاســــق" (ففاضــــحة يقــــوم بهــــا 

، مـــي الســـواد وســـط بريـــق أهـــل البندقيـــةعطيـــل إلـــى العجـــب الشـــديد . فهـــو شـــخص مح
. و مــن الطبيعــي أن يتطلــع ، فــي ذهولــه ، إلــى Outsiderمنظــورا اليــه كونــه الغريــب 

على بواطن الأمـور ، أي الرجـل المطلـع أن يكون منظورا اليه على أنه الرجل المطلع 



 201 

تجـده دائمـا قريبـا فـي الصـورة ، "الرجـل  ، رجـل مـن النـوع الـذيعلى الشروط و القواعـد
 .الطيب" ، أو (مثلما قيل فيما بعد) الرجل "الشريف" و لا بد أن المرء واجده

ثمــة مــذهبين للتفكيــر بخصــوص نــوع الممثــل الــذي يصــلح للقيــام بــدور أيــاغو. 
لاول يــذهب الــى اختيــار شــخص أســود اللــون يلســع كــالزنبور . أمــا المــذهب المــذهب ا

الثــاني فيختــار نوعــا مــن انســان قــادر علــى الوصــول لأمــر مــا بالمخادعــة ، قشــيّ لــون 
الشــعر، قرنفلــي لــون الوجــه ، ذي مظهــر صــلب لا يخلــو مــن ســلوك أحمــق . و عنــد 

الـــدور، المـــؤدى بهـــذه الانتـــاج قـــد يكـــون المـــذهب الثـــاني هـــو المنتصـــر . ذلـــك ، لأن 
الطريقة ، يغـدو جـديرا بالثقـة ومروعـا علـى حـد سـواء . فأيـاغو لا أصـدقاء لـه ، وعلـى 
الـــرغم مـــن أنـــه يقـــال عنـــه كونـــه " ولـــدا طيبـــا حيثمـــا حـــل ، فهـــو لا محبـــين لـــه ، و لا 
رغبــات ثابتــة . و انــه هــو ، لا عطيــل ، مـــن يبــرهن علــى كونــه الغريــب الحقيقــي فـــي 

لأنــه دخيــل علــى الانســانية ذاتهــا . فعطيــل آت مــن اقلــيم بعيــد ذي المســرحية . ذلــك ، 
. ت من الطـرف البعيـد للشـواش الكـونيمناخ خاص ، أما أياغو، بعتمته المحضة ، فآ

لاق لـه مـن مصـدره . فـي "اقصوصـة  و من هذا المكان يجد رثاء شكسـبير أفضـل انطـ
اكر للكــره ، فهــو ) ، بنــزوع مــ" يــوحي الرمــز (أعنــي شخصــية أيــاغوCinthioســينثيو 

ة "ان سـواد بشـرتك يوحي أن ديزدمونا غادرة، ولكنه يضيف بعد ادراكه للفرصـة المتاحـ
" . و نجد في مسرحية شكسبير بدل ذلـك ملاحظـة عـن علاقـات جنسـية يثير استياءها

عاطفـة الاشـتراك المفـروض بالجريمـة. ذكورية من النوع الذي يدور في المشرب ، مـع 
رء أن حســـنا ، ذهبـــت مـــع رجـــل أســـود ، و بـــذا مـــاذا علـــى المـــا "يقـــول يـــاغو قـــولا نافـــذ

. ان حاجـة عطيـل الـى أن يكـون مقبـولا وموسوسـا تجعـل )237-2  3م  3يظن؟" (ف
 .ر البطل لتعريضه للاذلال الجنسيمنه أسهل ضحية من هذا النوع . و هكذا يحضّ 

ة: الســع ، جــوايــة المســرحية ، بجــو الهــواء الطلــق، منــذ بديــرتبط وجــود عطيــل
كـــوني أجبـــت علـــى  و لكـــن) ، "393  3م  1"المغربـــي ذو مـــزاج منفـــتح و طليـــق" (ف

ب العيش في وضع الخليـع غيـر الآمـن/ فأضـعه فـي محـيط / قد لا أحديزدمونا الرقيقة
) . فلـنلاحظ 28 -5  2م  1ون لـه ثـروة مثـل التـي يـدرها البحـر" (ف/ كي تكـو أحدده

علـــى الكلمـــات الأربـــع  و التشـــديد القـــوي"  ، unhoused مـــنغيـــر الآالعبـــارة المهمـــة "
، حيــث 2م  1. و تتفجــر اللغــة فــي ف monosyllableالأخيــرة ذات المقطــع الواحــد 
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، بـوفرة مـن الصـور عـن الـريح و الجـو ،ي علـى جانـب رصـيف المينـاء فـي قبـرصيجر 
. و أفضـــل تمثيـــل عـــالي البحـــار إلـــى طـــوق ذراعـــي زوجتـــهقبـــل أن تنـــزل بعطيـــل مـــن أ

الــذي تســتطيع أن تتبينــه فــي البحــر، و أنــت فــي  مــاالاقتبــاس المتفــرق "نتيجــة يتمثــل بلل
البر؟/ لا شيء البتـة، عـدا مـد شـديد الاهتيـاج/ غيـر قـادر بـين السـماء والارض/ علـى 

/ تخيّـل لـي الريـاح و قـد بـدأت صـراخها العـالي علـى الأرض/ كأنهـا صـفير تبيّن شراع
/ و لمعنفــة و كأنهــا تــرجم الغمــام،يمــة ا. تبــدو الموجــة العظ . /.ناحــاد لا يهــز حصــون

أنه يطرح مـاءه علـى الـنجم الجيشان الذي تهزه الريح بعرفها العالي الوحشي/ يبدو و ك
. المدينـــة خاويـــة، علـــى  . / و تـــروي عطـــش حـــراس القطـــب الأزلــي الوجـــود.الملتهــب،

ن "شـراع فـي الافـق!"/  يـا ، فيصـرخو نحـدر البحـر/ تصـطف طبقـات مـن النـاسحافة م
بــارك هــذا / فقــد يعظــيم يــا حــارس عطيــل/ أنفــح فــي شــراعه مــن قــوة أنفاســكجــوبتر ال

./  . / كـي يتلقـى خفقـات الحـب اللاهثـة بـين ذراعـي ديزدمونـا.الخليج بسفينته الشـاهقة
، 6 -1  1م  2فعــد كــل عاصــفة أتــت مثــل هــذه الهــدءات. (/ ليــت بيـا فرحــة روحــي!

ة التناقض في ارتفاع ) . وهنا تجري معالج183 -2، 80 -77،  54 -3،  15 -2
ــــا ــــيج ذراعــــي ديزدمون ــــه علــــى نحــــو رائــــع . اذ يغــــدو الخل ، و الســــفينة  الصــــوت و قوت

ـــه. و حـــين يظـــن عطيـــل ، فـــي (ف ـــل بذات ) أن ســـعادته الزوجيـــة 3م  3الشـــاهقة عطي
، يقـوم بالقـاء خطبـة توديعيـة رسـمية . فتتحـول ئعة علـى نحـو يتعـذر فيـه اسـتردادهاضـا

حيــــاة الزوجيــــة إلــــى كلمــــة وداع مــــة وداع للرضــــا عــــن الهــــذه الخطبــــة تــــدريجيا مــــن كل
، لما يمثـّل نقصـا متمـثلا فـي خسـارته تلـك للمعـارك العسـكرية والحريـة التـي بهـا صادق
 :تأخذ بألباب شخصية عطيل الحقيقيةوحدها 

 
 ، لو أن المعسكر الكبيرلكنت سعيدا

 المقدامون و الآخرون كلهم كانوا قد تذوقوا جسدها الحلو
 عرفت شيئا ، أما الآن والى الأبدلكنت ما 

 !وداعا ياراحة البال! وداعا أيتها القناعة
 وداعا يا جماعة الجند المدربة ، والمعارك  العظيمة

 !التي تجعل من الطموح فضيلة! آه ، وداعا
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 وداعا يا مهرا يصهل و يا بوقا صاخبا،
 ، و نايا يصمذ الأذن يوثب الروحو يا طبلا

 يا منازلا رفيعة، و و يا راية ملكية
 !يا أبهة و احتفالا ، يمجد الحرب ، وو يا كبرياء
 ،لة الحرب المميتة بغمغماتك الفظةو أنت يا آ

 ،لد يذهب الأشياء المزيفة الصاخبةكأنك جويتر الخا
 .ع! فقد ضاع ما يشغل اهتمام عطيلالودا

 )61 -349  3م  3(ف                                       
 

لأنــه محــاط . ذلــك ، تصــيب الهــدف تمامــا 353"عظيمــة" فــي البيــت ان كلمــة 
. و لكفــاح ضــدها ، أشــياء مثــل المناديــل، لدرجــة أنــه لا تصــلح لبأشــياء تعــدّ تافهــة جــدا

لغــة حــين يتخيــل فيمــا بعــد ، فــي المشــهد نفســه تحــررا خفيــا مــن قيــد المنــزل ، تجــيش 
 :المسرحية مرة أخرى بفيض وافر

 
 يميل إلى البحر الأسود

 بتياره الثلجي و قوته القاهرة
 لا يشعر أبدا بجزر منكفيء ، و انما يبقى

 حتى يصل الى بحر مرمرة و مضيق الدردنيل
 و معه حتى أفكاري اللعينة 

 )61 -457  3م  3(ف                                     
 

و يــنعكس انحــلال عطيــل التــدريجي فــي اســلوبه أثنــاء حديثــه الــذي يجــري فــي 
، و بالتـالي يجـري مليئـا بـالتطرف الهمجـي. ة آمرا على نحو خاطف ، ثـم منكسـراايالبد

و هــذا الأمــر يجــري علــى مهــل خــلال المســرحية، مــع أنــه ثمــة أحاديــث معينــة ، يــؤدي 
. و حـــين تحتشـــد ، بعيـــد ابتـــداء المســـرحية، ا هـــذا النمـــو ثلاثيـــا وعلـــى نحـــو ضـــيقفيهـــ
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شـاعلها، يضــبط عطيـل الجماعــة وم جماعـة مولعـة بالخصــام والقتـال مدججــة بسـلاحها
 :قائلا

 
 حافظوا على بريق سيوفكم ، لئلا تصدأ من رطوبة الجو

)59  2م  1(ف  
 

) ، كــان للوهلــة  3م 1بــه إلــى حضــرة الــدوق و الشــيوخ فــي (فو عنــدما جــئ 
لأجـلاء ، حـين سـئل عـن دوافـع سـلوكه، تفسـيرا يـنم " ا"الشـيوخ الأولى ممـاثلا . فيعطـي
ة التــي ) للطريقــخــال مــن الارتبــاك، و لا يخلــو تقريبــا مــن مهابــةعلــى تهــذيب (سلســا، 

. و لا توجـــد علامـــة علـــى أي انكســـار )70 -128  3م 1فـــاز بهـــا بابنـــة بربـــانتيو (ف
ـــرة 260ذا الاســـلوب حتـــى بلوغنـــا البيـــت فـــي هـــ . و هنـــا تمســـي لغـــة عطيـــل فجـــأة مثي

. اذ روغـا منـهبـرون تحريـف الـنص أمـرا مفللمشاكل إلى درجـة أن معظـم المحـررين يعت
عمــال شكســبير فــي الصــيغة الآتيــة لأ Alexanderيظهــر حديثــه فــي طبعــة الكســندر 

 :ماح لها بالذهاب معه إلى المعارك)لقد طلبت ديزدمونة للتو الس(
 

 : لنتركنها تحظى بمقدرتك على الغناء عطيل
 و لتشهدن معي السماء ، فأنا من أجل ذلك أتضرع اليها        
 ي ميلي إلى الشهوةالا ترض        
 و الا أذعن مهتاجا للعواطف الفتية        
 التي همدت في داخلي ، الا ارضائها ارضاء حقيقيا       
 و انما أن أكون تلقائيا و سخيا مع ما تفكر به هي       
 و لتحميّن السماء أرواحكم الصالحة لأنكم تظنون       
 الجادة انّي سأقصر تجاه أعمالكم العظيمة       
 .لأنها برفقتي       
 )8 -260  3م  1(ف                                    
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، وظــــلا الثالــــث والرابــــع المثيــــرين للاربــــاكتظهــــر النقطــــة الحيويــــة فــــي البيتــــين 

يسببان الحيـرة حتـى بعـد أن جـرى تصـحيحهما و اعـادة التوزيـع لأدوات التنقـيط فيهمـا، 
حـــرر حـــديث . لـــيس مـــن الســـهل الفصـــل ، فـــي هـــذه مثلمـــا يجـــري هنـــا، اذ قـــام بهـــا م

المسـرحية ، فيمـا اذا كانــت أيـة نســخة هـي المعتمـدة ، نســخة القطـع الــدمج العائـد لعــام 
. و لحسـن الحـظ مـن ناحيـة ثانيـة ، 1623القطع الكبير العائـدة لعـام  أم نسخة 1622

، لأن  ناان هـــذه المشـــكلة الشـــائكة لـــم تظهـــر فـــي هـــذه النقطـــة الحيويـــة التـــي بـــين أيـــدي
: تــدرج البيتــين بالانكلزيــة الاثنتــين متشــابهتان فعليــا. تعطينــا نســخة قطــع الربــع مــا يلــي

و الا أذعـن مهتاجـا، والعواطـف الفتيـة التـي همـدت " myإلـى  meمع ملاحظة تغييـر 
اجههــا هنــا جليــة . فهــل أن " . ان الصــعوبات التــي تو اخلــي، الا اذعــن لارضــائهافــي د

) قــــد المتــــرجم –تاهــــا المكــــافئ العربــــي المحتمــــل "العواطــــف" طيأع" (affectsكلمــــة  "
أعطيناهــا بعلاقاتهــا مــع (  heatكبـدل لكلمــة  nounاسـتعملها الشــاعر علــى أنهــا اســم 

) ، أم أنـه المترجم –بي المحتمل "مهتاجا" العر  الذي سبقها المكافئ withحرف الجر 
) ربمـا حـول "whichي الـذ(باسقاط الاسم الموصول " verbاستخدمها على أنها فعل 

المترجم)،  –طيناها المكافئ العربي المحتمل "الفتية"(عددناها صفة وأع youngكلمة 
ذا ، تكــون مفعــولا متقــدما إلــى اســم . و بــ adjective، مــن صــفة مثلمــا فعــل الكســندر

المتــرجم)  –ير المــتكلم فــي العربيــة" (يــاء الضــمmy"؟ أعلينــا اســتبدال "affectsللفعــل "
، المتــرجم) -فــي حــالتي النصــب و الخفــضيــاء الضــمير المــتكلم فــي العربيــة " (meبـــ "

 :ستطاعنا قراءتها على الوجه الآتيو بذا يكون با
 

The young affects in me defunct 
 العواطف الفتية التي همدت في داخلي         

 . . . لـ كونها تركيبا لا ريب فيه مكافئا
The youthful passions being dead in me . . . .? 
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"حقيقــــي" (ترجمناهــــا علــــى هـــــذا  legitimateهنــــا تعنـــــي   properو هــــل أن كلمــــة 
تمامـا أن فـي هــذه  ؟ انـه لواضـح"خاصـتي" my own) أم أنهـا تعنـي المتـرجم -النحـو

تــوحي لنــا أننــا علــى الــرغم  قــد Transparent. غيــر أن قــراءة شــفافة الجملــة مــأزق مــا
مـــا هـــي ، وهـــذا يعنـــي أننـــا لـــو نظرنـــا مـــن خـــلال الصـــيغة ، بامكاننـــا قبولهـــا كمـــن ذلـــك

المزقة للشخص المؤهل أن يصبح مزقا، فاننا قد نفهم الصيغ كما لـم نفهمهـا لـو نظرنـا 
 .لوحدهاإلى الصيغة 

ن ريـــب . يبـــدو ان تخريجـــا مـــن هـــذا النـــوع لمعنـــى معـــين، لا بـــد أن غريـــب دو 
الشــهوة، لأنــي متجــاوز كــل وا انــي أريــد هــذا بمعــزل عــن لا تظنــعطيــل و كأنــه يقــول "

اعلانـا كـاملا  ". اذ ينبغـي الا يكـون هـذالأحرى مهتم بما تفكر بـه ديزدمونـا. فأنا باذلك
قــد تكــون أســتخدمت  " الفعالــةdefunctهامــدة كلمــة " مــع أن انعــن العجــز الجنســي (

ة ، علـى الـرغم مـن أن ) ، و انما اعـلان فقـط عـن الرغبـات الضـعيفلتتضمن حتى هذا
و لــن . يئا يســتدعي بمــا يكفــي التوقــف عنــده، عنــد بطــل تــزوج ، حــديثا شــدوهــذا قــد يبــ

" ، dischargedمفرغــا " معنــى مثــل "defunctهامــدة تنفــع محــاولات تحميــل مفــردة "
، و تعنـــي        defunctus periculis"  بالقيـــاس مـــع العبـــارة اللاتينيـــة freedخليّـــا أو "

فــي الانكليزيــة مهمــا بحثنــا، بــل وحتــى فــي المعنــى . اذ لا يوجــد هــذا "خلــوا مــن الخطــر"
كـان " . فلـو periculisين تكون الكلمة قد أرفقـت بكلمـة ". فهو لو ينشأ الا حاللاتينية

لترجمتهـا هكـذا  أضـطررنا هنـاخلوا من شيء مـا" ( defunct from xعطيل قد قال "
و لكنـه  المسـتطاع الـدفاع عـن هـذا التفسـير،  ، لكـان فـيالمتـرجم) –تماشيا مع السـياق

يسمع هـذه الكلمـات ، سـيدرك معنـى لم يقل ذلك . ما من أحد من المشاهدين ، و هو 
تفســير  " . و يفقــد عطيــل ســيطرته علــى جملتــه ، حــين شــرع فــيdischargedمفرغــا "

 . و لكن ، لم ذلك؟أن مطلبه لا ينشأ عن شهوة، و بذا قد نستدل على ما يفكر به
لم الرجــــال مــــن خــــلال حــــديثها مــــع كــــان حضــــور ديزدمونــــا قــــد تخلــــل للتــــو عــــا

بـه  أعضاء مجلس الشيوخ الذي تميز بصراحة جنسية مجفلة ، على القدر الذي يتميز
 :تقهقر عطيل الجنسي

 
 طبيعتي العاطفية مذعنة                                   
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 حتى للمزاج الأكثر خصوصية عند زوجي
 فأنا أرى سيماء عطيل في طريقة تفكيره

 الحفاوة به ولمواهبه الباسلة و لمظاهر
 قد كرست روحي ومصائري

 ، اذا ما تركت ورائهاو لأجل ذلك سادتي
 ، و يذهب هو إلى الحربوديعة مثل فراشة

 فسأحرم من الطقوس التي أحببته لأجلها
 و أتحمل وقتا من الهم والأسى

 .، دعوني أذهب معهبغيابه الغالي عليّ 
 )9 -250  3م 1(ف                                       

 
هــي اشــارة  257ت " الــواردة فــي البيــلــيس مــن شــك فــي قولنــا أن كلمــة "طقــوس

ره . فقــد بــدأت بالحــديث عــن . و هــذا هــو مــا أخــرج عطيــل عــن اطــوالمــا يحققــه الــزواج
، و لا ينطــوي علــى أيــة مخــاطر بلغــة الــنمط الـــذي درج افكــاره. و لقــد كــان هــذا رائعــا

. ان اح لها بالتمتع بما يحققـه الـزواجلكنها بعدئذ طالبت بالسمعليه المغربي الفاسق ، 
منزلـــة عطيـــل فـــي مجتمـــع البندقيـــة قويـــة ، طالمـــا ظلـــت بمنـــأى عـــن التســـاؤلات حـــول 
ممارسات الجنسية . فهو يتعلثم في حديثه في محاولـة تتـوق لابطـال التضـمينات التـي 

زدمونــا الأولــي علــى يد ديتنطـوي علــى فســوق ، ثــم اســتعادته لتوازنــه بمجـرد ادراكــه تشــد
 /mide ،نا وعطيل موضوعان على نحو متصالب. ان حديثي ديزدمو الصلة الروحية

desire/ desire/ mind" ABBA - "غيـر أن نسـخة عقـل/ شـهوة/ شـهوة/ عقـل ،
عطيـــل فـــي الاجابـــة مختنقـــة ومتقلبـــة ، وتنقيحهـــا يعنـــي جعلهـــا سلســـة . و مـــع ذلـــك،  

نهـا صـحيحة ، اذا مـا حـدس المـرء الـدور الـذي يقـوم فبالامكان اظهـار الخشـونة علـى أ
 شخص ما.

فأنــا أعتقــد ي تخــص عمــل المحــرر بحاجــة لأجوبــة (و قــد تظــل التســاؤلات التــ
 my own" هنـــا تعنـــي "proper" اســـما ، و ان "affectباحتمـــال أن تكـــون كلمـــة " 

" ، مــع أنــه بامكــان ممثــل أن يلقــي الحــديث كمــا هــو موجــود فــي نســخة القطــع خاصــتي
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. و يبقــى صــحيحا كــون الحــديث قــد يعــد ، اذا مــا ســمح لــه أن يتمــتم أو يتــروى، الربــع
وهو غير معـدّل قـبلا ، علـى أنـه القطعـة الأشـد افراطـا بالتشـوش المنسـوب الـى النزعـة 

حديث ليونتس "الحـب! في آثار المؤلف ( على الرغم من أن  naturalisticالطبيعية 
 -138  2م  1" (فWinter's Taleالشـتاء  ان مـا تنويـه يطعــن القلـب" فـي "حكايــة

) . ان الانحــــدار فــــي لغــــة عطيــــل هــــو نمــــوذج مصــــغر لانحــــدار يقتــــرب مــــن هــــذا 46
 شخصيته في التراجيديا كلها.

كــان عطيــل فــي أشــد حــالات الاضــطراب قبــل أن يمضــي أيــاغو فــي محاولتــه 
. و الذاتيـة لـه عـاجزا عـن معرفـة هويتـهللتأثير فيه ، لأن الزواج بحد ذاته هو الذي جع

مـن الطبيعــي أن يمسـي توديعــه للسـعادة الزوجيــة توديعــا لحياتـه فــي الجنديـة . فهــا هنــا 
لـــى هـــو المكـــان الـــذي يفقـــد بـــه أخيـــرا هويتـــه . و نحـــن الآن فـــي وضـــع يجعلنـــا نعـــود إ

ـــه لنفســـه (ف ـــذي ســـبق طعن ـــل بهـــدوء 59 -341  2م 5الحـــديث ال ) ، اذ يوقـــف عطي
، ثــم يطلــب أنــه فيتحــدث بايجــاز عــن خدماتــه للدولــة آســريه الــذين قــد يقتادونــه بعيــدا ،

روى بانصـــــاف ، واذا مـــــا روي حـــــين يـــــروى ســـــجل أعمالـــــه و مصـــــيره ، ينبغـــــي أن يـــــ
، فلـــن يـــروى عـــن رجـــل غيـــور الـــى حـــد المـــرض ، و انمـــا عـــن رجـــل أصـــابه بانصـــاف

، فضـلا عـن أن القصـة لا ظـل يبكـي عليـهالاضطراب ، عن امـرئ تخلـى عـن كنـز و 
. و اذ يـروي عمليـة ذبـح ذبح التركي منذ زمن بعيد في حلب عملية بد أن تشمل أيضاً 

 .عن نفسه قافلا الامر كله بكلمة "هكذا"التركي يط
. أنه لصـحيح أن عطيـل لا يحقـق رثاء الغريب في هذا الحديث ذروتهو يصل 

ة فــي عبــارة "أشــد ، شــيء مــن الكرامــهــذا الســبب بالــذاتادراكــا تامــا ، غيــر أنــه ثمــة ، ل
، فــي مجــرى حديثــه مــن ). اذ يجفــل عقلــه شــاردا349  2م 5ضــطراب" (فحــالات الا

ليرجـع القهقـرى إلـى ماضـيه البطـولي، حـين كـان المنظر المشوه الغـامض مـن حولـه ، 
. انــه لــيس مصــادفة أن تــومض ذاكــرة عطيــل ، فــي بحثهــا عــن لــه دور مشــرف يؤديــه

يحتــاج ، لأجــل  عمــل بطــولي حقيقــي فــذ جــدير بالــذكرى ، بــذبح التركــي المعمــم . فهــو
، لشــخص عــدو أجنبــي علــى نحــو غيــر مزلتــه إلــى البندقيــة اثباتــا كــاملااثبــات عائديــة 

مالوف. و مع ذلك ، فنحن نرى ، عند مراقبته ، لا شخصا من أبناء البندقية ، وانمـا، 
وعلــى نحــو بــالغ الدقــة ، شخصــا أجنبيــا علــى نحــو غيــر مــالوف . و هــذا هــو المكــر 
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. ذلــك ، يتوضــح باســتنتاج مــن الحــديث الــدائرمصــادفة أن ، و لــيس بــأعلى مســتوياته
لأنــه فــي اللحظــة التــي يــأتي بهــا عطيــل ، فــي روايتــه البعيــدة زمنيــا ، علــى ذكــر ذبــح 

. و قــد بــدا هــذا الأمــر نــا بطعــن نفســه بحركــة موازيــة مروعــةالأجنبــي ، يقــوم أمــام عيون
ية اســتعطافية ، كونهــا آخــر تضــحعلــه الأخيــر هــو خدمــة كــرس لهــا نفســهكمــا لــو أن ف

 .اذ قام بقتل الغريب الذي هو عطيليقدمها للدولة ، 
هـــــل أن  :ســــئلة التــــي وضــــعناها فــــي البــــدء و هــــيدعونــــا نعــــود الآن إلــــى الا

؟ فأجيــــــب ، أعنــــــي مصــــــطنع ، أم أنــــــه يتســــــم بالنبــــــل، حديثــــــه البليــــــغ ممســــــرح ذاتيــــــا
ــــه قســــم مــــن نــــوع مــــا بالنبــــل ، غيــــر أن نبالتــــه مستأصــــلة الجــــذور تراجيــــديا  . لقــــد ان

الحقيقيـــــــة  ذكــــــرت ســـــــابقا ان مأســـــــاة عطيــــــل تكمـــــــن فـــــــي حقيقـــــــة أنــــــه تـــــــرك الســـــــاحة
" المنطقــــــي لهــــــذا الفــــــرض علــــــى قــــــدراتنا علــــــى فهــــــم للتراجيــــــديا . و يــــــؤثر "الــــــوميض

ــــــة بجعل ــــــث حديثــــــه الأخيــــــر. و هكــــــذا يجــــــري افســــــاد النبال ــــــة بالعب هــــــا ضــــــالة ومعزول
يـــــــل هـــــــي بلاغـــــــة غيـــــــر أن العبـــــــث بالـــــــذات يبـــــــدو مأســـــــاويا . ان بلاغـــــــة عطبهــــــا ، 

ي بالطريقـــــة التـــــي عرفّنـــــا بهـــــا هـــــذا المصـــــطلح فـــــ( Shame-cultureثقافـــــة الخـــــزي 
ـــــــا حـــــــول المســـــــرحيات الرومانيـــــــة ) . و ثقافـــــــة عطيـــــــل هـــــــذه أكثـــــــر بدائيـــــــة ، و بحثن

. و حتـــــى أن واقيــــة ممـــــا هـــــي بثقافـــــة كوريولانـــــوسأعمــــق ارتباطـــــا بثقافـــــة مـــــا قبـــــل الر 
 .ر أيضا أعظممع الذي حوله هو ألآخالاختلاف بينه والمجت

. و ثقافـة الشـعور أبسط فعليا من تلك الذين مـن حولـهان شخصية عطيل هي 
ذه الثقافـــة حيـــة بــالخزي تطـــابق بـــين المجـــد والفضـــيلة . ان الطريقـــة التـــي ظلـــت بهـــا هـــ

) كانـــت فـــي الافكـــار العامـــة عـــن الشـــرف حـــد مـــا فـــي زمننـــاو لحتـــى زمـــن شكســـبير (
"سـمعته" كونهـا "الشـطر الخالـد"  علـى وتـر والسمعة. و هكذا نرى يعزف كاسـيو بـافراط

ــــه 7  -253  3م  2ففــــي نفســــه ( ــــا فــــي فكرت ــــي عطيــــل نجــــد ظالتن ــــا ف ) . غيــــر أنن
ـــه امضـــة عـــن الســـمعة ، ليســـت كشـــيء عرضـــيالغ ، و انمـــا كشـــيء أســـاس فـــي هويت
  3م  1اغو)  لقتلــــه . ففــــي (فمثلمــــا يعـــرف أيــــخلاقيـــة ، تفعــــل فعلهــــا بقـــوة تكفــــي (الا

لخطــوط  العــاثرة المنحطــة  و دع . . . انســخة القطــع الربــع " يقــول عطيــل فــي) 274
"  . فها هو هنا يسـتمر مصـرّا علـى الثقـة التـي المهينة/ هيا، تقدم لتدوس على سمعتي

تواجه تهديدا جديا. غير أنه فيما بعـد يحصـل ، بمشـهد رائـع ، أن يفلـح فيـه أيـاغو فـي 
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بصــوت عــال . و لقــد كــان  )عقــل عطيــل ، مــرددا لعطيــل افكــاره (عطيــلالعمــل داخــل 
 :غو يعلم على أي وتر عليه أن يضربأيا

 
 غير أن ذاك الذي يختلس مني سمعتي

 يسرقني شيئا لا يغنيه
 و لكنه يفقرني دون شك .
 )5 -163  3م  3(ف

 
. و حــين يمــرّ مــن ي عــالم مملــوء حقلــه بحرفــة الجنديــةلقــد كــان عطيــل كائنــا انســانيا فــ
لا معنـى لهـا نسـبيا وعـا مـن عـدم . ان كلمـة " حرفـة " باب البيت داخلا ، كـان يغـدو ن

ية فــي ذلــك الوقــت ، و كــان لهــا معــان اضــاففــي أيامنــا هــذه، و لا فــي أيــام شكســبير (
فــي ، حــين يعطيهــا مكانــة ، ير بشــيء مــدروس) . و بــذا ، يقــوم شكســبلكنهــا عرضــية

ــــي (ف ــــوديعي ف ــــل الت ــــد ضــــاع مــــا يشــــغل 61 -349  3م  3ذروة حــــديث عطي ): "لق
" . و شكسبير بهذا يؤكد على جعلنا ننتبـه إلـى أن لفكـرة الحرفـة أو حقـل مام عطيلاهت

، بالطبع ، المنزلـة التـي لهمـا فـي ة أخلاقية في تفكير عطيل لا تشبهالاختصاص منزل
 تفكيرنا.

نفســــها التــــي نراهــــا فــــي           " ، هــــيالبندقيــــة التــــي نراهــــا فــــي مســــرحية "عطيــــلان 
، و لا زعيمــــا ، بــــل مرتزقــــا مــــثلا ، لــــيس بارونــــا اقطاعيــــا "تــــاجر البندقيــــة" و عطيــــل،

محترفــا ، تــدفع لــه الدولــة . و بــذا ، يــربط بــين المســرحيتين اســتمرار ، علــى نحــو مــا ، 
" ، مـن أهميـة . و مع ذلك فشكسبير يقلل ، في مسرحية  " عطيل صاديللمرجع الاقت

موجــودا أيضــاً فــي  ، شــيئا. و ينمــي بــدل ذلــك ، بتفصــيل موســع الاشــارات إلــى المــال
) ، "التجـارة و الـربح فـي 31 3م  3مسرحية "تاجر البندقية" . يقول أنطونيو ، فـي( ف

" . و البندقيــــة مدينــــة لا مرســــى محــــدد لهــــا، و فيهــــا تلتقــــي المدينــــة/ يشــــمل كــــل الامــــم
حـر . و البد صرف مـن التبجيـل يتميـز بالغرابـةأجناس وأنواع مختلفة من البشر بمجهو 

، مثلما المال هو الوسط الذي يجـري بـه غنـاهم . و يجري به حروبهم هو الوسط الذي
، لاجراء مقارنة مثمرة لانهائيـة بـين لمقارنة في مسرحية تاجر البندقيةهذا يتيح فرصة ل
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، يل يبـيح هـذا دراسـة الـوعي البـدائي. في مسرحية عطوعي اليهودي و وعي المسيحي
سـبير مختبـر البندقيـة بالنسـبة لشك و هو تحت نير الخدمة في مجتمـع مـدني معقـد . و

ـــك ـــم بالانســـان . ذل ـــين البحـــر والســـماء، العل ـــة فـــي اللامكـــان ، ب ، لأنهـــا بمكانتهـــا معلق
 .بشر و تستفيد منهمترحب بكل أنواع ال
. يرجـع إلـى ماضـيه البطـولي، يل فـي حديثـه الأخيـر إلـى طـور أقـدميتحول عط

متميــــزة ه المتســــمة بالشــــكليات (طلــــق تبجحاتــــ، ليقــــد انســــحق تمامــــا ببيئيتــــه المنزليــــةو 
بخصائص بطل ثقافة الشعور بالخزي ، بدء بالمحـارب الهـوميري المتـبحج إلـى أبطـال 

طـل الفولكلـوري الأمريكـي القائـل "قتلـت دبـا ، و مـن ثـم إلـى البنسكسو  -الكلمة الانكلو
ا ، متقيـديبدو، في بداية حديثـه علـى الأقـل ) على الرغم من ان عطيلو أنا في الثالثة"
، و قد ألقي في الوقت المناسـب، حضرة . اذ ينبغي الا يجري الحديثبقواعد بيئته المت

لامـام. و انمـا علـى العكـس، يجـب أن يجمـع بـين بنغمة متكلفـة بـافراط كلمـا تقـدم إلـى ا
. اذ على الممثل أن يرقي إلى كامل طاقتـه الجسـدية. و سـيكون ، بـالطبع القوة و الثقة

مــن أننــا نشــك فــي ملكــة علــى الــرغم لــك ، لأننــا ســنكون (ن العاطفــة . ذثمــة فــيض مــ
. فلــو جــرى الحكــم نــا مــن تفســير ردة فعــل اليــوت وليفــز) فــي موضــع يمكنيتميــزون بهــا

على سلوك عطيل بموجب أعراف المدينة ، فسيكون ذلك تماما علـى نحـو زائـف . قـد 
م الابتئـاس" سيلة "تعتمـد علـى عـديكون في ذلك حقا وظيفة مداوية ، ان لم يكن فيها و 

أن كـل الكـلام ، الـذي يجـري  لاثارة قوة عضلية اعتادت على التـدرب علـى القتـل . الا
، عـــن مســـرحة الـــذات هـــي نتـــاج التفـــاوت بـــين طبيعـــة عطيـــل الخاصـــة والمكـــان أساســـا

الذي  يجد نفسه فيه . ان اهتمام ثقافة الشعور بـالخزي بالسـلوك الظـاهري ، أكثـر مـن 
و دون ريـــب ســـعي لوضـــع ســـمات خارجيـــة للهويـــة الذاتيـــة . الثقافـــات التـــي تلتهـــا ، هـــ

وبالتــالي ان مــا قــد يكــون ذا تموضــع و تصــنع ، بالنســبة لثقافــة الشــعور بــالخزي ، قــد 
يكــون أيضــا وســيلة لعــلاج الــروح الحقيقيــة للمــرء . ذلــك ، لأن كــل الشــفقة الناجمــة مــن 

ت مضــى منــذ ن أي وقــعــدم ادراك عطيــل هــي ، بالتــالي ، أكثــر أصــالة فــي نفســه مــ
ا ، مـــن ناحيـــة ثانيـــة ،تشـــابها فـــي "لحظـــة . و أنجـــز شـــفاء الـــنفس هـــذبدايـــة المســـرحية

جـاح ، مـن الوقـوع فـي " ، بنلتراجيـديات ، و هـو مـا منـع "عطيـل" المعتادة في االتبصر
" أو تقليدا سـاخرا مبالغـا بـه للصـيغ التراجيديـة . و يعـد اللـب  sickالمملة فخ الاعادة "
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، الـى فتحـة فــي ل فيـه الـى بقعـة مفتوحــة فـي الغابـةيقيـا اذ أنــه وصـفـي نبالـة عطيـل حق
المتاهــة و ان كانــت صــغيرة . اذ جــاء الــى مكــان ، حيــث يجــد فيــه ، مــن جديــد ، مــا 

ـــه  ـــم كيـــف  –ا مـــن قبـــل عمـــلا مـــن نـــوع الأعمـــال التـــي كـــان  ينجزهـــ –يفعل و هـــو يعل
مهاراتـه ضـد الكلـب . و كان هذا العمل هو قتل نفسه . و تسـتدعي كلماتـه هنـا ينجزها

الأجنبي ، الا أن استنتاجه هنا كان مهارة أخرى ، تشبه تلك المهارت و لكنها تختلـف 
 .   ها أيضا على نحو يثير الرعبعن

" ، علــى نحــو جــوهري ، فــي التبصــر فــي دور وهكــذا تشــارك مســرحية "عطيــل
المتمثـل فـي  الاقتصاد في التنوع الثقـافي الـذي نجـده فـي مسـرحية " تـاجر البندقيـة "  ،

المقارنــة بــين الثقــافتين المدنيــة والبطوليــة ، و هــو مــا جــرت معالجتــه ببراعــة تامــة فــي 
ـــــةمســـــرح ـــــأتي تاريخـــــه بعـــــد يات شكســـــبير الروماني ـــــرغم مـــــن أن عطيـــــل ي . و علـــــى ال

ان كانــت ضــمنية ، فيمــا قلتــه  كوريولانــوس و أكثــر بدائيــة منــه ، ثمــة روايــة وهميــة، و
" التــــي رأيناهــــا فــــي المســــرحيات الرومانيــــة . فالمرحلــــة ئةعــــن "الطبيعــــة البشــــرية الناشــــ

المدينية تلي ، طبيعيا ، المرحلة البطولية. و عطيل لا يعـود تمامـا إلـى حضـارة أخـرى 
، و هـــو أول المســـرحييين . اذ لا وجـــود فعليـــا عنـــد أســـخيلوس ، بـــل إلـــى حضـــارة اقـــدم

و هذا هو اسـتمرار لثقافـة ( لفرق بين الدافع  والوضع العامالاغريق الثلاثة العظماء ، 
. ان )outerو الموضــوعي  innerالشــعور بــالخزي فــي رفضــها للتفريــق بــين الروحــي 

جـد الهـا يقـول "افعـل هـذا الأمـر" معضلة أوريستس هي أساسـا معضـلة عامـة ، حيـث ن
" . و ليس ثمة مشكلة في اعـزاء التـردد أو المماطلـة و اله آخر يقول "افعل ذاك الأمر

و المـرء، دون ريـب ، بالكـاد يقـدر علـى كونها صفة ملازمة لشخصيته ( يستسإلى أور 
. و هـــذا يصـــح ، إلـــى حـــد مـــا، علـــى عطيـــل أو علـــى خصـــيته)الـــزعم ان لأوريســـتس ش

، المـذكورة ســابقا عـن اســتبدال عطيــل. لنتـذكر هنــا ملاحظـة برادلــيتصـور عطيــل عـن 
يعـان منـه عطيـل ، . ان شـيئا واحـد لـم طيل لمكانيهنما كل فـي مكـان الآخـرهاملت وع
يــق . اذ لا وجــود عنــده لنتفــة مــن عقــل للتفر لتــردد أو التماهــل فــي بلــوغ الغايــةذاك هــو ا

 .بين الشيء المطلوب فعله وفعله
، فــي فتــرة تاليــة مــن التطــور الثقــافي ، علــى حقيقــة يصــبح النــاس أكثــر اطلاعــا

عامــــل ، و انمــــا أيضــــا تتحــــرك بفعــــل هم لا تســــتثار بعوامــــل خارجيــــة فحســــبان أفعــــال
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بطـل ثقافـة  . فوجود. ان الفكرة المبهمة عن النفس، مثلما رأينا، تأخذ بالانكماشداخلي
نـــا علـــى حشـــد مـــن ، و ذراعيـــه الوامضـــتين ، بـــل وحتـــى احياالخـــزي يعتمـــد علـــى قوتـــه

ثـل هـذه العوامـل . و فيما نأخـذ بالتسـليم بـأن الـذات منفصـلة عـن مالالهات المساعدات
ء حســـنا فـــي امتحـــان الســــاعات ، لقـــد أبلـــت الـــنفس بـــلاحقـــا ، نعـــم الخارجيـــة فتقـــول "

" . و ببنية قوية ، و ليست هـذه بفضـيلة ، غير أن ذلك حصل لمجرد أنها تتمتعالأربع
قـدور المـرء تخيـل لا بد من الافتراض هنا أن هذا هو الطور الذي يناسب غالبيتنـا. أبم

ـــى مـــن هـــذا ـــطـــور أعل ـــا ، فقـــد نحصـــل حت ـــى وجهتن ـــا عل ـــى ذات ؟ و اذا مـــا أبقين ى عل
منكمشــــة ، تتســــم بضــــيق أشــــد ، بــــل وحتــــى أن المــــرء قــــد يصــــور دوافــــع هــــذه الــــذات 

. و امـــرؤ مثـــل هـــذا ربمـــا يبـــدو لنـــا بالتأكيـــد شخصـــية ، و كأنهـــا انفصـــلت عـــن ذاتهـــاال
م ) ، و حينئـذ قـد يكـون نتاجـا حقيقيـا لعـال(بالاحرى هو كذلك على نحو مـروع متحضرا

 .أمسى متقادما جدا بمرور الأيام
ـــ ـــلل " ، بالطريقـــة التـــي تنبســـط بهـــا، يس بمقـــدور المـــرء وصـــف مســـرحية "عطي

جــد ذلــك فــي مســرحيتي "يوليــوس كونهــا خلاصــة للطبيعــة الانســانية المتطــورة ، مثلمــا ن
كســبير قــد ابتــدأ ذلــك  " . غيــر أنــه مــن المحتمــل ، أن يكــون شقيصــر" و "كوريولانــوس
مــــن تأليفــــه  "يوليــــوس ســــنوات " بالــــذات ، بعــــد أربــــع أو خمــــس فــــي مســــرحية "عطيــــل

، و ذلــك بالتأكيــد بقــوة علــى الفكــرة التــي كــان أســقطها للتــو . فــاذا كــان عطيــل قيصــر"
انسانا ناقص التطور، فمن ذا يـا تـرى الـذي يعـد كامـل التطـور؟ و الجـواب انـه أيـاغو. 
فاذا كان ما يفكـر بـه عطيـل يـذكرنا بمـا لـدينا مـن أقـدم الآداب ، فـان أيـاغو يثيـر لـدينا 

، اســتنادا إلــى الفــرض القائــل أن أي دافــع يكتــب بعــد ، ذاك هــو أدب الوجوديــة مأدبــا لــ
تــوني غريبـا، لكــن للـذات هـو فعــل نـاجم عـن خيــار مصـطنع بالتمـام . قــد يبـدو مـارك أن

. مارك أنتوني يستخدم الانفعال الذي يحسه فعلا ، أما أياغو فيختـار أياغو أشد غرابة
بالطريقـــــة التـــــي تجـــــري عنـــــد  بط لا يســـــتثارالانفعـــــالات التـــــي ســـــيجربها . فهـــــو بالضـــــ

، لأنه هـو مـن يقـرر الطريقـة التـي يسـتثار بهـا. و هـو يسـلّم بـأن لا فكـرة الآخرين. ذلك
، لأنه ببساطة يؤثر، مسـتندا بـذلك كان لعطيل علاقات جنسية مع زوجتهلديه عما اذا 

 .فراغ ، أن يكون ذلك دافعا محتملاعلى 
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ي بــرزت بهــا هــذه الفكــرة المدهشــة للعيــان عنــد و أزعــم بــأني عــالم بالطريقــة التــ
اســـطورة الاهـــة العـــالم الســـفلي صـــة الســـابعة مـــن العقـــد الثالـــث مـــن "شكســـبير. ففـــي الق
Hecatommoitiليجيرالـدي سـينثيو " Giraldi Cintio ) و أنـا تظهـر القطعـة الأتيـة

ـــد شـــو  ـــام بهـــا رايمون ـــة التـــي ق ـــبس مـــن ترجمتهـــا الدقيق  Raymond Showهنـــا أقت
التــي أصــدرها م. ر. ردلــي  New Ardenجــودة فــي ملحــق مــن طبعــة نيــو آردن المو 

M. R. Ridley (لمسرحية عطيل: 
 
تجـاه الاخـلاص المسـتحق لقد وقع هذا الرمز الشرير، دون أن يقوم بمـا يكفـي "

ــــه للأو للصــــداقة ــــدين ب ــــذين ي مغربــــي ، فــــي حــــب ، و الاخــــلاص و الواجــــب ال
اره لمعرفــة فيمــا اذا كــان يســتطيع أن . و قــد جنــد كــل أفكــجنــوني مــع ديزدمونــا

. فكـــل مـــا فعلـــه هـــذا الرمـــز الشـــرير مـــن أجـــل أن يـــذكي فيهـــا حبـــا يحظـــى بهـــا
لشخصه كان عبثـا. و هكـذا تصـور أن السـبب كـان هـو أن ديزدمونـا قـد تيمـت 
حبا بالنقيب . لذا ، فان عليـه أن يزيحيـه مـن طريقـه . فضـلا عـن أنـه قـد غيـر 

 ".ا هو الأشد من الكراهيةيدة إلى مالحب الذي كنه للس
 

". تصـور" ، و معهـا الكلمـة الحاسـمة "لـذاو هكـذا متع بالأهمية هنا هو عبارة "ان ما يت
و الكاتــب الايطــالي الــذي ربمــا كــان شكســبير قــد قــرأه يعيــد طــرح هــذه الســمة . و أنــا 
أفترض أن ذلك يكمن ، في الواقع ، في تجنب الشد الكلامي من جانب سنثيو . غيـر 

" أن فــي ير إلــى أن الرمــز الشــرير تصــور "عمــدالــو أخــذنا كلامــه حرفيــا ، فانــه يشــ أننــا
" ، مال صيغة المبني للمعلـوم للفعـل "غيّـرالأمر شيئا مريبا.  و ما يعزز هذا هو استع

" . و قـد لا ينتبـه معظـم القـراء كنا قد توقعنـا بعـد أسـطر أن نجـد "تغيّـر حبـهحيث ربما 
. و مــع ذلــك ، فأنـــا أظــن أن شكســبير انتبـــه ن الشــاذينبصــعوبة إلــى هــذين الشـــيئيالا 

 .ها هنا تكمن بذرة أياغو الوجودي اليهما فعلا ، و توقف عندها في قراءته . اذ
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 ": الأمير هال و فالستافي الرابعهنر "
، ثــم يبــدأ شكســبير يحــب التقــاط أنمــاط معينــة مــن البشــر ســبق لــي أن قلــت أن

ن . و النمط الذي يقوم عليـه الأميرهـال يكمـلنمطعلى عكس ما يكون عليه هذا ا عمله
، و هـو نمــط الشـاب المنفلــت المتمثـل فــي نثـره لبــذور فـي علاقتــه مـع أبيــه هنـري الرابــع

الشوفان البري ، عنوانا للتمرد على أب مستبد . و لم يأخذ شكسبير بتشييد هـذا البنـاء 
 الينا بالسرعة التي بدأ بها بتقويضه.

طـاء هـال أبـا ثانويـا هـو غرفة صدى مسـرحية ، و ذلـك باع، أولا ، باختراع قام
واقـــع أنـــك لـــو نظـــرت إلـــى رفـــاق   W.H.Auden. و يلاحـــظ و. هــــ. أودن فالســـتاف

 ، فسيبدون حقا غرباء الأطوار جدا . فما نوع الأشخاص الذين قد يتوقـع المـرء أنهال
لـــى هـــذا ؟ ان كـــل جيـــل لـــه لفظـــة خاصـــة للاجابـــة عيجـــد برفقـــة أميـــر يتســـلقون القرميـــد

الســـــؤال منهــــــا : متهتكـــــون ، فــــــاجرون ، متـــــانقون ، أولاد ذوات ، مغــــــازلون ، شــــــباب 
مبتهجــون ، وأنــاس وســيمون . ليســو أولئــك هــم مــن نجــدهم مــن حــول هــال . و لكننــا 

، نجـد بالتأكيد ناعم و فتي ، انه بـوينس، غيـر أننـا بعـد ذلـكنعترف بوجود شخص هو 
ن علـــى نحـــو الأشـــخاص المســنين القـــذريالمســرح و قـــد اســـتحوذت عليــه مجموعـــة مـــن 

، فزاعــــات متنوعــــة مختالــــة مــــن ذاك العــــالم فــــائق؛ عجــــوز بــــدين مــــدمن علــــى الخمــــر
، و رّحين مــن الخدمــة ، و جنــود فاســدينالاليزابيثــي الســفلي الغريــب مــن الضــباط المســ

 ؟اهرات عتيقات الطراز . لم كل هذاع
على هـذا ، هـو لـيس ذاك ) د يتفاجا المرء بكوني أسلّم بهذاقان أفضل جواب (

، و انمـا هـو جـواب يعتمـد علـى الموضـوع . نبنى على الاحتمالات السـيكولوجيةالذي ي
 ، و كــل مــا عــدا ذلــك يعــد نوعــا مــنبالــذات هــو مــا يحتــاج اليــه شكســبير انــه فالســتاف

قبـــل أي شـــيء آخـــر ،و  . و شكســـبير يحتـــاج اليـــهحشـــد مـــن الفالســـيتافية المحيطـــة بـــه
ينـا كيـف قـام شكسـبير، فـي ه كمقلد سـاخر لـدور الأب . و لقـد رأ، يحتاجمثلما اقترحت

، لكـي يعـزز موضـوع دة من التغـاير المنظـور فـي الحاضـر" ، بالاستفامسرحية "عطيل
ســــــط أهــــــل البندقيــــــة البــــــيض ، و أعنــــــي عطيــــــل الأســــــود و  outsiderفكــــــرة الغريــــــب 

ى حــد ضــوحا الــعلــى الــرغم مـن  أن هــذا يبــدو أقـل و المتـألقين. لــذا ، فهــو هنـا يحتــاج (
، به عيب جسدي ، بمعيـة شـاب ية منظورة ، تتمثل برجل مسن أشيب) إلى لوحة حما
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يجـري  . و يجب أن يبدو فورا لعين الناظر اليه كأنهما والد و ولد . و هذه النقطةفاتن
يـــؤدي فيـــه فالســـتاف دور الملـــك هنـــري، و هـــو ، الـــذي ابرازهـــا فـــي المشـــهد المعـــروف

لقـــى ) . و نحـــن هنـــا نت64 -418  4م  2ي الرابـــع: فر هنـــينصـــح فيـــه ابنـــه الضـــال (
 .صوريا اللوحة الحية المطلوبة

لـــى نحـــو ، و انمـــا تقلبـــه فـــورا ، و عوحـــة هنـــا لا تعمـــل علـــى تقويـــة الـــنمطو الل
. و قـد تفلـح لولد "المنبـوذ" نحصـل علـى العكـس" و امحدد . اذ بدلا من الأب "الصارم

ــــدو لعشــــرين فــــي ابــــراز هــــذه المفارقــــةن االلغــــة العامــــة المتخمــــة لســــتينيات القــــر  . و يب
منفلـــت أساســـا، مكرســـا حياتـــه لمبـــدأ المتعـــة ، و الســـتاف رجـــلا مســـنا بـــارز الـــوركين (ف

" ، و حديثــــه مــــع العملــــي ، مــــع ســــلعته الفاســــدة  "الخمــــرمنبــــوذ دون ريــــب مــــن المجت
      نمــا يبــدو هــال ) ، بي، مــزدر للقواعــد و الأعــراف الأخــرىالخــاص ذا الصــيغة الغنائيــة 
) شخصــية منضــبطة علــى نحــو صــارم ، قــد أوقــف حياتــه (و نحــن نــدرك ذلــك تــدريجيا

ــــه الشخصــــية مــــ ــــة ، مضــــحيا براحت ــــات السياســــية لمهــــام الحكومــــة الفعال ن أجــــل الغاي
 .المشروعة

) مـن الجـزء الأول ، 2م  1هال وحيدا على المسرح في نهاية (فيترك الأمير 
 فسيرية الشهيرة:فيلقي بمناجاته الت

 
 ، و سأشاهد لبرهةنيّ أعرفكم جميعاا

 المرح الطليق الناجم عن تبطلكم
 و ها، هنا سأقوم بمحاكاة الشمس

 التي تسمح للغيوم المتدنية ناقلة العدوى
 أن تحجب جمالها عن العالم

 ذلك ، حين تريد أن تخلو لنفسها من جديد
 و كونها مرغوبة ، ما يجعلها أكثر اندهاشا بقدرتها

 خلال السدم الخفيفة و العاصفة على النفاذ من
 للأبخرة التي بدت و كأنها تخنقها

 ! لو كان كل العام يصلح أياما للراحةيا حبذا
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 سيبدو المرح مضجرا على القدر الذي يبدو به الذهاب للعمل
 أما حين تأتي نادرا سيكون مجيئها مرغوبا

 اذ لا شيء يسلي مثل الحوادث النادرة
 اتي الرخيّة هذهلذا ، عندما أتخلى عن حي

 و أسدد دينا لم أقطع به وعدا
 فبالقدر الذي أكون فيه أنا أفضل من وعدي
 و بالقدر الكبير الذي سأبدد فيه آمال الناس

 و مثل معدن برّاق على أرض كالحة
 فان صلاحي يومض فوق عثرتي

 ليظهر الكثير من الخير الذي تفتتن به المزيد من العيون
 ف عنده يشهرهأكثر من ذاك الذي لا سي

 سأقترف الاثم إلى حد جعل الاثم مهارة
 .معوضا الوقت حين يظن الناس ان هذا هو أقل ما أفعله

 )210 -188  2م  1(ف
ـــــاس ، و هـــــو المفـــــروض بـــــه أن يكـــــون  فهـــــل أن الأميـــــر يقـــــوم باســـــتغلال الن

؟ فهــذا  هــو نــوع الحــديث الــذي يعرضــه ببــرودة دم مــن أجــل مآربــه السياســية، صــديقهم
، كي يرينا التقنية المسـرحية البدائيـة عنـد شكسـبير؛  Levin Shuckingاكنغ ليفن ش

كونهـــا لا تنتمــــي الــــى المـــذهب الطبيعــــي . ذلــــك ، لأنــــه  ، فـــي المســــرح الــــذي ينتمــــي 
ــــوى الحــــديث فحســــبللمــــذهب الطبيعــــي ، يجــــري تشــــجيع ــــل و نا لا لملاحظــــة محت ، ب

فـــي  Leontesا ليـــونتس أســـلوبه أيضـــاً . و بـــذا  ، لكـــي نكـــون علـــى بينـــة حـــين يخبرنـــ
" ، مــثلا ، بأنــه يعلــم أن زوجتــه تعوزهــا العفــة ، فاننــا نســتدل مــن اســلوبه "حكايــة الشــتاء

،  المتحيّــز علــى أن حكمــه مــوروب . غيــر أن شــاكنغ يــرى أن أي اســتدلال غيــر وارد
" مثــل حــديث هــال . ذلــك ، لأن بخصــوص أحاديــث مــن نــوع "التفســير الــذاتي المباشــر

ــــث هــــي ــــابلات لملاحظــــات المنهــــاج . و الممثــــل ، هــــذه الأحادي ــــرغم مــــن  مق ــــى ال عل
" ، فهـــو فـــي الواقـــع يتجـــرد مـــن دوره ، و يبـــدأ مباشـــرة اســـتمراره بـــالقول "أنـــا" بـــدل "هـــو
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لـــيس موضـــوع حـــديث الأميـــر اعـــادة تأكيـــد "بتفســـير الأشـــياء للجمهـــور. و هكـــذا يبـــدو 
 " .ي الوقت المناسبكون ملكا عظيما فعليهم  أن يقلقوا على هذا الشاب ، لأنه سي

دو لي صـحيحا مـن الناحيـة أما فيما يتعلق بالحديث الحالي ، فان هذا الرأي يب
. انه  ، بالطبع ، ليس الخطاب المباشر الموجه للجمهـور ، كونـه انسـانا مـن الجوهرية

هـــو جمهـــور مـــن نـــوع جمهـــور         النـــوع الـــذي نجـــده فـــي مســـرح القـــرون الوســـطى ، و لا 
" الذي ألفنا الاشارة اليه فـي مسـرح عصـر النهضـة . لقـد أجبـر شكسـبير ة"النكتة الفعلي

الأمير على أن يقف ليراقب الظهور المنكفئـة لأولئـك الـذين كـان للتـو قـد مـزح معهـم . 
من ضـالسمع ، تجري مخاطبتهم بأسماء ( و حالما صاروا على نحو أكيد خارج مرمى

ا علــيهم . ه ، و لـيس مــن تـأثير لهــ. و هـي بــالأحرى ترديـد لأفكــار المسـرحية)  مقصــودة
) خطابـا مباشـرا نوع من النقـد علينـا أن ننشـعل بـه اذا كان هذالا يعد الحديث صوريا (

أعنــــي ان المناجــــاة التــــي هــــي مــــن ور، و انمــــا مناجــــاة موجهــــة للغيــــر (موجهــــا للجمهــــ
، فقط ، موجهة لشخص آخر) . و تعـد مثـل هـذه المناجيـات الناحية الشكلية ، الشكلية

الناحيـــة الشـــكلية ، متميـــزة عـــن التركيـــب الـــدرامي لمـــا عـــداها . أمـــا الوظيفـــة فائقـــة  مـــن
. و حتــى لــو كــان بمقــدور الممثــل التأكيــد فهــي لا مفــر منهــا اطلاقــا المحاكاتيــة لاعــادة

لحــديث يجمـع علــى الشـروع تقريبــا باسـلوب فيــه اسـتغراق فــي المـذهب الطبيعــي ، فـان ا
 نصر الخطاب الفعلي الموجه إلى الجمهور.، و بذا يتقوى عالفور زخما شكليا

. ن الحــديث قــد كــف عــن كونــه محاكاتيــاو لكــن لا شــيء مــن هــذا أبــدا يعنــي أ
بغـــــي أن نـــــولي عنايـــــة تامـــــة ذلـــــك ، لأن مـــــن قواعـــــد المناجـــــاة التفســـــيرية هـــــي أننـــــا ين

 .نقوم بذلك . حسنا، دعونا اذنبالمحتوى
مـــن أن أي شـــعور ان مـــا هـــو مفهـــوم ضـــمنا فـــي الوصـــف الشـــكلي هـــو التأكـــد 

، س الــذي يقــوم بــه الأميــر ببــرودة دمبالصــدمة ، كنــا قــد مررنــا بــه تجــاه التلاعــب بالنــا
ا أنفسـنا بـدلا مـن ذلـك سيتلاشى اذا ما رفضنا الاستدلال على وجود شخصية ، و قيدن

علــى الــرغم مــن أنــي أحــتفظ برفقــة يفصــح عــن أنــه " . لكــن هــذا الحــديث لابالمعلومــات
، طالمـا أن تغييـرا مفاجئـا سـيطرأ فان كل شـيء سـيكون علـى مـا يـرام،  جديرة بالازدراء

ــيّ ، و ســتكون المفاجــأة الناجمــة عــن  " . ان مــا هــذا مفيــدة بالكامــل للعــالم والعــرشعل
يجعــــل هــــذا واضــــحا تمامــــا هــــو أن هــــال بنفســــه ينــــوي تحقيــــق هــــذا التحــــول عمــــدا. و 
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عليـــه مـــن تفســـير العنصـــر المـــزعج فـــي هـــذا التلاعـــب ببـــرودة دم ، هـــو شـــيء نســـتدل 
انـه لشـيء كـان قـد جـرى اخبارنـا  يجري على وفق المذهب الطبيعي لاسـلوب هـال . و

ـــه ـــا ، و يمـــد الجمهـــور بالمعلومـــات ، فـــان هـــذا ب ـــل تفســـيرا ذاتي . اذا كـــان الحـــديث يمث
د علـى . ان كـل شـيء يتوقـف بالتاكيـقـد تزودنـا بهـا يعدّ جانبـا مـن المعلومـات التـي كنـا

 :" في الأبيات التاليةThat" ذلك ما تعنيه كلمة 
 

 و ها هنا الآن سنقوم بمحاكاة الشمس
 التي تسمح للغيوم المتدنية ناقلة العدوى

 ان تحجب جمالها عن العالم
That, when he pleases again to be himself 

 ، حين تريد أن تخلو بنفسها من جديدذلك

 ، ما يجعلها اكثر اندهاشا بقدرتهاو كونها مرغوبة
 لنفاذ من خلال السدم الخفيفة والعاصفةعلى ا

 )5 -190  2م  1(ف                                       
 " .  in order thatلكي ي هذا السياق تعني ، دون ريب ، "" فthatذلك و كلمة "
 

، امية ، على نحو لا يبعث الارتيـاحان هذا التأكيد على وجود أداة قصدية اقح
نتوقـــع فيـــه وجـــود قواعـــد لغويـــة أكثـــر حياديـــة ذات أهميـــة  فـــي موضـــع كـــان علينـــا أن

لســابق ، إلــى فكــرة صــرف هــو بالضــبط مــا أوصــلنا ، فــي تخميننــا النهــائي فــي القســم ا
، ربمــا ليســت " . ان الشــقة بــين الأميــر هــال و أيــاغو متباعــدة ، لكنهــاأيــاغو "الوجــودي

هــة لهــذا الجــزء مــن يــة الموجالعبقر إلــى حــد يصــعب تضــييقها. لقــد لاحــظ و. هـــ. أودن (
) تشــابها يثيــر الفضــول بــين حــديث الأميــر هــذا و واحــدة مــن مناجيــات أيــاغو الكتــاب

 .ى نحو مشابه ، في بداية المسرحيةالتي وضعت عل
 

 ذلك أني حين يقوم سلوكي الخارجي فعلا باظهار
 منيع و بنية قلبي الفطريين
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 ، لا يبقى متسعفي مظهر متكامل
 غير المجاهرة بحبي

 .المغفلين أن يتذمروا من كوني: لا أبدو على ما أنا عليهعلى ف
 )6 -62  1م  1(عطيل  ف                                       

 
. و أعنـي بـذلك ، انهمـا تسـتثيران سـلوبان القطعتين كليهما ميكافيليتان في الا

بامكــان  مكــرا مراوغــا فــي روح الجماعــة . و هــذا يفعــل فعلــه ضــد الناقــد الــذي يعتقــد أن
. ويعـد هـذا اسـتدلالا نابعـا مـن الاسـلوب ، الا شـكلانية أن تبـدد كـل أنـواع النفـورقـراءة 

 .لى المذهب الطبيعي، و انما شكليأنه ليس استدلالا مبنيا ع
، و يتســــــم بشــــــد جــــــدير قــــــر أن هــــــذا الحــــــديث يثيــــــر الاســــــتغرابدعونــــــا الآن ن

أنــه يفعــل ذلــك بمعنــى معقــد  بالاعتبـار. و شكســبير هنــا يتبنــى تقنيــة " ســاذجة " ، غيــر
، ثل الذي يـدع الـنص يتحـدث مـن خلالـه. فالمماق  الغاية منه احداث تأثير معينللسي

. و ان المخـرج الـذي يـدرك هـذه العمليـة قـد نـه يتجمـد تـدريجيا كلمـا تقـدم الـنصسيجد أ
ي على الوجه الساكن تقريبا للمثل، حالما ينطق "ها هنا سـاقوم يضمن تسليط ضوء قو 

، و الشــمس هنــا تعــدا رمــزا للملكيــة . فمنصــب الملــك ســيطل بالتــالي اة الشــمس"بمحاكــ
 .و يغدو حضورا محسوسا على المسرح في أية لحظة من خلال الممثل مجازيا ،

، لــــيس ذا مــــذهب بعــــد الاذعــــان لكــــل أنــــواع التنــــازلات، فالحــــديث ع ذلــــكو مــــ
، لأن ة للواقعيــةليســت هــي الصــيغ الصــريح طبيعــي . فالصــيغ المســتعملة أثنــاء العمــل

، بــدلا مــن تضــليل موقــف مــا. و النتيجــة هــي أننــا لحــديث يزودنــا بالمعلومــات الحرفيــةا
نجـــد أنفســـنا قـــد أعطينـــا موقفـــا محاكاتيـــا جوهريـــا عـــن " شخصـــية " الأميـــر هـــال . ان 
الافتراض الذي يطرحه نقد القرن العشرين ، و القائـل أن التفسـير الكـورالي يحـول دون 

لتــي يــأتي ، يــتحطم حــين تتحــول المعلومــات اCharacterizationعمليــة التشــخيص 
، علـى نحـو ردئ و صـريح ، معلومـات عـن الشخصـية . لـن  بها الكـورس ذاتهـا لتكـون

و غيــر  تكــون تجربتنــا مفيــدة مــع شكســبير ، اذا مــا أهملنــا أو كبحنــا التعقيــدات المقلقــة
ثلهــــا، ثــــم تصــــورها و الافضــــل كثيــــرا هــــو أن نقــــوم بتم. و المرغــــوب فيهــــا منــــذ البدايــــة

. و بالامكــان القيــام بهــذا التفكيــر ، حــين يقــرأ المــرء شكســبير أو يشــاهده ، التفكيــر فيهــا
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على نحو يتسم بـالاعلاء تقريبـا ، و باستسـلام يـنم علـى حكمـة . اذ علـى المـرء ، عنـد 
 .أو تفسير شكسبير، أن يفكر بوضوحنقد 

عظيمــا لمشــاهدي حقبــة  تياحــاكــان الحــديث يحتــوي بالتأكيــد علــى مــا يســبب ار 
ـــاريخي فـــي تيـــودور ـــيس ثمـــة أي عنصـــر لا ت ـــاح . ل ـــه ارتيـــاح يمـــر دون ارتي ـــر أن ، غي

يثـي بوسـاطة الافتراض القائل أنه كان قـد جـرى ايقـاع النفـور فـي نفـس المشـاهد الاليزاب
التلاعب بمشاعر الناس. و لم يأت وجود "الوخزة" الميكافيليـة فـي الاسـلوب صـدفة، و 

) يجـري ر أكثـر حساسـية مـن المشـاهد العـاديبما كان مشـاهد حقبـة تـودو و هنا ر انما (
الأميـــر هـــال  توجيههـــا جميعـــا نحـــو نهايـــة ملائمـــة لتوجـــه جـــرى شـــديدا . و بـــذا ، يبـــدو

. ان لحظــة الاعتــراف الفعالــة هــذه ، و تكريســا ذاتيــا و نوعــا مــن الوعــد ميكــافيلا برئيــا
و هــي لا تنمحــي بمجــرد مــا لاحظــه  الــذي يســبق النغمــة الســائدة و يعيــدها فيمــا بعــد. 

أن جـــــرى  ) (بعـــــد72 -68  4م  4فـــــي الجـــــزء الثـــــاني فـــــي (ف Warwickورويـــــك 
) مــن أن الأميــر داوم علــى رفقتــه الوضــيعة ، لكــي يربــي تشــكيل تصــورنا لمــدة طويلــة

 .شكيلة الأخلاقية للناس الذين معهنفسه من خلال الت
، و ميــر ســوى أمــر واحــد، كــل شــيء عــن الأ، الــذي يقطــر ذكــاء يعلــم فالســتاف

، . و مـع ذلـك ، يتـيح شكسـبير الفرصـةهو خطته الخاصة ، الفاترة و العميقة أخلاقيا 
علــى نحــو لا منطقــي ، لحــادثتين عرضــيتين يعلــم فالســتاف فيهمــا الحقيقــة . أولاهمــا ، 

، غيـر أن ذلـك لا ج حديثا نبـذه لفالسـتاف علـى المـلأاعلان الملك هنري الخامس المتوّ 
كلة فـــي تماســـك فالســـتاف ، لأنـــه يـــأتي عنـــد النهايـــة . أمـــا الأخـــرى الأكثـــر يســـبب مشـــ

اشكالية تظهر في منظر اللوحة الحية التي بدأنا به ، و يقوم فيها فالسـتاف بـدور والـد 
) . و حـين جـاء دور فالسـتاف تـنعكس الآيـة ، اذ 4م  2هنـري الرابـع  ف 1الأمير (جــ

ميـر . و يبـدو المـرح هنـا صـاخبا ، لكننـا مـن يقوم هال بدور أبيـه و فالسـتاف بـدور الأ
 . اذ يكتشــــف فالســــتاف انــــهس بالتعــــارض العميــــق و الانتبــــاه لــــهخلالــــه نبــــدأ بالاحســــا

، و عنــد اللحظــة التــي يكتشــف فيهــا أنــه لــيس ببــالغ ابــدا ، بمقاطعــة  يخطــب ود الأمــي
شـخاص منقطعـو الأنفـاس بأخبـار تمثلت بضرب  عنيف عال على الباب ، اذ يـدخل أ

، و هـم يتخبطــون عبـر المبـارزة الجاريــة بـين هـال و فالســتاف ، و أخيـرا يتوضــح امـةه
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وضــوح تــام ، ثــم تخمــد الأمــر الآن . لــذا فــان هــذه اللحظــة تبــرز للعيــان دفعــة واحــدة ب
 :بضوضاء عرضية

 
 : ... على أي وجه يعد هذا وجيه، سوى في العدم ؟  الأمير

 تعني سموك ؟ : أود لو أن سموك تأخذني معك ، من    فال
 : ذاك الخسيس البغيض الذي يسيء توجيه الشباب ، يا فالستاف،  الأمير

                                                                                                        العجوز ، الشيطان ذو اللحية البيضاء .                                                                                          ذلك         
 : تقصد سيدي ، الشخص الذي أعرفه    فال

 : أعلم أنك تعرفه .  الأمير
 : الا أن قولي " أعرف " هو أذى في نفسه أكثر مما في نفسي لقلت              فال

ة، أكثــــر ممــــا أعــــرف. كونــــه عجــــوز، و فــــي هــــذا مــــدعاة أكبــــر للشـــــفق
. ، غيـر أن كونــه داعـرا وحاشــاك أنــت وشـعراته البــيض تشـهد علــى هــذا

فهذا ما أنبـذه تمامـا. اذا كانـت السـلة والعنـب كلاهمـا تالفـان ، لـيكن االله 
في عون الشيطان ! و ان كان اجتماع الشيب والمـرح اثمـا ، علـيّ اذن 
صـــب لعنـــاتي علـــى جمهـــور كبيـــر مـــن العجـــائز الـــذين أعـــرفهم . و ان 

نا يعنــي مكروهــا اذن ، علينــا أن نحــب كــل صــحاب الفرعــون كنــت ســمي
العجــاف . لا ســيدي الطيــب . أطــرد بيتــو ، و أطــرد بــادولف ، و أطــرد 

ــــــونس ، أمــــــا بخصــــــوص جــــــاك فال ــــــو ، جــــــاك فالســــــتاف ب ســــــتاف الحل
، و لأجــل تاف الصــادق ، جــاك فالســتاف الباســل، جــاك فالســالعطــوف

، لا ك فالســتاف العجــوزمــا هــو عليــه ، جــاالأكثــر بســالة ، كونــه يبــدو ك
د جاك السمين ، ثـم تطرد رفيقك هاري ، لا تطرد رفيقك هاري . و أطر 

 .أطرد كل الناس
 ل سأفعل                       [يسمع دق على الباب]: أج  الأمير

 [يعاود يادولف الدخول راكضا]                                        
 العمدة على الباب و معه الحرس الأكثر: أوه ، سيدي، سيدي !  يادولف

 وحشية .          
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                                 : أخرج ، أيها الوغد . هيا أكمل لعبتك، فلدي الكثير أقوله    فال
 في صالح  ذاك الفالستاف.               

   [تعاود المضيفة الدخول]                                            
 : يا الهي ، سيدي، سيدي !المضيفة
 : أنت ، أنت ! الشيطان جاء راكبا تفاهاته ، ماذا هناك ؟ الامير 

 : العمدة والحرس كلهم على الباب ، جاءوا ليفتشوا المنزل . المضيفة
 يدخلون ؟ أأدعهم         

 : أتسمع يا هال ؟ لا تسم قطعة ذهب خالص زائفة . فأنت في     فال
 مجنون دون أن يبدو عليك . اخلكد         

 )76 -443 2م  4هنري الرابع  ف 1(جـ                                 
 

علــى أقــل  ، أوهــذا الحــديث وأد ضــحكة فــي نقطــة مــا لــنلاحظ كيــف يجــري فــي
كة ، لكــن " هــو الــذي يثيــر هــذه الضــحتقــدير يجــري كبحهــا. و "جــاك فالســتاف الباســل

لأميــر مــن وراء وجــه مقنــع        . و حــين يجيــب اا بالحقيقــة"جــاك فالســتاف العجــوز" يكتبهــ
 ."أجل ، سافعل" ينكشف السر

.......................................................................... 
...................................................................... 

...................................................................... 
.................................................... 

. و فالسـتاف هـو ذاك النـوع نمط الابن الجموح و الأب المتسـلطو هكذا ينقلب 
الآخر من طراز بدئي لعجوز يسـتمد وجـوده مـن نـوع لقـراءة خاطئـة خلاقـة لكتـاب بـول 

Paul " ن القــديم الانســاالموســومvetus homo" الــذي يجــب أن نــتخلص منــه كــي ،
ـــدينا ، الضـــال ،  ـــد ، و هـــو آدم المعـــروف ل ـــه الطـــراز الجدي ـــد الاســـتعمال بدل نضـــع قي

، و فيمـا بعـد شـبيها القاطن الملائم لعالم هـوى و يبقـى، ان لـم يكمـن شـبيها بجنـة عـدن
الجديـــدة . يقـــول م ، مبعـــدا مـــن ديـــر ســـالركـــاديين البســـيطة فـــي بـــلاد اليونـــانبحيـــاة الأ

؟ أنت أعلم بأي وضع للبراءة أدى الـى سـقوط آدم ، ثـم مـا " أتسمع يا هال فالستاف: 
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؟ فأنــت تعلـــم أنـــي ين أن يفعلــه فـــي أيــام النذالـــة هـــذهالــذي علـــى جــاك فالســـتاف المســـك
 1جــــ"  (مـــن الشـــحم واللحـــم أكثـــر مـــن أي رجـــل. و بـــذا أكـــون أنـــا أكثـــر هشاشـــة أحمـــل

، آدم المعـروف بــ " جسـد الخطيئـة " ) . يسـمي بـول7 -164  3م  3هنري الرابع  ف
هيجـــا عـــن فالســـتاف . و لكـــن ، التعبيـــر الـــذي يستحضـــر فـــورا ، وطبيعيـــا ، تفصـــيلا ب

 ؟بقاء على النمط هناك أكيد و صريح، ماذا عن والد هال ؟ فهل أن أمر الاالآن
البنــاء ان الأمــر، فــي الواقــع ، لــيس كــذلك . و نعلــم هــذا ، الــى جــد بعيــد ، مــن 

المقلد الساخر للمسرحية . ليس بامكان فالستاف أن يكون شخصا ذا نفوذ ، ذلك لأنـه 
مجرم . غير أنه ما الذي يحصل اذا كان الملك هو نفسه مجرما ؟ هـذه فكـرة مـدمرة ، 
و لــيس هنالــك شــك فــي مســألة حضــورها فــي المســرحيات . ان الشــك فــي حــق الملــك 

يـــر ان هـــذا مـــدعاة للشـــك . لـــذا ، فـــان كـــل تفانيـــه بـــالحكم يبـــدو جوهريـــا . و يعلـــم الأم
بــدل تــرك يتوقــف علــى القــرار الــذي يــرى أنــه مــن الأفضــل الــذود عــن اغتصــاب عــرش 

 .الدنيا تنزلق نحو الفوضى
ثمة نوع معين مـن ناقـد ذي درايـة يحـب الاشـارة إلـى وجـوب تصـنيف فالسـتاف 

يتمتـــع باحســـاس مـــن  ، و لاالمـــا أنـــه يمثـــل متعـــة و بهجـــة الســـكركونـــه قـــوة شـــريرة ، ط
. و يعتمـــد كـــل هـــذا ، ربمـــا ، قضـــية الكبيـــرة ، و هـــي قمـــع العصـــيانمســـؤوليته تجـــاه ال

علــى جــدارة و أحقيــة النظــام الــذي يجــري الــذود عنــه . الا أن أولئــك النقــاد ذوي الدرايــة 
 قـد  يقعــون هـم أنفســهم اخيـرا أثنــاء تقـدمهم الــذي يـنم علــى اصـرار علــى الحقيقـة القائلــة

. و المتمـــردون هـــم أيضـــا ليســـو أكثـــر عصـــيانا مـــن لملـــك لـــيس جـــديرا بالثقـــةأن نظـــام ا
. تؤدي هذه النتيجة إلى بداية نقاش حول أخلاق فالستاف . و لقد كـان د. ك نفسهالمل

الــذي ، ينبغــي ملاحظــة ، أنــه محقــا، حــين ذكّــر القــارئ (  Dr. Johnsonجونســون 
السـتاف لا ينطـق ) أن فق فالسـتاف، قد يكون قد تألم لفـراتولى ذلك طوال تلك السنين 

. و مع ذلك ، فان بامكـان أودن سياق المسرحيات" في بكلمة واحدة عن "رأي متسامح
 ؟ف شخصا مكافئا للفضيلة. كيف ذلكأن يرى في فالستا

، لأن فالســــــتاف يتحــــــدث انكليزيــــــة هــــــذا يعــــــود نســــــبيا لتــــــأثير الأســــــلوب. ذلــــــك
و  قبـل أي ير من المرح حيثما يـذهب. لعالم صغشكسبيرية ممتازة ، تجعل منه مركزا 

شيء آخر ، انه حي وهو بين فكي الشيخوخة والموت ، و ما أن يكـون حاضـرا الا و 
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كــونهم يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى قــادة الحــرب الــذين ســيظهرون ربمــا علــى حقيقــتهم ، 
 .أناسا دمويين و رسلا للموت

رر قـــول عبـــارة      أن يكـــرر و يكـــمـــع فالســـتاف لـــيس أمـــام المـــرء الا و مـــع ذلـــك (
يـة ) ، فحتـى حـين يفنـد فالسـتاف القاعـدة العملة" طالما أنـه يعـد قصـيدة مفتوحـ"مع ذلك

ار ، اذ يقـوم بــاطلاق تعـابير بارعـة إلــى حـد بعيـد فــي ادو للحـاكم ، القائمـة علــى الخرافـة
ع الانســـجام مـــع الملـــك هنـــري . و فالســـتاف لا يســـتطيلعبـــة قـــد نســـميها خرافـــة لاعمليـــة

قد كـان علـى أفضـل وفـاق مـع الملـك آرثـر الميـت . فـاذا مـا كـان ليبقـى فـي  ، والجديد
و هـي خربـة فـي مســرحية ، د الحيـاة ، كونهـا آركاديـا أو عــدنانكلتـرا أي شـيء علـى قيــ

، فان هذا يحصل بفضل فالستاف . و يتـأتى هـذا نسـبيا مـن اللغـة السـائدة هنري الرابع
(  بيعة التذكارية الريفيـةلزمن ذات الطفي مشاهد فالستاف مع تفضيلها لوسائل قياس ا

 2ى جــــاء زمــــن البــــازلاء " ( جـــــانــــي أعرفــــك فــــي الاعــــوام التســــعة والعشــــرين هــــذه حتــــ
 As Youكمـا تحـب ) . ثمـة حـديث فـي مسـرحية "70 -368  4م  2هنريـالرابع  ف

Likeو انــه لممكــن ضــم الأشــياء لبعضــها لمعرفــة ســبب حصــول" يــذكرنا بفالســتاف ، 
 :رلس أوليفر قائلاهذا . يخاطب جا

 
 ، بمعية العديد من الرجال المبتهجينفي غابة آردنيقولون أنه موجود حاليا 

 وهم هناك يعيشون مثلما كان يعيش روبن هود قديما في انكلترا. و يقولون
ان العديــــد مــــن الشــــباب المهــــذبين ينــــدفعون أفواجــــا للانضــــمام اليــــه كــــل يــــوم، 

 .يحصل في العصر الذهبي مثلما كان وقتهم بلا مبالاة ،ليمضوا
 ) 9 -105  1م  1(كما تحب  ف                                    

 
جــال دعونــا نكـون مــن سـكان الغابـة عبّــاد ديانـا، ر و يقـول فالسـتاف فــي أول مشـهد لـه "
) . قـــد يكـــون 6 -25  2م  1هنـــري الرابـــع  ف 1الظـــل المهـــذبين ، أحبـــاء القمـــر" (جــــ

صــف تلــك العصــبة مــن ســرّاق كنــت الــذين ســرقوا غــزالا حديقــة فالســتاف يقــوم تقريبــا بو 
بنسهارســت بعـــد تلطــيخ وجـــوههم بالســـواد ، و يلقبــون أنفســـهم خــدام الملكـــة الملائكـــة . 

، الغابــة والرجــال ديث فالســتاف ، كمــا فــي حــديث جــارلسلكــن لــنلاحظ أننــا نجــد فــي حــ
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سـتول بعدئـذ فـي الجـزء ، و أنهم بالأاكيد من طلاّب المرح أيضاً . و يتحدث بالمهذبين
ش ) و عــن أغــان هامسـة بصــوت مــرتع95  3م  5الثالـث عــن "العصــور الذهبيـة" (ف

ناصـــر الحـــديث فــــي ) . و هكـــذا يعــــاد تركيـــب ع102  3م  5يؤديهـــا روبـــن هـــود (ف
 .مسرحية "كما تحب"

، أثــر الاشــارات إلــى الملــك آرثــر (كــان ملكــا لانكلتــرا ، مــن ناحيــة أخــرى ثمــة 
حـــين لثـــاني، يـــدخل فالســـتاف و هـــو يغنـــي ") مـــن الجـــزء ا4م  2(فالمضـــيّعة) ، ففـــي 

) ، ثم ينفجر بطلب إلـى فرانسـيس 33  4م  2(ف حضر آرثر لأول مرة في البلاط"  
  3ي     (فلاخــلاء الحديقــة . و بعدئــذ فــي المشــهد الغنــائي الكوميــدي الرثــائي الريفيفــ

أمـام آرثـر و الـذي يعـرض ، منذ زمن بعيد ، كان سير داغونيت ه)  يقول شالو أنه2م
م ، و يقـــو ونيـــت كـــان مهـــرج آرثـــر، بـــرأى مـــالوري) . و طالمـــا أن داغ273  2م  3(ف

، فــان نتيجــة هــذا التملــيح هــي فــي تحويــل فالســتاف شــالو هنــا بــدور المهــرج لفالســتاف
ن أفضـل مـا يكـون يـأتي فـي مسـرحية . غيـر ألثانية إلى ظل رمـادي لآرثـر بذاتـهللمرة ا

، و نـيم، و بـادولف ، و الولـد عـن يتحدث بيستول، و المضيفةفهنا " . "هنري الخامس
كانـــت روحـــه تســـكن الجحـــيم أو الطريقـــة التـــي مـــات فيهـــا فالســـتاف متســـائلين فيمـــا اذا 

ثما يكـون، فـي الجحـيم أو النعـيم!" الا أتمنى لو اني معه ، حيالنعيم. فيصرخ بادولف "
 :أن المضيفة تجيب

حيم ، و انما في كنف آرثـر، ان يقـيض لانسـان لا، بالتاكيد ، هو ليس في الج
أن يكــون فــي كنــف آرثــر ، فهــذا يعنــي أنــه بلــغ نهايــة ممتــازة ، و نعــم بهــا مثــل 

عشر، حتـى لـو كـان  التي نعم بها أي طفل مسيحي ، في عمر سنة إلى اثنتي
 .في سن المراهقة

 )14 -7  3م  5هنري الخامس  ف(                                   
تكـــــون فعالـــــة علـــــى نحـــــو يثيـــــر مكـــــان اســـــاءة اســـــتعمال الألفـــــاظ فـــــي الكوميـــــديا أن با

. عــن ديفــز و لازاروس و قصــة آرثــر Luke. لقــد خلطــت بــين قصــة لــوك الاعجــاب
فالى هذه القصة الأكثر كمونا كانت قد ربطت قصة لوك ، التي تروي قصـة المجـذوم 

سـتاف عنـد مقدمـه علـى هـال ، ، مثلمـا سـدّ بوجـه فالالفقير الذي سدّ بوجهه باب الغنـى
و كيــف رفــع هــذا الفقيــر فيمــا بعــد ، عنــد مماتــه ، إلــى كنــف ابــراهيم ، فــي حــين تــرك 
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فهل يتبقى أحد يميل إلى الاعتقـاد بـأن شكسـبير كـان، علـى الغنيّ يرسف في الجحيم (
نحو لا لبس فيه،ضد فالستاف،حين يكون بمقدور الشيء المتخيل ان يفعل أشـياء مـن 

؟). و الى تلـك القصـة الانجيلـة ربطـت المضـيفة أسـطورة الملـك القـديم الـذي هذا القبيل
نبرى إلــى أوان الحاجــة يبقــى نائمــا عنــد ســنوداون ، أو ربمــا عنــد ســفح هضــبة غلاســتو 

 .اليه مجددا
. الا أن علاقة الأمير، مثلما رأيت ، بوالـده الحقيقـي الضد -هذا هو اذن الوالد

ــنم وضــوحا . فهــا هــو ذا الرجــل العجــوز مــرة أخــرى  ، و ان أقــلطهــي أيضــاً مــدمرة لل
خارج على القانون و الولد هو العامل الذي يقاس به ، اذ يتطلـع الرجـل العجـوز بتـوق 

. بمقــدور المــرء أن يتخيــل لطة لــم يســتطع قــط أن يحققهــا بنفســهإلــى الولــد مــن أجــل ســ
هـذا النـوع،  ردود فعل مختلفة محتملة مـن ولـد يواجـه والـدا مـن هـذا النـوع و مملكـة مـن

يتمثــل بانســحاب يــائس مــن الحيــاة السياســية ، أو ضــراوة تــنم علــى يــأس مســاو . فلــم 
. و انمـا عهـد إلـى نفسـه ، بـدلا مـن ذلـك هال أن يقع  في أية مـن الحـالتين يكون على

، قلبا وقالبا في تثبيت سلطة التاج ، معنويا و بقوة السلاح على حد سواء . فهو يعلـم 
ة تامة أكثر من أي شـخص آخـر ، بـل و حتـى أكثـر مـن أبيـه . و بأنه يعاني من عزل

ـــأكثر ممـــا قـــد يتطلبـــه مـــن أي أحـــد آخـــر . و هـــذا أمـــر  ـــام ربمـــا ب ـــب وضـــعه القي يتطل
 .Eيقتضيه أن يبطل انسانيته من أجل مصالح المملكـة . و قـد كتـب ي. م. فورسـتر 

M. Forster ه علـى ر فيـمرة يقول أنه لو كان قد قيّض لـه أن يكـون فـي موضـع يجبـ
الشـــجاعة الكافيـــة لاختيـــار  لديـــهالاختيـــار بـــين بلـــده و صـــديقه، لكـــان تمنـــى أن تكـــون 

، لكنـي أظـن أنهـم يفعلـون ذلـك ، لأن يستجيب الناس متعاطفين مع القطعـة. و الصديق
، نة مـن جانـب الملـكخيانة المرء لوطنه هي فكرة تجريدية بعيدة لدى أغلبنا . ان الخيا

، ســواء أكانــت المملكــة مقدســة أو فاســدة ، لا لعدالــة أو غيرهــاأكــان الســبب هــو ا ســواء
لمــلاك الــرئيس الســاقط فــي بــد أن تعنــي المعانــاة بدرجــة رهيبــة . و مثلمــا قــال أنجيلــو ا

، " ، بوجـوب تعلـم الرجـل الصـالحMeasure for Measureواحدة بواحدة  مسرحية "
 .)101  2م  2يرهم (ف ناس الذين لا يعرفهم و لمالقائم على الحكم ، الشفقة بال
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ــــرة  ــــه المثي ــــه غايت ــــذي يوضــــح في ــــه ال ــــرئ بجديث و يتحــــدث هــــال الميكــــافيلي الب
للاســتغراب . لمؤلــف هــذا الكتــاب أمــارة جســدية مميــزة غصــة فــي أســفل الحنجــرة . و 

 :الأمارة نفسها في الموضوع نفسه 94تحدث السونيتة رقم 
 

 ، و لن يفعلوائك الذين لديهم قدرة على الايذاءأول
 ولا يفعلوا الشيء الذي يظهره أغلبهم

 الذين يثيرون مشاعر الآخرين ، و هم أنفسهم مثل الحجر الأصم
 ، بطيئوا الاستجابة للاغراءلا تثور مشاعرهم، بارودن

 هم من يرثون بحق نعم السماء
 لأنهم مالكو كرامتهم و هم أسيادها

 و الآخرون ما هم الا وكلاء على فضيلتهم
 

" ، الشــاب Friendالصــديق احــدة مــن الســونيتات الموجهــة إلــى "هــا و و تبــدو هــذه كون
الوســـيم الـــذي يكـــن لـــه شكســـبير الحـــب ، و تتجلـــى عـــدم اســـتجابته عنـــد شكســـبير فـــي 
لحظـة مــن اللحظــات بوصــفها نوعـا مــن التألــه ، و فــي لحظـات أخــرى ، و بجهــد شــاق 

 .، بوصفها شيئا جديرا بالاعجابمن الارادة 
، فلا بـد أن يتـاح لـي التفكيـر فـي ير القرن التاسع عشرهذه هي معاي اذا كانت

هــــال قــــد انبنــــت شخصــــيته علــــى أســــاس  هــــذا ؛ و التســــاؤل فيمــــا اذا لــــم يكــــن الأميــــر
" المحبـــوب ، و فيمـــا اذا لـــم تكـــن الصـــعوبات التـــي نواجههـــا مـــع الأميـــر قـــد "الصـــديق

يكـون ذا نشأت من حقيقة أننا ، على العكس مـن شكسـبير ، لسـنا فـي حـب معـه . و بـ
، و لـــيس للـــدفء ، و للتســـاؤل فيمـــا اذا لـــم يكـــن فالســـتاف بالنســـبة لنـــا مصـــدرا للضـــوء

و الرجـــــــل ، العبقـــــــري الكلمــــــات ، و المهــــــارات العقليـــــــة التــــــي لا تحصــــــىالمنبــــــوذ ، ذ
، هـــو نموذجـــا مــــن شكســـبير نفســـه ، الــــذي قـــام فـــي هــــذه المضـــطرب المتســـم بالقــــذارة

خـر، للانسـان البـديل الوسـيم . ان مثـل السونيتة بجهد عاطفي للثناء على الشـخص ألآ
نيـــا، و ان كـــان لا هـــذا المنحـــى مـــن التفكيـــر قـــد لا يعـــد مـــن الناحيـــة الجوهريـــة لا عقلا

 .يخضع للاختبار
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، أمــا الــولادة الغامضــة ة العامــة للوقــائع الممكنــة هــي شــيءقــد يقــال أن المحاكــا
فـالواقع هـو  . و مـع ذلـك ،شاعر الخاصة بالشاعر فهـي شـيء آخـرلعمل ما داخل الم

محيط هائج يغمر إلى ما لا نهاية السدود التي تفيض بمياه مـن هـذا النـوع ، اذ يجـري 
ــــى الم ــــى نحــــو تعــــديل المصــــطلحات المســــتعملة فــــي تفســــير حت ــــة ، عل جــــاهرة الخيالي

بشخصــية قــد نجاهــد لــربط "المصــدر" ، للحــب بوســاطة الاحســاس بمصــدرها . فتفـاخري
لـــب يقضـــة لا يغريهـــا ، لأنـــه يتطيبـــدو مصـــطعنا ة ، مـــع أن هـــذا الـــربطمســـرحية خياليـــ

" ، حــين The Waste Landالارض اليبــاب النــوم لتقويتــه. و ســيتفهم أغلــب قــراء "
. الشاعر الأمريكـي المثقـف المغـايظ يترك لهم أمر تقرير ما هو أكثر أدبية من غيره ،

نفــا و مــع ذلــك ، لقــد غــدت الاســتنتاجات عصــية علــى التطويــع ، للأســباب المــذكورة آ
، ذلـك لأننـا لا نـرى الا جميعها. اذ من المستحسن التلبث عندما يكون بمقدورنا رؤيته 

 .فهم تلك الغصة في أسفل الحنجرة)ما أزال أحاول القليل (
وعيا إلـى الـذهن . ذلـك " الأميـر موضـتعيد عبارة "مالكو كرامتهم و هم أسيادها

يتشـــارد الثـــاني و هـــو يحطـــم " يجـــري ربطهـــا بالملكيـــة منـــذ ر Faceكرامـــة  لأن كلمـــة "
المــرآة بعنــف ، و حتــى الحــديث الســريالي تقريبــا لهنــري الخــامس . فهــا هــو هــال  الآن 

) . فضـلا  14-11  1م  3ملك ، و هـو يتخيـل قسـماته تتحـول إلـى حجـر أصـم ( ف
" تشــبه إلــى حــد بعيــد بــرودة دم هــال. Friendالصــديق لــدم الواقيــة لـــ "عــن أن بــرودة ا

، فالســونيتة بالكــاد تنتهــي انكلتــرا مــن التكــاليف . و مــع ذلــك موســريفهــو أيضــاً يعفــي 
بتغيـــر مفـــاجئ موجـــه فـــي المشـــاعر ،  و هـــو مـــن النـــوع ، علـــى حـــد علمـــي ، الــــذي 

ء الاول بامكــاني رؤيتــه فــي أي مكــان ، و قــد انعكــس فــي السلســلة المســرحية مــن الجــز 
 ".من مسرحية "هنري الرابع"  و حتى مسرحية "هنري الخامس

. فالرجــل جــذاب ، غيــر أنــه ير شــكلا مــن الصــلاح يثيــر الارتبــاكحنــا شكســبيمن
شــــيء غيــــر الجــــذاب هــــو خلــــف خلقــــه البســــيط يكمــــن شــــيء غيــــر جــــذاب .  و ذاك ال

، على نحو لا يدعو إلى الارتيـاح ، فـي موضـوع الفضـيلة الحقيقـة . الا المتورط عميقا
و الاخــلاص لقضــيته،  بــين الانســانية أن الأميــر لــيس بقــديس كامــل . و ان التعــارض

تاف فــي مــأمن علــى نحــو اذ يكــون أناســا مثــل هوتســبر و فالســقــد يجعــل منــه مهرجــا (
) في الوقـت الـذي يتمـدد فيـه الملـك 5م  4كاف و زيادة) . و في الجزء الثاني من (ف
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عن الأميـر هـال ،  ، كان ثمة حديثني سكرات الموت في قصر ويستمنسترالقديم يعا
حقيقـة أن مـا مـن أحـد ، و لا فـي كـل الازمـان ، يعـرف أيـن  ، و عـنعن طريقة حياتـه

العصــيان انتهــى . فيصــرخ  هــو. عندئــذ يــأتي ويســتمورلاند بأخبــار حســنة ، فحواهــا أن
/  يغنــــي فــــي أواخــــر الصــــيف/ عنــــد أوه ، يــــا ويســــتمورلاند أنــــت طيــــر صــــيفالملــــك  "

بـار الحسـنة ) . غير أن الرجة التي سببتها لـه الأخ3 -91  4م  4انقضاء عهده" (ف
ى نقلــه فــورا إلــى الغرفــة الداخليــة، و قــد وضــع تبــدو قويــة جــدا إلــى حــد الاضــطرار إلــ

ا ، . ثم ، دون سابق انذار ، يدخل الأميـر فجـأة يتحـدث بصـوت عـال جـدالتاج بجانبه
ســـيجلس بجانـــب  ، و قـــال أنـــهفعاتبـــه  ورويـــك بـــأدب. فلطـــف الأميـــر مـــن حـــدة صـــوته

تقع عينا الأميـر علـى التـاج قـائلا: "آه ، أيهـا البقية ،  . و اذ ينسحبالملك النائم حاليا
) . ثــم تــزوغ عينــاه إلــى ريشــة ذات 23  5م  4القلــق المصــقول، و الهــم الــذهبي!" (ف

، فتأكـد الملـك فجـأة ان  ، سـاكنةالملك و منخريه . مستقرة هناكزغب استقرت عند فم 
 :أباه ميت
 

 ! أبي!سيد المبجل
 نوم طويل هذه الرقدة لها معنى ، انه

 فمن طريق هذه القشعريرة الذهبية جرى رحيل
 العديد من ملوك الانكليز . تستحق مني

 دمعا وحزنا عميقا يسري في الدماء
 سجية للحب و الحنان البنوي

 سأمحضك اياه وافرا يا والدي العزيز
 الدين الذي تركته لي ، هذا التاج الفخيم

 الذي قام فورا من منزلتك الرفيعة وسلالتك
 )فرد نفسه إليّ (يضع التاج على رأسه

 أنظر اليه يستقر
 في مكان سيرعاه االله ، و يضع قوى العالم كلها

 في ذراع جبارة ، و لن تجعلني اتخلى
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 . الذي جاءني منكام الرفيع المتوارثعن هذا المق
 و سأورثه لابني مثلما أورث اليّ.

 )47 -34  5م  4(ف                                 
 

الحيــاة مجــددا ، ليجــد نفســه وحيــدا.  . فهــو يبقــى علــى قيــدغيــر أن الملــك لــم يكــن ميتــا
 لحظـة "أيـن التـاج؟"/ و فيمـا بعـد،  بعـد "فنادى علـى ورويـك و الآخـرين. "أيـن الاميـر؟

) . ثـم يعـود 2 -61  5م 4أهو فـي عجلـة مـن أمـره لدرجـة يفتـرض/ نـومي موتـا؟" (ف
حـب فـي الغرفـة المجـاورة ، و هـو آت حـالا . يـدخل ، ليقول أنـه وجـد الأميـر ينتورويك

 :فيتحدث هال أولا -هي أن يترك الآخرون كلهم المكان الأمير و أوامره
  

 ما ظننت ان أسمعك تتحدث ثانية 
 فيأتي جواب الملك فظا :

 رغبتك كانت بدعة ، غزت تفكيرك
 أنا باق لمدة طويلة بقربك إلى درجة ستشق عليك

 )92  5م  4(ف                                        
، ما فعل . و هذا هـو مـا قالـه بـذكاءو أخيرا يسمح الملك له لتقديم أعذاره ، و لتفسير 

 :وجدان أبيهفمس بذلك 
 

 ها هو تاجك
 و ذاك الذي يلبس التاج خالدا

 ، و اذا ما فضلته أكثر و ليصان وهو على رأسك [يركع]
 شهرتكمما أفعل مع مقامك الرفيع أو مع 
 لأقمت اذن من ركعة الطاعة هذه

 جئت أطل عليك ، خوفي أن تكون ميتا
 حسبتك ، بدافع من ولائي ، ميتا تقريبا

 تحدثت إلى هذا التاج ، كما لو كان يفهم
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 ان أمر رعايتك كان قد اعتمدو بالتالي وبخته قائلا "
 على استنزاف جسد والدي

 فيك هو من ذهب..."، فان افضل ما فيك هو من ذهب و أسوا ما لذا
 و هكذا ، اذ أغلب ولائي الملكي

 يشير اليه بالاتهام ، وضعته على رأسي
 كي أجرب أمري معه ، مثلما أفعل مع أي عدو

 -كان قد قام أمام ناظري بقتل ابي 
 

انبــه . و هــذا هــو الجــزء لقــد كســب بحديثــه رضــا الملــك، فــدعاه للجلــوس إلــى ج
ي الحنجــرة . ذلــك ، لأن الشــيء الأكثــر ، قبــل كــل شــيء آخــر، غصــة فــالــذي يحــدث

هولا منأي شيء آخر ، في هذا المشهد ، هـي الطريقـة التـي يكـذب بهـا الأميـر كـذبا ، 
، يمكــن اغتفــاره . فهــو لــم يخاطــب التــاج كونــه عــدوا ، و لــم يكــن يتحلــى لــبعلــى الأغ

 بتلــك الــروح ، حــين أخــذ التــاج بــين يديــه . و أظــن أن شكســبير يريــدنا أن نقتــرف خطــأ
وصـف الـذي حول هذا . ذلـك ، لأنـه يرينـا الشـيئين فـي تتـابع ، أولا أخـذه للتـاج ، ثـم ال

. و نحن نعلم أن الأمير جرب شعورين عظيمـين ، الواحـد أعطاه الامير تحت الضغط
، ثـــم أبـــاه ميـــت؛ الأول ، حـــزن حقيقـــي (عميـــق) تجـــاه والـــده بعـــد الاخـــر، حـــين ظـــن أن

" . انـــه يغيـــر لقـــد حـــل الوعـــد ، و أنـــا الآن الملـــكئـــذ شـــعورا مختلفـــا تمامـــا ، معنـــاه "بعد
الاحوال في القصة التـي يخبرهـا لوالـده ، بحيـث غـدت أفكـاره فـي كـل جـزء منهـا أفكـار 

 .Henryملك 
الــــزعم أن بصــــيرتنا "نفــــذت مــــن  و نحـــن ، مــــن ناحيــــة ثانيــــة ، بالكــــاد نســـتطيع

رفض جعــل . و يــالبــارد الــدم الــذي يكمــن فــي داخلــه " هــال ، و فضــحت الطمــوحخــلال
ن الاميـــر قـــد أخفـــاه ، بقصـــد مهمتنـــا فـــي ذلـــك ســـهلة . فمـــا كنـــا قـــد رأينـــاه ، و مـــا كـــا

، لــيس طموحــا، ان توخينــا الدقــة ، بــل الــولاء . و هــذه تمامــا هــي أســوأ محنــة . الخــداع
ثمـــة دون ريـــب ســـخرية قاســـية فـــي واقـــع أن هـــذا هـــو الأميـــر بلمســـة عامـــة ، الســـلوك 

، ســـوى لـــك ، لأنـــه مـــا مـــن شخصـــية عنـــد شكســـبيرالعفـــوي بكـــل أنواعـــه و حالاتـــه . ذ
 .أياغو ربما، تعد فذة تماما
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، ذاك المشـهد الشـهير و ى حـد بعيـد، إلـالمشهد الـذي بـين الأميـر و والـده يشبه
. و هــو مشــهد العــراك فــي مســرحية يوليــوس الــذي كتــب بعــد ذلــك بعــام تقريبــا المعقــد 

يعــيش ، و يمـــوت مـــرة  ، وزدوجــة عـــن مــوت بورشـــيا. يمــوت هنـــريقيصــر بروايتـــه الم
) . و يعـــد احســـاس المـــرء رى. و كـــذلك بورشـــيا، بطريقـــة مـــا (و ان خـــارج المشـــهدأخـــ

د قيــل لــيس أكثــر مــن لحظــات المكــروب مألوفــا لكليهمــا، عنــد الرجــوع إلــى مــا كــان قــ
  4بــر ســنا، و لــيس أفضــل/ أقلــت أفضــل؟"  يوليــوس ســيزار فقلــت جنــديا أكمضــت ("

هــــو الاحســــاس أن كــــلا المشــــهدين همــــا عــــن رجــــل ) . و أقواهــــا جميعــــا 7 -56  3م
، لمنــع انتشــار  صــالح ، علــى وشــك الانحــدار، يبــذل جهــده بكــل مهــارة ، بكــل براعتــه

. أمـــا الجمهـــور ، فقـــد أمســـى متهمـــا ، بطريقـــة هـــي تقريبـــا غيـــر الرعـــب و الاضـــطراب
ا عند هال ، و محسوسـة عنـد غير مرئية تقريبة، بالاطلاع على سر كثرة الكذب (لائق

. اذ أن بروتـــوس و ي لـــلارادة الأخلاقيـــة علـــى حـــد ســـواء)  والمجهـــود البطـــولروتـــوسب
ــقــد جــرى تحويلهمــاالأميــر كليهمــا  ه فــي أي مــن ، بطريقــة مــا ، إلــى مهــرجين ، مــع أن

شـــديدة "  made fools ofجـــرى تحويلهمـــا إلـــى مهـــرجين  الحـــالتين تعـــد العبـــارة "
. و يعـــد تعليـــق كاســـيوس فائقـــا  الفظاظـــة بالنســـبة للعمـــل الـــذي يحتـــاج إلـــى فعـــل ذلـــك

 :التحليل للعادة في ربطه الاعجاب المحب بالفضيلة والذكاء البارع في
 

 ان لي دراية في المكر مثل التي عندك
 غير أن مزاجي حاليا لا يحتمل القيام به على هذا النحو

 )3 -192  3م  4(يوليوس قيصر ف                             
 

الملـك علـى الأميـر، الـذي يبـدو فيـه محبـا مـع أنـه يحـاول بطريقـة  و هـذا يطـابق جـواب
مــا البحــث عــن ثغــرة فــي ذلــك الحــب ، ليســجل المهــارة " البلاغيــة فــي مــا قالــه الأميــر 

 للتو:
 ،آه يا ولدي

 لقد ألهمك االله أن تأخذه الآن
 لكي تظفر بأكثر من حب ابيك لك
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 !في التماس الاعذار لفعلك بحكمة
 )81 -178  5م  4هنري الرابع  ف  2جـ(                      

 
يرينـــا المشـــهدان كليهمـــا أكثـــر ممـــا اعتـــدنا علـــى رؤيتـــه . اذ يفرضـــان كلاهمـــا 

، بطريقــة لــن تســمح لنــا بحــل يضــع  علينــا رؤيــة التعــارض القــائم بــين الطبيعــة و الفــن
يـــزعم "  كونهـــا تصـــف هـــذا التعـــارض بقواعـــد خفيـــة يتولاهـــا الفـــن (natureالطبيعـــة  "
 ) . و بــدلا مــن ذلــك ، يخلــط المســرحيون الأوراق مــذكريننالنقــاد الشــكلانيون بوجودهــاا

" الحيـــاة ، مـــن قبـــل القـــادة الـــرواقيين ، مـــن لـــدن بــأن الفـــن قـــد جـــرى تســـخيره فعـــلا "فـــي
فتقــادا الأمــراء الــذين جــرى جلــدهم ، حــين تكــون الحيــاة هــي  الأكثــر انانيــة ، الأكثــر ا

حقيقة كون الكاتب المسرحي قد أوجد الصورة المنطبعـة  . انللنظام ، و الأكثر امحاقا
فــي الــذهن تمامــا بوســائل تخيليــة ، لا تبطــل بأيــة طريقــة هــذا الموضــوع . ذلــك ، لأن 

) بالســـلوك مـــا لـــم نبـــيح لأنفســـنا الاســـتعانة (الطبيعيـــة تمامـــا قصـــته تعـــد غيـــر واضـــحة
ذه المشـــاهد " قـــوي جـــدا فـــي هـــســـاني الحقيقـــي. ان عنصـــر التمـــرد "مجـــرد احتمـــالالان

بيثيـــة التـــي تجـــري لدرجـــة عـــدم اعتبـــاره مجـــرد تقليـــد مـــن تقاليـــد تســـود المســـرحية الاليزا
، التــي نرمـز لهــا باعجابنــا بالصــالح ،أمــا تقويتنــا نحـن بالــذات للتقاليــد، مناقشـتها ببراعــة

، جـل الا يشـغل النـاس أنفسـهم بـالقولوبازدرائنا للطالح ، فيجري مناقشتها لذاتها، مـن أ
. و لقـد جـرى ، بــأكثر ممـا ينبغــي ، ، أن بروتــوس و الأميـر هـال كاذبــانفسـهمحتـى لأن

آة الطبيعــة كبــت الفكــرة فعليــا قبــل أن يغــادر المشــاهد المســرح . و ذلــك ، لــيس لأن مــر 
ــــا مشــــهدية ( ســــتمتاع ، و مــــن ثــــم الاهــــذه بالامكــــان تكييفهــــا، و تحييــــدهاو ترينــــا عيوب

الوقـــوع الألـــيم فـــي شـــبكة الخديعـــة مـــع  . و يرينـــا شكســـبيربمشـــاهدتها بوســـائل بلاغيـــة)
كـــل وجهـــات النظـــر  ، بموجـــب. و تعـــدّ عنـــد المشـــاهدشـــعور قـــوي بأنهـــا تحصـــل فعـــلا

قـــع ، مفـــرد ، و . غيـــر أنهـــا تنطـــوي علـــى منبـــع كاشـــف لهـــا فـــي الواالشـــكلية، مشوشـــة
 .واضح على نحو صارخ

قــد . فلأطلــق فــي عــالم كــان قــد فقــد طراوتــه ، ولقــد ولــد الأميــر هــال بعــد زمانــه
، الثـاني . و ريتشـارد بـدوره حصل أبوه على التاج من طريـق الاطاحـة بالملـك ريتشـارد

على الرغم من كونه لأسباب عديـدة رجـلا منفـرا تمامـا، كـان بحـق الملـك الـذي تعـرض 
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نــا انكلتــرا و لهــذه الحقيقــة وحــدها القــوة لكــي تنيــر ل -للجلــد، و وصــي االله علــى الارض
. فالمضنى الذي يعاني سكرات المـوت يـوبخ الثاني"  المعروضة في مسرحية "ريتشارد

ل حديثـه الشـهير الملك لخيانته المملكـة ، علـى الـرغم مـن أن تمجيـد انكلتـرا يجـري طـوا
ـــــري ) ســـــوى عبـــــارة واحـــــدة ، بصـــــيغة المضـــــا66 -31  1م  2(ف رع . و انكلتـــــرا هن

أكثـر كآبـة، ع النظام المقدس ، تعد ، بافتقارها إلى نقطة تتشابك بها ممغتصب العرش
، و أقــل ترحيبــا . أمــا ظهــور الحــرب  ، فأقــل مــن ناحيــة الأزمــات  التــي و أقــل تحديــدا

( " أنـوف مـدماة و تسببها بوضوح جلي ، و أكثر من ذلك من ناحية الورطة المحض 
. ويحكـــم ،  . لـــم أر قـــط مثـــل أولئـــك الأوغـــاد المثيـــرين للشـــفقة.) ، "تيجـــان متصـــدعة"

الــتخلص مــن ذلــك ، أن تكونــوا طعامــا للبــارود، طعامــا  ، أنــتم طيبــون إلــى حــدويحكــم
لـم ن، الناس الفانين، الناس الفانين"،  "للبارود، سيملأون جهنم بأفضلهم سحقا، للانسا

، و أولئـك سـنجدهم ثـة مـن الرجـال الثلاثمائـة و خمسـينيتبق علـى قيـد الحيـاة سـوى ثلا
/ 90  3م  2الاول  ف دينــة يتســولون لمــا تبقــى مــن حيــاتهم" (الجــزءعلــى أطــراف الم

 .ف) 36  3م  5ف/  62  2م  4ف
" بانطبــاع محيــر عــن الحــزن ، و يبــدأ الجــزء الأول مــن مســرحية "هنــري الرابــع

دا كمــا نحــن ، و شــاجين مــن مــرتجفين جــفعلــه أكثــر ممــا بالامكــان فعلــه ("  عمــا يمكــن
غيـر أن " يـدور حـول أفـول ملـك ، الهم. . ."  . كان موضوع مسرحية "ريتشارد الثـاني

رحية بنـــاء تراجيـــديا مشـــهديا ذلـــك الملـــك الآفـــل كـــان مخلصـــا ، و هـــذا مـــا يعطـــي المســـ
" المــرتبطين بربــاط ضــعيف ، فنجــد تقنيــة موحـدا. أمــا فــي جزئــي مســرحية "هنــري الرابــع

نجــد  مســرحية بــاردة ، بنزوعهــا القــوي إلــى الاستكشــاف التــدريجي والتعدديــة اللاأدريــة .
الــى  "  كليهمــا مشــهدين جــديرين بــدفعنا" و "هنــري الرابــعفــي مســرحيتي "يتشــارد الثــاني

 " لــديناتأمــل فكــرة انكلتــرا جنــة خربــة، و لكنهمــا مختلفتــان جــدا . ففــي "ريتشــارد الثــاني
، فهيــــا جنائنيــــان مجهــــولان بــــنظم شــــعر ، يقــــومقصــــة رمزيــــة دقيقــــة مرصــــعة بــــالجواهر

مبنـي بنـاء مقصـودا ، . اذ أنـه كلـه ارة المملكة بفنهم الشخصـي الخـالصيشبهان فيه اد
ع بهـــا يجـــري ، و كـــل الافكـــار التـــي يشـــر جـــد تطابقـــا و تشـــابها فـــي كـــل نواحيـــهحيـــث ن

، فلــدينا بــدلا مــن ذلــك مشــاهد غلوسسترشــابر ، اذ اســتنتاجها . أمــا فــي "هنــري الرابــع" 
يهــيم فيهــا فالســتاف و شــالو و اســم الأســماء ، ماســتر ســايلنس ، علــى وجــوههم ســوية 
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. و تعـد هـذه المشـاهد أثـرا قويـا للمـذهب الطبيعـي تشـبه و الخربـةفي بستان مزرعة شـال
و أصــــوات تقريبـــا مــــا لــــدى تشــــيكوف ، مليئــــة بملاحظــــات لا صــــلة لهــــا بالموضــــوع ، 

و ذكريــــات ، و أســــئلة دنيويــــة حــــول أشــــياء مــــن قبيــــل :  تجرجــــر أذيالهــــا فــــي العــــدم،
لتراكيـــــب الأســـــعار الحاليـــــة للثيـــــران ، و عـــــن الاحســـــاس بمـــــوت وشـــــيك . و بغيـــــاب ا

ء ، و هــي رؤوس شـــيباويــدنا بجــو يتكــون مــن ثمــار آخــر ســنةالاســتنتاجية ، يجــري تز 
 .لرجال كبار السن ، و عن الجمال، و عن الجدب و العقم

. و عليـه ، بطريقـة مـا ، ة التـي علـى هـال أن يرثهـا مـن أبيـههذه هـي اللامملكـ
الســـياق  ذا هـــوأن يوحـــد المملكـــة و يجعـــل مـــن التـــاج شـــيئا حقيقيـــا مـــرة أخـــرى . و هـــ

و ذي ابتدأنا به . فهـو لديـه مهمـة (" الالملائم للحديث الغريب "التفسير الذاتي المباشر
ون لــيس ثمــة مجــال للشــك انهــا مهمــة أخلاقيــة تمامــا . فــان لــم تتوحــد الــبلاد ، لــن يكــ

) . فيكـرس نفسـه كـاملا للقيـام بالمهمـة . و لصـلاح هـذه لسفك الدماء و المعاناة نهايـة
جأ إلى خطة غريبة . فهـو يحتـاج اضـافة إلـى ميراثـه ، الامسـاك بمبـادرة . و المهمة يل

شـــهدية ، و علــــى النـــاس ، فــــي لتحقيـــق هـــذا عليــــه أن يكـــون ســــيدا لعنصـــر مفاجــــأة م
و "يؤخـــذ المــــرء دون ســــابق المعنــــى الأصــــلي للكلمـــة هــــالواقـــع، أن يصــــابوا بالدهشـــة (

علـــى الســـلطة الملكيـــة أن تكـــون ) تجـــاه الســـلطة الملكيـــة . غيـــر أنـــه ، اذا كـــان انـــذار"
مدهشـــة ، لا بـــد أن تكـــون مســـبوقة بمـــا يشـــير إلـــى عكســـها ، و أعنـــي ســـلوك فخـــر و 
تســـيب . و بـــذا يهـــيء المنطـــق الشـــاذ للوضـــع لهـــال وجـــوب تحقيـــره لذاتـــه ، اســـتعدادا 
للانطلاقــة المفاجئــة . اذ عليــه الظهــور بمظهــر المهمــل لمســؤولياته الملكيــة . و عليــه 

ـــة فاســـدة وســـط المجـــرمين وال تضـــييع وقتـــه فـــي ســـكارى ، حتـــى مجـــيء اللحظـــة عطال
. و مثله مثل كيم فيلبي في زماننا، الذي اشترع لنفسه حياة ذات نظـام مـزدوج الحاسمة
مـال فيهـا ، و لا احتتتسـم بالقصـف و الاسـراف فـي الشـراب، لا صـديق لـه فيهـا؛ حياة 

 .أيضا للاخلاص الاعتيادي
ــــأليف جز مــــن المحتمــــل أن يعــــو  ــــى الأعــــوام د ت ــــع" إل ــــري الراب ئــــي مســــرحية "هن

، متـداخلا مـع تـأليف مسـرحية " تــاجر البندقيـة " بحـوالي سـنتين قبـل تــأليف 8 -1596
مســرحية يوليــوس قيصــر ، و حــوالي ســتة ســنين قبــل تــأليف مســرحية " عطيــل " . وقــد 

. و لقـد وجـدنا  1608و 1605يؤرخ تأليف مسرحية  "كوريولانوس " في أي وقت بـين 
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ل من هذه المسرحيات فكرة عامة معينة للتطور الثقافي . و لاحظنا للتو تحـويلا في ك
" . ان انكلتـــرا انكلتـــرا ذاتهـــا فـــي بدايـــة مســـرحية "هنـــري الرابـــعفـــي الســـياق ، تغييـــرا فـــي 
"  . ففــي الحــين الــذي كــان مــا نفســها انكلتــرا "ريتشــارد الثــاني هنــري الرابــع ليســت هــي

ا لـد علـى العـرش ، بـدت الـبلاد و كأنهـا مـا تـزال نسـبييزال فيـه الملـك الـذي تعـرض للج
أن تســـــم الحكايـــــات و القصـــــص . و مـــــن الطبيعـــــي مـــــأخوذة بـــــالقوة الخارقـــــة للطبيعـــــة

، و عدن ، و الفـردوس شخصـية الجزيـرة فـي المسـرحية الأبكـر ، الا أن انكلتـرا الرمزية
 .لطبيعي القارسمغتصب العرش كانت قد جرى التخلي عنها للنظام ا

الثقـافي موجـودة فـي جل ادراك فيما اذا كانت الفكرة الغامضة عن التطـور و لأ
" ، علينــــا ، مـــن ناحيــــة ثانيــــة ، احضـــار هوتســــبار فــــي جزئـــي مســــرحية "هنـــري الرابــــع

المناقشة . فهوتسبار يعد أكثر بدائية من هال ثقافيا . و يلاحـظ أودن ان الـبلاد تحـت 
ى نحو حر تماما ، كأنها مجموعـة مـن حكم الملوك القدامى كانت قد أدت وظيفتها عل

المحليـــة، و و مـــا شـــابه ، تســـود فيهـــا الـــولاءات  earldomsالبارونيـــات ، والأيرليـــات 
. و لقــد جــرى تقــديم هــذا كأنــه حالــة حقيقيــة متاحــة لشكســبير . الشخصــية و الاقطاعيــة

بـل ان كان الناس بحاجة لتغيير في النزوع العقلي ، و لتغيير في الأخلاقيـة الغريزيـة ق
، يــثلم واجــبهم تجــاه الانســان الــذي أطعمهــم و ا أن واجــبهم تجــاه ملــك لــم يــروه قــطيعلمــو 

 .هذا التغيير لم يطرأ على هوتسبارحماهم . و انه لواضح أن 
 وية لا أحد فـي المسـرحية يضـاهيها.، و لغته تنشر حيان طاقته نصف مقدسة

ك فيــه بســيط . يــدخل فـــي        حــر ينظــر اليــه نظــرة حســد ، لأن  العــالم الأخلاقـــي الــذي يت
ون قانعــا ، لــم اذن يبــدو غيــر كــان بامكانــه أن يكــ) ، و هــو يقــرأ رســالة "1  3م  2(ف

. لقــد كتــب بــيكن ر فهــم الشــيء القــائم علــى الافتــراض" . لــيس باســتطاعة هوتســباقـانع؟
Baconاذ كان يحاول ، بطريقة حـذرة جـدا ، : "كان عصر القدامى هو فتوة العالم . "

بـــذكاء بقلـــب الاوضـــاع لصـــالحه هنـــة علـــى أن المحـــدثين هـــم ضـــد القـــدامى . فقـــام البر 
اذا كان العصر هو ما تحبه ، ينبغـي عليـك قـراءة المحـدثين . فـنحن أكبـر سـنا قائلا: "

ر الــذي . و بــذا ، يعــد هوتســباأولئــك الــذين عاشــوا طفولــة العــالم" مــنهم إلــى حــد بعيــد ،
رحـه المميـت مـن ، شـابا . فهـو حـين يتلقـى ج، قبل أي شيء آخر يعود إلى نظام قديم
 :الامير يصرخ قائلا
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 !يا هاري ، لقد سلبت مني شبابي
 )77  4م  5هنري الرابع  ف 1(جـ                             

، و التعقــل ، و الحــذر ، و بعــد النظــر ، كلهــا لا تعنــي عنــده شــيئا. فالمســؤولية
الســلامة الشخصــية ، دون اهتمــام كامــل بو المجــد هــو شــعاره ، و المجــد يعنــي القتــال 

، يشـرع  ، حين توشك معركته الأخيـرة أن تبـدأأو احتمال النصر. و عند النهاية حسب
يجلـــب  5م  4الجـــواب الســـاخر المتعمـــد علـــى بلانـــت فـــي فهوتســـبار فعـــلا بـــالتفكير (

، ؤشر تحولا في القلب). و يجعله شكسبير ، على نحـو فـذالتغيير في الاسلوب الذي ي
، لا غيــر ، يقتــتلان ذاك اليــوم . و هنـــا ) لــو أنــه و هــال 48  2م  5( فــي ف رغــبي

قــى يمتــزج طــيش هوتســبار للحظــة بالشــفقة علــى ضــحايا الحــرب الآخــرين . الا أنــه يب
. و جلبهـــا الرســـول) لقـــراءة الرســـائل التـــي ي2م  5طائشـــا . و لـــن يبقـــى فـــي نهايـــة (ف

أنه لـو كـان ذاك قـد حصـل لكـان كارثيـا . يتمنى الملك لو كان ابنه شبه هوتسبار، الا 
فالامير هال يشبه اينياس بطل فرجيل ، في أنـه مثقـل باحسـاس بالتـاريخ و الالتزامـات 

اينيــاس هوتســباره المتمثــل الســاحقة ، التــي يميلهــا تلاحــق الاحــداث المحتمــل . و لــدى 
الأميــر أكثــر ، الشــاب و القائــد الطــائش للاتينيــين ، اذ تعــد لكليهمــا اينيــاس و بتورنــوس

العلاقـــات أهميـــة هـــي العلاقـــات الســـلالية . و كـــل منهمـــا تســـتولي عليـــه فكـــرة والـــده ، 
 بوساطة انكيسيس و وساطة الملـك . و هكـذا تبـدو العلاقـة الجانبيـة مـع ديـدو لاينيـاس

 .نوعا من التهاء ، لذا يجب سحقها
ده حبــا  عنــ، و لانــا قــد يظــن المــرء ان التنــاظر يخفــق. فهــال لا ديــدو عنــدهو ه

جيديـة تمـوت بسـبب انكسـار ، اذ لا وجود فـي السلسـلة لملكـة ترالمرآة تشغله عن غايته
 ."هنري الخامسفي القلب، من الجزء الاول لـ "هنري الرابع"  و حتى "

) يق ســتول ، و أظننــا قــادرينان كنــا قــادرين علــى تصــدو مــع لــك، فثمــة أحــد (
نـــان" (هنـــري الخـــامس ابـــت الجمنكســـر و ثدد يعـــاني ســـكرات المـــوت بســـبب قلـــب "متمـــ
، مـع ايناد دون ريب بتفجر مـن العبقريـة) . و ينكسر هنا التناظر مع 121  1م  2ف

أنــــه كــــان فــــي الوقــــت نفســــه يتعــــزز بطريقــــة مــــا. و علينــــا العــــودة إلــــى فالســــتاف  لأن 
شكسبير كان قد اختار اعطاءنا شيئا جذلا ، و هـو ديـدو علـى صـورة انكيسـيس . امـا 
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م ، مصـــدر الهـــو فـــي مســـرحية "هنـــري الخـــامس" فهـــو رجـــل عجـــوز، العظـــي المحبـــوب
 .مدمن على الخمرة

. و انمــا بــالأحرى يقــيس فــي مثــل هوتســبار عينــة مــن ثقافــة أقــدم لــيس فالســتاف
 Arthurianشخصـــه كـــل المتغيـــرات و كـــل الصـــدمات و يلخصـــها بـــه . فهـــو آرثـــرى 

. ، فردوسـي و جهنمـي كونـه انكليزيـا ، و آركاديـا قـدر Henricianقدر كونه هنريوي 
علـى شـيطان مـا ل علـى أنـه لـيس ذا صـلة بالسـاعات ("و يجري تقديمه في الجـزء الأو 

) ، و هـو مثلمـا نعلـم فـي 7  2م  1ان يفعل في سـاعات يومـه؟" يقـول الأميـر فـي (ف
الجـــزء الثـــاني علـــى وشـــك المـــوت . انـــه رجـــل عجـــوز ، و لكنـــه أيضـــاً نوعـــا مـــن طفـــل 

فا مدهشـــا لطفـــل ، اذ تقـــول       ة لمـــوت فالســـتاف وصـــســـرمدي . و يعـــد وصـــف المضـــيف
عبـث بــالزهور ، و يضـحك علـى أناملــه" (هنـري الخــامس  رأيتـه يـتلمس المــلاءات ، و ي"

ن منفصـلتين، و بعدئـذ يومضـان . ثمة غاية حين يجري تقديم الصورتي)15  3م  2ف
لظهـر، بـرأس حـوالي السـاعة الثالثـة بعـد ا كنـت قـد ولـدتو يجتمعان. يقول فالستاف: "

) . هـو 7 -176  2م  1هنـري الرابـع ف  2أشيب، و شيء يشبه الكـرش المـدو " (جــ
 .لكلمات ، و نحن نصغي ، فماذا نرى؟ رأسا أشيبا و كرشا مدورانسج ا
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 الـفـصـل الـرابـع

 الـمـنـحى الـجـديـد لـلـمـحـاكـاة        
 

 مَـثَـلُ شـكـسـبـيـر  
. و جــودة فــي النظريــة الأدبيــة الحديثــةهيم الأنثروبولوجيــا المو لقــد تضــخمت مفــا

اذ تعلمنـا أن تفكيرنــا لا يجــري فـي فــراغ مــن الحيــاد  الشـفاف ، و انمــا يجــري مشــروطا 
تمثـل وسـطا  بالأشكال المسيطرة في ثقافتنا ، فقـد نشـأ تصـور الثقافـة ، التـي مـا عـادت

را محسوسـا معرضـا ن يظهرهـا عنصـ، مـن قبـل علـم الانسـان ، بـأشفافا للتفكيـر و الفـن
 .للتحول التأريخي

، ل مرة، ربما مثلمـا جـاءت التوقعـاتظهر تطبيق هذا التصور على الادب لأو 
. اذ جــرى ذا الانجــاز المانيّــا دون منــازعفــي دراســة الأدب الاغريقــي القــديم . و يعــد هــ

و  ."  Alienationالاغتــرابلائـــم فــي التـــأريخ المبكــر لمفهـــوم "حصــره علـــى نحــو م
، و أن الثقافـات الدينيـة ينتشر اليوم مفهوم مفاده أن "الانسان الحديث" قد جـرى تغريبـه

كانــــت علــــى العكــــس مــــن هــــذا ، أي متكاملــــة . و قــــد اتســــمت قصــــة هــــذا المصــــطلح 
ــــام مــــاركس  ــــد ، منــــذ أن ق ــــراب Marxبالتعقي ــــافراد مصــــطلح "الاغت تخصيصــــه   " وب

. اذ كــان بصــيغته اللاماركســية ، التــي ، بــأن أعطــاه تطبيقــا اقتصــاديالاســتعمال معــين
، ممكــن التطبيــق علــى الثقافــة الدينيــة ، فــي الواقــع Feurbachاســتعمله بهــا فيوربــاخ 

محرومـا لبلاد الاغريق القديمة . فلقد كان اغتراب هذه الثقافة يكمن في كـون الانسـان 
التــي  ، و العفويــة ، و العقــل و العاطفــةمــن ســمات تعــد تمامــا مــن حقــه، مثــل الحريــة

كانت تنسب للآلهة. فكان الأمر كما لو أن الانسان يرى طبيعتـه ، و قـد رسـمت علـى 
يتـه كتـاب  صفحة السماوات قبل أن يدرك وجودها في مشـاعره . و كتـب نتشـه مـن ناح

، و رأى فيه أن هـذه الأخـلاق )Geneology of Morals) "1887أصل الأخلاق  "
" في اليونـان القديمـة  the goodالخيرمفهوم "للتطور الثقافي ، اذ كان بذاتها عرضة 

تعــد الفكــرة : الجمــال الســعادة القــوة ( خارجيــا تقريبــا فــي اشــارته للســمات الرفيعــة ، مثــل
 .مثلما هو واضح متوقعة)  Shame-Cultureالعامة لثقافة الخزي
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علـى غيــاب العمــق الــداخلي والنشــاط  Bruno Snellو لقـد أكــد برونــو ســنيل 
ئي ، علـى حـد سـواء ، عنـد أبطـال هـوميروس، فهـم لا يتخـذون قـرارا، لأن العقلي التلقـا

أفعــالهم بــالأحرى مقــررة مــن قبــل الآلهــة. وهــذا حاصــل ،لأن مــا نفســره نحــن علــى أنــه 
س كونه تدخلا سماويا . و اذ نقول: "لقد كان عنـده دافـع حادثة عقلية ، يفسره هوميرو 

" . أي أن الــدافع فــي مــن روحهــا جنســي" ربمــا يقولــه هــوميروس "نفحــت افروديــت فيــه
 .صياغة الهوميرية لا يعود للانسانال

 E.R. Dodds، فـي انكلتـرا ، كتـاب ي. ت. دودز و كان قد تبع كتـاب سـنيل
ممنون فـي " . حلل دودز حذرا الدفاع الذي تقدم به أغاالموسوم "الاغريق و اللامعقول

علـــة هـــذا  egoتكـــن الـــذات لـــم الكتـــاب التاســـع عشـــر مـــن "اليـــاذة" . يقـــول اغـــاممنون "
" ، و انهـا كانـت آلهة الشقاق التي تجـول فـي الظلمـة، و انما زوس و قدرى و الصنيع

تماع حماقة طائشة في رأسي، ذاك اليـوم الـذي قمـت " بنفسـي هي من وضع عند الاج
ن القطعــة تلمــح الــى أن كلمتــي    ) . يبــدو أو مــا يلــي 86"فيــه بأخــذ غنيمــة أخيــل منــه" (

) ليسـتا متسـاويتي الامتـداد، لدرجـة " (ممثلتين بكلمة "بنفسي"selfنفس و "" egoذات "
سـي بنف يستطيع أن يقولـه بالانكليزيـة "أن المرء بمقدوره أن يقول بالاغريقية بيسر ما لا

الشـاعر لهـا كأنهـا شـيء خـارج " . يجـري هنـا تصـور فعلت ذلك ، و ان كنت لـم أفعلـه
نســــان ، لا لكونهــــا مرمــــزة ا شــــيء خــــارج الا، و بــــذا تبــــدو ، دون ريــــب ، كأنهــــالــــذات
ل أحيانـا يـأتي عرضـيا ، مثلمـا يحصـما لكونها تتوقف على فعل سـماوي (، و انبالآلهة

فــي " نفحــت فيــه افروديــت  ، و أحيانــا مباشــرا كمــافــي القطعــة المقتبســة مــن هــوميروس
فهـــــذه الوســـــاطة تقـــــع فـــــي مجـــــال الـــــنفس. و لا يبـــــرّئ  ) . و مـــــع ذلـــــك ،مـــــن روحهـــــا"

، لأنه يوافق على مسؤوليته ، و يقبل أن يتحمل العقـاب . ثـم وجـه منون نفسه هناأغام
" ، والتراجيــديا بــين العظمــاء الثلاثــةأرســطو ، فــي كتابــه " John Jonesجــون جــونز 

أقـــدم الكتـــاب التراجيـــديين  Aeschylusالانتبـــاه الـــى ناحيـــة لـــم يفلـــح فيهـــا أســـخيلوس 
النفســي . اذ نلاقــي دائمــا أزمــة عامــة ، تتمثــل العظمــاء الثلاثــة ، و هــي اظهــار التــردد 

. و يكمـــن الفـــرق بـــين مســـرحيتي " اوريســـتس " أن مـــا يقولـــه الـــه يخالفـــه الـــه آخـــر فـــي
الأسخيلوسية واليوردبيدية في هذه النقطة بالضبط . كـان يوريبيـدس قـد غـدا سـيد اللغـة 

. و ية كاملــةعنــا علــى الحيــرة الانســانالســيكولوجية دون منــازع ، و بــذا تمكــن مــن اطلا
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" ، الـــذي يـــنم علـــى براعـــة فنـــان مبـــدع و يعـــد فـــي كتابـــه "بحـــث فـــي الشـــعر المتحضـــر
أن  Brook Otis، يــرى بــروكس أوتــس  Virgilدراسـة شــبه بنيويــة للشــاعر فيرجيـل 

" لهـوميروس،  subjectivizedالملحمة اللاتينية ما هي الا اعادة كتابـة " مشخصـنة 
،   عنــد الاغريــق علــى أســس البحــث النفســي . ذلــكفــي كونهــا دراســة للانطــواء الــذاتي 

أمـــــا قـــــيم هـــــوميروس  هـــــي كـــــذلك . Aeneid" لأن المواضـــــيع الجنائزيـــــة فـــــي "إنيـــــادة
المنتحبـــات " بشـــخص " Internalizedتـــذويتهاالخارجيـــة تمامـــا، فهـــي أيضـــا يجـــري "

Pietas". 
ة ترينـــا القائمـــة الموضـــوعة لمجمـــوع الأفكـــار هنـــا تـــاريخ الثقافـــة القديمـــة بصـــيغ

قصصـــية متطـــورة . اذ يجـــري اعلامنـــا أن اللغـــة  كانـــت كلمـــا تصـــاعدت خصائصـــها 
الســيكولوجية المميــزة لهــا ، صــارت تضــطلع بوظــائف يجــري افراغهــا مقــدما مــن اللغــة 

ان الشخصـــية مـــا هـــي الا المتقطـــف مـــن هيـــراقليتس " 119لجـــزء المؤلهـــة . و يتخـــذ ا
ـــ ـــة مركزيـــةالق ـــه فـــي الانســـان" أهمي ـــذي يضـــعه الال ـــه أحـــد فـــي القصـــة در ال ، ذلـــك لأن

 المواضيع التي تتوازن فيه اللغتان ، الواحدة أزاء الأخرى .
 Hugh Lloyd-Jones. اذ أرانا هيو لويـد جـونز الصورة هنا تحفها المخاطر

فــي كتابــه " عدالــة زوس " عالمــا هوميريــا أقــل خلــوٍ مــن الفضــيلة ، مقارنــة بــذاك الــذي 
ات ة لـــدى هـــوميروس ، دون ريـــب ، مفـــردزعـــم وجـــوده كـــل مـــن ســـنيل و دودز . فثمـــ

، ذاتـــه مـــع المفـــردات الدينيـــة ، اذ نقـــرأ فـــي الفصـــل ســـيكلولوجية تتعـــايش ، فـــي الوقـــت
أنــا لا أعلــم اذا كــان الــه هــو الــذي مــا يلــي: " Odessey  "730الرابــع مــن " أوديســة 

نت زوجه هي التـي حثتـه علـى الـذهاب". و فـي الجـزء الخـامس مـن "اليـاذة" بعثه أو كا
) يعــد الآخــر ليكــون صــراحة خاليــا مــن العدالــة ، نوعــا مــا ، اذ تجــري و مــا يلــي 180(

ا ، لكنــه أحجــم عــن رســم حــدود بطولــة دايمــود بعيــدمســاعدة دايمــود للقتــال مــن قبــل الــه
" . و الأهــم محــارب عظــيم حقــا ، لأنــه معــان بالــهانــه عــن المســاعدة الالهيــة ، فيقــول "

بتقـــــدم المفـــــردات الالهيـــــة علـــــى نظيرتهـــــا مـــــن هـــــذا ربمـــــا هـــــو تجلـــــي الفـــــرض القائـــــل 
الســيكولوجية كونهــا تحــدث نكوصــا لا محــدودا . فــإذا كــان وصــف القــرار الانســاني ، 

ء اذن يبــدو التعريــف عنــه ، مــثلا بلغــة الفعــل الســماوي مســتحيلا ، فكيــف يتســنى للمــر 
؟ يتطلــب تطبيــق المنطــق نفســه وجــوب ترجمــة هــذا وصــف قــرار متخــذ مــن جانــب الــه
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. و هكـذا الـى مـا لا نهايـة ، مـن خـلال  Prior God، قام به اله قبلـي فعل بدوره الى
القصــة الرمزيــة التــي تجســد مــا هــو مجــردا . و هــذا مــا لا يجــري ، فــي الواقــع ، عنــد 

.  ذلـــك ، لأن الآلهـــة تتخـــذ القـــرار، و هـــوميروس فـــي نصـــنا الـــذي ورد ذكـــره مـــن قبـــل 
ه الأفكــار كانــت قــد راودت ن هــذ، و تحــس ، و كــذا الإلهــات . انــه واضــح اذن أتفكــر

. و انــه لمــن الصــعوبة الاهتــداء الــى مصــدر اســتطاع هــوميروس اســتقاءها هــوميروس
 epigramمنــه ، ان لــم يكــن هــذا المصــدر هــو الكائنــات الانســانية . فقصــيدة الحكمــة 

ـــع الـــى صـــورته فـــي الســـماوات قبـــل أن يراهـــا فـــي  القديمـــة التـــي تصـــور الانســـان يتطل
ا أقــوى للحيــرة كلمــا أكثرنــا مــن التأمــل فيهــا . و تصــير الفرضــية ، تمســي مصــدر داخلــه

ولوجية ، عندئــــذ ، أكثــــر القائلــــة بأســــبقية اللغــــة اللاهوتيــــة المطلقــــة علــــى اللغــــة الســــيك
. و مـع ذلـك ، فأنـه واضـح أن تلـك القبليـة كانـت فعالـة فـي الأدب القـديم عرضة للشك

ميروس أحــد أكبــر الجهــود تحــديا و لأزمــان متقطعــة . و بــذا ، يبقــى النقــد الألمــاني لهــو 
 .ميقة بين الثقافاتأهمية في استكشاف الفروق الع

و قــد قــدمت هــذا الــنص المــوجز لأن التقاليــد هــي مــا يقــف وراء التفســير الــذي 
ت قدمته عن شكسبير في هذا الكتاب . و على الـرغم مـن أن سـنيل يبحـث فـي المقـولا

، فانــه بــذلك ينتمــي بوضــوح ، وبوســائل "القبليــة التــي تحــول الشــعر عــن "مــا لا يليــق بــه
، و بـــذا يرســـخ عملـــه دون  Formalistعـــدة ذات أهميـــة ، الـــى المعســـكر الشـــكلاني 

ريب اللاجدوى النقدية الحقيقية علـى نحـو قـاطع ، مثـل هـذه الطريقـة لفهـم الموضـوع . 
و لكـــن علـــى الـــرغم مـــن أن تفســـيره لشكســـبير جـــرى أغلبـــه بلغـــة أعطـــاه اياهـــا دودز و 

. و ذلـك ، لأن الاختلافـات الثقافيـة التـي جـاء ، فيبقى ثمة اخـتلاف عظـيم بيـنهمل سني
 .وص الأدبية دون انعام النظر فيهابها سنيل تظهر في النص

تتقيـد بهـا اشـارات هـوميروس للـذكاء، ، عند تحليلـه للطريقـة التـي و يدرك سنيل
يتوصـل فيــه  " ، فـي الحــين الـذيMany–Mindedذو عقليــة متعـددة بفكـرة التعدديـة "

ـــــ ـــــأخرون ال ـــــة المت ـــــةى فكـــــرة العمـــــق "شـــــعراء القصـــــيدة الغنائي ـــــة عميق –deepذو عقلي

minded ســهم يــدركونها علــى نحــو " ، التغيــرات المفهوميــة التــي لــم يكــن الشــعراء أنف
كبيــرة ، التــي . و ذلــك عــن طريــق التفضــيل الأولــي للحقبــة التأريخيــة اليخضــع للفــرض

جـــزءاً مـــن الاثـــارة التـــي تســـببها طريقتـــه لتنـــاول  ، و يشـــكل هـــذااتســـمت بمعرفـــة واســـعة
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، حتــــى عنــــدما توصــــي بالحــــاح ، بــــأن ثقافتنــــا بــــذاتها عرضــــه الموضــــوع. فهــــي تظهــــر
قــــد بالطريقــــة نفســــها لاشــــتراط غيــــر ملحــــوظ ، و هــــو الطريقــــة التــــي يســــتطيع بهــــا النا

 التأريخي الحق فهم هذه الشروط، و ادراكهـا أيضـا ادراكـا كـاملا. و عنـدما خطـر علـى
، عاملــت الشــاعر ، ثقافــة علــى فــن شكســبير، مــن ناحيــة ثانيــة ، تطبيــق تحــول البــالي

و انمـا لكونـه يجسـد ذكـاء  ،مجرد شيء هام أو أمانـة مـن نـوع مـاليس على أساس أنه 
. أمــا النقــد الــذي يعــد منطقيــا نظيــرا للنقــد ذي الســمات الاغريقيــة الــذي يكتبــه متجانســا

. و قــــد تبــــدو E.E. Stollبــــه ي. ي. ســــتول ســــنيل و دودز ، فهــــو النقــــد الــــذي يكت
المقارنة غير مناسبة في جانب منها ، ذلك لأن عمل سول يعد أدنى نوعيا بكثيـر مـن 
عملــه . و مــن جانــب آخــر ، لأن ســتول لــم يحــاول الغــوص فــي المقــولات الأدبيــة مــن 

مـن أجـل . و قـد يكـون علـى المـرء ، الى مقولات مفاهيمية أكثر جوهريـةأجل الوصول 
، أن يــنظم بالتفصــيل مــا لــدى شكســبير مــن مصــطلحات يــتم عملــه علــى أكمــل وجــه أن

" . غيــر أن المــرء ، بمجــرد honourشــرف ة بطريقــة مــا . و مثــال ذلــك كلمــة "أخلاقيــ
قيامــــه بـــــذلك ، يكتشــــف صـــــعوبة المـــــراس الحقيقيــــة فـــــي كتابــــات شكســـــبير بأجمعهـــــا. 

و مــع ذلــك ، فهــو يظهــر  فشكســبير يــأبى الخضــوع مــذعنا لأي تحليــل يقــوم بــه المــرء .
للعيان أبدا و كأنه ينبع على مقربة من المرء ، بايحاءات و وجهات نظـر ، علـى قـدر 
من البراعة الحقة التـي يسـتطيع بهـا المـرء ايجـاد موضـع ملائـم للأنثروبولوجيـا الحديثـة 

مـا سـه أنـه " ، لكنـه قـد يجـد نفيخ الثقافي . و قد يحاول المرء "القيام بنظـرة شـاملةوالتار 
 .يزال يتطلع الى الاعلى

" كتابـــات شـــكبير ، بـــالطبع ، وجهـــة النظـــر الاليزابثيـــة تجـــاه رومـــا الـــى "تظهـــر
العيان ، مثلما تظهر وجهة النظر الاليزابيثية تجاه الملكية . الا أنه فضـلا عـن ذلـك ، 
يفكـــر بهـــذه الاشـــياء و هـــذه المقـــولات بحريـــة تتميـــز بـــادراك واضـــح للأمـــور. لـــذا ، فقـــد 

ســـبير فـــي هـــذا الكتـــاب نصـــيرا لمشـــروع التـــاريخ الثقـــافي . اذ أنـــه لـــيس عينـــة ظهـــر شك
أخرا  ، بـــل و "نقـــد" مبكـــر نصـــا متـــفحســـب ، بـــل و محلـــل أيضـــا . و لـــيس "الدراســـة  

ارك أنطــوني ، و بــين . و بــذا يكــون تحليلــه المــؤثر للاخــتلاف بــين بروتــوس و مــأيضــا
يا مــــن الناحيــــة المنطقيــــة ، و بــــين هوتســــبار و الأميــــر هــــال ، مســــاو عطيــــل و أيــــاغو
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بطـل هـوميروس  للاخـتلاف بـين أخيـل Brucks Otisبأهميتـه لتحليـل بـروكس أوتـس 
 .و اينياس بطل فرجيل

ثمــة افتــراض يتكــرر فــي التحليــل الثقــافي للنصــوص القديمــة ، مفــاده أن الأمــل 
فـي وجــود الحقيقـة يتغيــر علـى نحــو متزايـد بالتحليــل ذاتـه ، و قــد أزيـل الأمــل مـن مــادة 
التحليـــل. ذلـــك ، لأن عمليـــات ادراك الحقيقـــة مشـــروطة لا شـــعوريا ، مـــع أننـــا قـــادرون 
علــى تعيــين نوعيــة تلــك الشــروط . ان المقــال الــذي يقدمــه شكســبير يتمــرد الــى مــا لا 

. و حتــى حيــث يحتــال المــرء علــى الأمــر بــأدوات نهايــة علــى هــذه الاحالــة المتعجرفــة
لهـــا المفـــاهيم التـــي تـــدور حـــول التـــاريخ ، و مثاظاهريـــا Modernتنكيـــر تبـــدو محدثـــة 

الثقافي ، يكشـف المـرء شكسـبير موجـودا أمامـه . و الاسـتنتاج هنـا واضـح ، و هـو أن 
، لأن مســتوى النشــاط الادراكــي لــي عمــا ســميته "الأمــل فــي الحقيقــة"الــنص يــرفض التخ

جــد عــال جــدا لدرجــة أن المحــاولات المتــأخرة لفهــم الســمة الكامنــة فــي مقــولات التفكيــر ت
أن أغلــب نقلاتهــا الأساســـية كانــت قــد جـــرى اســتباقها مــن قبـــل الشــاعر . ان الطريقـــة 
الأســـهل و ليســـت هـــي الطريقـــة الأوحـــد ، لتفســـير هـــذا هـــي الـــزعم أن شكســـبير ، كـــان 

عـام، غيـر أنـه مـا يـزال هـو  400ر مـن غيـر ودّ شـديد تجـاه العـالم (الأقـل عمـرا بــ ينظ
 .  هو) الذي ننظر اليه الآن

" فـــي مـــا أن وجـــود نمـــاذج متشـــابهة ، لــــ "التطـــور الثقـــافيتـــرض زاعرب مـــن يع
مسرحيات ذات أمكنة و أزمنة مختلفة في تسلسلها التـاريخي ، يظهـر أن لـيس بامكـان 

ثــل حقــا شخصــية م  هــذه النمــاذج أن تكــون موضــوعية . فــاذا كانــت الثقافــة قــد طــور
كان عليهـا، اذن،  " شخصية مثل بروتوس ، لممارك أنطوني بعد أن كانت قد "طورت

للعمليــة  أن تكــرر حينئــذ ، بعــد مئــات الســنين ، مــا يبــدو علــى أنــه نســخة أكثــر بدائيــة
؟ ألــيس الأمــر واضــحا فــي أن هــذه الجهــود ، و هــي تحــاول ذاتهــا فــي هوتســبار و هــال

فـــرض تفســـير الرطانـــة التاريخيـــة بـــالغ ذروة الانســـجام ومطـــابق للموضـــة ، تمثـــل حقـــا 
 ؟اللاتاريخية المتواترة في المزاجة البشرية ، و التغيرات التحول السرمدي للطبيع

ون راغبــا فــي انكــار أن العلاقــات "التاريخيــة" المختلفــة هــي ، بطريقــة قــد لا أكــ
، صــدى بعــض لــبعض . ان احــدى نتــائج تحليلــي هــي اظهــار حقــب متميــزة متــواترة مــا

الـذي يبـدو معينة على شاشة العرض ، مثال ذلك الشجار بين بروتـوس و كاسـيوس ، 



 246 

أبيـه الـذي يعـاني مـن سـكرات المـوت.  شبيها بسوء التفاهم الحاصل بين الأمير هال و
" المثيــرة  ant plus natureالمكــر زائــدا القــوة الباطنيــة و تعــد ملاحظــة كاســيوس "

المكـــر وس ، شـــبيهة بملاحظـــة الملـــك هنـــري "للاعجـــاب ، بعـــد أن قـــارب الاذلال بروتـــ
ري تــدقيقي أن اقتــرب بــالاذلال مــن ابنــه اقترابــا شــديدا . و يجــ" بعــد ةزائــدا القــوة الباطنيــ

" التـــي تنتـــاب عطيـــل أثنـــاء حديثـــه الأخيـــر بمـــوازاة تـــدقيقي فـــي فـــي "الحالـــة الهســـتيرية
رة التــي " للصــورة المثيــاجــأة المشــهورة للأميــر هــال . إن "النقــد القاســي و المــبغضالمف

ى حســـــب، "النقـــــد القاســـــي و لـــــيس بـــــالمحتو ، بالطريقـــــة يمثلهـــــا الغريـــــب عطيـــــل يشـــــبه
" للــــرأس الأشــــيب و الكــــرش المنــــتفخ ، اللــــذين يتصــــف بهمــــا فالســــتاف . ان المــــبغض

. اضافي عن الفن الشكلي عنـد شكسـبيرملاحظة هذه الأشياء ربما يعني معرفة شيء 
. يرصــد العوامــل التاريخيــة الفريــدة و قــد بــات واضــحا ، مــن ناحيــة ثانبــة ، أن شكســبير

عطيـــــل أكثـــــر بدائيـــــة مـــــن  ومـــــاني مميـــــز ، أمـــــا حقيقـــــة كـــــونفبروتـــــوس هـــــو رواقـــــي ر 
، فتفسر فورا بالعودة الى أصله الهمجي . و ليس مفاجئا أيضـا وجـوب أن كوريولانوس
كن غابـــة خلفيـــة مثـــل هوتســـبار أقـــل "تطـــور ثقـــافي" مـــن كاســـيوس الأبيقـــوري يكـــون ســـا

يح الــى حــدّ . يجــب أن يكــون العــالم الــواقعي بالــذات هــو الاختبــار النهــائي الصــحمــثلا
قــدما يســير بخــط مســتقيم . ففــي العــالم قــد لا نجــد ت mimesisالوجــع لمبــدأ المحاكــاة 

، و يتشـــكف عـــن فـــروق صـــارخة مـــع طـــرق التقليـــد لديـــه ، و انمـــا نجـــد عنـــد شكســـبير
. و قد يزعم بثبات أن الثقافة البطولية هي أقـدم Echoesطريقة مثيلة لعمليات التقليد 

، و ان الثقافــة البطوليــة تبقــى حيــة حتــى بعــد ي ثقافــة التعــاونة المدينيــة، أعنــمــن الثقافــ
لداخليـــة مـــثلا ، و يجـــري ذلـــك انقضـــاء الحـــوادث التـــي نتجـــت عنهـــا ( فـــي المـــدارس ا

، ة الأقـدم عمـا فـي الحقبـة التـي تلـت، لأن الثقافة البطولية كانت غالبـا فـي الحقبـبثبات
لــذي علينــا أن نتوقــع وجــوده فصــارت أثريــة . و هــذا هــو ، فــي الواقــع ، نــوع التطــابق ا

 .اعر يتعامل بالاحتمالات الروائيةعند ش
" أكثر اثارة للحيـرة بقليـل . و لقـد بلغـت تقريبـا و تعد الشخصيات "فائقة التطور

قـــول مـــثلا أن أولئـــك النـــاس يعـــدون فـــي تحليلـــي ، حتـــى الآن ، شـــأوا بعيـــدا الـــى حـــد ال
 هـروا بعـد ، فيجـري تصـورهم مـع" ، اذ لم يكونوا قـد ظOverevovledفائقي التطور "

. و مـــع ذلـــك ، فليـــت مـــارك أنطـــوني يعـــد أوحـــدا أن شكســـبير لـــم يرســـمهم بمـــا يميـــزهم
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ه أيـــاغو يعـــد أوحـــدا آخـــر وضـــع . و ليـــتشكســـبير تاريخيـــا فـــي رومـــا القديمـــة وضـــعه
. ذلـك ، لأنهمـا كليهمـا يبـدوان هكـذا معقـولين فـي شكسبير فـي البندقيـة عصـر النهضـة

للــذين وضــعها فيهمــا . الا أننــا ربمــا نفتــرض ، حتــى فــي مثــل هــذه الزمــان و المكــان ا
الخلفيــات ، احتمــال مســاهمة أفــراد معينــين فــي اتجــاه يغــدو فيمــا بعــد بــارزا . لــيس ثمــة 
حاجـــة للافتـــراض أن شكســـبير كـــان قـــد توصـــل الـــى تصـــوره الخـــاص بوســـيلة التقـــدير 

و لا يحتـاج التأسـيس . حض ، دون تأسيس علـى تجربـة مباشـرةالاستقرائي الخيالي الم
و التجريبــي أكثــر مــن ان يكــون مزاجــا ســريع الــزوال ، أو تبــادلا للكلمــات المتملصــة . 

 .  يعد هذا كافيا بالنسبة لشكسبير
، فيمـا يخـص عطيـل ، تطبيـق بعـض الآراء علـى الحجـة النقديـة التـي بالامكان

ور التطـ أقمتها ضد اليوت و ليفز . و رب خصم يعترض عليّ زاعما أن نظريتي عـن
" بالكامــل لــرد فعــل اليــوت وليفــز ، لأنهــا تجعــل مــن التطــور الثقــافي ذاتهــا لا "تقــيم وزنــا

الثقـــافي شــــيئا لا مفـــر منــــه علـــى الاطــــلاق . و بســـبب كوننــــا جميعـــا أطرافــــا متســــاوية 
عطيــل ســوى القــول  الحقــوق فــي الثقافــة المتــأخرة ، فــلا خيــار أمامنــا فــي وصــف ســلوك

لـــرأي يفتـــرض أن الحـــوادث الثقافيـــة العرضـــية فـــي ســـياق . و هـــذا اعنـــه أنـــه هيســـتيري
، و لـــيكن الأمـــر واضـــحا الآن بـــأني .هـــي الا مـــن النـــوع المتجـــانس المغلـــقالقصـــة مـــا 
. و قـد يكـون مسـتحيلا ، دون مـدخل ، أعدهما كليهما مصدرا للاعتـراض على العكس

وقعنـا أسـرى معرفي من هذا النوع ، دون ريب ، قيـام تـاريخ ثقـافي . و ان كنـا حقـا قـد 
ــــاهيم القــــرون الأخــــرى  ــــاهيم القــــرن العشــــرين ، فعلينــــا اذن ببســــاطة النظــــر الــــى مف مف

. لا نعرف بالتأكيـد حتـى بأننـا أسـرىالمختلفة على أنها خالية من المعنى . و لكننا قد 
و هــذه اذن هــي المفارقــة القديمــة ذاتهــا التــي يبــدو علــى وفقهــا صــاحب أكثــر الثقافــات 

. و تــه بالتحليــل التــاريخي الــذي يقدمــها بالــذات بادعائــه حــق معرفالكشــلانية حــدة ملزمــ
 .ذا تتقوض معقولية فرضيته المطلقةب

، ففـــي الوقـــت الـــذي نجـــد فيـــه ، دون ريـــب ، تفكيـــرا ذا أشـــكال محـــددة و هكـــذا
مــردا يهــدف الــى بحثهــا، بأيـــة بالامكــان اســتعمالها معرفيــا ، قــد تواجــه هــذه الأشــكال ت

معرفــة أكثــر انفتاحــا ، تتــيح درجــة مــن الفهــم حتــى للثقافــات ، عبــر أشــكال مــن الطريقــة
، و أعنــي ديــد التمهيــدي للحقبــة الاليزابيثــةالأخــرى . يصــور شكســبير ، بــالطبع ، التح
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بالطريقــة ذاتهــا التــي يعرضــها بهــا أي اليزابيثــي آخــر. غيــر أنــه نجــد شكســبير يرغــب ، 
قـادر مثلمـا يبـدو واضـحا،  بالتالي ، في تطبيق أشـكال تفكيـره علـى مـادة حـرون ، لأنـه

لهــذا الســبب ، فهــو يختلــف  . وأخــرى و ثقافــات أخــرى فهمــا جوهريــا علــى فهــم أشــكال
 .عن كل (و ربما كليا) من عاصروه

ـــــد تبينـــــت عامـــــدا  الشـــــفافة فـــــي تفســـــيري الأثنروبولـــــوجي لشكســـــبير، اللغـــــة "لق
Transparent لـى ت ع" للنقـد . و هـذا يعنـي بـأني تعاملـت مـع شخصـيات المسـرحيا

، و ليس على أساس أنها لا تـؤدي سـوى وظـائف فـي نظـام انها كائنات انسانية ممكنة
) مـن النقـد هذا حيثما عـنّ لـي اسـتقاء أمثلـة (فـي صـفحات أخـرىشكلي . و قد حصل 

ـــا مـــن أودن   Brueghelتتنـــاول لوحـــة بروغيـــل  Audenالشـــفاف ، كـــان أبرزهـــا أبيات
 الموسومة "سقوط ايكاروس" 

افة ، اتخــذت الكتابــة بالتفصــيل عــن شكســبير بالطريقــة الشــفوحــين عنّــت علــيّ 
فهــذا  " شــعاعا هاديــا . The Dyer's Hnadيــد الصــباغ كــذلك مــن كتــاب أودن "

، و صريحا و واعـدا ، أن شكسـبير يعـالج الوقـائع . و الكتاب يفترض ، قبل كل شيء
 .ري تأملات الشعراء على هذا النحوغالبا ما تج

ع التي توقفت عندها بواقع أن أكثر المقاطع معرفيـة لقد سلمت في كل المواض
. و لكنــي أصــررت لأدب تلــك التــي لهــا انتظــام تقليــديو أكثرهــا محاكــاة صــريحة فــي ا

، أو وجـود احتمالاتهـا . و لقـد كـان تقاليد لا يحـول دون وجـود الحقيقـةعلى أن وجود ال
ديـة القديمـة التـي ميلي فـي نقاشـي منصـبا فـي الغالـب علـى اعـادة تأهيـل الأوضـاع النق

 .القرن العشرين منها موضع ازدراء جعلت شكلانية
" رغم مــن ذلــك ، أن اســتعمال عبــارة "اصــطلاحي تمامــاينبغــي القــول ، علــى الــ

جـــرى غالبـــا علـــى نحـــو يحـــط مـــن قـــدرها ، مـــن قبـــل أولئـــك النقـــاد ذاتهـــم الـــذين ألـــتمس 
. و جــــة للاصــــالةو هــــذا شــــيء يــــنم علــــى حا الوســــيلة التــــي أرد بهــــا الهــــم اعتبــــارهم .

" الــذي ينطــوي ضــمنا merelyتمامــا  ن ناحيــة ثانيــة ، اســتعمال الظــرف "لــنلاحظ ، مــ
. و مـع ائدة بسبب الاختلاف فـي اسـتعمالهاعلى أن التقاليد ربما صار توظيفها أكثر ف

 .، يجدر بنا هنا أن  نكون على حذرذلك 
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دها لا يجـــري تقييـــ  merely conventional" تمامـــااصـــطلاحي فعبـــارة "
. و ، حتــى ان كانــت بالغــة ذروة الصــقل بمقــاطع تعــد غيــر ملائمــة أو ليســت محتملــة

، أو بـــــالأحرى يجـــــري بـــــا دون ريـــــب علـــــى الحقـــــائق البديهيـــــةتنطبـــــق هـــــذه العبـــــارة غال
الــذهن ، الــى كلية لبيــت الشــعر ، علــى نحــو متطفــلاســتعمالها حــين تعيــد التســوية الشــ

ـــى انلتســـوية مقـــاطع أخـــرى تباهنـــا علـــى حســـاب مرجعيـــة المعنـــى ، فتســـتولي بـــذلك عل
reference  الأدب الـــى هـــذه التجربـــة  . و يتعـــرض كـــل محبـــيفـــي البيـــت المـــذكور

. غيــر انــي أشــك فــي كونهــا تفــرض نفســها علــيهم بلطــف . و هــم محقــون ،فيمتعضــون
تــرفين. و يجــري الأمــر فــي تــأريخ بقــدرتها علــى الافــلات بيســر مــن يــد المدرســين المح

ى نحـــو ال فـــي تـــاريخ الفـــن ، اذ يجـــري توجيـــه المدرســــ/ ـة علـــ، مثلمـــا هـــو الحـــالأدب
يــان ، وبعدئــذ / ـها لاظهــار هــذه الاعـادات الــى العمصـطنع ، و بموجــب ظــرف عملهــ

، و حقبـــة عـــن أخـــرى ، بوســـاطة التعـــديلات التـــي تطـــرأ علـــى لتفريـــق مؤلـــف عـــن آخـــر
    Sidney. و هكذا نصل الى بيت شعر مثل الـذي كتبـه سـدني ة لعملهمالسمة الشكلي

" ، مــع نـــزوع لوضـــع "أحمــق قالـــت لــي ربـــة الشــعر/ أنظـــر فـــي قلبــك و أكتـــب مــا تـــرى
الحوادث السابقة المماثلـة لهـا مـن أجـل حبكهـا فـي نسـيج مـن البنـي المتنـاظرة . و انـي 

بب بســراء الأدب الاليــزابيثيين (لأتســاءل فيمــا اذا كــان قــد جــرى حصــر انتبــاه أغلــب قــ
ها) بهـــذه الطريقـــة الشـــاذة، و علـــى نحـــو لا يســـوغه الفـــن حـــبهم للعبـــارة الأدبيـــة و صـــدا

مثلمــا  . يبــدو لــي أن هــذا الأمــر ممكــن فقــط اذا كــان العديــد مــنهم قــد قــرأ البيــتمطلقــا
، بحســبانه غـزوة مثيـرة أخــرى أقـوم بهـا خــارج دائـرة الســلطة قرأتـه أنـا فــي سـني مراهقتـي

مـا تـزال البديهـة قويـة  . اذفـي دنيـا الحـب الغزيـرة  Patrachan Beadstringالأبويـة 
ــــ       221لســـلطة الأبويـــة . فســـونيتة رقـــم فـــي ســـونيتات شكســـبير المناوئـــة ل ، التـــي تبـــدأ ب

" ، تجعـل مـن أمـرين كـاملي الوضـوح ، ر معي مثلما هو مع ربة الشعر تلـكليس الأم"
ن القـدر ، هـذا ان لـم تكـن عبـارة "اصـطلاحي تمامـا" بالـذات اولهما ؛ هو فكرة الحط م

ي تقـديمها كونهـا ؛ هـو أن قصـيدته بالـذات لا يجـر مضـت فـي لا شـعوره، و الثـانيقد أو 
 .مجرد تقليد بديل

، بـــالطبع ، بالنســـبة للخبـــراء الاشـــارة الـــى أن منـــاوءة الســـلطة انـــه مـــن الممكـــن
الابوية هي بالذات حالة متكررة . و بالامكان أيضا تصور احتمال أن يكون شكسـبير 
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ان التســـليم بصـــحة  لنـــوع مـــن الحـــدس لـــدى قارئـــه .هـــدف الـــى  أنهـــا مـــن بعـــض هـــذا ا
 .حول القصيدة الى مجرد نكتة ساخرة" قد يالفكرة القائلة "و هذا أيضا يعد مجرد تقليد

) مـن 1م  2عندي ظل من الشك في أن يكون هذا بالضـبط مـا يجـري فـي (ف
تـه " ، اذ يفتـتح الـدوق سـنيور المشـهد بخطبـة ، معـدة للثنـاء علـى بيية "كما تحبمسرح

فيرجيــل أيضــا فــي قصــيدته         الجديــد فــي الغابــة ، بعيــدا عــن أبهــة الــبلاط . و قــد أثنــى 
" ، على الدنيا خارج البلاط ، كونها غنائية الطابع و مكانـا Ecloguesأناشيد رعوية "

" ، فقــد أثنــى عليهــا علــى أســاس مختلــف ، و ي كتابــه "جيــورجكسلراحــة البــال . أمــا فــ
دوق علـى أسـس خصية من خلال العمـل . و هنـا يقـوم ثنـاء الـذلك لكونها صاغت الش

، و هــي أن العــالم غيــر المتحضــر هــو وحــده الــواقعي . و حينمــا أكثــر ثباتــا و جوهريــة
ه السـخرية منهـا فيقـول : هبت الريح الى حـد الالـذاع ، يخبرنـا الـدوق سـنيور أن بمقـدور 

بحساســية بــأنيّ أنــا"  و هــذا يقنعنــي /اطــراء ، فأولئــك هــم أعضــاء المجلــس هــذا لــيس"
لية اقحاميــة . و عنــد نهايــة ) . الا أنــه يقــول كــل هــذا بطريقــة شــك11-10  1م  2(ف

 :س ، أحد رجال الحاشية رأيا خنوعا، يبدي أمينحديثه
 

 سعيد جنابكم،
 هذا بمقدور ترجمة عناد الخط ،

 سلوب هادئ على هذا النحو و حلو جداالى أ
Into so quiet and so sweet style  

 )20-18  1م  2(ف                                              
ه علـى تحويـل الواقـع الـى        . لـذا ، فهـو يسـتحق الثنـاء لقدرتـو الدوق هنـا يبشـر بالواقعيـة

ـــنStyleاســـلوب " " ، اذ يفتـــرض الاســـتعمال Intoالـــى لاحظ أن أمنـــيس يقـــول "" . و ل
" . و مـــا هـــذا كلـــه الا شـــذوذ مفـــاهيمي "فـــي للغـــة ربمـــا كـــان ســـاقنا الـــى توقـــع المـــألوف

يصـــعب فهمـــه ، اذ يجـــري الـــى اســـتباقة فـــي لغـــة الـــدوق المجازيـــة ، التـــي تقـــوم تقريبـــا 
، و تحـــول الاحجـــار مـــثلا الـــى شـــعائر ، و ل الطبيعـــة ســـرياليا الـــى صـــيغ لغويـــةبتحويـــ

يكــون لــذي قــد الغــدران الجاريــة الــى كتــب . يــذكرنا الــدوق فــي بدايــة حديثــه بــآدم . آدم ا
. و اذ ه قــط تحويلهــا الــى أســماء خاصــة بهــا، و لــم يخطــر ببالــأعطــى للهــوام أســماءها
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، فــي الواقــع ، الأب الشــرعي لكــل يثنــي الــدوق علــى الواقــع الضــاري، فأنــه بــذلك يكــون
، اذ لم يبد عليه أنه حتـى انـزعج. لـدينا  الشكلانيين لكونه لم يمتعض من تملق آمنيس

نســبة لمســرحية مبهجــة مــن هــذا النــوع) الــدوق لجــاك. بال مغــالى فيــههنــا تفســير لكلمــة (
، و يتخفــى مــن  Fantasist، فــي مكــان آخــر، محبــا للغرابــة يعــد الــدوق مثلمــا ذكــرت

نحـو فعـال جـدا بقنـاع  غير طائل بقناع واقعي ، في حين يعد جاك واقعيا يتخفـى علـى
نيـــة اختـــزال . و الغايـــة التـــي ارمـــى اليهـــا هـــي أنـــه علـــى الـــرغم مـــن امكامحـــب للغرابـــة

التعارضــات بــين الطبيعــة و الصــنعة الــى صــيغتها الخاصــة أمــا مــن خــلال خطــأ فنــي 
ناشـــئ عـــن الاهمـــال أو مـــن خـــلال أثـــر متعمـــد للســـخرية الفجـــة ، فقـــد لا يصـــح هـــذا 
الاختزال مع كل تعارض من هذا النوع . لنتأمل الحادثة التي يسترق فيها الأميـر هـال 

) 84-224  4م  2اف مــع دول تيرشــيت فــي (فرســها فالســتالســمع عنــد مداعبــة يما
ي نمــوذجي " . مــا أقدمــه هنــا هــو مثــال شكســبير مــن مســرحية "هنــري الرابــع 2مــن جـــ 

فـي التغلـب  . و أفهم أمر التقليـد المـذكور الـذي يـنجح شكسـبير للكتابة ضد نوع التقليد
ن : وجـوب أن يجـري اسـتراق السـمع مـن قبـل الفسـاق صـغار السـعليه تقريبـا كمـا يـأتي

البـــارزين ، و مـــن ثـــم يجـــري فضـــح حماقـــة المتـــبجح الخـــرف . و هـــذا لا بـــد أن يتأكـــد 
فـي شكسبير أولا من أن مفاتيح كافية قد جرى تزويدنا بها من أجل ترسـيخ هـذا التقليـد 

، فهو يلتفت بعدئذ مباشرة الى ما قام به من عمـل حـاذق و مـدهش اذهاننا . ومع ذلك
فهــو يــنمح فالســتاف تلــك اللغــة الممتــازة ، التــي  مــن أجــل هدمــه. و لكــي يشــرع بــذلك ،

تحـــدثنا عنهــــا للتــــو، فــــي حـــين يمــــنح الأميــــر هــــال و بـــوينس لغــــة بغيضــــة و ركيكــــة ، 
 فلنستمع أولا الى فالستاف:

 
 أي نسيج هو في هذا الذي تصنع منه سترة ؟ في الثلاثاء

 سأستلم نقودا . أعليّ لبس قبعة غدا ؟ أغنية بهيجة ،
 متأخرا ، تعالي الى الفراش ، لأنك  تعالي صار الوقت

 ستنسينني مجرد أن اموت .
 )7-263  4م  2ف  2نري الرابع  جـ ه(                            

 :بوينس و لنصغ الآن الى الأمير و
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 ؟يمكن قطع أذنيه بقضيب العجلة هذا: أ  الأمير
 : لنضربه أمام عاهرته وينسب

 )7-245  4م  22ف(                               
 

و فيما بعد ، يتناول عودا يعزف عليه ، بهـدوء طـول محادثـة فالسـتاف مـع دول . ثـم، 
و بما أن تضبيب عبثية ممارسة الحـب لـم يجـر تحـت أي ظـرف ، يبـدو أن دول التـي 
تنتحر لاعتقادها بموت فالستاف ، قد تكون حقا واقعة فـي حـب الـدجال العجـوز . أمـا 

فـــي مقالتـــه الموســـومة "كلـــب جـــدا مـــن الأهميـــة لهـــذا الموضـــوع  أودن ، فيعطـــي القليـــل
، لأنــــه يحســــب فالســــتاف لا يصــــلح الا شخصــــية فــــي الأوبــــرا الهزليــــة الاميــــر" . ذلــــك

Opera Buffa و هي شخصية المتبجح المغرور الذي يتخيـل امتلاكـه تـأثير عظـيم ،
، نـا ايـاه شكسـبيرأثير . أمـا مـا يريعلـى النسـاء ، فـي حـين أنـه يفتقـر حقـا لمثـل هـذا التـ

فهو أكثر اثارة للاهتمام من ذلك و يعـد نموذجيـا ، اذ يـتلخص بعجـوز لـه تـأثير عظـيم 
على بعض النساء الجميلات رديئـات السـمعة بـاعتراف الجميـع . و فـي الختـام يخـص 

، و بنصيب من الـوعي الشـمولي لمـا يجـريشكسبير فالستاف ، لا هال و لا بوينس ، 
) يقــول 4-253  4م  2(فا فــي عمليــة هــدم الــنمط . ففــي بطريقــة تعــد الأكثــر حســم

" ، فنضحك علـى حل و الزهرة في اقتران هذه السنة/ ما رأي التقويم في هذا؟ز الامير "
خفــة الــدم ، و لكــن لــيس مــن كــل قلوبنــا ، لا مــن كــل قلوبنــا لأن القــوة المســهلة لعمليــة 

مـدرك تمامـا لسـخافة الحـب الرذيلة و الحماقة تتبدد حالمـا نتبـين أن فالسـتاف شخصـيا 
 القائم بين أولئك الذين سيموتون قريبا:

 
 أنت تمنحينني قبلا متهلفة...

 ، أنا عجوزأنا العجوز
 )261-258  4م  2(ف                                 

 
لا يمكــن الســؤال هــذه المــرة مــا اذا كــان الكاتــب المســرحي يأمــل بتقــدير خبيــر 

ء ما و كأنه مقاومة تتيحها الطبيعة ضـد التقليـد الـذي هـو، للطريقة التي يبدو فيها شي
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. ان الوســائل التــي رية يجــري بــين التقاليــد المتوارثــةبــالواقع ، صــراع مــرض ميــال للســخ
تصـــــور ذكـــــاء فالســـــتاف و حـــــب دول لا تبـــــرز كونهـــــا مظهـــــرا شـــــكليا يحفـــــل بـــــالتكرار 

مكــان ملاحظــة المتطفــل. ذلــك ، ربمــا لعــدم اشــتمالها علــى مجــاز شــكلي واضــح . بالا
التقاليــد الســائدة فــي اللغــة الانكليزيــة و الــدراما ، علــى الــرغم مــن أن المحتــوى المفصــل 

. و مــع ذلــك ، فقــد نجــد لــه مصــدرا بــارزا لوجيــاللمشــهد لا نجــد لــه مصــدرا أدبيــا أو آديو 
على نحو ساطع في الطبيعة . و ذلك هو ما حاول نقد شكسبير اثباته بالحـاح بمجـرد 

بيـــرا . ان أشـــياء مثـــل رثـــاء التقـــدم بالســـن ، أو رعـــب المـــوت ، و قيمـــة أن وجـــد لـــه تع
الحــب ، هــي بالتأكيــد أشــياء ليســت غريبــة للحــد الــذي تعــد بــه عبــارات مجازيــة، و انمــا 

، و مألوفــة أكثــر ممــا ينبغــي . و علــى تبــدو فيــه عموميــة أكثــر ممــا ينبغــي للحــد الــذي
أي شـيء آخـر، الاسـتيلاء علـى  الرغم من قولي أن التكرار هـو الـذي يسـبب أكثـر مـن

دوره يغري المـرء علـى اطـلاق وصـف "اصـطلاحي تمامـا" ، فعلـيّ الانتباه ، الذي هو ب
ســلم بــأن بعــض نــواحي الحيــاة نجــد فيهــا نوعــا مــن التكــرار اللانهــائي المســموح بــه أن أ

ل مـن جديـد بيسر، قد يغدو في مناسبة أخرى غير جدير بالانتبـاه . و بـذا يتحـرر العقـ
. و ان الحــزن الــذي يــأتي بــه التقــدم غل بــالمعنى . ان "واو" العطــف ليســت كليشــةفينشــ

 .لسن لا يمكن أن يكون مجازا أدبيابا
، عنـد مـواجهتم التضـاد بـين التقليـد و الطبيعـة مدرسـي الأدب و لفد دونت ميـل

بـتهج في الأدب ، الى القيام برد فعل انعكاسـي . يتمثـل فـي التشـكي ، بفعـل وعـيهم الم
" المزعومـة بكونهـا نصـف الفرضـية المضـادة هـي فتهم الواسعة ، مـن أن "الطبيعـةبمعر 

بالذات تعد مجازا اصطلاحيا . و يجري عند بعض الفنانين استباق وعي هـذه الحركـة 
. و ذلــك ، بــأن يقومــوا بانتــاج عمــل رقــص الباليــه، بســبب وعــيهم العــاليالتــي تخــص 

، أعلـى درجـات الـتحمس فـي دون ريـب . يبدو هذا و كأنه يؤشـر،ساخر ذاتي الاشادة 
) غيـــر عنـــد شكســـبير، فتمثـــل طـــورا مبكـــرا (بالنســـبة لـــهكثيـــر مـــن النقـــد الحـــديث . أمـــا 

 .ه ، كان قد تخلص منه بعدئذ عضويامتطور من فن
 Love's Labour's كان بامكان الشاب الـذي كتـب "و ضـاع مسـعى العشـاق

Lost" أ الآخـرون بمشـكلة فقـر يبـدأ أن يحول أي شيء الى شعر جميل . و حيثما يبد
" فــي جانــب منهــا ير بمشــكلة غنــى . تتنــاول مســرحية "و ضــاع مســعى العشــاقشكســب
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، و حالـــة الصـــيغة التـــي تتـــوفر بســـرعة ق البـــيّن الحاصـــل قبـــل أوانـــهحالـــة عيـــب النطـــ
. و بـوا عـن مجاهـدتهم التقليديـة بالحـببديهية أكثر ممـا ينبغـي . فعلـى المحبـين أن يتو 

 .التوبة الى نوع من التطهير المحضاهراتهم بذلك، بتعريض مج
 .نذ الآن التعبير عن طبعي المتودد: سيجري م بيرون

بموافقات خمرية اللـون ، و بمقـدرة صـريحة علـى الاجتـذاب تشـبه مقـدرة 
الصــوف. و عنــد الشــروع فــي هــذا ، ليســاعدني االله فــي تطبيقــه ، أيتهــا 

 و عيب .الفتاة ، فحبي لك ، ذو مغزى ، لأنه بلا صدع أ
 .: بدون " بلا " أتوسل اليك روزالين    

 )16-412  2م  5(ف                                        
. الا أنهـا مشـدودة بربـاط تعد مسرحية "و ضاع مسعى العشاق" مسـرحية هزليـة

، يقوم به وعي ملتوي باتجاه الـذات الى شيء يشبه الهستيريا . ثمة انكفاء لا محدود ،
لتتحــــول الــــى صــــيغة يرتأيهــــا  بموجبــــه كــــل مجــــاهرة بــــالاخلاص فــــي الحــــب ، تتــــداعى
، و تغـدو نوعـا مـن روح تجريديـة راغبـة بالانتقـام ، تخلـق تحـت سـطح الاحـداث الخبير

ذعـــرا متســـارعا فـــي المجـــرى الطبيعـــي المـــبهج للكوميـــديا ، الـــى درجـــة تجعـــل شكســـبير 
الحبيبـــين . و ذلـــك قبـــل  يكـــبح خاتمتـــه الكوميديـــة بأخبـــار عـــن مـــوت انســـان و افتـــراق

الافــلات ، عبــر نــوع مــن المعجــزة الأدبيــة ، نحــو المشــهد النهــائي الحافــل بأغــان تحفــل 
بــذكريات عــن الربيــع و الشــتاء . و تظــل هــذه الرغبــة بالانتقــام تلاحقــه فــي مســرحيات 
أخــرى فــي مرحلتــه المبكــرة ، علــى نحــو يجلــب الانتبــاه ، و بخاصــة فــي تلــك التــي قــد 

تراجيديات الفكـرة  " Bradlleyو برادلي  Schlegelفين بذلك أثر شليغل نسميها ، مقت
The Tragedies of Thought فريتشــارد الثــاني لا يغتــاط كثيــرا جــدا بســبب . "

، علـى اسـتيعاب حـدس المفـاهيم . ذلـك بولينغبروك قدر اغتياظه من قابليته الشخصية
ش ، و انمـــا ينتقـــل بمهـــارة لأن بـــولينغبروك لـــم يجبـــر ريتشـــارد علـــى التنحـــي عـــن العـــر 

. أمـا هاملـت فيغمـه م ريتشارد بـالتخلي عنهـا بـالتواليمدروسة ، في المجالات التي يقو 
لمألوفــــة أو حتــــى وعيــــه لحقيقــــة أنــــه مــــا عــــاد بمقــــدوره مواصــــلة الاتصــــال بالاحــــداث ا

. و هكـــذا كانــت اســتجابة شكســـبير الأولــى فــي بنـــاء مشــكلته القائمـــة العاطفــة المعتــادة
فــي التنظــيم    Premature articulationل العبــارة المولــودة قبــل أوانهــا علــى ادخــا
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، بتوجيـه الكلـب الـذي كـان يطـارده شخصـيا نحـو و ذلك . العاطفي الموضوعي للدراما
بطلــه . و تعلّــم ، بعدئــذ ، نقــل الفعــل و العاطفــة دون تــدخل مــن قبــل الــوعي الصــوري 

مجــازات القديمــة و التقاليــد راســخة المصــحوب بتشــنج . و سيســتفيد بنفســه غالبــا مــن ال
الجــذور ، و لكــن دون ذلــك الانــدفاع المبكــر ، الــذي لا يكــل لتســجيل الاحســاس ، بمــا 

الرمزيــة للجنــانئيين  يجــري و تضــمينه صــوريا . و حــين أراد شكســبير اســتبدال الحكايــة
 " ،2وسترشاير في مسـرحية "هنـري الرابـع/ ج " بمناظر غلفي مسرحية "ريتشارد الثاني

فأنه انتقل من صيغة يتصف فيها الشكل بشدة الخضوع للنمـوذج و الجـزم الـى صـيغة 
يتصــف فيهــا الشــكل بــالترويض . و يبــدو لــي أن الأمــر مناســب تمامــا ان زعمنــا بأنــه 
مــع مثــل هــذا التمزيــق للتمــاثلات البــارزة يأتينــا بحــدس الواقــع . ذلــك ، لأن النــاس عنــد 

ن ، فـــي الواقـــع ، بجمـــل يعوزهـــا التـــرابط . فواقـــع التقـــدم نحـــو البســـيط تمامـــا لا يتحـــدثو 
احتمال أن يمسي اللاترابط البارز أداة صورية جلية ، ينبغي عليـه الا يعشـي أبصـارنا 

مـــة للنكهـــة التـــي يتحلـــى بهـــا ، و هـــي الترجالطريقـــة التـــي يســـتعمله بهـــا شكســـبيرعـــن 
 .الواقع

 
 لـحـيـة أوكـهـام :

 مـلاحـظـة عـلـى مـا هـو كـامـن  
فـــي الخاصـــية الدراســـية  Maorice Morgannد مقالـــة مـــوريس مورغـــان تعـــ

بـين قطـع النقـد  لشخصية فالستاف واحدة مـن أكثـر المقـالات جديـة علـى الاطـلاق مـن
 :الشفاف التي كتبت

ثمة صراحة و كمال في الأشكال ، التي أبدعها شكسـبير ، يعطيانهـا حريـة و "
ي لـيس بالامكـان (علـى الـرغم مـن با ، بالقطع التـصلة ، بالقدر الذي نجده غال

) تفســيرها بالكلمــات تفســيرا وافيــا ، دون أن تتجلــى للعــين صــحة الاحســاس بهــا
شخصــــــية المتحــــــدث بأكملهــــــا . . . و لــــــن يتفاجــــــأ القــــــارئ اذا مــــــا أثبتنــــــا أن 
شخصـيات شكســبير تلـك ، و هــي التــي ممـا يــرى منهــا عـادة الا جانــب واحــد ، 

، تمســي مفهومــة تمامــا ، اذ يكــون كــل وجــه  بامكانهــا أن تتجلــى للعــين . و بــذا
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، و يســتدل بهــا عليــه . و جــوهمــن وجوههــا، فــي الواقــع ، علــى علاقــة ببــاقي الو 
، ، اللذين غالبـا مـا يكونـان شـاغلناانه لصحيح أن موضوعي الفعل و الوجدان 

يجــري ابرازهمــا لكــي يكونــا موضــع ملاحظتنــا الشخصــية . و لكــن مــن ذا الــذي 
صـــية مفـــردة تنقـــل لـــه نكهـــة الكـــل ؟ و مـــا أكثـــر مـــا يقـــوم لا يـــدرك وجـــوه خصو 

بصياغة فعل شخصية ما ، و ما تقولـه ، حـين لا تضـغط عليـه نقطـة معينـة ، 
مــن أجــزاء تلــك البنيــة التــي يســتدل عليهــا آخــر الأمــر ، دون أن تجــري ابانتهــا 
علــى نحــو اســتثنائي. و يحــدث هــذا تــأثيرا رائعــا ، لأنهــا مثلمــا يبــدو تحملنــا الــى 

وراء الشــــــاعر ، الــــــى الطبيعــــــة ذاتهــــــا . و بــــــذا تضــــــفي علــــــى الحقــــــائق و  مــــــا
الشخصـيات صــدقا و انسـجاما، لــيس بالامكـان تحقيقهــا بطريقـة أخــرى . ان مــا 

بير، و لكونـــــه مســـــتقى مـــــن يحصـــــل ، فـــــي الواقـــــع ، هـــــو أن الفـــــن عنـــــد شكســـــ
" علـــــى نحــــو اســـــتثنائي . فأنـــــا أســـــتقي ملاحظتنــــا، غالبـــــا مـــــا نســــميه "الطبيعـــــة

محسوســة و حقيقيــة مــن حــالات لا منظــورة بســبب كونهمــا يشــكلان  خصوصــية
تتســـم بالتـــالي  أعلـــى مراحـــل البنيـــة الشـــعرية . فـــإذا كانـــت شخصـــيات شكســـبير

ها شخصـيات ، ان جاز القول ، فهي اذن قد تصـلح لتصـنيفبالكمال و الأصالة
، ان تطلـــب الأمـــر ، مـــن تاريخيـــة و ليســـت مســـرحية. و أعنـــي تفســـير ســـلوكها

وحــدة الكاملــة للشخصــية ، و المبــادئ العامــة ، و الــدوافع الكامنــة ، و خــلال ال
 ".لعملية غير المعلنةالحكم ا

 
ويرى مورغان هنا أننا قد نفترض على نحو صائب نطاقـا للمعنـى الكـامن عنـد 

. ثمـة الامكان ، بلوغه بطريق الاسـتدلالشكسبير ، لا يقدمه بنفسه صحيحا ، و انما ب
المغاليـــة فـــي واقعيتهـــا  مـــاس مورغـــان للمعـــاني الكامنـــة وقراءتـــهعلاقـــة واضـــحة بـــين الت

، لأنـــه، أي مـــا كـــان ليتفاجـــأ مـــن خـــلال الملاحظـــة. و انـــه لواضـــح ، بأنـــه للمســـرحيات
مورغـان ، كــان أحيانــا يقـول أشــياء عــن فالسـتاف مــا كــان شكسـبير نفســه ليقولهــا . أمــا 

اسـتباقها  لـه ، فيجـريهذه النقطة ، و بغض النظـر عـن كونهـا ثلـم ذكـي فـي قاعـدة عم
عد ، دون و هذا الرأي ، ان أخـذناه علـى الوجـه الصـحيح ، سـيمن قبله هو . اذ يرى (

) أن لـيس بالامكـان قصـر المعنـى فـي مسـرحيات شكسـبير ريب، عصيا على المقاومـة
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. و لا يغدو بمقـدور المـرء ، لـو جـرى التسـليم ذاك الذي وضع لها شكليا بالتحديدعلى 
ان تمـــام اللـــوم علـــى انغماســـه فـــي الاســـتنتاج . فأنـــا نفســـي أعتقـــد أن بهـــذا ، لـــوم مورغـــ

ستند عليـه فـي هـذا بعضا من استنتاجات مورغان متطرفة ، غير أن الأساس ، الذي أ
ــــيس هــــو " ــــزعم ل ــــة أن ال ــــى طريق ــــي أوافــــق عل ــــذكر هــــذا" ، و انمــــا (لأن ــــم ي شكســــبير ل

 .الاستناج) فـ "شكسبير لم يتطرق لهذا أو يلمح به"
ـــم أنـــه اذا كـــان بمقـــدوره اســـتمالة قارئـــه علـــى التســـليم بوجـــود كـــان مور  غـــان يعل

) قـد ينطـوي بحكـم ، فان مهمة ارتياد تلك المنطقة (بالحدس و الاستدلالمنطقة كامنة 
ى الســمة المعروفــة للعــالم الــواقعي. فلــو جــرى النظــر الطبيعــة علــى بعــض التحويــل علــ

شـــكلية ، مثـــل اعطـــاء نـــوع مـــن ، علـــى أنهـــا مقصـــورة علـــى الناحيـــة الالـــى مســـرحية مـــا
معنى متماد مع الأشكال الموظفة في العمـل ، فسـيكون مـن السـهل علـى المـرء اهمـال 

، و الاقتصـــار علـــى تحليـــل نظـــام مـــن التقاليـــد كامـــل الحقيقيـــة  mimesisالمحاكـــاة 
الاسـتقلال . أمـا علـى الطــرف الآخـر ، فـنحن جميعـا نفســر الكلمـات التـي نسـمعها فــي 

. و ذلـك ، بـاطلاق معرفتنـا بالمصـطلح عمليـة ممـن يرافقوننـا مـن النـاسال مجرى حياتنا
. يرى مورغان ، فـي ية بالمعنى التي تنطق به الكلماتاللغوي للتلاعب بمعرفتنا الحقيق

الواقــع ، أنــه حيثمــا يقتــرح الأدب شخصــيات انســانية محتملــة الوجــود ، يغــدو اســتعمال 
، فـــي خلـــق عيـــة مألوفـــا تمامـــا و صـــحيحاة الواقادراك المـــرء لمـــا هـــو محتمـــل فـــي الحيـــا

 .اقص (على نحو متعمد) حاجة ملحةمعنى لعرض مسرحي ن
المعنــــــــــى التحتـــــــــــاني د مفهــــــــــوم مورغـــــــــــان النقــــــــــدي عــــــــــن الكمـــــــــــون، أو "يعــــــــــ

undermeaningو مفهومــــه هــــذا متطــــرف  –اريخيــــة " عــــالي القيمــــة مــــن الناحيــــة الت
ئـدا الـى مصـطلح اغريقـي كـان " عاجدا. يمتد التأريخ السـابق لمفهـوم "المعنـى التحتـاني

المعنـــى "، قبـــل أن يكتســـب دلالـــة " inferenceاســـتدلال" أو "guessتخمـــين يعنـــي "
" . ان تطـــور العـــدة الشـــكلية الثابتـــة للتفســـير الرمـــزي  covert meaningالخفـــي

المســتقى مــن هــذه الفكــرة العامــة يثيــر الفضــول حقــاً . اذ اســتمر الاغريــق علــى تــلاوة 
بجيلهـــا لمـــدة طويلـــة  ، بخاصـــة بعـــد أن اتخـــذ مجـــتمعهم قوالـــب قصـــائد هـــوميروس و ت

وعــة مختلفــة مــن الخصــائص غيــر تلــك التــي عرفهــا هــوميروس . و ذلــك ، بتوليــد مجم
. و يبــــدو واضــــحا ان العديــــد مــــن النعــــوت الغريبــــة القديمــــة للدلالــــة الرمزيــــة الاخلاقيــــة
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أمسـى يسـبب حرجـا  المنسوبة لهوميروس نشأت من الحقيقة القائلة أن المعنى الواضح
أو مرفوضــا ، بخاصــة فــي المواضــع التــي بــدا فيهــا ســلوك آلهــة هــوميروس يفتقــر الــى 
التحدث أخلاقيا بالتمام في المقا الأول . و بذا تطلـب الأمـر بـديلا يشـجع علـى النظـر 

. و تعــد القــراءات الرمزيــة ، مــثلا، رمــوزا للعمليــات الطبيعيــةالــى تلــك الآلهــة علــى أنهــا
ذا الاســلوب أدنــى ، علــى نحــو جلــي، مــن الناحيــة النقديــة و المعرفيــة . الناتجــة مــن هــ

فهــي موجــودة ، لا لتحليــل المنطقــة الكامنــة التــي قــام هــوميروس بتضــمينها علــى نحــو 
 .بين حالات الحصر النفسي العرضية اصيل ، و انما فقط لايجاد رابطة فيما بعد

ة " ، أن عليـه أن يضـاهي ، حـين ابتـدأ بكتابـة ملحمتـه " انيـادكان فيرجيـل يعلـم
الشــــاعر  . اذ كــــان ســــلطانزه هــــوميروس، و لكــــن بطريقــــة ترضــــي معاصــــريهمــــا أنجــــ

حدد الشكل الخارجي لقصـيدة فيرجيـل. أمـا ، و كأنه هو الذي يالاغريقي القديم ما يزال
فكـان أمـرا آخـر. و قـد كتـب  ، و بخاصة مجموعة القواعـد الاخلاقيـة ،المغزى الداخلي

واهـــا ، مثلمـــا ارتأيـــت أنـــا، ان "اليـــاذة" و ، فـــي ذلـــك الوقـــت رســـالة فح، بـــالطبع فيرجيـــل
حـو لافـت للنظـر بسـبب ، و لكنـه ثنـائي علـى ن"أوديسة" بالـذات كليهمـا كانـا أمـرا واحـدا

. و بمــا أن هــوميروس كــان قــد جــرى تدريســه فــي المــدارس الرومانيــة ، جديتــه و جدتــه
الــرغم مـــن أن هــذا ربمـــا أعطـــى  . و لكـــن ، علـــىأنــه جـــرى تفســيره مجازيـــا و أخلاقيــاف

فيرجيـــل الاشـــادة الخفيـــة التـــي كـــان يحتاجهـــا لكتابـــة القصـــيدة العظيمـــة ذات المغـــزى ، 
والمبنيــة علــى الانطــواء الــذاتي ، فــنحن لا نســتطيع الــزعم أن هــوميروس كــان بالنســبة 

. فلقـــد جاهـــد قـــة التـــي كـــان عليهـــا فيرجيـــل بالضـــبطللرومـــان شـــاعرا مناقبيـــا علـــى الطري
ل مــن أجـــل ضــرورة أن تكــون كـــل تلــك المعــاني الأخلاقيـــة المفروضــة مــن قبـــل فيرجيــ

المثقفين على الملحمة القديمة كامنة على نحو أصيل و حقيقـي فـي الملحمـة الجديـدة. 
بتضــمين العــالم  ، المتمثــلidem in alioو لــذا ، فقــد أتقــن فيرجيــل الفــن المســمى 

 .  الجديد في القديم
ح هــــذا الانجــــاز بثقــــة تامــــة ، بســــبب اســــتدلاله كــــان فيرجيــــل قــــادرا علــــى انجــــا

الموضـــــوعي و المعرفـــــي علـــــى التـــــاريخ . و التـــــاريخ ذاتـــــه يجـــــري بنـــــاؤه مـــــن الناحيـــــة 
فـــي عصـــر فيرجيـــل يتمثـــل باينيـــاس الموضـــوعية بطريقـــة مشـــابهة ، فأوغســـتوس كـــان 

. و لم يكـن بمقـدور فيرجيـل أن يعيـد ، لغايـة كيلوباترا كانت تتمثل بديدو بحق ، وبحق
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نيـــة ، انتحـــال مـــا قالـــه العلمـــاء عـــن المعنـــى التحتـــاني العرضـــي ، دون أمانـــة موثقـــة ف
بوقــائع التــاريخ . و قــد ننــاقش ، بــالطبع ، حقيقــة أوغســتوس كونــه اينيــاس آخــر، مثلمــا 

، و فــي اغرائــه للقــارئ ، كــي يضــفي علــى فهمــه ســتطيع مناقشــة أي فهــم آخــر للتــاريخن
لقائــد الأقــدم منــه ، فــان فيرجيــل يفعــل فــي لشخصــية اينيــاس شــيئا مــن روح أوغســتوس ا

لأن مورغـان فســر شخصـية فالســتاف دون احـدة علــى الأقـل مــا فعلـه مورغــان (ناحيـة و 
يـــر أنـــه ثمـــة ) . غلآخـــرون أن يفعلـــه أو قـــد فعلـــه فعـــلاأن يغيـــب عـــن بالـــه مـــا يتوقـــع ا

، و هو أن ما يصلح أن يكـون مرجعـا أو محكـا لا بـد أن يجـري اختلاف يثير الاهتمام
تحديــده مــن قبــل فيرجيــل نفســه ، اذ أن الأمــر بالنســبة لاينيــاس لا يتعلــق فحســب بــأي 

 .أيضا، وعلى نحو فري ، باوغستوس قائد مثله هو ، و انما يتعلق
ان هــذا التحديــد الــدقيق للنمــوذج الــذي تموضــع فيــه المعنــى لــه نكهــة التقييــدات 

لمجــازي الشــكلي الســائد الشــكلية ، و بــذا تكــون دون ســبب مشــروط بايقاعــات التفســير ا
في الفصل الدراسي الروماني . فبدلا من شـبه الظـل الـذي يسـتدل بـه التقيـد بالاحتمـال 
الحقيقي ، لدينا توافق مسيطر عليه تحديدا ، و يشبه الى حد بعيـد المنظومـة المسـتقلة 
للاسـتعارة . قـد يكـون فيرجيــل فكـر حقـا بــأن الواقـع ذاتـه كــان مبنيـا هكـذا ، و لكــن ، و 

لى الرغم من ذلك ، سيخلق مـيلا ، عنـد اغلـب القـراء ، لصـنع نمـاذج مـن هـذا النـوع ع
" ، و أعنــى تصــورات مســبقة عــن الفــن و تصــور مســبق عــن المحــددات "الشــكليةفيهــا 

لـيس عــن الطبيعــة . و ثمـة، دون ريــب ، وجــه واحـد مــن وجــوه فـن فرجيــل هنــا ، حيــث 
النـوع . فحـين مـارس ديـدو و اينيـاس يكون فيه المعنى الخفـي أو الثـانوي كلـه مـن هـذا 

الحــــب للمــــرة الأولــــى اظلمــــت الســــماوات و هبــــت عاصــــفة قويــــة . و هــــذه " طبيعــــة " 
مشــهورة بتعاطفهــا عنــد فرجييــل تختلــف عــن " الطبيعيــة " الذهبيــة غيــر المكترثــة عنــد 
هـــوميروس . اذ تبـــدو الســـماء بعاطفتهـــا تلـــك ، كأنهـــا تقـــدم معنـــى خفيـــا متجاوبـــا مــــع 

. و مع ذلك ، لم يعد المعنى الخفي يدل في ظل هـذه الظـروف اينياسو  عاطفة ديدو
. الاحرى انـه نمـوذج لاسـتجابة معطـاة، و انمـا بـعلى وجـود مجـال للاسـتدلال المحتمـل

 .لمعنى الخالص الاستثنائي للمصطلحو هو فضلا عن ذلك ، استجابة مفترضة با
عظيمــة بــأن الأحــداث القـد يحــاول المــرء متهــورا البرهنــة علـى أن فيرجيــل اعتقــد 

ــــأن كانــــت تتــــولى أمرهــــا المعجــــزات ــــم جــــرا . . . ، الا أن المــــرء يعلــــم بــــديهيا ب ، و هل
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، فـن الأدب . فـإذ تظلـم السـماء فيهـا" هـي محـض بدعـة مـن صـنع العاصفة في "اينياد
" ن ينبغـــي أن يحصـــل ، و انمـــا لأنـــه "اســـتعارة تسِـــدُّ مســـدّ فهـــذا لا يعنـــي أن الأمـــر كـــا

acted metaphor التوافــق عــن أساســهما . لقــد انفصــلت بنيــة المضــمون و العاطفــة
. و ن تـؤدي وظيفتهـا كونهـا لغـة ثانويـة، ثم و بتحررها هـذا ، بمقـدورها أفي واقع موثق

غـي أن يفسـر جوهريـا لا يعد الكون المتعـاطف عنـد فيرجيـل احتماليـا بذاتـه ، و انمـا ينب
ره اذن أن يـؤدي الوظيفـة المعرفيـة . و بتفسـير مـن هـذا النحـو ، بمقـدو على أنه مجـازي

التي تقوم بها المجازات بوفرة . ان الطريقة الصحيحة لتطبيق اختبـار الاحتماليـة علـى 
ثـل "أمحتمـل حقـا أن تنتحـب الكون المتعاطف عند فيرجيل لا  تكمن في طـرح سـؤال م

حقــا مثــل تلــك  هــل أن الرغبــة الجنســية هــيالســماء؟" ، و انمــا فــي طــرح ســؤال مثــل "
" . و عندما يتطور المعنى الثـانوي الـى هـذا الحـد ، لا يعـود الحـديث سماء المنتحبة؟ال

عــن المعنـــى الخفـــي أو الكمـــون مناســـبا . فـــالتوافق لا بـــد أن يكـــون متاحـــا بالتحـــام مـــن 
ــــل هــــذه  ــــي ظــــل مث ــــوة محاكاتيــــة ، ف ــــة أو أيــــة ق ــــة الشــــكلية . ذلــــك ، لأن الدلال الناحي

توافــق بالــذات و مرجعيـــة المعنــى فيــه . و قـــد الظــروف ، ســتكمن فــي اســـتخدام ذاك ال
فــي. اذ حلــت نجــح هــذا النمــوذج فــي الســيطرة علــى تــاريخ تعــدد المعــاني و المعنــى الخ

لات نــادرة جــدا ، و مورغــان احــداها) محــل نمــوذج الا فــي حــاصــورة الرمــز و مغــزاه (
جـــرى بموجـــب ادراك  ، الـــذي ينبغـــي أن يكـــون اكمـــال معنـــاه قـــداللفـــظ الشـــكلي النـــاقص

 .للعالم الواقعي
. اذ افتـرض فرويـد أن ر في هذه العملية ذا طابع تنـويرييعد مثال فرويد الأخي

ـــــا ، و ســـــلم بوجـــــو  ـــــا ناقصـــــين نظامي ـــــاه كان ـــــة                 ســـــلوك الانســـــان و خطاي د منطقـــــة كامن
. الا أن فرويــد شــك لســبب (اللاشــعور) يمكــن الوصــول اليهــا، باســتدلال يقــوم بــه خبيــر

، القيـــام بهــذا المشـــروع . أمـــا "اللاشــعور" التـــي تمثـــل منطقــة الكمـــون لديـــهنيـــة مــا بامكا
فتجري مواراتها بشدة ، لدرجة أن أغلبنا لا يستطيع أن يبـدي فيهـا رأيـا علـى الاطـلاق. 

. و حتــى، دون ريــب ، كونهــا مــن الناحيــة الأساســية هــي تقــدم الينــا كونهــا شــيئا حقيقيــاف
، علـــى الــرغم مـــن ذلــك ، لا يتشـــجع القـــارئ يــة أكثـــر مــن أي شـــيء آخــر. الا أنـــهحقيق

على ارتيادها اعتمادا على استشارة من العالم الذي يعرفه . و يجعل فرويد في الوقـت 
، علــى نحــو غريــب ، بــذكريات القصــص ذه المملكــة آهلــة بــالرموز الحافلــةنفســه مــن هــ
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ذات العليـــا البهيجـــة الخشـــنة الشـــعر ، و الـــ Id" يــة الأدبيـــة، التـــي تتمثـــل بـالــــ "هــذاالرمز 
، ان الأمــر يبــدو كمــا لــو أن فرويــد ، فــي ، بــل و حتــى يعــدها الرقيــب الرســمي المترفــة

توقــه لأن يبــز رفاقــه فــي العمــل فــي هــذا الحقــل ، كــان قــد ألقــى بشــبكة الصــيد فــي هــذا 
طلبـه ، بفعله هذا ، قد ذهـب أبعـد ممـا يتا فعلوا هم، الا أنه اكتشف بأنهالخفاء أبعد مم

و لــذا ، فقــد تراجــع ، لأنــه يحتــاج لمــادة حقيقيــة تمكنــه  ان التجريبــي.أي نــوع مــن البرهــ
لوك الـذي من الانكباب على المجازات القديمـة . ان توافـق الرقيـب الفرويـدي علـى السـ

، و انمـا دلاليـا ، مثلمـا هـو واضـح. يثيره من أجل تفسيره هو، فـي الواقـع ، لـيس طارئـا
اضـحة ، الـى حـد يسـهل فهمهـا، و تعبـر و هذا يعني بأن صورة الرقيب ، هي نفسـها و 

 .رة الكبت على نحو يبلغ حد الكمالعن فك
و مخافــة أن يظــن أن هــذا المــذهب فــي النقــد الاســتدلالي فيــه أكثــر ممــا ينبغــي 
من مجـرد حريـة العمـل ، بحيـث يكتـب المـرء مـا يعـنّ لـه ، فـأود لأن أضـيف بـأن النقـد 

رة الـــى الأفكـــار الأساســـية الفعليـــة الادبـــي الحصـــيف لا بـــد لـــه أن يكـــون مســـتعدا للاشـــا
ين، الموجـــودين فـــي الـــنص الشكســـبيري، فـــي تسلســـل التـــي تضـــع الاســـتدلال و التخمـــ

ار بالموضوع . لقد جـرى جزئيـا ، و تمدنا بمعيار غير محدد عن صلة تلك الافكفكري
، أو بداية الشعور ، بمنطقة شبه الظل حـول الامكانيـات المقنعـة ، الـى هـذا الحـد خلق
. فحيثمـــــا نجـــــد راســـــين مـــــا يســـــمى بـــــدأب شكســـــبير علـــــى التغييـــــرك ، مـــــن قبـــــل أو ذا

Racine   يغلـف كـل فكـرة بعبـارة تتسـم بالأبهـة ، يبـدو شكسـبير بـدلا مـن ذلـك و كأنـه
اقـع . و يتمثل المضـمون هنـا ، بوجـود و بتعابير تتغير بنوع من المغامرة يعبر عن ذلك

القـدر او ذاك مــن النجـاح لمقاربــة ، و هــي تسـعى بهــذا غيـر ذاك الموجـود فــي التعـابير
 :.  يخاطب الملك لير ريغان قائلا ذاك الواقع
 

 أتوسل اليك يا ابنتي، لا تقوديني الى الجنون
 لن أزعجك ، الوداع يا طفلتي

 لن نلتقي ثانية ، و لن يرى أحدنا الآخر
 و لكن فانت ، على الرغم من ذلك ، لحمي ، و دمي، و ابنتي

 أو بالأحرى علة جسدي
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 التي عليّ أن أسميها علتي لحاجتي اليها ، فأنت البثرة
 و القرحة البلاء ، و الدملة الناتئة

 .و نتيجة دمي الفاسد
 )24-217  24م  2(الملك لير ف                                  

 
يغــدو المــرء بهــذا الحــديث مــدركا للتــأثير المتنــاثر فــي اللغــة ، غيــر أنــه فــي الوقــت ذاتــه 

من دافع مركـزي ينـدفع نحـو اتجـاه معـين ليبلـغ غايـة معينـة ، بالامكـان تسـميتها        يتناثر
( انهــا ريغــان ) ، الا انهــا غيــر نافــذة بالوصــف . و يصــعب فــي الفــن الشــكلي الرفيــع 
المسـتوى ، التمييــز بـين الوصــف و " الموضــوع "  ، اذ يجـدّ النقــد الشـكلاني فــي طلــب 

. و قــد نكتشــف فــي الحيــاة الواقعيــة ، بــالطبع ، أن تعمــيم هــذه الســمة علــى الأدب كلــه
الأوصاف التـي نطلقهـا تقتصـر علـى بلـوغ أهـدافها باسـتمرار . فالشـكلاني الـذي يواجـه 
حــديثا مــن هــذا النــوع ، قــد يحــاول ابقــاء الــذهن مشــدودا الــى سلســلة النعــوت ، الا أن 

، يتــرجم هـــذا  قصــورها الواضـــح ، مــع اعتيـــاد تجربــة هـــذا القصــور فـــي الحيــاة اليوميـــة
يمـــدنا الشـــكل الـــدرامي للمســـرحية (فـــي  التحـــريم النقـــدي علـــى أنـــه مصـــطنع تمامـــا . و

وره ، يمـــنح ) بدلالـــة خارجيـــة لأشـــكال الحـــديث الفـــردي . و الحـــديث بذاتـــه ، بـــدريغـــان
را مرجعيــا . اذ ) عنصــلخبــرة اللأدبيــةالــذي نأخــذ بتغطيتــه مــن اريغــان، بســبب قصــوره (

و تفســـيره تفســــيرا موفقــــا بعبــــارة  " يجــــري اختصــــارهو دمـــي نجـــد أن المقيــــاس "لحمــــي ،
، و مـــع ذلــك لـــم يعــد هـــذا الوصــف بعدئـــذ كافيــا بحـــق ريغــان ، أذ يغيـــر الملـــك "ابنتــي"

اتجاهه بحدهـة لتميـل لغتـه نحـو الطبيعـة البشـرية المريضـة . و حتـى الاخـتلاف التافـة 
 نسبيا:

 ، و لن يرى أحدنا الآخر لن نلتقي ثانية
 

مـت ، فيولـد فـي الـذهن شـعورا ، دون ريـب ، بسـبب قلمـه المتز يبلغه راسينو هو ما قد 
" الصدام المتخيـل هـو شـيء فريـد . فاللغـة بمقـدورها حسـب أن ترسـم وظيفتهـا بأن "هذا
 . غير أن هذا الأمر بالذات هو شيء آخر.الأبعاد التقريبية لهذه الوظيفة و معها
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و يقـرّ شكســبير حـدودا معينــة  .ر غالبــا مـا يحــثّ الـذهن علـى العمــللكـن التغييـ
للاســتدلال . و ذلــك ، بتجســيد مزايــا الشخصــية التــي تعــد عرضــة ، بــل و حتــى التــي 
تعــد متعارضــة ، مــع الصــورة الواضــحة المســيطرة . و لــو كــان ثمــة خطــر مــن أن هــذه 
المرحلــــة فــــي تطــــور الأحــــداث ســــتبدو مثــــل خطــــأ ناشــــئ عــــن اهمــــال المؤلــــف ، فانــــه 

فبروتــوس فــي مســرحية             الغالــب باشــارة خفيــة ثانيــة مشــابهة .سيســتطلعها بعــد قليــل فــي 
ر . لكنه حـين يتصـور اغتيـال قيصـعد نبيلا ، الا أنه كثير الوساوسيوليوس قيصر" ي"

 .تياحا تاما، بطريقة لا تبعث ار تغدو لغته عالية ومثيرة للخيال
 

 ، و لكن لا جزارين يا كاسيوسلنكن مضحين
 كن لا بغضاضة ، و لفلنقتله ببسالة

 .و لنقطعنه إربا و كأنه صحفة طعام تقدم للآلهة
 ) 73-166  1م  2(ف

 
لقـــد حققـــت الملاحظـــة القهريـــة عـــن الوسوســـة الأخلاقيـــة غايتهـــا ، اذ يطالـــب بروتـــوس 

لتــي يبــديها الرجــل فــي "لنقتلــه ببســالة" ، تــأتي "و بالاعتــدال . و لكــن ، بعــد البســاطة ا
كــل معنــى الكلمــة ، لدرجــة أنهــا تــزعج ببرودتهــا، و عجيبــة " أقــل تعاطفــا بلنقطعّنــه إربــا

بخفتهــا . اذ يبــدأ المــرء بالتســاؤل عمــا اذا كــان ثمــة دافــع خفــي وراء القســوة التــي باتــت 
الآن تضـــغط كثيـــرا علـــى شخصـــيته بقـــوة ، لدرجـــة أن هـــذه " الرؤيـــة " الجماليـــة الشـــاذة 

تسـتولي علـى عقلـه فـي  صـارتعلى نحو غريب ، المتمثلة بتقطيع انسان آخـر اربـا ، 
المرحلــة الوحيــدة فــي تطــور . ان الحــدّ موجــود ثمــة ، و لــو كانــت هــذه هــي كــل لحظــة
، قــد نكــون محقــين فــي تبريــر اهمــال الانطبــاع المــتملص و المفتــاح اللاواعــي  الاحــداث

يمــة تغــدو لغــة ، اللــذين يخلقهمــا هــذا الحــد ، الا أنــه حــين تحصــل الجر وزلتفســير الرمــ
 :ددابروتوس غريبة مج

 
 ، انقضواانقضوا أيها الرومان

 و لنغسل أيدينا بدماء قيصر
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 ، و لنلطخن سيوفناحتى المرافق
 ثم نمضي قدما ، حتى ساحة السوق

 .و لنصرخ جميعا "السلام، الحق، و التحرير"
 ) 11-106  1م  3ف(

 
) الـذي يطغـي علـى الصـورة التـي بروتـوس أنـه غيـر واع بالانسـجام (و القـوة يبدو على

" . و بســـبب طخــت أيــديهم بالــدماء ، و يصــرخون "الســلاممها ، المتمثلــة برجــال تليقــد
الاشارة الخفية السابقة  على الذهن اذن الآن أن يسرع ، فالصورة الخفية ، كما لو أن 
شـــعيرة قديمـــة معينـــة كـــان يجـــري وصـــفها . اذ ، ثمـــة شـــعيرة تجـــري الاشـــارة اليهـــا دون 

، فالشـــعيرة التـــي تقـــام بعـــد الجريمـــة كابوســـي . ريـــب ، الا أنهـــا هنـــا تنقلـــب علـــى شـــكل
، و لغسـل الـدماء بالـدماء . أمـا بروتـوس ، فيحـث غاية منها تطهير المرء من التلـوثال

، بـدو الأمـر ، و كـأن ضـميره المتضـخمرفاقه السـفاكين علـى تلطـيخ أيـديهم بالـدماء . ي
، قـد وجـد علاجـه الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الحقيقة الأساسية المروعة للجريمـة 

، كمـا لـو أن الغايـة مـن الصـراع ، فـي حـالات ناسب في التعزيز الشعائري الوحشـيالم
القتــل العمــد ، هــي أن تقــف الجريمــة كفعــل للتطهيــر . فالــدماء هنــا لا يجــري التطهيــر 

ر . فبايليـت هـو ألآخـر غسـل يديـه (انظـر ريتشـارد منها هي ، لأنهـا هـي بالـذات مطهـ
، ليس على هـذا النحـو . و فـي الوقـت ذاتـه ، يجعـل . و لكن )239  1م  4الثاني ف

نــوع  الرعــب المــألوف مــن الــدم مــن بروتــوس يبــدو و كأنــه تقريبــا مصــاب بانفصــام مــن
، بــارع التصــوير المجــازي ، علــى الــرغم مــن كونــه غيــر مــا، اذ أمســى منطقــي التفكيــر

 .ع ، و مقودا به بطرق لا يستوعبهامدرك للواق
مـن هـذه السلسـلة مـن الشـرح المتـرابط منطقيـا ، مـن الناحيـة ما كـان لأيـة حلقـة 

نـه بشـرا . و السيكولوجية ، أن تتحقق لو أننا لم نبح لأنفسنا التفكير فـي بروتـوس ، كو 
، لا بــد أن نيــا ، حدســا أدبيــا اضــافيا . و لــذا، المحللــة رمــوزه فبــذا أضــفينا علــى الــنص

ا مـا جـرى تقييمهـا مـن خلال"المجـال" ا ، اذتبدو الأحاديث مرارا عند البحث شاذة تمامـ
. أمـا اذا كانـت الطريقـة و بالامكـان الـدفاع عـن هـذا الـرأي .التقليدي للأدب الاليزابيثـي

و انها لتفعـل ذلـك ) ستمرار نتائج مترابطة منطقيا (النقيض لفهم الموضوع تقدم الينا با
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، و انــــه الظــــاهرة بالــــذات ســــيترتب علــــى الشــــكلاني اذن واجــــب اعطــــاء تفســــير لتلــــك 
. و ذلـــك بالتســـليم بـــأن القـــراء لـــم تجـــر ليســـتطيع ، فـــي الواقـــع ، فعـــل ذلـــك آخـــر الأمـــر

 .خاصةمكافأتهم على النحو الصحيح ، فيما يتعلق بالمعنى الأدبي المتحرر 
، مــن ناحيــة ثانيــة ، أن هــذا النقــد ملتــبس جــدا ، فقــد أوافــق علــى و اذا مــا قيــل

هـا الــدلالات نحـو حالـة مــن الشـك . و لــيس ذلـك ، ان اختـرت بعــد تـرو نقطـة تتــدرج في
ـــة مـــن تطـــور الاحـــداث ، دون  ـــيلا فـــي هـــذه المرحل بمقـــدور المـــرء أن يـــنعم النظـــر تحل

. ان غـــايتي الحاليـــة ، هـــي الاشـــارة ضـــوحاعطـــاء انطبـــاع موضـــوعي عـــن الثقـــة و الو 
كنـه يفحصـها علـى الأقـل علـى فحقط الى أن شكسبير بالـذات يثيـر هـذه التخمينـات ، ل

، فـي الموضـوع . و بـذا يبقـى بروتـوس ، بوساطة الأفكار الرئيسـة " المسـيطرة "المسرح
. كبوتـةو لا أشك فـي هـذا ، نبـيلا رومانيـا . و لكنـي أتعجـب عمـا يقـال عـن دوافعـه الم

و انـــي مـــؤمن بـــأن شكســـبير كـــان قـــد ضـــمن بـــأني فاعـــل ذلـــك تمامـــا . ان واحـــدة مـــن 
، و ان علــى نحــو الســريعة الــزوالفــي هــذه المضــامين  عيــوب النقــد الهــدام هــو طوافــه

ي الصـــورة كلهــا ، و كمـــا لـــو كانـــت "التـــأثيرات غــامض، لأنهـــا مثيـــرة كمـــا لــو كانـــت هـــ
. يقـــول الدارســـون المحـــافظون عـــادة بـــأن أولئـــك النقـــاد يغـــالون المألوفـــة" لا أهميـــة لهـــا

ضـــون تفســـيرات ليســـت موجـــودة فـــي بقـــراءتهم للمؤلـــف الـــذي بـــين أيـــديهم . و بـــذا يفر 
، فــي الواقــع ، يبخســون الــى الحقيقــة ، اذا مــا قلنــا بــأنهمقــد يكــون هــذا أقــرب . و الــنص

ي مــن المعــاني. و حقــه أثنــاء قراءتــه. فالمعــاني الخفيــة موجــودة ، لكنهــا لا تطــيح بالبــاق
 .ان أي تفسير مفصل لبروتوس، لا بد أن يسلّم بنبله

ات ، ســحابة مــن التفســير لقــد خلــق شكســبير، و ربمــا أكثــر مــن أي كاتــب آخــر
. جالات للاختيار فيما يخـص شخصـياتهالمفرطة في التحديد ، أو الفسيرات المتيحة م

الـــــــذكاء و همـــــــا: حـــــــل  و ان المـــــــرء ليبـــــــدأ بالاحســـــــاس بوجـــــــود طـــــــريقتين لاســـــــتعمال
الــذكاء مهــتم أساســا بايجــاد . أمــا أولئــك الــذين يفترضــون أن الصــعوبات، والشــروع فيهــا

ــيهم تفســير ذكــاء قــف مــا ، حــ، فســيجدون أنفســهم بصــدد اتخــاذ مو الحلــول ين يطلــب ال
.  و هــــو أنــــه مــــا مــــن مشــــاكل كــــان شكســــبير قــــد حلهــــا . كــــان كيركيغــــارد شكســــبير

Kiekegaared  طاولــة مقهــى فــي فردريكســبرغ غــاردنز، حــين اتضــح مــرة جالســا عنــد
، أن العالم ملئ بالاشخاص المقتدرين اقتـدارا عاليـا علـى حـل المعضـلات. له ، بجلاء



 266 

جديـدة . و  ، و هي وجود شخص كان بمقدوره ايجـاد معضـلاتواضحةو الحاجة هنا 
قليـــل مـــن : أن يقـــوم هـــو بهـــذه المهمـــة ، و أعنـــي بـــذلك اضـــفاء اللـــذا اتخـــذ قـــرارا مفـــاده

ن يكــــون " عنــــد شكســــبير لا بــــد أ darknessالغمــــوضالغمـــوض علــــى العــــالم . و "
 . بد لنا أن ننبهر بفيض من النور، لامصطلحا نسبيا، أو بالأحرى

العمليــة و افتراضــاتنا التفســيرية، دون ريــب،  و هكــذا تعتــرض ســبيل اختياراتنــا
. ذلــك ، لأن شكســبير اختــار صــيغة للنشــاط العقلــي لــم يكــن غــزارة الأســباب و الحــوافز

. فموســـى الحلاقـــة الخـــاص بأوكهـــام بمراعـــاة مبـــدأ الاقتصـــاد بالتفســـير بموجبهـــا ملزمـــا
Okham " يعــد تعــد الــى أبعــد ممــا تتطلبــه الضــرورةينبغــي الا تب، المتمثــل بالعبــارة ، "

نـب اضـطراره فعالا في العلم ، و مفيـدا فـي الحيـاة اليوميـة . فـاذا مـا أمـل أمـرؤ فـي تج
، فهذا بذا يبحث عن أكثـر السـبل العلميـة اقتصـادا . غيـر أننـا فـي الحيـاة لتكرار أفعاله

ـــــالتنو  ـــــر نزاهـــــة ، فـــــي تضـــــخيم احساســـــنا ب ـــــة أكث ـــــا ، و بطريق ع الممكـــــن نرغـــــب احيان
للشخصيات الانسانية المرافقـة لنـا . و يعـد تنـوع مـن هـذا النـوع ، فـي الواقـع ، خاصـية 
عظيمـــة. و أنـــه مطلـــوب. و هـــو دون ريـــب ، مطلـــوب عقليـــا . ذلـــك ، لأننـــا يجـــب أن 

دود مــن أنــواع ننظــر الــى الشخصــيات الانســانية كونهــا محــددة مــن قبــل عــدد غيــر محــ
، و مرضــــية . كمــــا ة ، و اقتصــــادية ، و غائيــــةالاســــباب المختلفــــة ؛ماديــــة، و جســــدي

 ينبغـي أن يـذهب ادراكنـا أبعـد ، لـنعلم أن كـلا مـن هـذه الاسـباب بالامكـان تفريعهـا الــى
تكــون  . و لــذا ، قــدمــا لا نهايــة مــن الأســباب الفرعيــة. و شكســبير يعلمنــا هــذه الحقيقــة

ذعن بعـــد (راضـــية) فرة النمـــاء ، التـــي لـــم تـــ، الذهبيـــة الـــواأعمالـــه معلقـــة بلحيـــة أوكهـــام
 .لموسى الحلاقة المشهور ذاك

 
 خـاتـمـة

؟ انه ليس مـنهج عمـل الكتـاب . و قـد يكـون ما الجديد في مفهوم المحاكاة هذا
: ا علـىمجمعـا عامـا رأيـى هـذا الكتـاب متـوقعين أن يجـدوا العديد مـن الكتـاب أقبلـوا علـ

ئمـا" . لقـد درت حـول لتي نرى فيهـا حـدوث الأشـياء داأرنا في قصتك هذه الاستحالة ا"
اجعلوا من هـذا العـالم مدى فقره . ان وصيتي للكتاب هي "، و أنا عالم بهذا المضمار

 attemp: "هنـــا المعـــاني التاليـــة try" ( اذ تعطـــي كلمــة  Try the worldبليــتكم 
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، لا يســـعى وراء") . الا انـــي woe" ، و "يثيـــر provoke" ، "يجـــرب test" ، "يحـــاول
.  ارغـب فـي أن تكـون الأمـور مختلفـةطة النقد على الفن . و قد لاأوهام لدي حول سل

التفســير الجديــد لمفهــوم و هكــذا ، قــد يــزعم أمــرؤ، فيمــا يتعلــق بالممارســة الفنيــة ، ان "
و لا نجانـب الحقيقـة اذا  .لا أقـل ، مـن التفسـير القـديم نفسـه، ليس أكثـر ، و المحاكاة"
ل صــياغة اد طــرق جديــدة للمحاكــاة مــن خــلا؛ أن الفنــانين يحــاولون دائمــا ايجــمــا قلنــا

 .الثراء اللامحدود للواقع
، جوهرها التوفيق بين الشـكل و لجديد لمفهوم المحاكاة فهو نظريةأما التفسير ا

بأيــة صــعوبة لتحقيــق  التمثــل الحقيقــي أو المحتمــل للواقــع . و نــادرا مــا أحــس الفنــانون
د الوسـط المـألوف لنشـاطهم . أمـا ، و انما بـالأحرى كانـت المصـاهرة تعـهذه المصاهرة

المنظــرون و القــراء ، فلــديهم مثــل هــذه الصــعوبات دون شــك . و ان جانبــا مــن وجهــة 
، مـا لـم يقـم أحـد ة هنـا لا بـد أن تكـون مجـرد بديهيـةن النظرية المعروضأنظري ، هي 

زالـون بملاحظتها عبر قرون من الممارسة ، التي قام الكتـاب والمنظـرون بهـا ، و مـا ي
عظيمـة فـي الشاملة ال Auerbach. لقد كانت نظرة أورباخ يرون الاشمئزاز ببرودتهميث

: الأولــى هــي ، أن وجــود " تــتحكم بهــا فكــرتين أساســيتين  Mimesisالمحاكــاةكتابــه "
عارض ضمنيا مع "الواقعيـة ) المميز كان يتالاسلوب ("اسلوب رفيع" أو "اسلوب متدن"

كـان تـه كـان قـد طـرأ عليـه تغييـر أسـاس (لواقعيـة ذا، أن مفهـوم االجادة"، و الثانيـة هـي
. تعـــد مـــا اخـــتلط بالمـــذهب الطبيعـــي لاحقـــا) ، و ســـرعاني العصـــور الوســـطىمبهمـــا فـــ

، بهـــا أوربـــاخ . غيـــر أنهمـــا تنزلقـــان هاتـــان الفكرتـــان معقـــولتين بالطريقـــة التـــي وظفهمـــا
المـــذهب  ثـــللتمســـيا صـــيغة ميتافيزيقيـــة لا تتســـم بالبســـاطة . ذلـــك ، لأن الأولـــى قـــد تم

، أو الشـــكل ، يحـــول فعـــلا دون الواقـــع مرجعـــا، و بامكـــان القائـــل بـــأن وجـــود الاســـلوب
مـــا هـــو الا روايـــة اجتماعيـــة الثانيـــة أن تقودنـــا الـــى الافتـــراض القائـــل : أن الواقـــع ذاتـــه 

 .مسلسلة
يـل الواقـع . ذلـك ، لأن تمثاب يجري نبذ هـذين الفرضـين كلاهمـاو في هذا الكت

. و هذا يعني عدم امكانية استهلاك الواقع ، على نحـو مطلـق قاليديجري على وفق الت
قـد  . و حتـى ان هـذانقـوم فـي كـل مـرة بتلقـي شـيء منتقـى ، في عمل محـدود ، و انمـا

" صــريح معــين بالانتفــاء مــن ، أو الاذعــان يعنــي بــدوره احتمــال أن يقــوم "أســلوب رفيــع
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بـــأن الواقـــع جـــرت  الاحســـاس، لأن . ذلــكrealitiesالــى ، أشـــكال متعـــددة مـــن الواقـــع 
 حــين تقــوم خصــائص " لا يظهــر الاmere formالشــكل الصــرف ازاحتــه مــن قبــل "

. فخـلال القـرون شكلية متطفلة (أحيانا حافلة بـالتكرار الممـل) بالاسـتيلاء علـى انتباهنـا
) أن الواقـع كـان النـاس مخطئـين حـين اعتقـدوا (ان صـح هـذا الوسطى ، مثلا، اذ ربمـا

الم الواقــع وراء نطــاق المعرفــة . ذلــك ، لأن الــنقلات الحاصــلة علــى مقتصــر علــى العــ
لاقتــراح يبــدو الآن محافظــا . و لأن هــذا الواقــع قــد تفهــم علــى أنهــا خطــأ فعلــيمفهــوم ا
، فهــــو يشــــكل مضــــمون افتراضــــاتنا فــــي الحالــــة الحاضــــرة ، مــــع أن الفلاســــفة بفظاظــــة

صـائب   ب . اذ تفيد كلمـة "ر على نحو صائالمهمين يجاهدون دوما في فهم هذه الأمو 
right" خطــأ" كونهــا شــيئا مختلفــا عــنwrong  فحــين يــزعم الفلاســفة أن الحقيقــة . "

" اطـــلاق  wrongالخطــأن بلوغهـــا ، فــانهم يعنــون أنـــه مــن "الشــاملة المطلقــة لا يمكــ
لـك، . و ذ" عدم اطلاق مثل هذا الزعم rightالصوابالزعم بمعرفة مثلها، و أنه لمن "

فـي  "  rightness" و "الصـواب wrongnessالخطـأأن يبقـى مفهومـا "لأجـل ضـمان 
لصــواب قـد اتخــذت معنـى قيــل و قــال . الا أن فكــرة امركـز الخطــاب الـذي يتحــدثون بـه

) . و قـــد يجـــري فـــي لـــذي اســـتعمل بـــه كيركيغـــارد المصـــطلحبـــالمعنى شـــبه التـــوراتي ا(
علـى مفهومنـا عـن  موضع آخر تفسير النقلات المعرفية التـي طـرأت علـى نـواح أخـرى

، اذ مجـــال يجـــري الكشـــف عنـــه بشـــعاع متحـــرك، كونهـــا تنويعـــات فـــي  realالـــواقعي
. و قــد لا ا علــى أجوبــة عــدة علــى نحــو اعتيــادي، باســئلة أثيــرت بطــرق مختلفــةحصــلن

ة أن المفهــوم يتميــز بحريــة تظهــر الحقيقــة الصــرف للتغييــر فــي المفهــوم تلقائيــا ، القائلــ
، أبســط  . و قــد يكــون ذلــك العــالم ، آنــذاكبذاتــهو مســتقل  ، و علــى أنــه تخيلــيالحركــة

 .من العالم الذي نعيش فيه
، الـى مفهـوم المحاكـاة بلغـة صـيغ التغييـر لقد جرى النظر تماما، و لمدة طويلة

والا مـا  " شـيء مـا ،حاكـاة هـي ، فـي الواقـع ، محاكـاة "لــالذي طرأ عليه . غير أن الم
اســـتمرار علـــى علاقـــة قويـــة مـــع ذاك الـــذي هـــو . و هـــي بقـــيض لهـــا أن تكـــون محاكـــاة

 عـادة تجسـيد معنـى مـا بكلمـة. و انـي ألـتمس أن تجـري اغيـر ذاتهـا  alterشـيء آخـر
 ."آخر" تلك في نشاطنا النقدي و النظري
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نـــتج عمليـــا مـــن مفهـــوم المحاكـــاة هـــذا؟ أربعـــة أشـــياء تنـــتج، و هـــي: فمـــا الـــذي ي
ـــة االأول ـــدة لقـــراءة المقول ـــة (صـــيغ تتكـــرر فـــي تـــأريخ لمعرف، هـــو طريقـــة جدي ـــة الأدبي ي

اء الســؤال التــالي: "أهــذا حقيقــي؟" أو "أهــذا مــرجح ، هــو الســماح بالقــالأدب)، و الثــاني
، فهـو احسـاس متجـدد بتشـكيلة الواقـع ، و عند قراءة عمل خيـالي، أمـا الثالـث" حدوثه؟

حــــدا مــــور الأربعــــة ، واالرابــــع ، هــــو احســــاس متجــــدد بالبينــــة . دعونــــا الآن نتنــــاول الأ
 .فواحدا

ـــلبامكـــان الصـــيغ الكبـــرى المتكـــررة  ( ـــة مـــن قب  ان كانـــت مقدمـــة بطريقـــة معين
. و انهـا مثلمـا تبـدو المعلمين ) أن تصبح محسوسة بيسر، و ذلـك لكونهـا مجـرد صـيغ

كلية ، التــي أشــرت اليهــا مصــدرا لأســر انتباهنــا ، ذاك الــذي تقــوم بــه الخصــائص الشــ
 .قبل قليل
، ان أنسال الرجال تشبه فـي كثـرة عـددها هوميروس قول غلوكوس في "الياذة"ي

  – 146 5وراق التــي تكســو الأرض فــي الخريــف، كــي تعــاود النمــو فــي الربيــع  (فالأ
هــوميروس الـــى حافـــة العـــالم المضـــببة، التـــي " . و حــين يصـــل البطـــل فـــي "أوديســـة)8

، مــــن العــــرائس و الصــــبايا ، تحتشــــد مــــن حولــــه أشــــباح المــــوتى غابــــت عنهــــا الشــــمس
راحهم ، و معهــم دروعهــم ، و العجــائز البائســين ، و المحــاربين المثخنــين بجــعازبــاتال

، يقــف علــى ضــفاف النهــر حشــد ). و فــي "انيــادة" فيرجيــل41- 36  11المــدماة (ف
، باعـداد أبطال ، و صبيان  و صبايا عازبـاكبير من الموتى ، أمهات ، و رجال ، و 

يـور المتجمعـة ، أو الطة جحيل في الخريفاقطة مع أول دفقتشبه أعداد الأوراق المتس
). و 13-305، 6صـلون جمعيـا مـن أجـل ارجـاء قدومـه (ف ، يمع أول هجـوم للشـتاء

، لدرجـة تجعـل الشـاعر لا " دانتي بأعداد مثـل هـذهInfernoجحيم يتقدم الأموات في "
، اذ يقـــذفون بأنفســـهم فـــي نهـــر دد الغفيـــر مـــن النـــاسيصـــدق الا لمامـــا مـــوت هـــذا العـــ

). و فــــي 14-112، 6-55، 3عة التـــي تســــقط بهـــا أوراق الخريـــف (فبالســـر  المـــوت
" تســتلقي حشــود الملائكــة  Paradise Lostالفــروس المفقــودقصــيدة الشــاعر ملــتن "

ـــوفرة مثـــل الاوراق  . و )3-3-1، 1فالتـــي تســـد الغـــدران فـــي فولمبروســـا (الســـاقطة ب
 Theاليبـــاب  لأرضق جســـر لنـــدن فـــي قصـــيدة اليـــوت "أيتماثـــل الحشـــد الطـــافي فـــو 
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Waste Land" أن المـوت أصـاب عديدون ما كنـت أعتقـد " مع الحشد الكبير للموتى
 ) .3-62العديدين بالكارثة" (

. و نلاحـــظ أنهـــا قـــد لا تكـــون حافلـــة بـــالتكرار هـــذه واحـــدة مـــن أعظـــم المقـــولات
. تــأتي الطيــور أحيانــا و قــد لا تــأتي . و حتــى أن الاشــارة ل الــذي يفقــدها فعاليتهــاالممــ

 عند ملتن ليسـت الـى الانسـان ، بـل الـى الملائكـة السـاقطة . و قـد يـوحي هـذا ، مثلمـا
ـــة يحصـــل مـــع "الاخـــتلاف" الشكســـبيري ـــذي يعـــد حقيقـــة موضـــوعية لسلســـلة تاريخي ، ال

: ان ء آخــر غيــر التعبيــرات  و هــذا يعنــيضــخمة ، بمحــاولات عــدة للوصــول الــى شــي
م النـور، هـي فكـرة واسـعة يصـعب دد الضـخم الـذي رحـل عـن عـالفكرة التعبيـر عـن العـ

، و طبيعيـــة الـــى حـــد عميـــق علـــى حـــد ســـواء . غيـــر أن التركيـــز علـــى احـــدى تصـــورها
، أو الاختلافـات الشـكلية ، علـى الـرغم مـن تين ، أعني حالات التواصل الشـكليالناحي

الــى تفســير قراءتنــا تفســيرا ، لــن يــؤدي ليهمــا فــي أوســاط التــدريس الجامعيــةالتشــجيع ع
ـــا ـــد مواجهتـــه مـــا لـــدي مـــن هـــذه نـــوع مـــن القـــراء الـــذي ســـينعم النظـــر ة. ثمـــجمالي ، عن

و انمـــا فـــي الشـــئ الـــذي قـــالوه  ،نـــد كـــل الشـــعراء الـــذين قالوهـــا فحســـبالمقـــولات ، لا ع
: عدد الناس الذين كان لا بد أن يموتوا منذ بداية العـالم . ان مثـل أيضا. و مثال ذلك

، بســبب هــذا العــدد الضــخم ، مثلمــا ةســيبيحون لأذهــانهم أن تــدوخ للحظــ أولئــك القــراء
. الا أن قــــراء مثــــل أولئــــك أوارق الشــــجر المتســــاقطة فــــي الغابــــةتنبهــــر العــــين بأعــــداد 

 .عاديين مثلما اعتادوا أن يكونوا أحسبهم
قي للأمثلـة متعمـدا ، عـن الاقتبـاس. و اقترفـت ، في عملية سـو لقد نأيت بنفسي

" لتقويــة فكــرة المرجــع  Hersy of Paraphrasingبدعــة اعــادة الصــياغةعامــدا  "
ا انتقلـت الـى أمثلـة ، كلمـا الضغط نحو الاقتباس أقوى بكثيـرالخارجي . و بذا ، فقد بد

. و هــذا لا يحــدث تمامــا ، لأن بالتــالي لا يقــاوم فــي حالــة اليــوت ، فكــانأســوقها بلغتــي
هـي تتسـم ، فاس بهـا . أمـا أبيـات اليـوت بـذاتهاالمرء أكثر معرفة بلغته و امكانية الاقتبـ

قبلهـا . و " يقتـبس " اليـوت بطابع شكلاني أقوى من الذي تتسم به الأمثلة التي سقتها 
لا علـم لـي الأقـدم (" النسـخ بنفسه، دون ريب ، من "دانتي" ، اذ يقوم الآخرون بـ "تقليـد

. و تتواصــل ، مــن ليــد ، غيــر انــي قــد أرهــن بأنــه يفعــل)بمــا يقــوم بــه هــوميروس مــن تق
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وت ، ســـوية مــــع هــــوميروس ، و رة الحشــــد الكئيـــب الرهيــــب عنـــد اليــــ، فكـــناحيـــة ثانيــــة
 .، و ملتن ، كي تزيد الأبيات قوة ، و دانتيفيرجيل

، علــى نحــو الــى الواقعيــة الميالــةو لقــد أوليــت العنايــة أكثرهــا فــي هــذا الكتــاب 
التطـــور تلـــك التـــي ، ان جـــاز القـــول:  خـــاص ، الـــى التوكيـــد و الجـــزم ، و الـــى مراحـــل

، تلــــك الأشـــكال البشــــرية الســـاكنة ذات الانشــــغالات بالحقيقــــة. و مثالهـــا تـــدهش العقـــل
الى كثيـــرا فـــي تحديـــدها عنـــد ، و الشخصـــيات المغـــ Vermearالمســـبقة عنـــد فيرميـــر 

، على الرغم من كونهـا خصيات لا تبدو شكلية لأغلب الناس. الا أن هذه الششكسبير
مــن ناحيــة أخــرى ، شــكلية و  ،قــد تشــكلت بموجــب الضــرورة الفنيــة . و تبــدو المقــولات 

ذلـــك ان تركهـــا  أو أنهـــا تفعـــلك ، فهـــي تثيـــر مشـــاعرنا محاكاتيـــا (، و مـــع ذلـــبوضـــوح
 .المعلمون تفعل ذلك)

مســرحية "هنــري الرابــع" يقــول الحمــال الأول "أنــت يــا مــن  فــي الجــزء الثــاني مــن
لأب الأكبــــر فــــوق المدخنــــة ، فــــال حلــــول الرابعــــة نهــــارا ســــأموت شــــنقا! قبــــفـــي الأعلــــى

) . فهـــا هـــي ذي رعشـــة حقيقيـــة مـــن رعشـــات الحقيقـــة . و 3-1  1م  2ف( الجديـــدة 
المنـزل دون انـارة  ، و بسـاحةون الواقعـة بـين الحقبتـين بالظلمـةيحس المرء ، عبـر القـر 

، و بالأنظـــار مشـــدودة عاليـــا الـــى أقصـــى مـــدى تســـتطيعه للحظـــة ، لتتبـــين اصـــطناعية
لــوه فــي و هــذا مــا كــان لا بــد لهــم أن يفع. لمــألوف للمدخنــة والنجــوم مــن فوقهــاالشــكل ا

ـــل بـــزوغ الشـــمس ـــرد قب . و تعـــد القطعـــة ، آخـــر الأمـــر ، ذات حـــد أدنـــى مـــن وقـــت الب
ـــاني حـــين اقـــرأ  ـــى الـــرغم مـــن ذلـــك ، ف ـــذكر مناســـبة الشـــكلية . و عل هـــذه الابيـــات ، أت

صـيف حلـوة الرائحـة ، تتمثـل بليلـة ول وهلة نباهة أدبية علـى الاطـلاق، لا تعد لأأخرى
قائيــا "لقــد ، و قــد تبّقــى خــيط ضــوء ، حــين وجــدت نفســي أفكــر تلغــروب الشــمس بعــد

، و ذا الضــوء بالــذات، و مـا يغطــي المحــراث ، و لكــن لـو أن هــتغيـرت أشــكال المبــاني
ت و جـرى  تنشـقها قبـل الـف سـنة مضـت" . هذه الروح التي في الجو قـد كانـت لوحظـ

طبع تعــد مقولــة ، الا أنهــا خطــرت "  ، و هــذه بــالو بعبــارة أخــرى: "فــي ليلــة كهــذه. . .
ات شكسبير عـن النجـوم فـوق ، الذي تحدثه أبيبكل الحدة التي يتميز بها الحدس ببالي

ـــــة ، جـــــرى ذلـــــك دون أي اقتبـــــاس أدبـــــي المدخنـــــة . و حـــــين خطـــــرت ببـــــالي لأول وهل
، فـــي الواقـــع ، و د أخبرنـــي فـــي تلـــك اللحظـــة بـــأن الجـــومصـــاحب . و لـــو كـــان أحـــد قـــ
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ألــف عــام مضــت ، مــا  القــرن العشــرين ، مــا كــان هــو نفســه قبــل بســبب الملوثــات فــي
ـــدو عديمـــة اكانـــت الملاحظـــة ـــرغم مـــن كونهـــا غيـــر مستســـاغة ، تب ـــى ال لتـــرابط و ، عل

 .لربما كانت ستثير الانتباه بقوة ، بل على العكس ،محافظة
وعـا مـا، يعدّ ادخال حكاية من هذا النوع في النقاش الأدبي الآن شـيئا مزعجـا ن

. أي أنـه قــد يعـدّ اقحامـا فظــا لمـا هـو شخصــي . و بمـا أنــي الف تحريمــا معينـالأنـه يخـ
ذهبـت بعيــدا جـدا ، فــلا بـأس مــن الــذهاب أبعـد قلــيلا بخطـوة أخــرى . عنـدما رحــل عــن 
هـذه الـدنيا شـخص ، كنــت أعرفـه مـن ســنين قليلـة مضـت ، كنــت أتسـاءل مـع نفســي : 

، ثم وجدت نفسـي أفكـر انـه فضل لو أني صورته في قطعة مكتوبة.كم سيكون غاية ال
. و لــو كــان هــذا قــد حصــل ، لحــديث ، كنــت أرغــب الا يتوقــف أبــداكلمــا كــان يبتــدئ با

. لــذا ، فأنــا لــم أكتــب تلــك القطعــة قــط . و مــع لقطعــة أيضــا صــيغة قديمــةلعــدّت هــذه ا
ذلــك ، قــد يكــون أولئــك مخطئــين ، اذ ربمــا كانــت موجــودة ، لانهــا كانــت حقيقيــة . و 

، فهـذا لـيس شـيئا  الأشياء لا يستطيع القارئ التحقق منها تحققا ملموسـاحقيقة أن هذه 
. اذ قد يقرأ المرء في الافتراض الموجود أمامه أن الحقيقة ممكنـة ، و يدعو الى اليأس

قـــد يقـــرأ فـــي الافتـــراض أن الحقيقـــة لا علاقـــة لهـــا بالموضـــوع تمامـــا ، و لكـــن طريقتـــيّ 
 .لفين تمامادوان للمرء كلاهما مختالقراءة تلك تب

حقيقـي؟" أو  أهـذاالاذن بالسـؤال عـن أعمـال الخيـال "كان الاستنتاج الثاني هو 
المـا أننـا نقـوم " ، و قد يظن ان اذنا مثل هذا لا يحتاجه المرء ، ط"أهذا مرجح حدوثه؟
الممارســـة ، بـــل أنهـــا، و . لقـــد جـــرى ، فـــي الواقـــع ، الاقـــلال مـــن بـــه فـــي كـــل الاحـــوال

ي طرأ علـى وعينـا النحو المطلوب تماما ، حصيلة للتقدم الذ ، أنقصت علىبطريقة ما
علـى علـم  Chaucer. فالانسان الذي يلاحظ جـديا ان اعتمـاد تشوسـر للتأريخ الثقافي

 أن معـــاودة التنجـــيم شـــيء خـــاطئ . و يصـــح لأجلـــه اتهامـــه بالجهـــل فـــي التـــاريخ ، الا
قــد ميــز دائــرة التحديــد  " تعــد صــحيحة تمامــا ، بعــد ان كــان المــرءالسـؤال "أهــذا حقيقــي؟

،  وج ، مثلاالثقافي أو التقليدي . و لقد جعلت آداب النقاشات ألأدبية الجارية من الخر 
على رأي ديني متماسك قاله شخص في الماضي ، أمرا أصعب ممـا عتـدنا عليـه . و 

، و هـم يشـرحون عقائـد الكالفنيـة سانية الليبراليـون أي أثـر لضـغينةلا يظهر مفكرو الان
Calvinism و أعنـــي تـــاريخ الأفكـــار ، و قـــد ســـوّي علـــى شـــكل مجـــرد حلقـــة تـــرتبط ،
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العظيمـة فـي القـرن التاسـع عشـر،  Pope. و تعـد طبعـة بـوب بسلسلة الظـاهرة الثقافيـة
اه متنـافرة و تتسـم بالحقـد تجـCourthope كورتهـوب  و  Elwinالتـي قـام بهـا الـوين

مقالـــة فـــي لـــذي ورد علـــى قصـــيدته "تعليقمهـــا ا . فجـــاءميســـم بـــوب فـــي الديانـــة الربوبيـــة
بـل و يفخـر أحيانـا  ملـيء بـالازدراء المتزمـت الحـاد  An Essay on Man"الانسان 

 بلهجتـه التوبيخيـة السـاخطة ، فـي حـين تعـد طبعـة توكينهـام التـي حررهـا مانيـارد مـاك

Manyard Mack مــن ناحيــة ثانيــة، متلقيــا ســريعا و متســامحا مــع الغــزارة الثقافيــة ،
، بدو في طبعة العصـر الفيكتـوري حيـةدمها القصيدة . و مع ذلك ، فالقصيدة تالتي تق

قــول مــاك "هــذا ، أعنــي ميتــة . يدو و كأنهــا محتويــات فــي متحــفو فــي طبعــة مــاك تبــ
" ، ثم يضـيف علـى الفـور مراجعـا موثقـة . اذ يبـدو أن فكـرة الموافقـة هو الرأي التقليدي

فـي الانسـان" مقالـة مـن الحقيقـة القائلـة أن " ى الـرغمأو عدم الموافقة لم تظهر لـه ، علـ
 ."و مبالغة في الصرامةهي قصيدة تقريرية "

، اذ يبـدو حيـا بالطريقـة ذاتهـا   Samuel Johnsonونقـد صـمويل جونسـون 
د يعامــــل الأعمــــال الأدبيــــة علــــى أنهــــا حيــــة ، حتــــى حــــين يختلــــف معهــــا . فحــــين ينتقــــ

" بعنــــف، لا  تفتــــه ملاحظــــة أن Lycidasليســــيداس اللاواقعيــــة الريفيــــة فــــي قصــــيدة "
. و بمــا أنــه انتبــه لــذلك الا انهــا لــم تعجبــه . ة كتبــت علــى وفــق التقاليــد الريفيــةالقصــيد

يخــامرني شــعور هــو أنــه لــو قــيّض لأحــد ، فــأخبره أن نقــده كــان لا معقــولا ، طالمــا أن 
و . هـذا الانسـان مـن حضـرته بومضـة بـرق الفن لا علاقة له بالطبيعة ، لكان قد طـرد

) بواقـع اأن القصـيدة حد، مـن ناحيـة ثانيـة ، ليجادلـه (علـى أسـس محاكاتيـةلو قيض لأ
ى لـــو طغـــت ، حتـــمنـــا الحلميـــة ، مقـــرا بعدئـــذ بصـــحتهاالريفيـــة جـــنس أدبـــي يحـــاكي قي

ـــــــه ـــــــة عليهـــــــا، لكـــــــان ربمـــــــا أصـــــــغى الي ـــــــد ســـــــي. اســـــــز فجاجتهـــــــا الداخلي . يعـــــــد الناق
ونـــه مســـتعدا للاقـــرار بخطـــوة ، فـــي كفريـــدا بـــين النقـــاد المحـــدثين  C.S.Lewisلـــويس

 Sidney. اذ يقتـبس جملـة مـن سـيدني ري التلميح لها عن طريـق المحاكـاةاضافية يج
هــذا قــد يحــدث فــي الحيــاة الواقعيــة، ثــم  ، ملاحظــا بــأنعــن محــب يقّبّــل أثــر قــدم حبيبتــه

قـــد يتســـاءل العديـــد مـــن القـــراء فيمـــا اذا لـــم يكـــن الواقـــع يتســـم بالحماقـــة و قلـــة يضـــيف "
ليفيــز  " . و لقــد كانــت رغبــة ف. ر.در الــذي يبــدو عليــه العمــل الخيــاليبالقــ الــذوق ،
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، و أحيانــــا بـــلا مبــــالاة ســــاذجة علــــى نحـــو يثيــــر الاســــتغراب تجــــاه مماثلـــة فــــي الســــؤال
 .المحددات التقليدية، "أهذا حقيقي؟" أو(بالحاح أكبر) "أهذا صحيح؟"
مــن النــادر وجــود  انــه لمــن الطبيعــي أن يتلاعــب الشــعراء بالمعــاني ، غيــر أنــه

، قاد الذين يسـألون "أهـذا حقيقـي؟"عصيان عام تجاه القيود التي تفرضها الحقيقة . فالن
هم بسـبب هـذا مـن قبـل . و سـيجري تقـريعون أحيانا التناقض و يمتعضون منهسيلاحظ

) العـــاديين الـــذين سيشـــيرون بـــدورهم الـــى أن التنـــاقض الشـــكلانيين (الخبـــراء المعتمـــدين
، حالمـا يـنعم المـرء النظـر و لكـن .ما احدى المتع التـي يقـدمها الشـعردائالمتزامن كان 

، و الحقيقـة ماثلـة هـذه Coincidentia oppositormفي حالات التنـاقض المتـزامن 
نصـــب عينيـــه ، قـــد يكتشـــف أنهـــا محصـــنة بعنايـــة و ثبـــات ضـــد الانـــزلاق الـــى تنـــاقض 

ــــــــة بق ــــــــق المــــــــادة الفني ــــــــذلك ، أن يتخفــــــــى تواف نــــــــاع التنــــــــاقض صــــــــرف ، و أعنــــــــي ب
 . فحين يقول روميو:   formalالشكلي

 أوه أيها الطيش الرصين ! يا أيها الزهو الخطير !
 ) . 176  1م  1( روميو و جولييت  ف                             

لا نعلق نحن اعتراضنا على التناقض بالقول ان هذا شعر تتحرك فيـه الحـواس أحـدها 
فــورا بأنــه يتحــدث عــن الحــب ، الــذي يبلــغ طيشــه فــي ضــد الأخريــات ، و انمــا نحــدس 

أحد نواحيه خفة الهواء ، و في أخرى يكون مصدرا للتعاسة . و هذا يمكننا مـن تأويـل 
التنــاقض الشــكلي و حلــه . و ســتحل المســائل الأرســطية " فــي أيــة ناحيــة ؟ " و " بــأي 

مقــدما و عمليــا  معنــى ؟ " لنــا التنــاقض المتــزامن حــلا معياريــا . اذ يفتــرض هــذا الحــل
وجــود البعــد الثالــث و المرجــع المحاكــاتي . و قــد تكــون حماقــة مــن النقــد أن يعتــرض 
علـــى هـــذه المجـــازات التـــي تخلقهـــا البلاغـــة ، معتمـــدا بـــذلك علـــى أســـس مـــن التنـــاقض 
الــواقعي . و مــع ذلـــك قــد يظهــر التنـــاقض الحقيقــي أحيانــا فيمـــا بــين هــذين الأمـــرين . 

الجميـع سـعداء ، و فـي موضـع آخـر يقـول أن الأخيـار  يزعم بوب في موضع ما ، ان
). و  310ص   4، م  74-38ص   2أســــعد مــــن غيــــرهم ( مقالــــة فــــي الانســــان ) م

 هذا دون شك ليس تناقضا متزامنا .
أمــا اســتنتاجي الثالــث ، فكــان الاحســاس المتجــدد بتشــكيلة الواقــع . لــن أشــعر 

أن الواقعيـة الأدبيـة كانـت مقصـورة بالسعادة ان علمت أن هذا الكتاب يعطي انطباعا ب
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على الوصف البصري و التبصر السيكولوجي . اذ يعد الأدب مجلبة للانتباه للواقـع ، 
بسبب كونـه قـادرا علـى الاسـتجابة لأكثـر مظـاهر الواقـع تملصـا ، و بخاصـة المظـاهر 
الحركيـــة كونهـــا مميـــزة عـــن مظـــاهر الوجـــود الســـكونية . فـــالمظهر المتحـــرك هـــو معلـــم 

    " أو  unreal الواقع بقدر ما يبدو لنا فعليا . و نحن نطبق كلمـة " لا واقعـي نسيج

" على هذه اللحظات ، بقدر ما تولده من توقعـات يخيـب فألهـا   illusory" وهمي     
آخــر الأمــر . فالجــدار الــذي نــراه فــي ضــوء القمــر ، قــد يبــدو لعــين النــاظر ســميكا . و 

و جرى تفحصه فـي حـالات أخـرى قـد يبـدو أقـل سـمكا هذه نظرة وهمية ، لأن الجدار ل
. و مع ذلك ، فـالنظرة كانـت واقعيـة ، لكـون الجـدار بـدا لعـين النـاظر كـذلك حقـا . لـو 
كان في نيتنا حسبان التمثلات الحركية للعالم على قدم المساواة مـع التمـثلات السـاكنة 

كثــــر عــــددا ممــــا ، ربمــــا نكتشــــف أن المظــــاهر المحاكاتيــــة التــــي يتجلــــى فــــي الأدب أ
 افترضنا من قبل.

، علــى التسـليم بوجـود قــوة محاكاتيـة فـي أبيــات معتـادون، علــى نحـو مقبـول اننـا
 :Tennysonمثل أبيات تينسن 

 
 ترتعش قطرة الثلج باردة على عودها الرقيق.

 لكن ماذا عن بيت مثل :و 
 تستسلم تماما للنجوم  Danaeو الآن تستلقي الأرض كأنها داني 

 
ــــهــــذا الشــــ ــــى مراتــــب الخيــــال ، كون ــــا، و عر يعــــد فــــي أعل ه أســــطوريا ، و رمزي

أتاهـا بهيئـة الـذي  Zues. كانت داني في الأسطورة القديمة ، قد خصبها زوس رؤيويا
فــــي ســــياق مــــن الاعــــلاء . و يطبــــق هنــــا تينســــن الأســــطورة زخــــة ســــماوية مــــن الــــذهب

، مثلمـا انسـلب ومض بانتظار أن يسـلب لبّهـا بـالنج، كما لو كانت الأر الجنسي للأرض
تنسـلب  لب داني بالـذهب . فـداني ، فـي الواقـع ، لـم يقـم زوس بزيارتهـا قـط ، مثلمـا لـم

. فالشـعر لا يمكـن ازاحتـه أبعـد عـن الحقيقـة مثلمـا يظـن . الأرض لبها من قبـل النجـوم
لنسأل بعدئـذ "هـل يبلغـان الحقيقـة؟" غير أنه اذا ما سلمنا بتأثير الأسطورة و المجاز ، 

 .جابة لن تكون سهلة أبدا، فالا
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عم ، تتمثــل فــي احتمــال الــز ة للتعامــل مــع هــذا البيــت محاكاتيــاثمــة طريقــة تقليديــ
. و قــد رأى أنهــا تمثــل فــي محاكاتهــا درجــة أكثــر أنــه يصــف مــا يــدور فــي ذهــن تينســن

عموميـــة ممـــا يـــوحى ذاك الوصـــف . فهـــي تصـــف الطريقـــة التـــي بمقــــدور الارض أن 
ــــذروة مــــن الــــوعي الشــــهو تظهــــر بهــــا الانســــان فــــي حالــــة  ، اني . أمــــا ذاك "الظهــــور"ال

، إن الــبعض وه عنــد أنــاس عديــدين . و مثــال ذلــكفســيجري تأويلــه علــى مختلــف الوجــ
، فـي حـين سـيكون آخـرون راغبـين بمعرفـة أنـه يرى أن الجـو يفرضـه الموضـوع تمامـاس

و ، بطـرق معينـة ، توقعـات بذاتها أن تكـون فـي حالـة ترضـي بهـاكان بمقدور الارض 
. و الشـعر ينحـاز عمومـا الـى الـرأي الثـاني ، شروطة على هذا النحـومدركات حسية م
ســنا بحاجــة لحســم . الا أننــا لمتواصــلة للخصــائص التــي تشــكل ظــاهرةمــع ملاحظتــه ال

، مجازيـة ثريـة و عميقـة علـى حـد سـواء. اذ يعد بيـت تينسـن ذا سـمة هذه المسألة الآن
امـا ذلك ، لأنـه مشـبع باحسـاس لا يظهـره تم و ان كان عسير المعالجة في التجريب .

 .فحسب ، بل و يمثله بقوة أيضا
، أن يعرضـــوا التقاليـــد و هـــي تقـــوم ســـلية مفضـــلة عنـــد النقـــاد هـــذا اليـــومانهـــا لت

بدورها في أكثـر الكتابـات الواقعيـة شـفافية . و انـه لمـن المفيـد أحيانـا تسـجيل المحاكـاة 
ـــة الشـــك ـــة عالتـــي بالامكـــان ملاحظتهـــا فـــي الكتاب ـــرام لاتســـامها لية أو الدال ـــة احت ـــى قل ل

، و لــــيس أكثــــر. إن التبــــاهي و مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى تــــوازن مناســــب، و لــــبالتبــــاهي
أغنيـة تحقيقه لخدمة الغاية المحاكاتيـة. و لنأخـذ قصـيدة جونسـن " بالنموذج ، بالامكان

 :" A short song of congratulationقصيرة للتهنئة 
 

 انتظارها.الحادية والعشرون طال 
 سنة متوانية ، و  انغمرت آخر ألأمر في 

 أبهة و سرور، تيه و وفرةٌ 
 كلها من أجلك ، يا سير جون العظيم

 
 مرخاً من قيد القاصرين

 باعـۥبه ، أو يرهن يۥـحُرا الى حد 
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 .جامحا مثل الريح، و خفيفا مثل ريشة
 قد لعبيد حقبة الازدهار كلمة وداع

 
 يت، و جينيناد كل من تسمى بيتي، و ك
 و كل اسم يضحك على ألهم

 برد جنيهات جدكْ 
 و أرنا روح الوارث

 
 كل اولئك الذين يتصيدون الرذيلة و الحماقة

 .د رؤيتهم طريدتهم تطير من أيديهميبتهجون عن
 ها هنا المقامر طروب و مبتهج .

 و هناك الدائن مهلك و خبيثٌ 
 

 الثروة يا سير جون جمعت لكي تهيم
 يم على وجههافدعّها اذن ته

 ، و أول سمسار الفاحشة عنايةفتدبر أمر الراكب
 ، و أسهر على ما يبتغونو قل لهما كلمة ترحيب

 
 حين يسرف الطائش الموفور صحة في الشراب

 ، و تخف الأرواحتمتلئ الجيوب
 ؟فما الاطيان؟ و ما القصور

 .أو ترطبت ليست سوى وحل ، سواء أجفت
 

 ، أو الأمو اذا ما الوصي
 ثا عن بلايا التبذير المتعمدتحد

 لا تلتفت الى نصخهما أو اهتياجهما
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 .غرقشنق أو ت ـَۥفبيدك، آخر ألأمر ، أن تـ
 

أوبــرا الأشــعار المتناغمــة القــوافي تلــك (و تشــبه فــي هــذا حركــة احــدى أغــاني "تصــور 
ــــة "Beggar’s Operaالشــــحاذة  ) علــــى مســــتوى معــــين ، الحيــــاة المفعمــــة بالحيوي

، و تخلــق علــى مســتوى آخــر ســتارا دخانيــا لدرجــة تمكــن أخلاقيــة  للانســان الموصــوف
. قـــد يقـــال هنـــا أن المســـتوى الأول لمحـــافظ مـــن أن تكتســـي بســـمة الادهـــاشالانســـان ا

، ل . بل و حتى إن ذلـك يبـدو متلبسـامعني بالمحاكاة ، أما الثاني ، فهو شكلي بالكام
، تلجــأ اليهــا الســخرية  طالمــا يوجــد احســاس بــأن القصــيدة أعــلاه تحــاكي حيلــة متبعــة

ري اســـتعمالها فـــي الحيـــاة الواقعيـــة. و فيمـــا بـــين المبنيـــة علـــى التقليـــد ، غالبـــا مـــا يجـــ
، فان مضمون القصيدة ، التي يفرض ارثها مسؤولية ما ، لم يجر التلاعـب المستويين

بـــه ، و انمـــا يقترحـــه جونســـن موضـــوعا ، علـــى قـــدر مـــا يحتمـــل . فقصـــيدته تفصـــح ، 
ل ، عـــن وقاحــــة و قلـــة احتــــرام ، غيـــر إن قلــــة الاحتـــرام تلــــك ، و علـــى مســـتوى للشــــك

 .جزء من الموضوع المحاكاتي المعقدالشكلانية تلك ، هما 
العشــرون جملــة مــن طــرق عديــدة، كونهــا لعوبــة مــن ناحيــة  لقــد اكتشــف القــرن

. و كونهــــا النظيـــر المختلــــف عــــن قصـــيدة جونســــن . و مـــن أجــــل التوضــــيح ، الشـــكل
أي عــاش الموســومة  "   E.E. Cummingsة ي. ي. كــامنغزلنتأمــل مــا فــي قصــيد

 "  Anyone lived in pretty how townفي مدينة يا لها من جميلة 
 

 أيّ عاش في مدينة مدينة يا لها من جميلة

  "بأجراس عديدة تنقلب عاليا ، هكذا ، ثم تهوي"

 ربيع صيف و خريف شتاء 

 غنى ما لم يفعل و رقص على ما فعل.

 

 ) رجال (جمع دميمات و قميئيننساء و 

 لا يعبأون بأحد البتة 

 زرعوا عدمهم و حصدوا المثيل 
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 قمر شمس أمطرت النجوم 

 

 حزر  الأطفال جميعهم سوى حفنة منهم 

ما فعلوه صغارا نسوه ما أن كبروا    

 شتاء خريف و صيف ربيع 

  .ما من أنسان أحبه و زاد في حبه

 

ورقةالحين يعرف باللحظة و الشجرة بال  

 ضحكت لمرحه و انتحبت لأساه 

 الطير عند الثلج و الرجفة في السكون 

.كلاّ  و أيّ أيّ كان عندهم  

 

 آحادهم تزوجوا أياّ منهم

 ضحكوا صرخاتهم و أدوا رقصاتهم 

) تراهم (ينامون يقظتهم يحلمون و بعدها  

 تفوهوا بمطلقاتهم و ناموا أحلامهم 

 

 

 النجوم تمطر قمر شمس 

لج  وحده قادر على تفسير قد يكون الث(  

 لم ينسى الأطفال أن يتذكروا 

)عاليا، هكذا، ثم الى أسفل تطيرأجراس تنقلب   

 

 ذات يوم أيّ أحد منهم مات مثلما أظن 

 ) ما طأطأ أي منهم رأسه ليقبل وجهه(و 



 280 

 أناس منشغلون دفنوهم جنبا الى جنب 

 و القليل يعرف بالقليل  و كان يعرف بما كان 

 

رف بالجمع و الحفرة بالحفرة الجمع يع  

،  المزيد يحلمون برقدتهم و بالمزيد  

 لا أحد و ما من أحد  أهال عليهم ، بمجيء نيسان ، ترابا

الرغبة تعرف بالروح و الموافقة بشرط     

 

)نساء و رجال (يطن أو يطنطن  

 صيف خريف شتاء ربيع  

 حصدوا ما بذروا و ذهبوا الى مجيئهم

م .قمر شمس تمطر النجو   

 

Anyone lived in pretty how town 

(with up floating many bells down)  

Spring summer autumn winter  

He sang his didn’t he danced his did. 

 

Women and men (both little and small) 

Cared for anyone not at all  

They sowed their isn’t they reaped their same  

Sun moon stars rain  

 

Children guessed (but only a few  

And down they forget as up they grew  
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 autumn winter spring summer) 

 that noone loved him more by more  

 

when by now tree by leaf 

she laughed his joy she cried his grief  

bird by snow and stir by still  

anyone’s any was all to her. 

 

someones married their everyone 

laughed their crying and did their dance  

(sleep wake hope and then) they  

Said their nevers they slept their dream   

 

Stars rain sun moon  

(and only the snow can begin to explain  

How the children are apt to remember  

With up so floating many bells down) 

 

One day anyone died I guess  

(and no one stooped to kiss his face  

Busy folk buried them side by side  

Little by little and was by was. 

 

All by all and deep by deep  

And more by more they dream their sleep  
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No one and anyone earth by april  

Wish by spirit and if by yes  

 

Women and men (both dong and ding)  

Summer autumn winter spring  

Reaped their sowing and went their came  

Sun moon stars rain.  

 
سـاس بهـا علـى أنهـا قالبـا و متتاليـة كـان الاح، بالامأغنية أطفال الحضـانة المقفـاة هـذه

اذ ه تظهر للعيان بعـض خصـائص العـالم. . و مع ذلك ، فهي في الوقت نفسموسيقية
"  Fleatingتنقلـب وى الأبسط صدى الاحسـاس . فكلمـة "إن القصيدة تردد على المست

حرفهـــا الصـــحيح المهمـــوس فـــي "  بت "بـــأجراس تنقلـــب عاليـــا هكـــذا ثـــم تهـــوىفـــي البيـــ
بــالتوقع ، تعتــرض ، و معناهــا الــذي يــوحي مقطعهــا اللفظــي الأول الطويــل بــدايتها، و

، مثلمـــا تعتـــرض البنايـــات ســـبيل أصـــوات الأجـــراس بينهـــا ، أثنـــاء ســـبيل البيـــت لحظـــة
مرور المرء على مرمـى السـمع منهـا . و الأجـراس بـذاتها بسـياقاتها الموسـيقية الثانويـة 

، دى دورة النشـوء المتداعيـة للسـقوطقة صـالتي ندركها عند قراءتنا للقصيدة ، تردد طلي
. و يجــرى فــي الوقــت نفســه استحضــار ار الــولادة ، و الــزواج ، و المــوتو أعنــي أدو 

" فـــي البيـــت Prettyجميلـــة ة "أنـــواع مختلفـــة مـــن ســـذاجة الطفولـــة . و مثـــال ذلـــك كلمـــ
. و هــــذا يعنــــي إن القــــوة مــــة لــــم يجــــر تطويرهــــا علــــى نحــــو مــــدروسالأول ، و هــــي كل

المصلصلة قد أبـيح لهـا فـي الوقـت ذاتـه تهـديم التسلسـل المـألوف للكلمـات ، و  الدافعة
ذلك باحـداثها لا تسـاوق مـرض ، الـى حـد مـا . و بالنتيجـة تبـدو المدينـة ، للحظـة ، و 

لج بصـعوبة أقـل و هنـا أعـامدينة من بيوت الدمى. و المدن الأمريكية الحقيقيـة (كأنها 
 .غالب هكذاالفرضية المحكاتية) قد تبدو في ال

يغ و ، عند المضـي قـدما فـي قـراءة القصـيدة ، الـدافع للعـودة الـى صـقد نلاحظ
، و هــي تولّــد مفاهيمــا بدائيــة ، يصــعب التفريــق فيمــا موضــوعات الادراك فــي الطفولــة
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" . و مـع ذلــك ، فـان توقفـا بسـيطا للواقعيــة بينهـا. و مثـال ذلـك: "و كـان قــرب بمـا كـان
 :المعنىقد يقوي   echoicالتكرارية 

 الشجرة عبر ورقةْ  الحين عبر لحظة و
ارات محتملـــــة ينطقهـــــا البشـــــر، مثـــــل "متـــــى؟ مـــــا يجعلـــــه يبـــــدو مكونـــــا جزئيـــــا مـــــن عبـــــ

When? حتى" ،"by الآن"  ،"now" السـائغ فنيـا للتنقـيط فـي  ، غير أن التفريق غير
بطـئ ن ي، قد تخلص منه الشاعر ، اذعانا منـه لبديهـة البسـاطة البدائيـة . فحـيالقصيدة

 .من حركة البيت قرب نهايته
 

 الجمع يعرف بالجمع و الحفرة بالحفرة  

 .فانه بذلك يحاكي سكون الموت
 

" ليســا محاكــاة  echoingالتكــرار" و " evocationالاســتدعاءقــد يقــال أن "
، وينبغـــي الا يخلـــط بينهمـــا و التمثـــل الـــواقعي . و لســـت علـــى خـــلاف مـــع أي صـــادقة

المحدد . اذ يجـري اسـتعمال المصطلحين هذا التعريف  انسان يرغب في اعطاء هذين
، فــي هــذا الكتــاب اســتعمالا شــاملا جــدا ، كــي يفيــد ضــمنا  " mimesisمحاكــاةكلمــة "

أيـــــــــــة علاقـــــــــــة مدروســـــــــــة بـــــــــــالواقعي ، مقارنـــــــــــة بالعلاقـــــــــــة الظاهراتيـــــــــــة المصـــــــــــاحبة 
epiphenomenal "ا، كون كافيـا ، للغايـة التـي أتوخاهـ. سـي،  أو التـي "يسـتدل عليهـا
ل المرجــــــع  و ينــــــادي ، بأنــــــه لا جونســــــن ، و لا كــــــامنغز ، يعطــــــأن يجــــــرى التســــــليم 

 .بمقولات فارغة
. ود البعــد المحاكــاتي، ســيغدو النقــد الأدبــي أصــعبو اذا مــا اعترفنــا تمامــا بوجــ

مكتشـــــفين ، معرضـــــين أنفســـــنا للاخطـــــار، و فلقـــــد تحولنـــــا مـــــن رســـــامي خـــــرائط الـــــى 
. و كمثــال ليــة لــم يتعــرف عليهــا الشــكلانيت فع، بــل و حتــى الــى مخاضــاالصــعوبات

، أقــدم هنــا عبــارة مفــردة مــن وصــف ودزوث لمحاكــاة التــي تحتمــل نقاشــا و جــدلاعــن ا
Verdsuworth تتمثـل المشـكلة فولته "الانطلاق عبر ضـوء النجـوم، للتزلج في ط . "

 Theالمقدمـــة ة و مرجعيتهـــا . يقـــدم ودزورث فـــي "هنـــا فـــي تحديـــد صـــيغة المحاكـــا

Prelude اذ تتطلــب البســاطة دقــة محــددة . و لكــن ، هــل " ممارســة للــذاكرة الحيــة ،
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، رؤيـــة انعكـــاس شـــيء خافـــت فـــي الليـــل، بغـــض النظـــر عـــن صـــفاء الســـماء بالامكـــان
ـــد ؟ فضـــلا عـــن عبـــر امكانيـــة أن يقـــوم أصـــلا بـــالتزلج " الضـــوء مثـــل الـــنجم فـــي الجلي

acrossد أن يتحـرك . فأدركـتم المرء بمجـر " هذا الانعكاس ، ذلك لأنه سيتراجع أما ،
 Francisعنـــدما دارت فـــي رأســـي هـــذه الظنـــون ، أنـــه فـــي زمـــن فرانســـيس غـــالتن 

Galton  و مــا يـزال علــى نحـو أشــد فـي زمــن غلبـرت وايــت ،Gilbert White   ،
. و لهـذا السـبب ، كتبـت لصـديق ماما أن يتقصى المرء هـذه الظـاهرةربما كان مألوفا ت

مثيـرة للصـور ن لـيس دون وعـي ذاتـي معـين للطبيعـة الفي كندا أسأله عـن رأيـه ، و لكـ
، فــأخبرني إن بامكــان المــرء أن يــرى نجمــا يــنعكس علــى الجليــد ، الذهنيــة لمــا أقــوم بــه

امكانيــة التــزلج عبــر هــذا الانعكــاس. و لقــد رأى صــديق آخــر       لكنــه لــم يكــن متأكــدا مــن 
ـــة الوثـــ(فيزيـــاوي ب برجـــل واحـــدة ، بينمـــا ) إن لـــيس بالامكـــان القيـــام بـــذلك الا فـــي حال

يجرى الاحتفاظ في الوقت ذاته ، بالرأس ثابتـا بحالـة تقتـرب مـن وضـعه الابتـدائي. إن 
الاســـتنتاج المتـــردد الـــذي توصـــلت اليـــه مـــن هـــذا ، هـــو أن ودوزوث كـــان يشـــير الـــى 

ـــم يقـــم بتلـــك المـــأثرة الجمن اســـتيكية التـــي وضـــعها انعكـــاس واقعـــي لنجمـــة ، غيـــر أنـــه ل
مثلمـــا فعـــل عـــط وصـــفا دقيقـــا للحقـــائق الثابتـــة (أعنـــي أن شـــعره لـــم ي؛ و صـــديقي العـــالم
، مــثلا ، الا أنــه مرتشــح بــدافع للامســاك باللحظــة تمامــا مثلمــا )Grabeشــعر كــراب  

ان قـد رآه تراءت للمتزلج . لقد رأى ودزوث الانعكاس ، فأسرع فورا عبر البقعة التـي كـ
بيعيــة فــي رؤيتــه هــذه الحقــائق الط. إن عــدم الدقــة المرتبطــة بيــنعكس فيهــا علــى الجليــد

بدقة فائقة سـرعة التجربـة " تنقل لنا عبر التلسكوب، وهو يتزلج "بالذات على الانعكاس
 Percept، قبل أن يتلاشى المدرك البصري الأصيلة، التي تتشكل الحركة فيها تقريبا

ة ، عندما نقـح هـذه القطعـة فـي نسـخمن على الشبكية. لقد لطّف ودزوث هذه الصورة 
. ذلك ، بحشد بيـت يوضـح فيـه كيـف فـرت، فـي الواقـع ، النجمـة مـن أمامـه. و 1850

و قــد يرتــاب المــرء فــي كــون النســخة الأخيــرة ، علــى الــرغم مــن صــحتها ماديــا ، هــي 
 .نسخة الأسبق نتاج الذاكرة الخالصنتاج التفكير ، في حين كانت ال

حــــالات التمثــــل  ، و لكونــــه يقلــــب المظــــاهر الخارجيــــة بالتســــاوي مــــعإن الادب
للواقــع. و بقيامــه الثابتــة ، فإنــه بــذلك يحــافظ علــى نحــو بــارز علــى المفهــوم المســاواتي 

، فانـــه يشـــكل نقـــدا ضـــمنيا هـــائلا لكـــل تلـــك الحركـــات التـــي تنطـــوي تحـــت يافطـــة بـــذلك
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القــرن الســابع عشـــر   mechanism، مــن ميكانيكيــة  reductionismالاختزاليــة 
ن العشرين التي لازمت الفلسفة. و على النحـو ذاتـه لقر ا  positivismوحتى وضعية 

لواقـع الـذي سـاد ) ، فقد تشـوش ضـمنا المـذاهب المتعـالي لاخمقتفين في ذلك أثر أورب(
بهـذا  ، اذ كـان نجمـه آخـذا فـي حينهـا بالصـعود . و أنـا لا أعنـيفي العصـور الوسـطى

تحديــــد ، و انمــــا عنيــــت فقــــط أنــــه عــــارض ضــــمنا أي أنــــه قــــد أدى الــــى تقــــوض الــــدين
confinement  ٍللواقع في مستوى متعال. 

ــــةكــــان  اســــتنتاجي الرابــــع هــــو  ــــى الاحســــاس المتجــــدد بالبني . و أعــــود بهــــذا ال
ـــه ثمـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه  الاهتمامـــات الميتافيزيقيـــة لفصـــولي الافتتاحيـــة الأولـــى، الا أن

ت. فعمليـــات احـــلال المـــادة فـــي تضـــمين مباشـــر و عملـــي يخـــص المـــدارس و الجامعـــا
ة لا و احلال الحقيقة فـي مصـطلح ، ربمـا صـار الاسـتغراق فيهـا مـن قبـل الطلبـ، شكل

الواقعيـة السـاذجة ة ، فـي حقبـة مـا ، حـديث كثيـر عـن ". كان ثمعلاقة له بالنقد أساسا
naïve realismويكثـر  ،صـارت عبـارة "كـل شـيء يعـد ذاتيـا" آسـرة. و " فـي جامعاتنـا

) م المتمثــل بالســؤال "أكانــت (تلــكيع الحاســ. أمــا الــرد الســر ترديــدها بمــا يــنم علــى حكمــة
، أو الاهتمـام ، كونـه مجـرد تحـول منطقـي" ، فأنه أما لا يستحق تماما؟ملاحظة ذاتية 

فـي هـوة أعمـق مـن الشـك  لأنه ينطوي على غاية مقصودة لدفع المتحـدث الأول أيضـا
ائـف، و بـين . إن محاولة التفريق بين الحقيقـي و الز المتشائم (و ان كان ما يزال سارا)

المحتمـل و اللامحتمــل ، أساســية جــدا علــى الـرغم مــن اعتيادنــا ، بســبب وضــوحها فــي 
 .  حالات ، على رؤيتها تتسم بالأبهةجميع ال

فهـــي غالبـــا مـــا تفســـر، علـــى نحـــو عجيـــب، بأنهـــا امتـــداد للاســـتبداد ، أمـــا الآن
، مثـــل ، كمــا لــو أن تفضــيل الحقيقــي مــن التعبيــرات علــى الزائــف منهــا كانــت الفاشــي

. لا بـد أن تظهـر بعـض أكثـر على اليهودتفضيل البيض على سودهم ، أو المسيحين 
، و كأنهـا تقريبـا نـزوع للارتيـاب . ة عند القارئ العادي لهـذا الكتـابمظاهر التلهف حد

ي مــا عــاد بمقـدور أحــد الــدفاع و ربمـا يظــن المـرء بــأني أشــن هجـومي علــى المواقــع التـ
. فأن يوجد احساس مفاده أن لـيس بمقـدوره أحـد وة حقيقيةعنها. و ثمة في هذا الرأي ق

نـه يحـافظ ، فـي الوقـت ذاتـه ، اكونه شـكلانيا متطرفـا ، هـذا يعنـيحقا أن يواظب على 
كـان  half – beliefs. و مع ذاك ، فأنه حتى أنصاف العقائـدعلى كونه كائنا انسانيا
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هـي أنـه ، طالمـا كانـت كـل  ، ان العاقبـةلها نصيبها من العواقب. ففي حالة الشـكلانية
" الانســانية هــي نــوع مــن العقليــة الثقافيــة ، فــان حــافز المــرء الشخصــي برهنــةالانــواع "

. و ان الجـدال الــرئيس ق ، كـان قـد جـرى تحطيمـه أو تغييبـهللبرهنـة علـى وجـود الحقـائ
في هذا الكتاب يدور حول اثبات إن كان أي استنتاج من هذا النـوع لا اسـاس لـه . اذ 

ذا الكتاب محافظا، من الناحية المنطقية . الا اني حاولت التوضـيح ، بأنـه دون يعد ه
. و أنـــي ارفــــض ســـتغدو الاشـــتراكية ذاتهــــا دون أســـاسمثـــل هـــذه النزعـــة المحافظــــة ، 

، و أبـتهج عنـد  passive epistemologyعن المعرفة السلبية  Lockeنظرية لوك 
. و اني واثق بأن القدرة الاسـقاطية الثقافيةقة التي تقدمها الأحكام رؤيتي للبراهين الدقي

. و لكنـي أتقيـد ، بطريقـة تعـد ي كل الحالات الي يمـر بهـا الـتعلملا بد أن تؤدي دورا ف
 .  وضة ، بالموقف الاصطلاحي للموضوعاليوم خارج الم
يـر ممـا كانـت عليـه ، و فعالـة أكثـر بكثفتنا الأدبية هـي الآن أكثـر حيويـةإن ثقا

لفعالية شيئا يشـبه الحمـى. فالطاقـة الموجـودة الا أنه يوجد في هذه ا ،قبل عشرين عاما
، كلمــا ازدادت عرضــت بــاطراد ســمة مــن ســمات الانحــراف . فيجــري حينئــذ فيهــا ذاتهــا

قة بتعبير ساخر منافس يحفـز العقـل، الا أنـه لا استبدال التوق الاعتيادي لمعرفة الحقي
حبـــين حقـــا ، مـــن طريـــق التربيـــة ، و م. فـــاذا مـــا رغبنـــا فـــي انشـــاء بشـــر عـــادلين يغذيـــه

ينبغــي أن ، و مســتجيبين للبــراهين ، فهــذا هــو الوقــت الــذي للحقيقــة، و تــواقين للمعرفــة
 .نتوقف فيه لتقييم الوضع

، و بامكــان الادب أن يتمثــل الواقــع، الا أنــه بمقــدوره أيضــا للتلفيــق، و الخــداع
جـرد نظـائر حيـة أخـرى ، مالتلاعب ، و سبي العقول . و هـذه الاشـياء ليسـت ، مـن نا

، و التلفيــق ، و . أمــا التمثــل Text is texture. فــالنص هــو البنيــة لا رابــط بينهــا
، بـالوان شـتى لا يمكـن الخداع ، و التلاعـب ، و سـبي العقـول ، فهـي أمـور متجانسـة 

بـدوره لـيس شخصـيا ، و هي جميعا تنطوي دائما علـى معنـى مـا . و المعنـى التنبؤ بها
، و ليس مستقلا بأية حال استقلالا جوهريا عـن العـالم المـألوف . و لفردتماما يخص ا

مــــن ثــــم انشــــاء تعبيــــر صــــادق و  أنــــه لصــــحيح أننــــا لا نســــتطيع اســــتنطاق الواقــــع ، و
. غيـر أن هـذا التصـور رين علـى صـياغة الصـور قبـل التجربـة، مـا لـم نكـن قـادمحتمل

ن اللغـــة تنمـــو عنـــدما . ذلـــك ، لأالتجربـــة هـــو أيضـــا ســـابق علـــى الأدب الســـابق علـــى
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معينــــة قــــدرتها علــــى القيـــام بــــدورها، بموجــــب علاقتهــــا بــــالواقع. فــــالأدب  تظهـــر خطــــط
، فـي أنـه قيـود الواقعيـة عـن الفنـون البصـرية، حتى في صوره الأكثر تحررا من يختلف
، دون ريـــب ، خططــــا اســـتفهامية أساســــية علـــى اللغــــة. و يشـــكل الأدب أحيانــــا يعـــيش

.  و هــــذه دة مــــن الواقــــع ، فتوســــع مــــن مــــداركنااصــــر جديــــجديــــدة ،تظهــــر للعيــــان عن
وم بــدورها بكــل مــا لــديها مــن قــوة (تســاعد الطالــب بالضــبط هــي المحاكــاة ، و هــي تقــ

أن ما نجده عادة ، أمـا أن . و مع ذلك ، فمثل تلك اللحظات نادرة . اذ على الكشف)
غايــة ه " ، يتجلــى بهــا التمثــل بوصــفdominant mimesisمحاكــاة مســيطرة يكــون "

محاكــاة ا آخــرا ، مــا يــزال شــائعا ، و هــو "، أو يكــون شــيئجماليــة أو غايــة للعمــل بذاتــه
ت لخدمــة غايــات ، نجــد فيهــا المعــاني قــد انتظمــ"instrumental mimesisذرائعيــة 

) . لا يعــد هــذا الكتــاب حجــة علــى تفــوق الروايــة مســرفة فــي غموضــها (أو فيهــا بهائهــا
زول تمامــا عــن هــذا ثــل بيّنــة علــى أنــه مــا شــكل أدبــي معــالواقعيــة ، و انمــا بــالأحرى يم

كـن دائمـا   Musesمـرة أن ربـات الفنـون  Hesiod. و لقـد قـال هيزيـود العـالم المتنـوع
. أمـــــــا مـــــــا هـــــــو أفضـــــــل مـــــــن هـــــــذا ، فهـــــــو الأصـــــــل المنســـــــوب الـــــــى بنـــــــات الـــــــذاكرة

، ربـات الفنـون، اذ يقـول إن الصـقلي  Didorusمن قبل ديـودورس   Alcmanألكمان
 .Earthاك رأيه ، كن بنات الأرض و ذ
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